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الممخلسالامة 

اهتم المفكرون والعلماء بدراسة شؤون العائلة قديماً وحديئاً وذلك لاهمية 
هذه الوحدة الاجتماعية في حياة الافراد والجماعات البشربة . ويرى الكثير من 
الباحثين والمفكرين وخاصة المعاصرين منهم ان تماسك المجتمع واستقراره 
يرتبطارتباطاً وثيقاً بتماسك العائلة وارتباط افرادها . كما ان انحلال الحياة 
الاجتماعية في اي مجتمع من المجتمعات برتبط ايضاً بتحال وتفكك وتدهور 
العائلة فيه » ولذا فقد اهتم رجال الفكر والفلاسفة والساسة والقادة من القدم 
بدراسة العائلة ضمن اهتماماتهم ودراساتهم لوجوه المجتمع المتعددة . الا ان 
ظهور علم الاجتماع الحديث كعلم مستقل متشعب المبادىء ادى الى الثر كيز 
على دراسة العائلة كفرع من فروع هذه المعرفة حيث يركز على دراسة العائلة 
دراسة علمية تهعم بشؤونها وطبيعتها وتطورها وكيانها ومشاكلها . وقد سمي 
هذا الحقل « بعلم اجتماع العائلة » حيث تشعب واصبح ميداناً واسعا عميقاً 
خاصة بعد بروز المتخصصون والعاملون فيه . 

ان علم اجتماع العائلة يهتم بالعائلة بوصفها هيئة او منظمة اجتماعية ويدرسها 
بأسلوب علمي ٠‏ موضوعي » تحليلي » ووصفي للتعرف على كيفية تطورها 
وطبيعة تركيبها وبنيتها والعلاقات الي تتضمنها والوظائف الي تؤديها والمشاكل 
الي تواجهها ومن ثم يحاول الوصول الى البرهجة والتخطيط لها لتقوم بدورها 
بصورة فعالة في بناء المجتمع الآمن المستقر . 

ان الجزء الأكبر من هذا الكتاب هو حصيلة المحاضرات الي بدأت لاول مرة 
بتدريسها -- منذ عام465١-‏ ووضع مفردات منهجها بتكليف منجامعة بغداد. 
وقد راودتنى منذ ذلك الحين امنية جمع هذه المحاضرات ووصفها في كناب شامل 
يفيد طلبة المعرفة والمكتبة العربية في آن واحد وذلك لقلة الكتب العربية الحديشة 
في هذا المجال ء الا ان ظروف متعددة حالت دون تحقيق هذه الامنية في 


ذلك الحين . 


وقد ادركت حكومة الثورة والقيادة السياسية في القطر العراقي اهمية 
العائلة ودورها في تدعيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع 
لذا فقد اولت مزيداً من العناية في دراسة شؤون العائلة ورعايتها . واستجابة 
مع اهداف الثورة وتمشياً مع السياسة العامة ابي ترسمها لتنظيم ا مجتمع والنهوض 
بكافة شرائحه التنظيمية ‏ ولاسيما العائلة ‏ فققد قمنا بتأليف كتاب « علم اجتماع . 
العائلة » وبتكليف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشكورة . وقد شارك 
الزميل الدكتور صبيح عبد المنعم في كتابة بعض اجزاء الكتاب وهي الابواب 
الاول والثاني والفصل الثاني عشر . 

وختاماً اود ان اقسدم شكري وامتناني الى زوجي عبد اللطيف واولادي 
عالية وسيف وميادة وحفيدتي رند وياسمين الذين هبأوا لي المناخ العائلي الملائم 
للاستقرارالنفسي والذهني وحفزوني على الانجاز العلمي.كما اتقدم بالشكر الجزيل 
والتقدير الى الدكتور طه النعيمي رئيس جامعة بغداد المحترم والى الدكتور حمدي 
الفياض مساعد رئيس الجامعة المحترم والى المسؤولين في مكتب متابعة قرارات 
لجنة المناهج التعليمية لاتاحتهم الفرصة لنا لكتابة هذا الكتاب وتعاونهم وحرصهم 
البناء على انجاز هذا المؤلف . كما نشكر الزميل الدكتور عادل شكارة لمراجعته 
للكتاب وملاحظاته الطيبة » وعلى الرغم من ان طبع الكتاب استغرق ثلاث سنوات 
- لظروف خارجة عن الارادة ‏ فاني اشكر العاملين ف مطبعة الجامعة وعلى 
رأسهم السادة خليل ابراهيم حسن المشرف العام وعادل حسين شريف مسؤولالقسم 
المالي ومحمد رضا محمد حسن الطباع الماهر على تعاونهم الصادق في انجاز طبع 
المؤلف ووضعه في هتناول يد طلاب العلم والمعرفة . 

مليحة عو ني القصير 
الاستاذة المساعدة في قسم الاجتماع 


جامعة بغداد 


الباب الأول 


الفصل الاول 
الكيان العائلي 
المبحث الاول : العائلة واهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع 


مفهوم العائلة 

كرس عدد من الباحثين والمتخصصين في العلوم وخخاصة من المتخصصين في 
حقل علم الاجتماع جزءاً من بحوثهم الى موضوع العائلة لكونها من المنظمات 
الي تشكل قاعدة مهمة في بناء اي مجتمع من من المجتمعات القديمة او المعاصرة» 
التتقليدية او المتقدمة . فالعائلة تتكون من افراد وتعتبر اصغر وحدة يتكون منها 
المجتمع وهي مسرح للتفاعل والاتصال الاجتماعي » حيث يتلقى فيهاالفرد تنشئته 
منذ ولادئه الى ان يصبح عضواً مستقّلا يعتمد على نفسه » ومن خلالها تخلق 
لهذاالفرد ادواراً اجتماعية في داخلها وخارجها » وبدورها تحدد مكانته ومركزه 
الاجتماعي في المجتمع . فالعائلة نمت وتطورت نتيجة لاستجابات حاجات ضر ورية 
دون ان تفرض على احد لان اي فرد لايستطيع ان يعيش خارج تنظيمها لذا 
يمكن لنا ان نو كد انها اقدم تنظيم من ناحية المنشأ مقارنة بااتنظيماتالاخرى . 
ولقد عزز هذا الرأي معظم الباحثين وخاصة من الذين درسوا المجتمعات البدائية 
والقديمة حيث وجدوا ان الرجل كان يمارس الصيد ويغيب فترة طويلة او قصيرة 
وتبقى الام بجانب الاطفال كعنصر ثابت للعائلة وبدورها تمارس وظائفها 
البيتية )١(‏ . وسوف يتضح لنا ي فصول قادمة كيف ان العائلة حافظت على بقائها 
كوحدة اجتداعية متميزة لها اركان ثابتة رغم التطورات الي حصلت سواء من 
ناحية بنائها او وظائفها . 

ولد اختلف الباحثون الذين تناولوا موضوع العائلة على تحديد مفهومها 
وذلك لتباين وجهات نظرهم في نشأة وأصل وتطور بيئة ووظائف هذا التنظيم 


الاجتماعي » لذا وجدنا من الاهمية بمكان ان ندرج بعض هذه المفاهيم لكي 

فالمفهوم الجنسي يؤكد علىانها علاقة جنسية بين رجل وامرأة تكون وظيفتهما 
الانجاب والعناية بالاطفال . الا ان الباحثين والمتخصصين بشؤون الاسرة بدأوا 
؛بحثون في جوانب مختلفة لهذا التنظيم . فمنهم منفسرها بالمفهرءالسلوكي وهؤلاء 
ربطوا العائلة بالانماط السلوكية الي تترئب على عملية الزواج والعسلاقات 

ا ار القرين ‏ ؛ والثوانين ا ظ ا 0 

على افراد العائلة (؟) ومنهم من ذهب الى التأكيد على جوانب اخرى كما 
ستكشف لنا المفاهيم الاخرى الي بلورها هؤلاء الباحثون . 

وهناك من يرى ان العائلة جماعة من الاشخاص مر تبطين بواسطة الزواج 
او الدم » او التبئي ويعيشون في بيت واحد » ويتفاعلون مع بعضهم البعض وفق 
ادوارهم الاجتماعية 4 ونسود بينهم ثقافة مشتر كة (5) . 

ان هذا التعريف لايخلو من ضعف لانه قد ينطبق على العائلة الصغيرة الى 
تضم الاب والام والاطفال وهذا النوع من العائلة بعتدر وحدة اجتماعية من 
وحدات المجتمع المحلي . لان العائلة الصغيرة تسود المجتمعات الصناعية الحديثة 
وهي انعكاس للاوضاع الفردية الي مر بها المجتمع والي تميزت بصفات 
جوهرية منها التمتع بالحموق الملكبة ووجود القانون الجماعي الذي ينطبق على 
جميع افراد المجتمع وترفر درجة عالية من النقلة الجغر افية والاجتماعية 3 
وتدخل الدولة في شؤون الافراد ومساعدتهم على حل مشا كلهم (5) الى غير 
ذلك من الامور الاخرى الي تجعل هذا التعريف ضعيفاً في بعض وجو هه لاعطاء 
مفهوم شامل وعام للعائلة . 

وقد تعرف العائلة بانها ارتباط يدوم قليلا او كثير؟ ؛ بين الزوج والزوجة وقد 
يكون او لايكون لديهم اطفال (ه) فهناك من الباحثين من اعتبر العائلة جماعة 
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اجتماعية نتميز بوجود اقامة مشتر كة بين افرادها » وتعاون افتصادي ووظيفتها 
حفظ التناسل م20011010مء » كما وتختلف العائلة عن الزواج حيثث 
انالزواج اكثر تعقيداً من العائلة لانه ير تبط بالتقاليد والعادات الموجودة ف المجتمع 
وعلى هذا الاساس فان الزواج يعني السلوك الذي تشيد به العلاقات الاجتماعية 
والالتزامات المتبادلة مو غدئناطه 1هءوءمنء: ويكون مقبولا محلياً (؟) . 


وهناك فريق ائخر ركز على النواحي الاجتماعية وعلى هذا الاساس تعر فالعائلة 
بانها وحدة اجتماعية منظمة محكومة بواسطة التقاليد والقانون . وتتميز بوجود 
علاقات خاصة بين المشاركين او الذي نتتكون منهم هذه الوحدة الاجتماعية كالرجل 
والمرأة والاطفال(؟) او اذا كانت العائلة كبيرة فتمتد هذه العلاقات الى الاقارب. 
كما وقد تشكل العائلة ترتيباً اجتماعياً لامع نتقنتتة 500151 داخل المجتمع 
وتعتمد على الزواج والتعاقد بين الزوج والزوجة . وكذلك القبول بين الطرفين 
المتعاقدين تعريف «رو1]1مهمء:.2 الحقوق والواجبات الابوية والاقامة المشتركة 
للزوج والزوجة والاطفال » والالتزامات الاقتصادية المتبسادلة بين الزوج 
والزوجة والابناء (8) . 


يستخلص على ضوء التعاريف السابقة » ان العائلة ماهي الا تنظيم واتحاد 
تلقائي تؤدي اليه الاستعدادات والقدرات الكامنة في الطبيعة البشرية النازعة الى 
الاجتماع . وهي بدراسيمها واوضاعها عبارة عن مؤسسة اجتماعية تنبعث عن 
اوضاع الحياة والطبيعة التلقائية للنظم والاوضاع الاجتماعية » وهي ضرورة 
حتمية لبقاء الجنس البشري ودوام الوجود الاجتماعي(4) . 


فالعائلةتتعكون من شخصين أو اكثر ويرتبطون برابطة الدم » والزواج او 
التبني ويعيشون معاً ويتفاعلون مع بعضهم البعض الاخر وفق القواعد العائلية 
كما يحافظو على ديمومة هذه القواعد الحضارية المشتركة )٠١(‏ ومن هذا التعريف 
نجد ادخال مفهوم التبني ونحن لسنا بصدد مناقشة اللجتمعات الي تقبل هذه 
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الفكرة او لاتقبلها ولكن العائلة على رأي اصحاب هذا الاتجاه لابد ان تضم الاب 
والام والابناء 0 


فالعائلة تتكون من الزوج والزوجة والابناء تربط بينهم علاقات وقواعد 
وانماط سلوكية تحكم هذه الروابط لغرض ديمومة هذا التنظيم واستمرار أدائه 
للوظائف الضرورية الي تساعد على ادامة هذا النظام ليكون جزءاً من المجتمع . 
وتتميز العائلة بوجود مظاهر مختلفة يمكن ملاحظتها وذلك لان معظمالعوائل من 
مختلف المجتمعات تشترك بهذه المظاهر » منها ان العائلة موجودة بين الجماعات 
شبه البشرية م2تصسط-طن5 اي المجتمعات الي لازالت لم ترق الى مرئسة 
المجتمعات البشرية المنظمة . فالعائلة ينظر اليها من جوانب مختلفة : 


١‏ - على الافراد ان يرتبطوا بعلاقات زواجية » وهذه العلاقات تنخذ شكلا 
بنائياً يتلائم مع الاعتبارات الاجتماعية الي يحددها المجتمع . 

٠‏ - على الافراد ان يتفاعلوا فيما بينهم وفق| عتبارات معينة على ضوئها تنحدد 
ادوارهم الاجتماعية » حيث يمارسون نوعاً من الامتيازات والحقوق كأن 
تكون واجبات الاب هو امداد العائلة بما تتطلبه من مستلز مات وضرورات 
المعيشة » وفي الوقت نفسه هناك حقوق تترتب على افراد العائلة » منها 


 “‏ على العائلة ان تخلق وتديمصئمعمذ ]1 بعض الطرق الخاصة والمتعلقة في 
حياتها مع ان سلوك افراد العاثئلة مشايه ومتسق مع المجتمع لانها جزء من 
هذا التنظيم الكبير الا ان هذه الخصوصية الي تحتفظ بها العائلة هي 
فريدة من نوعها )١١(‏ لانه بواسطة هذه الخاصية يمكن ان تميز بين عائلة 
واخرى . 


اما الخصائص العامة المشتركة من منظور كون العائلة جماعة تربط بينهم 
علاقات جنسية » هي مايلي : 


١‏ - تتمتع بعلاقات زواجة 3 ونظام زواجي او تر تيب مو سسي يتحدد على 
ضوء العلاقة الزوجية » وينصف هذا النظام بالاستقرار والدوام . 


؟ - نتميز بوجود نظام التسمية عدا26[عم عتمم 014 دوع:دزد ى وهذا النظام 
يتضمن نمو ذجاً خا صاًلمعرفة السب غممء65 2 عصتصم ع2 . 


* - تتميز بوجود بعض الشروط الاقتصادية دوئة20:0م عأددمدمء8 الي يشترك 
بها اعضاء الجماعة العائلية . 


4 - تتميز بوجود منرل مشترك مدة:11212 متصعدده ل والذي لايمكن ان 
تستثنى منه أي جماعة عائلية )١7(‏ . 


من هذا العرضي السريع لاراء الباحثين من الذين كتبوا في ميدان العائلة ينضح 
لنا ان هناك تبايئاً بين آراء هؤلاء الكتاب حول مفهومها فهناك من ذهب يؤكد 
على العلاقات بين الزوج والزوجة او بينهم وبين الاطفال واهمل جوانب اخرى » 
بينما الفريقالاخر كان يعتقد ان العائلة جماعة او تنظيم وظيفته الانجاب والتناسل. 
بالرغم من هذا وجدنا بعض الاراء الي يشئرك بها معظم الباحثين من الذين 
نعرضوا لها وهو ان العائلة تتكون على الاقل من زوج وزوجة يعيشون سوية 
ويشكلون تنظيماً خاصاً يقره المجتمع . وللعائلة دور مهم في تكوين شخصية 
الاطفال لانها المسؤولة عن عملية التنشئة الاجتماعية وخاصة خلال السنوات 
الاولى لحياة الابناء . وهذه الشخصية كما براها البعض ماهي الا نتاج لعملية 
التفاعل الاجتماعي الي تحصل بين البيثة الاجتماعية ابي يعيش فيها افراد العائلة . 
فالبيئة تمارس بعض الضغوط على الكائن البشري وعلى هذا الاساس تنمي 
قدراته وقابلياته لغرض الانسجام مع البيئة . فالعائلة تقوم بوظائف مهمة ائجاه 
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الايناء ومن اهمها عملية التوجيه وربط الفرد في المجتمع . في تعكس التأثيرات 
الطبقية » والتباينات الاقتصادية » وتعلمه الانماط السلوكية )١(‏ . 


7 فالعائلة كتنظيم او هيثة داخل المجتمع تمر بمراحل اهمها : 
١‏ - مرحلة تسبق الزواج مباشرة ولهذه الفترة اهمية وتأثير على بناء العلاقات 
.الاجتماعية الي ستسود. الحياة الروجية : ويطلق على هذه المر حلة 2 مرحلة 
التمهيك أو الاعداد للحياة الروجية وتغلب العاطفة على العصلاقة بين الروج 
والزوجة . 
؟ - مرحلة بعد بدأ الحياة الزوجية الفعلية الي يشترك ويساهم الزوج والزوجة 
ِي سكن واحد ويتحملون المسؤولية اتجاه الابناء 2 وف هذه المر حلة تتحدد 
اتجاهات الافراد فيا بيئهم وكذلك بينهم وبين الجماعة الي ينتمون اليها . 
,. مرحلة ثالثة تزداد العناية فيها بالاطفال حيث ان هذا الرباط الجديد يخلق 
منانحاً جديدا للزوجين منحيث تهيئة المناخ الملائم لتنشثة الابناء وفق المعايير 
السائدة في المجتمع . وفي هذهالمرحلة يزداد التماسك بين الزوجين اذا 
كانت العلاقات مابينهم طبيعية وسليمة . 
4 - مرحلة رابعة نشبه المرحلة الاولى منناحية فراغ الوالدين من مسؤولية الابناء 
. .وذلك بعد نر بيتهم وتكوينهم الى مرحلة النضوج والاعتماد على النفس(5١)‏ 
-ححيث يصل الزوجان الى سن متقدمة . 


اهمية العائلة بالنسبة الفرد والمجتمع 


| تعتبر العائلة من اكثر المؤسسسات الاجتماعية وضوحا في المجتمع من حيث 
انها اقدم التششكيلات الاجتماعية في الحياة البشرية ومن حيث عموميتها ووجودها 


1 


في مختلف المجتمعات البدائية والقديمة منها وكذلك المعاصرة والحديثة . فهي 
موجودة في كل الازمان وجميع المناطق الجغرافية البي عاش فيها الانسان . 


فد تتعلق الدولة في تنظيم المؤوسءات الاقتصادية والد.يطرة على عملية تنظيم 
وتوزيع عملية الانتاج و كذلك المواد والبضائع. وتمارس المؤسسة الدينية وظيفتها 
الاساصية في تنظيم وضبط الانشطة والفعاليات والمراسيم الدينة . ولايختلف الحال 
بالنسبة للمؤسسات الاخرى الي تمارص وظائف متنوعة داخل المجتمع كالقانون 
والعناية الطبية » الا ان اساصس كل هذه المؤسس.ات هو العائلة فهى المسؤولة عن 
تنظيم العلاقات الجنسية ؛ والرواج ؛ والتكائر » وتنشعة الاطفال » والادوار 
الاخرى الي ينظمها وينستمها الترتيب القرابي )١5(‏ . وغير ذلك من الامور 
الاخرى البي 2 ى بشؤون الفرد والمجتمع على حد سواء . 


وبقدر تعلق الأمر بشأن علاقة العائلة بالفرد » فهذه المؤسسة هي المسؤولة عن 
عملية التكائر والتوالد » وتربية وتنشئة الاطفال قديماً وحديثاً . ذلك ان هذا 
التنظيم الذي يعتبر جماعة اولية «ندمدج لإتقدصة:ط بالنسبة للابناء هو المسؤول 
عن بلورة الانماط السلوكية . والائجاهات والمواقف والقيم والعادات والتقاليد 
للافراد والجماعات وبدرجة عالية من التأثير اذا ما قورنت مع بققية المؤس.ات 
الاخرى الموجودة في المجتمع والبي تساهم ايضاً بنفس هذه الوظائف كالمدرسة 
والجداعات المحلية وبقية التنظيمات الاخرى . لكل هذا نجد ان كثيراً من 
الكتاب الذين ثعمقوا في دراسة العائلة قديماً وحديئاً حاولوا الربط بين البيت 
المتداعي عصمط عامط وبين | لانحرافات ابي يتعر ض لها الافراد والمشكلات الي 
يعانيها الابناء . فةّك تستطيم العائلة من خلال العلاقات بين الزوج والروجة من 
اشباع الحاجات الجسية لذا نجد معظم المجتمعات التّديمة والحديئة وفعت 
فواعد ا:نظيم هذه العلاقة لاهميتها للافراد وحاجة الانسان اليها . فالعائلة توفر 
الحماية اللازمة لابنائها » وتحفظ حتوق الوراثة والملكية بالتبة لافرادها » 


١ 


ونوفر الرعاية اللازمة للمرضى والمقعدين » ونساعد على نقل القيم الحضارية من 
جيل لاخر .)١5(‏ 

فالعائلة هي المءؤولة على بلورة شخصية وسلوك وتقاليد وقيم الافراد وفق 
منظور الجماعة البى :.يش معها » لانها تمارس تأثيراً كبيراً على الفرد منذ ولادته . 
في مركن تقاعل الاقراد + والشتخصيات. . ققد يبدا المرد بتمل امراف تننو 
العمل » والدين والحركة او كيفية استخدام الوسائل الاخرى داخخل هذا التنظيم 
فد يتعلم النشوء من الابوين المشاعر والاحاسيس » بل أ نكل هذه الامور وغيرهأ 
تبلور شخصية الفرد المتكاملة . وعندما يمو صع الافراد في علاقاتهم ويخرجون 
عن نطاق دائرة العائلة يبدأون في تعديل بعض ما تعلموه من العائلة ومن هذه 
المؤسسات المدرسة )2 المجتمع المحلي » الاصدقاء » الججرة ؛ جماعة اللعب )١7(‏ 
أو مايشاهدونه في حياتهم اليومية والعامة » او مايقرأون عنه او يسمعونه الى غير 
ذلك من ضر وب التأثيرات الي يتعرض لها الفرد . 

ان ارتباط العائلة بالمجتمع الكبير بمظاهر مختلفة فبقاء وديمومة واستمرار 
اي مجتمع من المجتمعات لايتحمق الا من خلال حدوث تزاوج بين افراده » 
وكذلك تربيتهم وتعليمهم وفق متطلبات المجتمع . فاستمرار المجقمع بعني تزراوج 
ودخول الافراد في علاقات عائلية معينة . وقد تنخذ هله العلاقات اشكالا مختلفة 
بحيث تكون منسجمة مع نظم وعادات ذلك المجتمع . فالبقاء الجمعي والرفاهية 
الاجتماعية للافراد والجماعات لاتمثل في الواقم نحديدات هامة للانماط السلوكية 
الا اذا كانت هناك قناعات بالمصاحبة مابين الافراد . ان هذه القناعات بالمصاحبة 
مابين الافراد هي الاساس في انتشار العائلة في كافة المجتدعات واتخاذها صنة 
العالمية والعمومية )١18(‏ . 


ان النظام العائلي موجود في المجتمعات القديمة والحديثة » لكن هذا النظام 
يختلف عن النظم الاجتماعية الاخرى كالدولة » والقرية . فتأريخ التطور لهذا 


١, 


التنظيم قد لابوحي بوجود تغيرات كبيرة عبر تاريخه الحضاري . فقديماً كانت 
العائلة تشبه الى حد كبير العائلة في صورتها الحديثة وذلك من حيث حجمها المحدود 
ووظائفها المتنوعة البي تؤديها داخل المجتمع . ان هذا التشابه لايدعونا دائماً الى 
الاعتقاد بأن هذا النظام ثابت . فالعائلة عند سكان استراليا وامريكا الاصلبين 
تتضمن جميع افراد العشيرة يداك اذ لايوجد فرق عندهم بين العائلة والعشيرة . 
فافراد العشيرة لاير تبطون بصلة الدم وانما اساس انتدائهم نوتم واحد هو الرمز 
للعشيرة » و كل عضو ف العشيرة هو كل فرد ينتمي الى هذا التوتم الذي يربطهم 
برابطة قرابة متحدة في درجتها وقوتها مهما كانت صلتهم القرابية . ويرجع 
وجود هذا النظام العائلي الى اليونان والرومان قديما حيث كانت العائلة تضم 
يجمع الاقارب وكل من بتبناهم رئيس العائلة او يدعي بقرابتهم هم اعضاء في 
العائلة ولهم من الحقوق والواجبات كبقية الاعضاء الاخرين . وعلى هذا الاساس 
فان العضوية كانت تقوم على الادعاء ء ورئيس العائلة يستطيع ان يعلن اعترافه 
وعدم اعترافه بالاولاد . اما عند العرب ما قبل الاسلام فكانت العائلة تجمع 
الاقارب والموالي . والقرابة تعتمد على الادعاء لاعلى صلات الدم وقد لاياحق 
الولد بأبيه الا اذا جازعلى اعترافه به ولتقد وصلت العائلة ِي المجتمعات المعاصرة 
مرحلة الاستقرار واصبحت اكثر ضيقاً عماهي في السابق فهي غالباً ماتضم الزوجة 
والزوج والاولاد ولو ان هذا لا يمنع من وجود اشكال اخرى للعائلة في بعض 
المجتمعات المدائية والمتعخلفة ) الي تتميز وتختلف في وجوه عديدة عن العائلة 
الحديثة سواء من ناحية البناء الاجتماعي لها او الوظائف الي تتكون منها (19) . 

فالعائلة كتنظيم لها دور فعال داخل المجتمع وقد يكون هذا الدور متميزً 
بالمقارنة مع التنظيمات الاجتداعية الاخرى فبواسطتها يرتبط الافراد والجماعات 
بالاطار الحضاري للمجتمع » وتساهم في تكامل وتنجانس الثعافات المختلفة الي 
قد نتكون داخل المجتمع . 


واذا 


فالعائلة ثرتبط بنوعين من الروابط الاولى هى الرابطة الداخلية المتعلقة بمركز 
الوحدة الاجتماعية ٠‏ اما الثانية فهي الرابطة الخارجية المتعلقة بالمجتمع الانساني 
او الامة . فالاول يعمل على تماسلك افراد العائلة بينما يعمل الثانى على تماسك 
العائلة ضمن المجتمع ككل )7٠١(‏ : 

من هذا العرض يتوضح لنا اهمية دور العائلة في حياة الفرد والمجتمع . فهذه 
المؤسسة يرجع اليها الفضل ف تكوين وبلورة شخصيات الافراد وبصورة خاصة 
في السنوات الاولى . وبرى معظم الباحثين ان فعل العائلة في حياة الفرد هو اقوى 
واكثر فاعلية من اي مؤسسة اخرى موجودة في المجتمع فيرجع الفضلل لها في 
تقوم او انحراف الافراد في المستقبل . و بنفس الوقت اذا كان دور العائلة سليماً 
وموجهاً في تنشئة النشروء واذا كان بناؤها متكامل الاركان . فهذا يدعو الى 
القول ببناء مجتمع سليم لذا فان عملية التخطيط والبرمجة على رأي بعض الباحثين 
تبدأ في العائلة لانها تشكل خلية اساسية في بناء المجتمع . 

المبحث الثاني 
أهمية دراسة العائلة بالنسبة لعلماء الانثروبولوجي والاجتماع 
والاقتصاد والسيامة والتربية 

يحاول بعض الباحثين والمنخصصين بي ميادينالعلوم الاجتماعية ان يخصصوا 
جزءاً من بحو ثهم للعائلة وذلك بالنظر الى اهمية دور هذه المؤسسة ف الحياةالاجتماعية 
بالرغم من اهمال كثير من الباحثين لهذا الحقل . فهذه الدراسات نشطت بعد 
الحرب العالمية الثانية )!١(‏ حيث التفت ليها المتخصصون فيحمّل الانثرو بولوجيا 
والاجتماع بصورة خاصة » اضافة الى مساهمة الاخرين في حمّول المعرفة الاخرى. 

ان هؤلاء الباحثين وضعوا نظريات وطرقاً مختلفة لدراسة وتفسير اصل 


وتطور العائلة والزواج عبر المراحل التاريخية الي عاشها الانسان ولغاية الفترة 


بل 


المعاصرة ومن اهم هذه العلوم هي الانثرو بولوجيا والاجتمناع والاقتصاد والشنياسة 
والتربية وسوف اوضح بايجاز مساهمة كل حقل للمعرفة:في درناسة هذا التنظيم 
ودوره فيتطوير علم العائلة الذي يعني بدراسة هذه المؤسسة بكل تفاصيلها.. ‏ - 


١‏ - العائلة وعلم الانشروبرلوجي 


يركز علم الانثروبولوجيا على دراسة المجتمعات البدائية اللي لازالت ني 
مرحلة التخلف وخاصة التخلف المادي » وكذلك الجماعات والهيئات والتنظيمات 
الي تعيش بعيسداً عن التطور الحضاري الحديث . ولم تخلو كتابسات, 
الانثروبولوجين من وصفهم وتحليلهم للعائلة » لانهم اعتبروها ذات اهمية بالغة 
في دراستهم من حيث تطورها والاشكال الي مرت بها والادوار الي تقوم بها . 


فلقد وضع رجال الانثروبولوجي نظريات مختلفة حاولوا من خلالها 
تفسير هسذه المؤشسة 0و6و1 فقسد ذهب البعض منهم الى التركيز على 
علاقة العائلة بعملية التغير الاجتماعى . وذهب البِعض الاخر الى مقارنة العائلة 
والزواج في مجتمعات مختلفة مع التركيز على غلاقة العائلة بالبثاء المؤسسي 
م51 [هده111)ىم1 وهناك من الدراسات ركزت على الطريثة التحليلية 
لع103مم2 1م11 رامق في دراسة العائلة حيث ان مثل هذه الدراسات تنظر 
الى العائلة على انها مؤسسة اجتماعية لها بناء ووظائف يتعلق بالعمل الداخلى لهاع 
وترتبط بمؤسسات اخرى(؟١)‏ ومجموع هذه المؤسسات تعمل على تكاملالحياة 
البشرية للجماعات الي تعيش داخل المجتمع . ا 

فالدراسات الانثر و بو لوجية اتخذت شكلين رئيسبين في دراسة العائلة :' 
فالاول ينظر الى العاثلة علىانها نظام اجتماعي حيث يتفاعل هذا النظام مع بقية النظم 
الاجتماعية الاخرى . وقد تشكل هذه النظم شبكة اجتماعية من الناحية البنائية 
والوظيفية لهذه العلاقات فيركز هذا الجانب على اعمال العائلة الداخلية والؤظائف 


ابي ننجز ها ونقدمها للمجتم ع ككل » و يدعى هذا الاتجاه من الدراسة بالطر بقة البنائية 
- الو ظيفية طعةمةمنرق دمناءصدظ-ع11ؤءتصنة » أما النمط الاخر منالبحوث 
الانثروبوأوجية فهو يركز على العائلة والزواج ووفق هدا الاتجاه فقد اعتبرت العائلة 
في علاقاتها الشخصبة المتداخلة لافرادها ما هي الا عبارة عن منظومة لوحدة هذه 
الشخصيات المتفاعلة وء1غتاضدهة:وم عصناء دع غم1 في هذا الاتجاه نتيجة لما تركه 
علماء النفس (77) لي دراساتهم حول العائلة . هذا ولا زالت هذه الدراسات لها 
من الاهمية بالنسبة للباحثين والمشتغلين في حقل العائلة . 


“؟ _العائلة وعلم الاجتماع 


اما علماء الاجتماع فقد ركزوا على دراسة العائلة تر كيزاً كبيراً واهتموا 
بها في مجال بحوثهم النظرية والميدانية على حد سواء . ان هذا الاهتمام لايختلف 
عن اهتمام الانثر وبولوجين لهذه النظمة ويمكن ان يرجع السبب الى العسلاقة 
الوثيقة ابي يرتبط بها هذان الحقلان من حقول المعرفة الانسانية لكونهما يتناولان 
الموضوع نفسه الا وهو المجتمع . كما ويتبعون في كثير من الاحيان الطرق ذاتها 
في المنهج والبحث . 


فاو القينا نظرة فاحصة على ابرز علماء الاجتماع وخاصة النظريين منهم 
امثال ماكدى فيبر » وباريتو » وامرل دور كهايم » نجد ان كتاباتهم لاتخلو 
من الاشارة الى العائلة حيث اعتبرها البعض منهم محوراً اساس لتفسير ودراسة 
الكثير من وجوه ومظاهر المجتمع . ولقّد شهد القرن التاسع عشر نشاطاً فكرياً 
ملحوظاً وذلك من خلال البحوث والكتابات المتنوعة الي تناولت العائلة » ولعل 
من ابرز هؤلاء الباحثين هو العالم الاجتماعي الالماني تونيس 15م و1" حيث 
نشر بحثين مهمين حول العاثاة معتمدأً في دراسته هذه على الدراسات الحقلية » 
كما حاول موركان اهوضانا معالجة السلوك العائلي عن طريقاعداده دراسة منهجية 
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حولهذا الموضوع . وبعد ذلك تبعه عللما عاجتماع آخرون امثال بارسئز وموعة2 
وديفز وزباج(1 وهومانز وحمدددن11 حيث وجه هؤلاء الباحثون جزءاً من طاقتهم 
واهتماماتهم الى دراسة العائلة ومشا كلها كما وكزوا على تفسير البناء العائلي 
(؟) . ومعظم هذه الدراسات كانت تنطوي. على آراء نظرية اكثر مما هي 
ميدائية , 

ومما نود ذكره هو ان الدراسات المنهجية الاجتماعية التي قام بها علماء 
الاجتماع وبصورة خاصة الي نشطت في اواخر القرن التاسع عشر سيطرت عليها 
الدراسات الداروينية وكان اساس نتائج هذه البحوث يدور حول ما اذا كانت 
المجتمعات البشرية تتميز بالاسر الابوية او الامرمية [قطءعهتماه84 جه افطل تمتصوط 
اضافة الى ان اهتمام علماء الاجتداع بدراسة العوائل المختلطة » وغير المرتبة » 
والاحادية بوتصدهمده]1 . ان مثل هذه الدراسا كانت تحتاج الى دعم تاريخي 
والرجوع الى المجتمعات البدائية والبحوث الي تناولت العائلة في مثل هذه 
المجتمعات . 


ومن هنا نشأت العلاقة الوثيقة بين عاء الانثروبولوجيا والاجتماع في البحوث 
البي ساهموا فيها في دراسة النظم والمؤسدات الاجتماعية لون فيما يتعلق بالعائلة 
فحسب بل في الميادين الاخرى الي تتعلق بالمجتمع . فعلى سبيل المثال لا الحصر 
وجلد مور كان «روع:210 وكذلك انجلس واءومظ8 ان هناك زواج جماعي 
وقخصد1 «ناه4) ف بعض المجتمعات البدائية » بينما برهن البحاثة وستر مارك 
22211 نعن5ع 117 على العائلة الاحادية ونانج:2عج810:20 اي وحدانية الزوج والزوجة 
في المجتمعات البدائية . وقد يختلن الباحث هنري مين عضنه81 بصمعآ2 .زة 
عنهما حيث برهن على ان العائلة الابوية بطعجنمج2 هى السائدة في المجتمعات 
البدائية ويهذا يكون هذا النمودج من العائلة الصورة الاولى للعائلة المشرية . كما 
حاول باخوفين 162مط220 و برفولت 82:1216 ي تأكيد اسبقية العائلة الامومية 
لإطعمة 248 على العائلة الابوبة في الحياة البشرية وبالرغم من ان هذه البحوث 


يفا 


وغيرها لم تأخذ شكلا مستقراً يمكن للبرهنة عليه بصورة كاملة لفقدان الدليل 
والدعم الواضح لهذه الأبديولوجيات (9؟) الا انها كانت مهمة بالنسبة لعلماء 
الاجتماع الذين درسو العائلة . فالمخزون التاريخي الاساس الذي يعتمد عليه علماء 
الاجتماع هو دراسات الاشرو بولوجيا . ان دراسة تطور ونمو هذه المنظمة الحيوية 
في المجتدع لايمكن لنا ان نهمل هذه الدراسات لانها ترسم لنا المنظور الواضح 
لتطورها ونشوثها وتغير اشكالها . 


ولقّد حاول بعض العلماء الاجتماعيين من تطوير نظرية شاملة حول تغير 
وتطور العائلة في القرن التاسع عشر فكانت آراؤهم تستند على الافكار التعلورية 
ابي سادت في تلك الفترة وركزت هذه النظرية على الفروق بين اشكال العائلة 
الموجودة في المجتمعات الانسانية ودراسة الجذور التأريخية لهذه الاشكال . 
واعتقد اصحاب هذا الاتجاه ان عملية تطور العائلة هي عملية تقدم ووءرعه:م 
نحو الافضل حيث ان التقدم بدأ بانتقال العائلة من الحياة الجنسية البدائية ابي بدأت 
بالمعشر 110706 منذ كان يعيش الانسان بي هذه المرحلة بصورة شبيهة بالحيوان الى 
الزواج الجماعي الذي يعتبر ارقى من المرحلة السابقة . وبعدها انتقلت العائلة الى 
المرحلة الامومية » ومن ثم الابوية » فتعدد الزوجات كهندهدمترجنوا0ط وانتهت الى 
مر حلة العاثلة الاحادية تتمتدعمده1/ة وي هذه المرحلة تتمتع العائلة بتقدم جميع 
اشكالها )١5(‏ . 

ويلاحظ ان هناك اتجاها نفسيا اجتماعيا قد تطور بي ميدان الدراسات العائلية. 
وهذا الانجاه يعتمد اعتمادا كبيرا على علم الاجتماع الريفي ودور عملية التنمية 
في نمو ونشأة الفرد » وكيفية مساهمته في حركة وتطور المجتمع . وقد انخذ هذا 
الاتجاه مفهوم الضروريات الوظيفية وعئونوعندوعع5م لهدوخغ]عص2 من النظرية 
الوظيفية البنائية واعتبره اساس في استقرار العائلة (77) وتفسير اشكاها ووظائفها 
عبر المراحلى الي مرت بها هذه المنظمة . 
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وعلى ضوء ما عر ضناه نستطيع ان نتّرر ان ميدان علم الاجتماع شديد الصلة 
بالتنظيم العائلي ولاتخلو دراسات معظم الباحثين ني هذا الحقل من الاشارة الى 
العائلة بل تشكل بعض الاحيان محور دراسات بعضهم للدور الكبير الذي تلعبه في 
حياة الفرد والمجتمع . وقد تعت. في بعض الاحيان مفتاحا لتفسير الكثير من عظاهر 
الحياة الاجتماعية . 


“م __العائلة وعلم الاقتصاد 


لقد اولى بعض الباحثرن ني العلوم الاقتصادية أهمية ملحوظة في الدراسات 
البي قاموا بها و خاصة الي :تعلق بالنشاط الاقتصادي الى العائلة لكونها مؤ سسة مهمة 
تساهم في العملية الاقتصادية بصررة مباشرة سواء في العملية الانتاجية وبكل وجوهها 
او بعملية الاستهلاك . فقد ركز علم الاقتصاد على تفسير النشاط الاقتصادي 
للجماعات والافراد داخل المجتمع و٠دى‏ المساهمة البي يقومون فيها وتأثيرها على 
البناء الاقتصادي العام و كذلك الاشكال الاقتصادية الاخرى الذي يتضمنها هذا 
البناء كالبنوك » والمصارف »ء والاسواق وغيرها من الانشطة الاقتصادية الاخرى . 
وبلاشك ان هناك ترابط وثيق بين هذه الانشطة وخاصة فيما يتعلق بفعالياتها (/؟) 
فقّد يكون هناك تمع مناج ا كثر مما هو مستهلك او العكس وهذا ما دعى رجال 
الاقتصاد على الاهتمام بالعائلة لانها تستطيع ان تمارس دورا مهما ف بناء السلوك 
الاقتصادي للافراد و تو جيههم و تنشأتهم وفق خطط واهداف ذلك المجتمع . 


ومن بين الظواهر البى ركز عليها الاقتصاديون والى تتعلق بالعائلة بصورة 
مباشرة هو الدراسات التي قامرا بها حول الحرف ويا وتأثيرها على الوضع 
الاقتصادي للعائلة والمجتمع على حد سواء . فقد ترتبط الحرفة البي يزاويها الاب بو ضع 
سوق العائلة دو هدة1د 6عع[عد]/آ1 و”ر[نمدد”1 . فقديما كانت فرص العمل للنساء 
محددة حيث لا تستطيع المرأة من مزاولة جميم الاعمال والرظائف الي يمارسها 
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الرجل» هذا الوضم كان له تأثير واضح على اقتصاد المجتمع من حيث حجب جز ء من 
القوى العاملة القادرة على العمل من المساهمة في النشاط الاقتصادي . بالاضافة الى 
ذلك ان حر مان المرأة من مزاولة هذه النشاطات اثر على ميزانية العائلة . واو ان النظام 
القرابي ني مثل هذه المجتمعات انجز بعض الوظائف كتأمين المعيشة لافراد العائلة 
في حالة تعر ضهم الى البطالة غصعحد رما نإددودهة او في حالة مواجهة اعضائ ها الى, 
امرض او عدم توفر سوق العمل (9؟) » الا ان الاقتصاديين لا زالوا ينظرون 
الى افراد المائلة دون تمييز عناصر اساسية يمكن لها ان تساهم ثي النشاط 
الاقتصادي . 


وقد بقيت حرفة الرجل ذات اهمية ني تحديد وضع السوق الاقتصادية 
للمجتمع . فالرجل الذي يتبؤ مكانة مهنية عالية يستطيع توفير الوسائل المهمة للعائلة 
كالعناية وتوفير وسائل الترفيه الاخرى . كما وبنفس الروقت ان توفير هذه 
الوسائل الى افراد العائلة تعزز من سيطرة وهيمنة الرجل على اعضاء العائلة وهذا 
مايفسر لنا سيطرة الرجل ث العائلة الريفية حيث اعتماد الابناء على الاباء بصورة 
كبيرة (0*) . ولد تغير هذا الحال في العائلة عندما مرجت المرأة الى العمل و بدأت 
تحصل على دخل مكنها من المساهمة في توفير احتياجات والعائلة هذا ما عزز 
مكانتها في المجتمع . 

ولد مال الاقتصاديون كثيراً الى دراسة تقسيم العمل الاقتصادي لارتباطه 
في رفع الانتاجرة وزيادة المهارات الانتاجية وبالتالي تنشيط الحركة الاقتصادبة 
وليس بغريب ان هذا المظهر لايقتصر عن كونه اقتصادي وانما هو اجتماعي 
يمتد الى العائلة ويؤثر على وضعها ومكانتها وحياتها . 


فقد يخلق تقسيم العمل اوضاعاً متوترة وترتيبات اجتماعية كالتعاون 
والتبادل (1) وهذه بدورها تنعكس على العائلة من حيث ان العلاقة الرثيقة 


ام 


بين مناخ العمل ومحيط العائلة فقد :نتقل المشاكل البي يواجهها الفرد بي العمل 

فتّل يعتير الاقتصاديون العائلة وحدة اقتصادية لها دو ركبير في تنشيط اقتصاد 
المجتمع . فةديماً كانت العائلة وحدة استهلاكية وانتاجية في نفس الوقت اي 
هي الي تقوم بكل وجوه النشاط الاقتصادي ويعمل جميع ابنائها في العملية 
الانتاجية . الا ان بعد التغيرات الى حدثت بعد الثورة الصناعية خاصة تعرضت 
العائلة الى التغرر ايضاً وتحرات الى وحدة استهلاكية . واما من حيث مساههتها 
0 العمَليء الاقتصادية ذهر يتعاق بوضع السرق وعملية العرض والطلب على القوى 
العاملة الى حد كبير » اضافة الى ان الموانين والتشريعات الجديدة قد حرمت 


فالاقتصاديون يدرسون ويحاللون ويضعوزعملية تجهيز الافراد والجماعات 
بالبضائع والحاجات » والكيفية ابي توزع بها هذه البضائع بصورة ملائمة للسوق» 
وكذلك الطرق البي توزع فيها »كما ويهتمون ايضاً بالاسباب الي تجعل الناس 
يقبلون على بضاعة دون اخرى (7) وكل هذه الامور لها م.اس بالعائلة لانها 
هي المسؤولة عن توجيه الابناء واحاطتهم بالمسائل والامور الاقتصادية لذلك 
المجتمع ومن هنا يتضح لنا اهتمام رجال الاقتصاد بالعائلة . 


4 - العائلة وعلم السياسة 


يهتم علم السياسة بدراسة السلوك السياسي بمختلف مظاهره واشكاله . فقد 
يهتم السياسيون في عملية الصراع على السلطة والمنازعات الي تحدث بين 
الئئات الاجتماعية البي تريد ان تتوصل اليها . او قد يبحئون ني علافات القوة 
متطكصهة 2ل 1 :مسروط بين الافراد والجماعات والامم» او داخل النظم السياسية 
للمجتمعات: المحلية و كذلك للتنظيمات الاخرى (*”#") . وللعائلة دور مهم 


قا 


بلورة الانماط السلوكية الي نتعاق بمعظماشكال الصراعات السياسية التتى تحدث 
بين الافراد والجماعات . اضافة الى أن العائلة تغير او تحور بعض النماذج 
السلوكية البي قد يكتسيها الافراد من خلال اتصالاتهم مع المنظمات السياسية 
واو ان دور العائلة في تقرير هذه الانماط والنماذج يختلف من مجتمع لاخر 
وذلك حسب قوة وفاعليه العائلة في ذلك المجتمع . 


فعلم السياسة يدرس الحياة السياسية للجماعات والافراد الي تتمثل في 
مؤسسات وتجمعات من خلالها يستطيع الفرد في التعبير عنالنشاطات والنماذج 
السلو كية الاخرى . كما يصنف هذا العلم المؤسسمات الحكومية والسياسية بما 
فيها الدولة ومؤسساتها وما يتبعها من تنظيمات سياسية اخرى . واهئم بعض 
الباحثون بوصف عملية اتخاذ القرارات عداعل2)2 دوؤونء0 ووصف مرا كز القوى 
بما تحدثه من تأثيرات(8”) في حياة المجتمع .كما اهتم البعض الاخر في عملية 
التوجبه السياسي ودراسة اصل وتاريخ المنظمات السياسية او الي تتعلق بتوجيه 
السلوك السياسي . كما حظتالعائلة بعناية من قبل هؤلاء الباحثين نتيجة لما لهذه 
المؤسسة من علاقة وثيقة ببقية المؤسسات السياسية الاخرى وذلك اوجود الترابط 
والاتصال مابين هذه المؤسسات والعائلة . فقد يتلقى الافراد تدريبهم السياسي في 
بداية حياتهم داخل العائلة حيث ينشأ بعض الافراد على اداء بعض الانماط 
الساوكية السياسية رغبة من عوائلهم ني اسهامهم بالحياة والعمل السياسي . 

فقَد يكون الفرد عفمواً في اكثر من جماعة اضافة الى جماعة العائلة كأن 
يكون عضواً في حزب سياسي او تنظيمات سياسية اخرى او عضواً في جهاز 
الدولة او الجهاز البيروقراطى او المؤسسات التنظيمية الاخرى (ه") والعائلة 
لاتنفصل عن هذه التنظيمات 9 الي تقوم بتنمية روح الزعامة السياسية »وبلورة 
شخصية الفرد وطموحاته سواء السياسية او الاجتماعية . كل هذه الامور جعلت 
الباحثين في حقل السياسة يتوجهون بالاهتمام الى العائلة بالذات . 


", 


ل العائلة والتربية 


يختلف رجال التربية في كيفية تفسير هذا المفهوم . فقد يرى البعض منهم 
ان التربية تعني التدريب على بعض المهارات » عن طريق هذه العملية يستطيع الافراد 
اكتساب الخبرات يي بعض المجالات . بيندا الفريق الاخر يرى ان التربية عملية 
تعلم فردي حيث عن طريقها يتعلم الافراد كيفية التصرف في وضعيات مختافة 
منتقات وهذا يعنى ان التربية تتعلق بعملية التغير لوضعيات سلوك الافراد وتحويل 
زهان اتهم أو عقائدهم واتجاهاتهم . فقد يتعلم الافراد بعض الانماط السلوكية 
بواسطة عملية التفاعل الاجتماعي بصورة مباشرة او غير مباشرة » فكل مجتمع 
بحو لعةائده وقيمه » ومهاراته » وتوقعاته السلوكية الى الاعضاء الجدد مع بعض 
التعديللات والبديلات وهذا يتم عن طريق عملية التربية البي هي مرادفة الى عملية 
التنشئة (5") . والعائلة في هذا المجال التربوي لانختلف في دورها عن بقية 
المؤسسات الاخرى 5 نقل التراث الحضاري وتدريب وتعليم الافراد والجماعات 
على المهارات والخبرات ان لم تكن اكثر اهمية في بعض الاحيان وي بعض 
المجالات عن بقية المؤسسدات الاخرى . 


فالتربية تهدف الى تهيئة حياة سعيدة دلا فراد . فكما ينظر اليها ( لوك ) بانها 
تصنع السعادة للافراد ولذتهم في طاعتهم للقوانين الطبيعية والوضعية . ويعتق.د 
( افلاطون ) ان التربية تهتم بتكوين افراد يصنعون المجتمع العادل لذا يجب 
معاملة كل فرد حد.ب امكانياته وكيفية استغلال قدراته لتكوين النظام الاجتماعي. 
واهتم الرومان بتربية المواطن الصالح واعتبروا ان هذا المواطن هو الذي يتحلى 
بالثبات والحرية والشجاعة واحتراءالالهة .كما اهتمالاغريق بالاخلاق ونحو منحي 
دنيوباً وليس دينياً » واصبح هدف التربية اعداد الفرد للحياة الخالدة في هذا 
العالم (/ا") . ولا ينكر ماتلعبه العائلة من دور اساسي في زرع وتكوين القيم 
التربوية البي تعد المواطن الصالح او تعلمه الانماط السلوكية التربوية الاخرى 


وفنا 


فاذا كانت التربية تعني العمل الانساني الهادف وتهتم بالوسائل والاهداف وان 
اختيار الوسائل المناسبة للاهداف قد تتضمن تحقيق النتائج المرغوبة في حياة 
النشىء الجديد (8”) فان العائلة من اول المؤسسات واخطرها ذات تأثير على سير 
العملية التربوية . 


فالتربية عملية اجتماعية تهدف الى بناء شخصيات الافراد على نحو يمكنهم 
من مواصلة حياة الجماعة وتهيئة هؤلاء الافراد للقيام بادوار اجتماعية متكاملة 
الوظائف والم.ؤوليات وهي العملية الواعية الموجهة من اجل احداث تغيرات 
مرغوب فيها وتجديد ثافى واجتماعى » وتغيير في شخصيات الافراد والعلاقات 
الي يدخلون فيها كما 0 عملية 0 امكانية الفرد في اطاره اللاجتماعي 
وتكوين اتجاهاته وتوجيه نموه ووعيه بالاهداف البي يسعى اليها . وعلى هذا 
الاساس فانها عملية تعليم وتعلم للانماط السلوكية » واستمرار لثقافة المجتمع 
وترسيخها وتجديدها . فمجال فعل هذه العملية هو محتوى الثقافة بقيمها 
وعناصرها » واتجاهاتها » وابعادها الماضية والحاضرة والمستقبلية » فهي عملية 
مترابطة متشابكة حيث بواسطتها تعاد صياغة شخصية الافراد باعتبارهم القوى 
المستوعبة لهذه الثقافة (8) ولايخفى ما للعائلة من دور ي ترسيخ القيم والعادات 
والتقاليد في شخصية الفرد فهى اول نخلية اجتماعية يتلقى الفرد فيها تدريبه وينشأ 
على ثقافة ذلك المجتمع 00 

فكل مجثمع يحتوي على جماعات مترابطة ومتفاعلة كالعائلة والنقابات 
والاندية وتتم عملية التفاعل مابين الفرد والبيئة الاجتماعية . ويرى الاجتماعيون 
ان الفرد هو محور هذه العملية . فالظواهر التربوية عبارة عن نس اجتماعية 
ينشأ الافراد عليها من خلال مؤسسات واجهزة لها فاعلية في تكوين الفرد وتهيئنه 
من ااناحية الجسمية والعقلية والاخلاقية ليصبح عضو في المجتمع ويعيش حياة 
سوية مم الافراد الاخرين . فالتربية هي احدى المعطيات الأن,ثقة عن التجمعات 


آي 


الاجتماعية وتتضمن النماذج الفك رية والسلوكية والتصورات الجمعية الناتجة 
عن الجماعة والي تعمل على دعم مكونات بنائها وعاداتها التقليدية . كما وتسعى 
هذه العملية الى تطوير واقع الافراد وتحفيق متطلباتهم واحتياجاتهم وحل 
مشاكلهم (40) الخاصة والعامة . وتعتير العائلة المنظمة الاجتماعية الوحردة 
الي نشرف على تربية افراد الجنس البشري بصورة هباشرة حيث انها هي الي 
تنجب الاطفال وتشرف على تنشأتهم وهي اساس الحياة الانسانية . فقد يعيش 
الافراد جزءاً من حياتهم ني العائلة ويقضون الجزء الاخر خخارجها الا ان اذهانهم 
تبقى مر تبطة بنسب العائلة لذا فهي منشأ الطبيعة البشرية » ومر كز الخبرات الفردية 
وهي ضرورية للمولود الجديد (41) لانها توفر الحماية اليه اضافة الى تنشئته 
وتربيته وتعليمه وتلتّينه الطرائق الحضارية الجديدة وترسيخ دعائم شخصيته 
من هذا نجد ان رجال التربية في معظم دراساتهم ركزوا على العائلة وزاد هذا 
من اعتقادهم بان العملية التربوية تمر بمراحل واول مرحلة بير بها الافراد 
هي العائلة وبعد ذلك تستلم الافراد مؤس.ات اخخرى تكمل العملية التربوية 
كالمدرسة والاندية » والجمعيات الى غير ذلك من التنظيمات الاخرى . الا ان 
هذا لايعني انتهاء دور العائلة في العملية التربوية . فالعائلة تختلف عن بتية المؤسسات 
الاخرى لانها تلازم الفرد منذ ولادته حتى وفاته لذا نستطيع ان نر ان للعائلة 

دور يفوق معظم الأؤس.ات التربوية في اي مجتمع من المجد عات . 
وف معرض حديثنا عن العائلة والتربية نود توضيح اثار العائلة على التربية 

. وهذه الاثار نستطيع ان نلخصها بما يلي :- 

١‏ دان عدم دقة انحتيار الزوجين بعضهما للبعض الاخر له تأثير على التمقال 
بعض العيوب الورائية أو الءثلية او الخلتية . وعن طريق عملية التربية 
تستطيع العائلة ان تتخلص من الكثير من هذه الصفات الضارة وتحويلها 
وتغيبرها وخاصة في بداية نشأة الاطفال . 

؟ ان العائلة تقوم بتوجيه وتعليم الافراد الصوت والحركة واللغة والاعمال 
السلو كية ومناهج الحياة الاخرى المختلفة . 
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. تنتقل التقاليد والنظم والاعراف والعقائد عن طريق العائلة الى الجيلى الجديد‎  * 
ان للعائلة دور كبير في عملية الحدضانة والتربية ولاتستطيع اي مؤٌ سسة من‎ 


ان تحل مكانها . 
ه يقع القسط الاكبر في تربية النشأ من الناحية الوجدانية والاخلاقية والديبنية 
على العائلة . 


5 - للعائلة دور مهم قُ تكوين المشاعر الءائلية والعواطث الاخرى المختلفة لدى 

الفرد وتطبيعه على الحياة الحضرية (47) . 

يتضح لنا مماسبق اهمية العائلة ودورها قي حياة الافراد والجماعات الاجتماعية 
والسياسيين والتربويين فحسب وانما اهتمت بها حقول اخرى من المعرفة العلمية 
فأهتم بها علماء النفس لا لها من دور في تكوين الطبيعة البشرية وبناء بعض الانماط 
السلوكية الى يميل اليها علماء النفس . كما اهتم علماء الباي و لوجي بالعائلة 
الوراثية من جيل لاخر » الى غير ذلك من العلوم الاخرى . 
المبحث الثالث 

التطور التاريخي للعائلة 

ان فهمنا للعائلة المعاصرة في مجتمعنا الحديث قد يكون قاصراً اذا لم نلم 
ولوبشىء من الايجاز عنالراحل والتطورات التأربخية لهذه الماظة في المجتمعات 
القديمة 5 وسئلقي الضوء على وضع العائلة 5 المجتمع الاغريقي والروماني ٠‏ 
أ العائلة عند اوائل الاغربقيين ‏ هماءعء©© بر1عهظ1 عط 

تفيل العائلة الاغريقية القديمة بانها ذات شكل أبوي تحط 12311131 فالزوج 


ىم 


هو صاحب القوة والسيطرة على الزوجة والابناء» ويستطيع الرجل من ان يرفض 
انتساب الابناء اذا كانوا بشعين ونخاصة من البنات . اما الوراثة 5:ذع21 فانه يتبع 
الرجل . وتقومالعائلة بتدريب البنين والبنات علىالاخلاق والدين وتلقينهم التربية 
وتعليمهم الواجبات والحتتوق الي عليهم ومبادىء المساواة حتى سن السابعة من 
العمر وبعد هذه المرحلة يرسل البنين الى المدارس لغرض تدريبهم على تعلم العلوم 
والفنون » والسياسة والتجارة والتدريبات العسكرية . اما البنات فقد لايسمح لهن 
بالتدريب خارج البيت كما لايحصلن علىأي تدريب ذهني او تربية اجتماعية وانما 
يقتصر تدر يبهن على الفنون المنزلية داخل البيت . وعلى هذا الاساس فان المساواة او 
العدالة بين الذكور والاناث تكاد تكون معدومة في هذا المجتمع . وقد يحدد 
المجتمع الاغريقي الروجة في تصرفاتها وبصرامة في ايامها الاولى عدا اسبارطه 
48 ححيث كانت الزوجة تتمتع بمكانة عالية . ولقد اعطى الاغريق الاوائل 
افضلية الى تربية وتعايم الرجال على الاعمال الحكومية . اما الطبقة العليا من الرجال 
فقد كانوا يتمتعون بامتيازات كمعاشرة النساء المهذبات 0ع1111022© هذا ماشجع 
على قيام طبقة من النساء المدربات على الضيافة 1:162210615 ومعظمهن كن من 
المتعلمات والمتفوقات اجتماعياً » ومن المشهورات وذوي التعليم والمترلة الرفيعة. 
وقد يرتبط الزوج بالكنيسة او الدولة في المجتمع الاغريقي وله حق الاعتراض 
على زوجته اذا ارتكبت خطأ وباستطاعته استرجاع المهر نزةهدن2 وبالرغم من 
ذلك فان الطلاق منخفض نسبياً (*8) . 

يتضح لنا أن العائلة الاغريآنية هي من النوع الي :تميز بال.لطة الابوية حَيِث 
للاب سيطرة كاملة على الزوجة والابناء . وبالرغم من وجود نوع من الحرية 
لدى بعض النساء الا ان هذه الحرية بيت متّيدة وظل الرجل صاحب السيادة 
ويسكن ان يعرد !لسبب ني بناء العائلة بهذا ااشكل الى أن المجتمع قد أضفى على 
التتوة العضاية اهمية كبيرة وبما ان المرأة اقل قرة من الرجل بقيت مكانتها دون 


الرجل في الترتيب الاجتماعي للمجتمع . 


ا" 


ب - العائلة الرومانية القديمة عحده10 +سعتعص4 2ه بولنصعدة عط 


لقد وصلت العائلة الابوية بو!خحصة؟ 22212021 في روما الى عظمتها فتمّد كان 
الاب يتميع بقوة كبيرة ويمتلك الحق في تقرير مصير الابناء من ناحية احتضانهم 
او التخاص منهم . وتخضع البنت الى سيطرة الأب الى حين زواجها ومن ثم 
::تمَل هذه السيطرة الى زوجها . وثي الفترة الي استخدم الروهان العبيد منحت 
ااساطات القانونية سلطة رب العائلة القوة والحمابة للسيطرة على العبيد كما 
ودعمت العادات والتقالمد هذذ.ه السلطة . 

وتتميز العائلة الرومانية القديمة بتمتع الاب بالزعامة التربوية » والاقتصادية » 
والدبينية . وكانت لديهم طقوس وشعائر من الاحترام والتقديس داخل البيت 
وقد يشرف الاب على تدريب الابناء على هذه الطقوس ولو ان عملية تنشئة الابناء 
كانت تقع على عاتق الام . اما أولاد الطبقة العليا فقد كانوا يدربون على المسائل 
الادارية والقانونية وذلك لغرض اعدادهم الى المستقبل كز عماء وقادة في المؤسسات 
العسكرية والحياة العامة . وتنظر العائلة الرومانية الى الزواج على انه تعاقد 
شخصي 0078016 16 حيث يتم برضاء الاباء ووفق منظورهم . ويحق 
للعريس 22و10 ان يرفض هذا الرضا واو بطريق القوة عندما لايكون راغباً في 
الفتاة البي يراها الاباء مناسبة له . ويعتمد الزواج عندهم على المكانة الاجتماعية 
سواء فيما يتعلق بالزوج او الزوجة.فاذا صادف ان الزوجين مت.اويين في المكانة 
كلانة ا والاعتبارات الاجتماعية الاخرى فمّد يأخذ الرجل دوره في تسلم القوة 
والاحتفاظ بها . حيث ان البنت عندما تغادر بيتها تخرج من سيطرة ابيها وعندما 
تعيش مع ال.وج تدخل تحت سيطرته وبنفس الوقت تصبح عضواً في عائلة زوجها . 
وقد يعود هذا ببعض النفع على الزوجة عندما يغادر زوجها الى الخدمة العسكرية 
او الاغراض الاخرى حيث تكون عائلة الزوج مسؤولة عنها في هذه الحالة وتقوم 
بأداء وظائف الزوج من حيث اطعامها واكسائها في حالة غيابه. أما في حالة عدم 
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المساواة في المكانة الاجتماعية بين اهل الزوج والزوجة فقد لايؤخذ الابناء حقوق 
المواطنة والمراث كاملة ولو ان الزواج قانوني . 


وقد سسحت العائلة الرومانية بالطلاق وخاصة اذا كان الزواج شخصياً 
غير حكومي . الا ان الطلاق بصورة عامة غير يسير لانه يتطلب احتففال مايسمى 
مه ة تقد 0) مو باملاوء:1(112 ويعتبر هذا ضروري ويجري بنفس المستوى 
والهيبة البي تم فيها الزواج (15) 

ولد تغيرت العائلة الرومانية ني القّرن الثانى والثالث قبل الميلاد © . 8 وكانت 
هذه التبدلات اكثر وضوحاً في عوائل الطبقات العليا . فقد تخلصت بعضص 
النساء من بعض الالتزامات وبدأوا يتخذون ادواراً جسديدة والتى كانت 
متسورة عاق الرجال فقيك ,مجان «التدلاك الاجتداعة اسافدت عل قوينة 
مثل هذا المناخ . فنتيجة لغياب المرأة عن البيت وانشغالها بالخدمة العسكرية ادى 
الى ضعف العلاقات الجنسية بينها وبين الرجل اضافة الى حصول المرأة على حريتها 
وتشيت حقها في اتخاذ القرارات » كل هذه الامور وغيرها ادت الى طغيان سيطرتها 
على سيطرة الرجل . أن الجمهررية الرومانية بعدما تحولت الى الامبراطورية 
الرومانية » نتيجة لعملية التغير هذه نشأت طبقة عليا وطبقة من العبيد وطبةة فقيرة 
يستخدم وابناؤها في الحروب . ان هذا التغير الذي تعرض له المجتمع الروماني سواء 
ماتعلق بالترتيب وبناء مراكز القوة » او البناء الطبتّي وتوزيع الثروات بصورة 
متفاوتة برن الافراد ادى الى انحلال النظام القديم حيث اختفت العائلة المستقرة 
وبرز الربح المالي والاجتماعي في عماية الزواج (44) . 

ولقّد عانت الجمهورية الرومانية في الفترة الاخيرة من تأريخها من مشكلة 
الطلاق الي اصبحت من المشاكل الاجتماعية البارزة . فشاع الطلاق بين البالغين 
واصبح اكثر سهولة عما كان من قبل حيث سرعان ماينفصل الروجين وذلك 
بمجرد رغبة احد الطرفين حيث باستطاعة هذا الطرف من تنفيذ هذه العملية 
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على الرغم من رغبة الطرف الاخخر في الابقاء عليه . فلقد تزعز عت الحياة الزوجية 
واصبحت غير منظمة وخاصة بين اوساط الطبقة العليا (545) . 

وبعد ان القينا نظرة سريعة على الوضع العائلي في اهم مجتمعين قديمين 
عرفتهما الحضارة الانسانية نود الاشارة الى بعض واهم الاراء المي حاولت 
ان تفسر لنا النظام العائلي . 


اهتم المفكرون والكتاب منذ اقدم العصور بدراسة العائلة للوقوف على طبيعة 
بنائها ووظائفها والمشا كل البي تواجهها ومحاولة اصلاح المعتل من شؤونها » لانها 
ادق واصغر جهاز في المجتمع ولايمكن ان تستقيم شؤون المجتمع وتتخلص من 
مظاهر الانحلال والتصدع الا اذا استقر البناء العائلي وفق قواعد وضوابط تنظم 
سير شؤون هذه المنظمة . ولم تكن الدراسات الي قام بها المفكرون والمصلحون 
قائمة على البحوث التجريبية او التحليلية بقدر ماكانت فلسفية وشخصية في 
معظمها لذا نجد البعض من هذه الدراسات هي اقرب الى حقل الفلسفة وبعيدة 
في بعض الاحيان عن الاجتماع العائلي . وعلى الرغم من ذلك نود ان نتعقب هذه 
الدراسات لكي يلم القارىء بالافكار والاراء اليوردت عند هؤلاء المفكرين . 


21260 افلاطرن‎ ١ 


لقد كان افلاطون متطرفاً راديكالياً 2201021 في وجهات نظره حول العائلة 
ففي كتابه (الجمهورية) عذلطنامع1 وضح بعض الاراء حول موضوع الزواج 
والعائلة في المجتمعات المستبدة 500161165 1:ه7012114211 واعتقد ان تحسين النسل 
وقطعع:81 يتطلب انتئماء نخبة من الرجال والنساء لاجل تهيئتهم الى الحكم او ما 
اطاقعليهم الطبقة الحارسة وكه[ 0ة]2112:6) ويجري زواجهم عن طريق القرعة 


ور 


”ور“ وني ايام العطل . اما الاطفال الذين يولدون نتيجة لهذا النوع منالزواج 
فينفصلون عن الاباء الطبيعيين وتستلمهم الدولة حيث هي الي تقوم بالاشراف 
عليهم ولايسمح للاباء من معرفة ابنائهم وكذلك لايح للابناء منمعرفة ابائهم. 
اما بالنسبة للطبقة العامة ومن الذين ينجبون اطفالا مشوهين فقط يحتفظ بهم خارج 
الحياة العامة ويمنعون من التناسل » ويعتقد ان طريقة تحسين النسل تعتمد على 
الطبقة الاجتماعية 417) . 

ويرى ايضاً ان بين سن العشرين والاربعين من العمر هي افضل فترة للانجاب 
بالنسبة للمرأة . وان سن الخامسة والعشرين الى الخامسة والخمسين هي افضل 
فترة للانجاب بالنسبة للرجل . وبعد هذه المراحل العمرية بالنسبة للمرأة والرجل 
لايجوز لها من مزاولة النشاط الجنسي لان ثمرات الشيخوخة قد لاتكون مثمرة 
كما هي الحال في مرحلة الشباب(58) . 

والملاحظ ان هذه الاراء البي يطرحها افلاطون هيآراء ينقصها الدليل العلمي 
فقد تكون هذه الاراء نتيجة بعض الملاحظات والمشاهدات والخبرات الشخصية 
وقد لايجوز تعميم مثل هذه الاراء على المجتمعات البشرية لذا قد تعتبر هذه 
الاراء غير سليمة في معظم وجوهها لانها تفقد الاسلوب العلمي في استقصاء 
وتحليل الظواهر الاجتماعية . 


" -ارسطو 


انتقد ارسطو آراء وافكار افلاطون وخاصة فيما يتعلق بالعائلة والزواج . 
واعتقد ان الدولة هي المسؤولة عن تنظيم الحياة العائلية ويجب ان يكون للمشرعين 
دوراً ني ترتيب هذا النظام وتحديد العلاقات الي يرتبط بها افراد العائلة بالاضافة 
الى تربية الابناء (49) ويرى ان العائلة تتكون من الزوج والرزوجة والبنين والعبيد 
وان الطبيعة هي الي عينت المراكز الاجتماعية للافراد » ولاجل حرصها على 


زفي 


بقاء النوع البشري سخلقت هذه الامتيازات لبعض الفئات البشرية لاجل تمكينها 
من السيطرة والسيادة على الفئات الاجتماعية الاخرى الي وجدت اساسا للطاعة 
والخضوع الى هذه الفئات . اي ان هناك كائنات بشرية ٠.عينة‏ زودت بالعقل 
والحكمة والموهبة واخرى زودت بالقوة العضلية دون الصنمات الااخرى . فعلى 
هذا الاساس فهو يرى ان الفئة الاولى هي البي تحكم وتسيطر ينما الثانية هي 
ابي تخدم وتخضع للاوامر . ويقرر ارسطو ايضاً ان الرجل هو سيد العائلة لان 
المرأة اقل ذكاء منه (60) . 

ويعتقد ارسطو ان سن الثامنة عشر هي الفترة الملائمة لزواج المرأة وسن السابعة 
والثلاثين هي الفترة الملائمة لزواج الرجل لانه يعتبر هذه المرحلة العمرية للمرأة 
والرجل تمثل قمة الحياة والنشاط الذهني والعقلي لها . وشجع على ضبط النسل 
واعتبره مهم شريطه ان يتم هذا التنظيم تحت اشراف الدولة وذلك من خلال 
اعتقاده بان العائلة يجب ان تنظم وفق مصالح واهداف الدولة . 

ويرى ايضاً ان بنيان العلاقات الاجتماعية داخل العائلة يجب ان تكون 
متوازية [22:21[0 مع السياسة . فيجب ان يكون الاب على قمة السلطة وتخضع 


اذا ما قورنت بالرجل . فعندما اعطيت المرأة حرية في مجتمع اسبارطة اكثر من 
طاقته كانت عاملا مهما في الانحلال الاجتماعي للمجتمع الروماني (01) . 

ان ارسطو قد لايختلف عن افلاطون في الاراء الي بلورها حول العائلة 
والزواج ومكانه المرأة ووضع العائلة في الترتيب الاجتماعي للمجتمع من حيثث 
انها شخصية وفردية يعوزهاالبرهان العلمي والائبات الموضوعي. ان هذه الاراء 
وغررها كانت ملاحظات خاصة تبلورت نتيجة للملاحظات الشخصية والاعتقادات 
اافردية . فبعد عرضنا اراء أهم واشهر الفلاسفة من الذين برزوا في تاريخ الفكر 
الانساني نود ان نوضح آراء اهم بعض الكتاب الاجتماعيين من الذين عنوا بالنظام 
العائلي واعتبروا العائلة مفتاحاً هاما في تفسير بعض الظواهر الاجتماعية . 


رض 


“ اوكست كونت (11/48-/1861)ه 


لقد وردت اشارات مختلفة 2 بحوث مؤؤسس علم الاجتماع الغربي 
اوكسدت كونت عن العائلة واعتبرها الوحدة الاجتماعية الحقة لتفسير سلوك 
الفرد » والعقّل لايمكن له ان ينمو الا في <الة اجتماعية فقط (01) . الا ان 
كونت لم يبحث في منشأ العائلة وتطورها وانما اكتفى في تقرير وجود الحياة 
العائلية بالفطرة . واعتبر كونت الزواج اتحاد تلقائي بين الجنسون ونتيجة لتفاعل 
الغريزة مع الميل الطبيعي المزود به الكائن الاجتماعي . واعتبر الزواج الثنائي 
القائم على وحدانية الزوج والزوجة تزصتمعتده310 هو الشكل الذي يتفق مع الدوافع 
المزودة بها الطسيعة البشرية واعتبر الزواج هو البنيان الاجتماعي الاساسي للنظام 
الاجتماعي وان اي ضعف فيه قد يؤثر على النظام الاجتماعي أي المجتمع باسره 
لذا نجده يرفض ظاهرة الطلاق لانه اعتبرها عوامل تساهم في هدم المجتمع . 
وحدد كونت العلاقة بين الرجل والمرأة واعتقد بان خضوع المرأة الى الرجل 
أمر طبيعي مستثنياً الخضوع العاطفي لانه ينظر الى النساء بانهن ارقى من الرجال 
في المشار كات الوجدانية والعاطفية ("87) . 


وتحدث كونت عن وظائف العائلة وركز على الوظيفة الاخلاقية لان العائلة 
حسب ما يعتقد اتحاد من طبيعة انخلاقية » وان العاطفة التلقائية والميل الطبيعي 
بين الجنسين اساس في تكوين العائلة . لذا نجده يرد معظم العلاقات الاجتماعية 
في محيط العائلة الى الوظيفة الاخلاقية وركز على الالفة او الوحدة الروحية الي 
تربط بين افراد العائلة . وركز ايضاً على الوظيفة التربوية واعتبرها تابعة للوظيفة 


(#) عالم اجتماعي فرنسي عمل مع سسانت سسيمون في الفترة ا١4١‏ ل ١81717‏ 
وهو أول من نادى بقصل علم الاججمساع عن الفلسفة اتنس 
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و 
علم اجتماع العائلة  ١٠٠٠0‏ 


الاخلاقية . ويرى ان الطفل يبقى منذ ولادته وحتى بلوغه سن السابعة من عمره 
في حضانة امه ورعايتها وبهذا تكو نالعائلة هي المسؤولة عن تلقين الاساليب اللغوية» 
وغرس الفضائل الاخلاقية » ومبادىء الدين الوضعي الجديد وتهذيب الغرائز 
الفطرية للاطفال . والوظيفة الثالثة ني ركز عليها كونت هي الوظيفة الدينية 
فيرى ان العائلة تشرف على مااسماه « العبادة الاسرية » دال على دور الام في 
انجاز هذه الوظيفة على اعتبارها الرباط الحي الذي بط الفرد بالمجتمع وهي 
مركز العواطف والوجدان وهي المسؤولة عن تنشئة الحدث وتلقينه مبادىء الدين 
الوضعي الجديد (85) . 

وعلى الرغم من ان اراء كونت قد تختلف كثيراً عن اراء ارسطو وافلاطون 
او قد تلتقي في بعض الوجوه في بعض الاحيان الا ان ملاحظاته هذه كانت نتيجة 
لما كان يسود المجتمع الفرنسي من اوضاع تركت اثرا كبيراً على اراء كونت 
وبنفس الوقت ان بعض هذه الاراء كانت حصيلة حياته وما عاناه هذا المفكر 
في بداية حياته وني محيطه العائلي . وبالرغم من ذلك فان بعض هذه الاراء 
لازالت تشكل منطلقات اساسية لبعض علماء الاجتماع من الذين تأثروا بآراء 
كونت ومن الذين جاءوا بعده وكتبوا في ميدان العائلة . 


4 لستر وارد )٠(‏ 


يرى ( وارد ) ان الجنس البشري مزود باستعدادات ملبيعية اساسها الحب 
العاطفي الطبيعي وأهم انواعه الحب العاطفي بين الرجل والمرأة فهناك انواع لهذا 
الحب منها الحب الزرواجي بين الروج والزوجة 4 والحب الابوي نين الأب 
605 عالم اجتماعي أمريكي تركزت دراساته حول وظائف المجتمع ٠‏ تأثس 

بأوكست كونت لم تحصل أرائه على تأييد واسسع في الرأى العام الامريكي 


لانه نادى بتدخل الدولة في المجتمع انظر .220 .م أك .ره .© ملاعطء 8136 


ع 


واولاده » والحب الامومي بين الام واولادها » والحب القائم على صلات 
الدم وذوي التربى » واعتبر ( وارد ) هذا الحب الطبيعي العصب الجامع والدعامة 
الاساسية لدوام الجنس البشري . ويرى ايضاً ان هناك فترة من شيوع الجنس 
مرت بها الانسانية قبل انتشار الحب العاطفي بين الجنسين . ويرجع الاضطرابات 
الي يعانيها الزواج الحديث الذي يتضمن الزوج والزوجة الى بقايا نظام شيوعية 
الجنس وذلك نتيجة لصعوبة انتقال الافراد من مرحلة تاريخية كانت تسودها 
الاباحية الجنسية المطلقة الى مرحلة جديدة يقتصر فيها الزروج على زوجة واحدة 
تركت هذه الاثار الي تعانيها العائلة الوحدانية . كما يرى ان نظام وحدانية الزوجة 
ينطوي على قوة اخلاقية كبيرة ويحتاج الى تهذيب العواطف الانسانية (88) . 

ان ( وارد) هو الاخر جاءت أرائه نتيجة للملاحظاته الشخصية وتجاربه 
الفردية وعلى الرغم من ذلك فقد ساهم قبله اوكست كونت في بلورة بعض 
الاتجاهات الفكرية حول موضوع العائلة معتمداً على الدراسات السابقة ابي قام 
بها غيره من الباحثين وخاصة للجتمعات البدائية . ولا ينكر ان مساهمته هذه كان 
لها اثر في دراسات لاحقة قام بها علماء الاجتماع والمشتغلين بميدان العائلة . 


© سمئر 51132313630 .2) .لإا 


يعتقد سمنر ان الزواج لم يكن نتيجة طبيعية للعاطفة الجنسية كما يعتقد 
البعض وانما هو مظهر من مظاهر التعاون لحفظ الكيان الاجتماعي وفرق البحائة 
سمتر بين الزواج والاسرة . فالزواج هو ارتباط بين الرجل والمرأة غايته التعاون 
بينهما لاجل انجاب الاطفال وتوفير المتطلبات الاساسية للحياة . اما الاسرة 
ففي نظره هي صورة مصغرة للمجتمع وهي هيئة يرتبط اعضاؤها مع بعضهم 
البعض الآخر لأجل تحمّيق الحاجات الاساسية لهم كالملبس والأكل والمأوى 
والخضوع الى النظام . 


كوا 


ويعتقد سمنر ان النظام الامومي هو اسبقظهوراً من غيره من الانظمة الاخرى 
وان محور القرابه منذ بدأت الحيساة الاجتماعية كان يدور حول الام . ودعم 
رأيه هذا من خلال ملاحظاته للمجتمعات البدائية حيث وجد ان الرجال غالباً 
ما يقضون معظم اوقاتهم جرياً للصيد وبعيدين عن النساء . وبعد استقرار 
الحياةالاجتماعية استطاع الرجل ان يصل الى قمة العائلة بفضل ما حبته الطبيعة 
من القوة (85) . 


ل 
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الفصل الثاني 
العائلة ونظام القسرابة 


المبحث الأول 
مفهوم ونظام القرابة 


ان هناك اختلاف واضح بين الرجل والمرأة في اغلب المجتمعات البشرية 
وبصورة خاصة في اختيار الشريك او الزوج . وكذلك درجة تقسيم العمل بين 
الرجل والمرأة اوالذكور والاناث . واذاافترضنا هذا الاختلاف بين المجتمعات فان 
الَرابة كنظام اجتماعى هى الاخرى تختلف من مجتمع لآخر وذلك حسب بيته 
وقيمهء افكار ل و«عتةداتئه والارث الحضارى الذى بعتمد عليه في ترب هذا النظام : 


وتعني القرابة ما يربط الطفل او اارليد الجديد بالجماعة التي يعيش داخاها 
درباط اجتماعي يعتمد في الاساس على العلاقات الدموية التي نر ا مع الافراد 
الاخرين من أخو ة واخوات او الام والاب » او مع بتيِة الفصائل الاجتماعية 
الاخرى . ولقد اجريت دراسات «ستفيضة حو ل حاجة الطفل لهذا الر باط والتأثيرات 
التي يتر كها على الصحة الجسمازة )١(‏ والاخلاقية والعقلية و الروحية » والامتداد 
الترادي يمثل الشجرة التي ين<در منها الافراد والتي من خلالها يميز الفرد نفسه 
عن الاخرين كما ويميز بواسطة هذا الرباط من قبل الاخرين . ويعتبر الاسب 
العائلي بولنسة لدعبزده0 هو أحد اشكال العلاقات القرابب مة والتي تشكل 
بوأسطة الزواج . وينظر الى القرابة على انها انحدار او نسب عالمي تشترك فيه جديع 
المجتمعات البشرية (7) التي عر فتها الحياة الانساية ولا يستثنى اى ».جتمع من هذه 
المجتدعات من وجرد هذا النوع من النظام . 


1١ 


وللقرابة مضمرن اجتماعى بالاضافة الى المضهون البابو لوجي الذى يدور حول 
النسب ؛النسل 4 فهي تعطي تعر دما اجتماعيا للفرد داخل المجتمع وهذا واضح في 
نظام الوراثة معصجةفوطمة حيث تعطى اهمية كبيرة له وتقوم المجتمعات بتوزيع 
مابتر له الاشخاص المتوفين من ثروة على الافراد الذين يرتبطون معهم نعلاقات 
قرابية . وينطبق نفس هذا الاتجاه على الخسلافة بالنسبة للمجتمعات التي تقيم 
وزنا الى هذا النظام حيث من خلال الخلافة تتحدد مكانة ودور الفرد كما وتمتد 
هذه الظاهرة الى المحيط المنز لي وهذا واضح في رئاسة وزعامة العائلة والسيطرة 
على أفرادها بعد وفاة الاب أو رئيس العائلة . ولقد أكد الباحثون من الذين 
تعمة. | في دراسة المجتمعات المتخلفة والتقليدية ان نظام الوراثة والخسلافة هو 
مهم في هذه المجتمعات حيث غالبا ما يأخمسذ الاين الاكبر مكان الاب سراء 
عند غيابه أو وفانه ويتولى المسؤوايات الاجتماعية التي كان يقوم بها اللاب 
وتمتد هذه السيطرة في بعض المجتمعات الى زوجات 'لاب عدأ الام الاصلية 
وأبنائها () . 


واهتم رجال الانثروبواء جي والاج-ماع ومن عاتهم شؤون العائلة في دراسة 
النغلام القرابي نإذطىفكة مركزينعلى طبيعة بناء هذا النظام وفي مجتمعات ممختلفة 
كما ركزوا على التغيرات ١7213]‏ و التباينات له وذلك اتأثيره علىبناء العلاقات 
الاجتماعية واشكالها في هذه المجتمعات . ومن أشهر الباحثين الذين تضمنت 
دراساتهم بالتفص ل النظام المرابي هو المفكر رالف لنتن م1.10 حيث نشر دراساته 
التفصيلية في سنة 4 ٠‏ هه تبعه البحاثة ورث 5غ4/12] حيث نشر بحر ثه في عام8 9 ١‏ 
وثلاه تلكت بارستزورره5:د8 الذىهو الاخر نشر ا.حاثه حول نف سهذا ا موذضوع 
في عام ١54‏ وغيره من الباحثين الانثرو براوجرين والاجتماعيين . ولقد :عززت 
هذه الدراسات النظرية بدراسات وابحاث ميدانية أجريت حول الاتصال القراري 
126 مأطمصة؟]1 في بعض المرا كز الحضر ية والصناعية ف الكاترا واه يكا لغرض 
الكشف عن العلاقة ما بين التحضر والتصنيع وتأثيرها على النظام القرابي . وعلى 


غ١‎ 


الرغم من وجود التشابه بين هذه الدراسات وما سبقها من ابحاث دارت حول 
مرضوع القرابه الا اننا نلمس من هذه البحرث ان هناك شيء من التعديل والتحرير 
قد ادخل عايها . كما انجزت بعض الدراسات النظرية التي اعتمدت بصورة 
رئيسية على الدراسات الميدانية (5) . 


ونود ايضا الاشارة الى الابحاث التي قدمها مور كان «بدهع:ه21 («) حول 
النظام القرابي في ممجتمع الاركواي ونتيجة لهذه الدراسة قرر ان العائاة الروجية 
هى القاعدة الاساسية لتكوين المجتمع (9). 


وتعتبر القرابة اول نظام اجتماعي مقبول لدى الجماءة العاثاية جداه:) 
النسذ و والمجتمم المحلي وكذلك المجتمع الكبير في تاريخ الجنس البشرى. ولقد 
نما وتطور هذا النظام خارج نطاق النظام العائلي كما يعتبر امتداد للنظام العائلي 
ولا يمكن الفصل مابين هذين النظامين . فالعائلة التي تستمر وتبقى لا كثر من جيل 
واحد تتطلب الاقار ب الذين ير تبطون بعلاقات دموية وزواجية بصرف النظر عن 
التنظرمات الرسمية الموجودة داخل المجتمع . وتتميز العائلة بواسطة اعضائها من 
قبل المجتمع الكبير علىاعتبار ان هذا المج”مع هو الاساس لعملية التفاعلالاجتماعي 
للانماط واانظيمات غير الرسمية (5) . 


ويستخدم بعض الباحثين اصطلاح رابطة الدم بصع صدوده00 بدلا من القرابة 
«تطمصتع1 للتدليلعلى القرابة ايضا » لانهناك صعوبة في التمييز ما بين هذين المفهو مين 
فرابطة الدم تشير الى العلاقة الطريعية متطقد1260ع 1 ادء1سورط مابين الافراد » 
ينما توضح القرابة العلاقات الاجتماعية «وتطكدهة6ةا26 50021 وبكل ماينسلق 


(#) عاش في الفترة ما بين )١867  ١914(‏ وهو محصامي امريكي وعالم 
انترو بولوجي ويعتمد في نظريته على الدراسات الحقلية التي كان يقوم بها ٠‏ 
نشر بحثا ف عام ١‏ حول سكان قبيلة اركيوس ويحوثا [خرى قادته 
لتاليف كتابة الشهير المجتمع القدم [إأ850016 0©16111لهط الذي نشر 
عام لال41١ ٠‏ 


وف 


في بنية هذه العلاقات فالفرق ما بين هذين الممهو مين كالفرق ما بين الطفل 
الشرعي وغير الشرعي . لان الطفل قد يكون ابنا طبيعيا تربطة علاقة دموية مع 
الاب الا انه لم يعترف به أجتماعيا » لان الابوة تتفرر بواسطة الزواج وعلى 
هذا الاساسقان هذه العلاقة تتقرر اجتماعيا لهذا فان اصطلاح الاتحدارعروعع 
لا يتضمن ع الناحية الياي ولو جية وائما دشيور الى العلا ة الاجتماعية 07١‏ التي تر بط 
الابناء بالاباء . 


واعل من المفيد ان تستخدم المفاه.م والمصطلحات المستعماة في النظام القرابي 
كوسياة لتفسير اللفصائل القرابية وخاصة فيما يتعلق في التمي 7 
الاول والثاني او غيرها من النظم القرابية الفرعية الاخرى . فنظام القرابة يمثل 
مجموعة من المعايير والقم المعقدة والانماط السلوكية لمجموعة الافارب هم لصنك1 
ون خلال نهنا لهذا لنقاء نستطيع معرفة العلاقات الاجتماعية و تشعباتها وفصائلها 
داخل المجتمع . وتلعب العاطفة الشخصية دورا مؤثرا في بناء العلاقات القرابية 
وهذا واضح في معظم المجتمعات ارشرية حيث نجد العلاقة الطبيعية قائمة بين الام 
و طفلها وهي اقوى من العلاقات العاطفرة الاخحرى وكذلك العلاقة العاطفية بين الابن 
والاب. ومن خلال معرفتنا وتحليانا الى بناء هذا النمط من العلاقات الاجتماعية 
ذتمكن من التوصل الى مع فة الفوارق الموجودةما بين مجتمع وأخر (8) !و مابين 
الجماعات الاجتماعية التي تعيش داخل المجتمع نفسه . 


فالنظم 5 الطرق والنماذج التي يصنف فيها الاقارب والاشكال 
السلوكية التي تحكم وتنظم تصرفات وافعال الافراد والجماعات .. ومن خلال 
معرفة هذه النظم نستطيع تفسير وفهم البدداء الاجتماعي لاى مجتمع من 
المجتمءات و لهذا السبب عنى علماء الانثرو بوارجي اكثر من غيرهم في دراسة 
اتقرابة وخاصة في بدايات دراستهم للمجتمعات البدائية والمتحولة وذلك اكي 
يتخذ مفتاحا اتفسور الكثير من الظواهر والضوابط الاجتماعبة والانماط والافعال 
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الساوكية اللاخرى . ان المجتمعات الانسانية اولت اهتماها كيرا الى الرباط الدموى 
والاتصال الورائي » وافترضت الدراسات التقليدية للنظام القرابي ان لكل طفل 
أب او ام يرتبط بهماوهذا الانحدار هرو محور النظام القرابي (3١‏ وثو 57 
لتحليل شكل العلاقات القّائمة بين العائلة . 
١‏ الرباط الباير لوجي وهو يعني العلاقات الدموية القائمة ما بين الابناء والاياء 
والاجداد وهو مابسمى بإاندتتجصدعصط00 . 
- رباط الزواج 'جاتمقلكط . 
 *“‏ الرباط الذي بعترف به اجتماعيا والذي بتأتى عن طريق التبني !و الاعتقاد 
المشترك للافراد بانحدارهم من التوتم )٠١(‏ : 
فالرباط الرابى بانواعه الثلاثة البايواوجي ؛او الدموي »ء أو الذي يءتمد على 
مع من المجتمعات كما وهو 
الاساس في فهم العلاقات الاجتماعية التي يدخل بها الافراد . 


الزواج هو محور التنظيمات الاجتماعية لاي مج 


ان نظام القرابة قد لا يعني الر باط النسببي لدعتوه1ععمء2) فحسب وتفسير 
العلاقات الدموية القائمة بين الافراد والجماعات وانما يمتد هذا النظامالى التصنيف 
الساء كي لمظاهر الحياة الاجتماعية المختافة التي يعيشها الافراد » اضافة الى تفسير 
اللغة وطريقة التحدث واللهجات الموجودة بين الجماعات الاجنماعية المختلفة . 
فقد ينطوي هذا الرداط على العلاقات الاجتماعية التي بتشابك بها الافراد والتي تتعقد 
ن:.جة لامتداد هذا الر باط و كذلك النشاط الاقتصادي والعمل السياسي » والقانون 
كما ويعتير الاساس في تكامل اليناء الاجتماعي )١ ١(‏ للجماعات التي ترثبط بهذا 
النظام من حيث انها نتداخل و:تشابك وتتوحد وتتمائل في ظل النظام القرابي . 


ولتقد اتخذ النظام القرابي شكلا مستقرا في المجتمعات المحلية التي نضم أسرا 


06ؤظ 


صغررة ترتبط وتدخل فى علاقات قرابية فى البيئة التى تضم مثل هذه 
المجتمعات . الا ان درجة الضبط والسيطرة في هذا النظام تختلف ن مجتمع 
لاخر رغم عدم وجود مجتمع من المجتمعات يخاو من هذا النوع 0 سواء 
التقليدية منها او المعاصرة ااحديثة التي تضم عوائل صغيرة ت#متع (نوع من 
العزلة 2179 0 ولشد حاول راد كليف براوك 2 دراسة النظام 8 في بعض 
المجتمعات البدائية واستخدمت مثل هذه الدراسات وسائل مهمة للمقارنة مابين 
المجتمعات . ولقد وجدت هذه الدراسات وغيرها ان هناك اختلافاً واضحاً مابين 
بنية هذا النظام في هذه المجتمعات 15). 

والنظام القرابي هو ليس اقدم التأثيرات والتشكيلات العائلية [هناخصتة؟ 5 
ععمء نهذ وانما النظام الخارجي له تأثير كبير على بعض المجتمعات البدائية وهو 
ع الو بى سادت فترة طويلة المجتمعات البشرية 
يد ته ا في مثل هذه المجتمعات . سواء 
كانت هذه المؤسسة تربوية » دينية » سياسية او اقتصادية ومنذ بداية تكوين وبناء 
النظام القرابي المتمثل 5 الوحدات العائلية اصبحت هذه النظم نماذج لتنظيمات 
اجتماعية ا كبر لتجد.م اللقرى » والقبائل » وهذه التقسيمات نكاد تكون منسجمة 
مع تطور درجات التخصص بي هذه المجتمعات . 

وعللى العموم فان المجتمعات البدائية في صغيرة قِ حجمها وهي شبيهة 
بالمجتمعات المحليةحيث يعر ف اعضاوؤها د بعضهم البعض الآخر وقد تمتد هذه 
المعرفة الى العلاقات الداخلية للعائلة . وساعدت هذه الصلات لهذا التوع من 


)+2 عالم اجتماع وانثرو بولوجي عاش مابين 2١922 1484٠١‏ اتكليزي الاصل 
درس في كمبرج واصبح استاذ في نفس الجامعة ٠‏ قام بدراسات ميدانيية 
منها دراسته على قبائل جزر الاتديمان في ١5١5‏ وفي استراليا في ٠ ١9-١4‏ 
وساعد على تقدم وتطور علم الانثرو بولوجي ٠‏ 
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التعارف الشخصي على تمائلالبنيات الشخصية للافراد في الرباط القرابي والتمييز 
بين الافراد على اساس النسب «نذكة الذي يجمع بينهم . ولقدكان لهذا الرباط 
تأثير على نمو نماذج وانماط سل وكية بين الجماعة القرابية المحلية بدرجة يمكن 
التمييز مابين جماعة واخرى عن طريق المعرفة والالمام بهذه الانماط السلوكية 
المتجسدة في حياتهم اليومية . واصبح الدب هو الذي يحدد المكانة الاجتماعية 
للجماعة داخل المجتمع وذلك من خلال الصفات والمميزات الي يحملونها والي 
ورثوها عن الاجداد والاسلاف بوؤوععمهق . وبالنظر لعدم وجود بدائل للتنليمات 
الموجودة هذه لتننافس مع العلاقات القرابية لذا اصبحت العلاقات القرابية ذات 
تأثير فعال داخل المجتمع . 


ولعب النظام القرابي دوراً مهما في المجتمعات البدائية والمجتمعات الاخرى 
اللي تقيم وزنآً لهذا التنظيم . حيث اصبح هذا الرباط لايتعلق بالعلاقات المتداخلة 
شخصياً [2دوودءم:17:6 فحسب وانما اعتبرت هذه العلاقات ترابطات جماعية 
تدعو الى التضامن والتعاون على تحقيق ضرورات 6)16©5دمععنده الحياة الاجتماعية 
ودفع الخطر عن الافراد والجماعة . ولقد جعل هذا النظام من الجماعة ان 
تعتمد اعتماداً كيرا على الاقارب 26126106 لتحقرق متطلباتها الاساسية وتوفير 
الخدمات الضرورية لتأمين الحياة لهم . و لقد ادى هذا الاعتماد الكبير على القرابة 
الى خلق قوة كبيرة للذين يعتمدو ن عليه )١54(‏ . 


فالنظام القرابي لايصف العلاقات الدموبة بين الافراد فحسب وانما هو الوسيلة 
التي بواسطتها نستطيع تمريز درجة العلاقة التي يحملها الفرد ومايترتب عليها من 
حقوق وواجبات وإمتمازات والتزامات. والمعرفة بوظائف وهنطلبات هذه المللات 
تعطي اهمية كبيرة لدراسة هذا النظام وتأثيرة على نظام الزواج والعلاقات الجنسية 
وهذا واضح من نظام المحارم »)١6(‏ وليس فقّط في المجتمعات البدائية او المتدولة 
وانما في المجتمعات الحضرية والمعاصرة . 


يف 


وعلى الرغم من ضعف النظام القرابي في المدن الحديئة وذلك يسبب طغيان 
العلاقات غير الشخصية 7إ12116دم5ء مز وزيادة النتّلة الاجتماعية والمكانية » وانتشار 
التحضر . الا ان تطور ونمو المؤسسات المتخصصة وانتشارها وزيادة فاعليتها في 
الحياة الاجتماعية اضعف هذا النظام . فالعلاقات الاخترارية 701245 قد حلت 
محل العضوية الاجبارية صتطوةء طصنء]3/1 :نذا دون داخل الجماعات القرابية 
الرسمية وجتاومع صنط لتصده7 . فالفرد الذى يعرش في هذه المناطق الحضرية 
اصبح مم.زا في انتقاء الاقارب ممن يريد ان يقرم هعهم علاقات وثيقة وبنفس 
الوقت باستطاعة الفرد الحديث الابتعاد عن البعض الاخر منالذين لايريا. ان بقيم 
معهم علاقات او لايرغب فيهم . ولد حل الاصدقاء محل الاقارب لاقامة 
علاقات صداقة ورفقة مخطقصءنمومحدهن) . ان هذه التبدلات التي اشر نا اليها هي 
ليست عوامل أدت الى اخختفاء النظام القرابي في المجتمعات الحديثة وانما هي 
عوامل اضعفت القرابة وخففت من شدتها و وقعها بين الافراد . فلا زال الاقارب 
هم المفضلين لاقامة علاقات معهم او التفاعل والاختلاط معهم وبصورة خاصة في 
اوقات الفراغ وللاقارب أهمية واضحة في المناسبات الخاصة كالزواج والافراح 
والاعياد والاحزان عندما تفقد العائلة احد اعضائها او قد يمرض عضو فيها(١١)‏ 
فد تعطي اهمية للعلاقات بي مثل هذه المناسبات . 

ولقّد تعئرت البلدان النامية الي دخلت المرحلة الصناعية بالرباط القرابي 
واصطدمت فيه . لان هذا النظام يخلق تمييزاً فردياً ومحلياً عالياً وقد يهدد هذا 
تطبيق مقاييس الانجاز واللياقة ؛ وتقييم الاعمال » والافعال الفردية » وبالتالي 
يضعف الرغبة بالمنافسة والانشداد الى العمل . بل يهدد هذا النظام تطبيق القوانين 
بصورة موضوعية خالية من التحيز )١9/(‏ . 


اشكال النظام التمر ابي 
تعتبر وحدة النسب في المجتمعات البدائية والتقليدية تأكيد على روح التضامن 
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والتآزر بين افراد الجماعة الواحدة . وان من شأن هذا التضامن ان يعزز الحماية 
والضمان للافراد والوقوف بوجه الجماعات القبلية الخارجية الاخرى. ويضمالتنظيم 
القرابي وحدات مختلفة الحجم ويعتمد هذا الاختلاف على طبيعة تكوين هذه 
التنظيمات من حث تناسلها وتكاثرها . ولقد كشف الكثير من الباحثين عن 
كون العائلة اصغر الوحدات الاجتماعية القرابية ويليها في الكبر الفخذ ** عهدءصة] » 
والذي يتكون من عدة عوائل» ثم العشيرة 0138 الي تضم عدداً منالافخاذ. وني 
حديثنا عن اشكال النظام القرابي سوف نعرض بشيء من الايجاز للفخل والعشيرة 
على اعتبار ان هذين التنظيمين اهم التنظيمات القرابية الي عرفها الانسان . 
الفخسذد ععدءسن1 

يتكون الفخذ من جماعة قرابية تقتصر على عدد من الاعضاء يستطيعون تعقيب 
علاقاتهم الدموية عبر الماضي ومعتمدين على تذكر تفرعاتهم السلالية المرتبطة 
بن بهم المشترك . ويضم الفخذ جماعة من الناس تقيم سوية ومن جنس واحد )١8(‏ 
كما وير تبطون بواسطة النسب الاحادي ولط 21عصنائه2] . 

ويسم البحاثة مردولك النسب الاحادي الى فصيلتين رئيسيتين : 

الاولى جماعة القرابة بالاقامة «نامجع صنط 1دنغمع2510 ونتضمن هذه 
الجماعات العوائل الصغيرة واشكالها » اضافة الى العوائل المتعددة الزوجات 
كناممررع 2017 والعوائل الممتدة . اما الجماعة الثانية فهي الجماعات القرابية بالدم 
منامتع صذط أهعسشدعصدكمه0) وتتضمن هذه العرائل الاقارب ذو العلاقات 
الدموية » وترجع هذه العلاقة الى جماعة النسب الابوية غدمءوء2 لوءستاتموم 
او النديب الامو عي خمععوء(1 لأدعستاتع د31 أو قد تضم علاقات الاقار ب منالذين 
يرتبطون معهم برباط دموي ومن كلا الجانبين الامومي والابوي وهذه العلاقة 
تدعى بثنائية الشنب غصوءوع1 8112661221 . 


فهناك نوعان من النظام القرابي الذي يعتمد عليهما بناء الفخذ الاول هو 


ةك 
علم اجتماع العائلة ب 5٠٠٠١‏ 


قاعدة النسب الاحادي وبهذا يكون الفخذ متميزاً عن بقية افخاذ العشيرة في 
الحقوق والاقامة والوراثة » والثاني مايسمى بالقرابة المزدوجة حيث يعترف 
اعضاء الفخذ بالاقارب اضافة الى الاقارب الذين يرتبط معهم برباط دموي 
وتتداخل الافخاذ بضم الفخدذ الاقارب التابعين لخط الام والاب )١9(‏ . ومما 
تجدر الاشارة اليه هو ان التمييز مابين الفخذ والعشيرة هو ان الفخذ يضم جماعات 
وكل عضو من هذه الجماعات ذا تأثير في تاريخ تسلسل الانساب بالعضو الاخر 
سواء كان ذلك منالناحية النظرية او الفعلية من خلال الانحدار من الجد المشترك 
المعروف بينهم . بينما العشيرة تكون واسعة وقد يتعذر معرفة الجد في بعض الأحيان 
ففي مجتمع «المويتي » 2101619 تقسهم العشائر الى شبه عشائر والاخيرة تقسم الى 
افخاذ )٠١(‏ ولاجل نوضيح ذلك سنشير بشيء من الايجاز الى العشيرة . 


العشيرة هد1© 
تستخدم العشيرة 0000 للاشارة الى جماعة النسب الأمومي والابوي على حل 
سواء 1دعم342::111 عه 1دء1115 9ط ويرى بعض الباحثين ان العشيرة جماعة من 


لتيب الابوي . فهناك انواع مختامة من العشائر الا ان اصطلاح العشيرة يستخدم 
للذين يمثل انحدار هم خطاً واحداً وعلى هذا الاساس يعتبرون اهلا او أقارب(71). 


فالعشيرة مجموعة من الافراد يرتبطون بنسب مشترك وهذا النسب يعتمد على 
اعتّاد اعضائها به اكثر من اعتمادهم على الادلة وذلك لسعة حجم العشيرة 
نسبياً » وتشكلت العشيرة نتيجة لزيادة حجم سكان الفخذ بعد الاقامة الطويلة في 
منطقة جغرافية معينة » وخضوع العائلة الى قاعدة الاقامة الاحادية الابوية او 
الامومية . فوجود النسب الابوي يرجع الى مبدأ الاقامة الابوية » بيئما يرجع 
السب الامومي الى مبدأ اقامة الفتيات بعد زواجهن مع جماعتهن الدموية وخروج 
الاولاد الى جماعات خارجية للاقامة مع اهل زوجاتهم . وبسبب هذه الاقامة 


60 


والزواج الخارجي فان العشيرة ضمت عدداً من اقارب المصاهرة الذين يشتركون 
معها في الاقامة ولكنهم يظلون خارج بنائها القرابي لعدم انتمائهم الى وحدتها 
النسبية . ويستلزم نكوين العشيرة بعض الشروط اهمها » تطبيق قاعدة النسب 
الاحادي الابوي او الامومى » والاقامة المشتركة للافراد » ووجود التضامن 
الاجتماعي بين العائلة (؟؟) و هذه العوامل السابقة ساعدت العشيرة في الحفاظ 
على تماسك افرادها وتضامنهم وتازرهم اتجاه المسؤوليات الي تتطلبها الحياة 
الاجتماعية داخلها . 

فالنظام القرابي المتمثل في الوحدات الاجتماعية الي ذكرناها آنفاً سواء 
الافخاذ او العشائر هو مهم في المجتمعات التقليدية وخاصة بين السكان القرويين 
حيث يشكل هذا الرباط محور التنظيم السياسي لهذه التنظيمات » اضافة الى انه 
رمز التماسك والتضامن الاجتماعي (77) لافراد هذه المؤسسات وهذا واضح 
في صد الهجمات الخارجية » او التعاون بين اعضاء العشيرة او القبيلة او الفخذ . 


التغير ني النظام القرابي 

يعتقد موركان دتودج30 بان العائلة هي الاساس الفعال لحركة المجتمع وهي 
غير ثابتة 57نه::و5:21 وانما متقدمة منالشكل الادنى الى الشكل الاعلىمثلما يتقدم 
المجتمع من وضعه وحالته الدنيا الىالعاى . ولكن نظام القرابة برانه نت صدعمه00 هو 
النظام الجامد ع0زووهم . ويتفق كارل مار كس 1721 مع موركان حول هذه الفكرة 
بكثير من الوجوه . فهو الاخر يعتقد ان العائلة تتميز بصفة الديمومة والاستمرارية 
في الحياة الاجتماعية الا انالنظام القرابي هوالذي يتصف بالجمود 05591560 .)١1(‏ 

فالنظام القرابي ي المجتمعات البدائية والتقليدية والزراعية في كثير من الاحيان 
يشكل الدعامة الاساسية لروح التضامن والتعاون والتساند مابين الافراد والجماعات 
ويلعب دوراً في الزواج والصداقة والعلاقات الاجتداعية الاخرى . الا ان هذا 
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النظام كغيره من النظم الاخرى تعرض الى عملية تغير واضحة في المجتمعات 
المتحولة والمتحضرة المعاصرة في الوقت الحديث . 

ان تصدع وانحلال العلاقات القرابية هو ليس دليل على تصدع وانحلال 
العائلة وانما ضعف هذا الرباط جاء نتيجة لحاجات ومتطلبات الحياة المعاصرة . 
فطغيان العائلة الصغيرة وسيادتها ني المجتمعات الحاضرة » وشيوع الفردية 
وانتشار المبادىء الديمقراطية » وحرية اختيار شريك الحياة » وزيادة التعليم » 
والاحتكاك الحضاري وطفغيان الحضارة الجديدة بكل مفاهيمها كل هذه الامور 
وغيرها عمات على اضعاف هذا الرباط في المجتمع. وني بحثنا هذا عنعملية تغير 
النظام القرابي سنشير الى عاملين اساسيين ومهمين ساهما في تغير هذا النظام وهما 


1 التحضر واثره في تغيير النظام القرابي 
نعني بالتحضر عملية انتقال بعض انماط الحياة الاجتماعية الجديدة الى 
حياة الافراد والجماعات ويتمثل ذلك في نماذج النشاطات الصناعية والتجارية » 
والمصالح الحكومية » واستخدام الوسائل الحديثة في الحياة العامة والخاصة وزيادة 
الانتصال وسرعتها بين المجموعات السكانية » وتر كز السكان في مناطق الانتاج 
وحيث توفر النشاط الاقتصادي والمالي . فالتحضر يعني تجمع وتركز الجماعات 
السكانية ونموها وتعدد نشاطاتها وبخاصة المهنية منها . وعلى هذا الاساس فهو 
عملية تحول الحياة الاجتماعية من المرحلة الريفية الزراعية التقليدية الى الحياة 
الحضرية عن طريق احلال بعض العادات وطرق اساليب المعيشة والانماط 
السلوكية الجديدة محل ماهو مألوف ومتعارف عليه من قبل الناس(76) . فمضمون 
التحضر هو عملية تغير واسعة النطاق تحدث في كافة النظم الاجتماعية الموجودة 
في المجتمع بما فيها النظم العائلية . وهذه النظم بما فيها النظام القرابي تعرض الى 
عملية تغير واضحة بعد تغير بناء العائلة من النوع الذي كانت سائدة بالريف 
( العائلة الممتدة ) الى العائلة الصغيرة البي اصبحت سائدة بي المدينة . 


ون 


فلكل مجتمع حضارة وهذه الحضارة ترسم الادوار والانماط لطبيعة 
العلاقات القرابية اضافة لعلاقات الزوج والزوجة » والاباء والابناء بالاقارب 
فهناك معايير تحدد الادوار الاجتماعية » ويتم فيها تقسيم العمل الاجتماعي 
وتوزيع السلطة داخل العائلة . وقد تعرذنا هذه الحضارة على ماهو مقبول شرعياً 
من الانماط السلوكية او الاعراف والتقاليد والقيم وعلى ماهو غير مقبول منها. 
وان اي عملية تغيير لهذه الحضارة تعرض العقائد السائدة الموجودة في ذلك 
المجتمع الى التعديل (55) و التحوير وفق تلك المرحلة اللي وصلت اليها . 

فمعظم البحوث الي اجريت في المجتمعات المعاصرة المتحضرة في ميدان 
العائلة وجاءت ان اهمية النظام القرابي فيها قد ضعف واصبح لايؤدي نفس 
الوظائف الي كان يقوم فيها في السابق . وهذا يعني ان الرباط الدموي والنسب 
لم يعد يمتلك نفس القوة والاهمية في المجتمعات المتحضرة مقارنة بالمجتمعات 
التقليدية فالتحولات البى ظهرت في بنية العلاقات الاجتماعية بين الاطفال والاباء 
سواه يفره الطقوالة :او ف ين البلرل ,وح عريدلة الستعاال الارياة: عن اانا 
اضافة الى التبدلات اأبي حدئت في السلطة داخل العائلة اي التحول من النزعة 
التسلطية مدخصةة2؟ 1دمطغحدث الى المساواة كان لها اعدق الاثر لي التأثير على 
النظام القرابي . وعلىالرغم من هذه التحولات البي طرأت على هذا النظام نجد ان 
النسب الاول يتاع تعصتط لازال مهما معظم الافراد في المجتمعات المعاصرة(/77). 

ولد فقد النظام القرابي اهميته بعد عملية الاستقلال المبكر للابناء وخاصة 
الاستتلال الاقتصادي و كذلك الاعتماد على النفس في الحياة الاجتماعية دون 
الرجوع الى الاقارب ي حل المشكلات الي قد يتعرض اليها الفرد . كما وان 
زيادة التعليم وانتشاره والتأثر بالقيم الحضارية الجديدة قلل من اهمية القرابة فقد 
أصبح الفرد يميل الى اختيار من يرغب فيه سواء في اقامة علاقات صداقة ومعشر 
او علاقات زواجية معه فالحياة الحضريةالجديدةائرت تأثيراً واضحاً وملموساً 
في النظام القرابي في حياتنا المعاصرة . فلم يعد هناك تأثير كبير للاباء والاجداد 


عام 


او الاعمام والاخوال على الابناء في حياتهم اليومية الخاصة والعامة . واذا كان 
هناك تأثير عند بعض العوائل ابي تعيش في المدينة فانه ضعيفاً الى درجة لا يستطيع 
الاقارب التدخل بكل شيء . فاصبح الابناء ينظرون الى انفسهم اكثر وعياً 
وادراكاً فياتخاذ القرارات من الاباء وخاصة المتعلمين منهم . وهذا واضح في 
العائلات المتحولة من المجتمعات التقايدية الى البيئات الحضرية . 


3 التصنيع واثره في تغيير النظام القرابي 
يعتبر التصنيع شكلا جديداً من نشاط الحياة الاجتماعية » واعتماد الافراد 
على ماتقدمه الطبيعة من موارد اقتصادية » وسيل استغلالها في تحسين الاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية للسكان . كما يتعلق التصنيع بالتدريب على الاللات وطرق 
استخدامها في الانتاج الصناعي ٠‏ ويعتمد كذلك على الاختراعات والانجازات 
العلمية » واكتشاف طرق افضل للعملية الانتاجية » وله ارتباط وثيق بمستوى 
الانتاج » وبواسطته نستطيع رفع هذا المستوى الى حد اعلى » وساعد التصنيع 
على تر كز السكان ني المدينة وتشغيل القوى البشرية في الصناعة . ويعني التصنيع 
ايضاً تطوير الحرفة من العمل اليدري الى الانتاج الميكانيكي » والمرحلة الاخيرة 
هي خطوة عظيمة نحو تغيير الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية (8؟) . 
فلو نظرنا الى متطلبات التصنيع الذي يعتبر عاملا مهماً في تغيير النظام القرابي 
للعائلة لوجدنا ان اول صفة للعمل الصناعي هو ان الفرد يكون له عمل على اساس 
مقدرته في انجاز ذلك العمل وليس للقرابة تأثير على المكانة المهرئة لهذا الفرد . 
كما وان هذا العمل يتطلب منه سا وكا مناسباً لطريقة ادائه وبالتالي فان المجتمع 
الصناعي ,تطلب طبقة مفتوحة في كل من مجالات التحركه الاجتماعي والجغرافي 
فلقد اصبح الفرد حراً في الحركة والانتقال من مجال عمل لاخر اضافة الى ان 
مكان السكن المستةل الخاص بالعائلة النواة حرر الفرد من الروابط القرابية الخاصة 
بمكان اقامة عائلته . ولقد تحرر الفرد من شبكة العلاقات القرابية واصبح امامه 
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امكانية في التدرج الى اعلى في مجال العمل وهذا يعني انه اصبح لايدين لاقاربه 
بالكثير. كما انه اصبححراً في تغيير اسلوب حياته وطريقة ملبس.ه» وكلامه لكي يتلائم 
مع وضعه في الطبقة الجديدة دون ان يكون عرضة لانتقاد اقاربهوتدخلاتهم(19). 

ولقد غير التصنيع المكانة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة وذلك نتيجة لتغير 
البناء العائلي . فاتجاه البناء العائلي نحو الشكل الزواجي الصغير أدى الى فقدان 
العائلة للكثير من وظائفها التقليدية الى كانت تؤديها بمساعدة الاقارب » وظهرت 
مؤسسات متخصصة جديدة تقوم بانجاز هذه الوظائف . فلةد اتاح النمو الصناعي 
الفرص امام التحرر ؛ والم.اهمة في العمل . والحصول على الاستقلال الاقتصادي 
(:*) كل هذه الامور وغيرها جعلت اعضاء العائلة الجديدة «نظرون الى الارتياط 
القرابي نظرة جديدة متلائمة مع روح الحضارة الجديدة . فلم تعد هناك تأثيرات 
واضحة على الابناء من الاقارب كما وبنفس الوقت لم يعد الابناء ملترمين 
بالمسؤوليا ت القرابية كما كانوا سابقاً . 

فئمو الصناعة الحديثة وزيادة التحضر ادى الى سهولة الاتصال بين الافراد 
والجماعات وتحقيق درجة من التداخل والاتصال فيما بينهم . اضافة الى ان النمو 
الصناعي الحديث ادى الى خلق مكانات اجتماعية داخل المجتدم وهذه المكانات 
تعتمد بالدرجة الاولى على المهنة والدخل والقوة )"١(‏ ولا تعتمد على النسب 
والرباط القرابي . فالمقدرة والمهمارات » والخبرات الفردية هي الاساس الي 
يعتمد عليها في المجتمع الصناعي فمكانة ومنزلة الفرد يالترتيب الصناعي لايمكن 
ان تحدد بواسطة النظام القرابي لانها تحتاج الى قدر معين من التدريب والتأهيل 
الفني الذي بدونه لايستطيع الفرد من ممارسة وظيفته في هذا النظام» هذا ماعرز 
فكرة الاعتماد علىالنفس والتدريب والمهارة الفئية . كما وان احتساب الاجور 
وتحديدها تعتمد على هذا المستوى الفني وليس على اي شىء اخخر اضافة الى 
الترقية والترفيع والنقاة المهنية والمكافات كل هذه الامور وغيرها تخضع الى 
كفاءة الفرد وقدراته على ما اكتسبه من مستوى . 


ا مبحث الثاني 
الاثار المترتبة على القرابة 


يشكل رباط الدسب 1165 1هعنههأ2عدء © محوراً رئيسياً لنسيج العلاقات القرابية 
والاجتماعية بين المجموعات البشرية . فكل شخص ينتمي الى عائلتين في حياته 
الاعتيادية » الاول هو انتمائه الى عائلة نواة تتضمن الشخص ننسه ءوابيه وامه واخوته 
واخمواته . وتدعى هذه العائلة بالعائلة التوجيهية 0غ هخصعته أو ببلنسظة 166 
وعندما يتزوج الشخص فانه ينتمي الى عائلة نووية أخرى وتتكون هذه العائلة من 
الزوجة والاطفال وتدعى بالعائلة التناسلية دوهع وم واأقصدةة ع1 ومن خلال 
عضوية الشخص 5 هاتين العائلتين فقد يرتبط برباط نسبي ع اشخاص أخرين 
ومع عوائل صغيرة نووية وهذا هو الانتماء الثاني له . وهس خلال هذا الانتماء 
يستطيع الشخص من ان يقيم علاقات اجتماعية تعتمد على القرابة ومع اشخاص 
اليهما . وبدور هذه العلاقات الواسعة يصبح بالامكان تنشيط هذا الرباط وجعله 
اكثر فاعلية في حياة الفرد والجماعة . وبتميز الرباط النسبي بواسطة اانسب او 
القرابة » وهو باعث مهم على تنشيط السلوك القرابي المنمط جنءا-لعمع26 
ا ع8 (7") 2 حيثتث تتحدد العللاقات والروابط الاجتماعية الى يدخل 
فيها الافراد . ان ضيق واتس.اع دائرة العلاقات وخاصة في المجتمعات الا بدية 
قد يعتمد اعتماداً كبي را على بنية النظام القرابي السائد في ذلك المجدمع . 


كما وتتحدد المكانات النسبية للافراد الذين يرتبطون بهذا الدءب ٠‏ فقد 
نقول امى وابى وجدي وجدتى الى غير ذلك من الالتقاب الاخخرى الى تطلق على 
الذين يرتبطون بهذا النظام ' وي الحقيقة هناك نوعين رثياءيين من الآرابة هما 
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قرابة الاب وقرابة الام وترتبط بهذه الفروع روابط قرابية اخرى كالجده 
والجد » والخالة والعمة » والعم والخال » وابن الاخ وابن الات » وابنة الاخت 
وابئة الاخ . وهذا النمط الثرابي قد يغطي معظم الفصائل القرابية وهو بنفس 
الوقت يصف الفصائل الفعلية المتعددة للاقارب . فالجد يصف أب الاب واب الام 
اما العمة فهي تعني ات الاب (7") . 


من هذا ندرك أهمية الرباط القرابى ودوره في الحياة الاجتماعية الى يعيشها 
الانسان » وهذا النظام اتخذ اشكالا وأثاراً متنوعة عبر تاريخ الحياة البشرية كما 
واتخذ اشكالا مختلفة في المجتمعات المعاصرة الحاضرة التقليدية والحضرية 
منها . ودراسة طبيعة واشكال النظام القرابي في هذه المجتمعات قد تكشف لنا 
الكثير عن طبيعة وتر كيب المجتمعات البشرية المختلفة وبنية العلاقات الاجتماعية 
فيها . كما وان هناك علاقة وثيقة مابين النظام القرابي والتنظيم الاجتماعي ‏ حيث 
ان التنظيمات الاجتماعية قد تتخذ اشكالا معينة في بعض المجتمعات لكي تكون 
منسجمة مع طبيعة النظام القرابي فيها . وسوف نتتبع في دراستنا لاشكال النظام 
القرابي بعض المسائل المهمة كالاقامة بأختلاف انواعها واشكالها وكذلك الوراثة 
والخلافة وما للقرابة من تأثير عليها . ذلك لان هذه النظم ذات علاقة وثيقة بالنظام 
الترابي وان اي تغيير ني هذا النظام له أبعاده وآثاره على بقية هذه النظم الي 
سنتعرض اليها في هذا الفصل . 


القرابة والاقامة ععصءقؤودع12 هد «رتطدست]1 

تتحدد اقامة ومعيشة الفتى والفتاة في بداية زواجهم وذلك جرياً للنظم والتةاليد 
السائدة لدى تلاك الجماعة . فقد تختلف الاقامة لكلا الزوجين من مجتمع لاخر 
حسب تباين القواعد ال.او كية والعادات المتعارف عليها في ذلك المجتمع . فقواعد 
الاقاءة في المجتمعات البدائية تعتد.ل بالدرجة الاولى على القرابة لان هذه المجدمعات 
اولت اهمية كبيرة لهذا الرباط » كما وتندر حرية انخحتيار الاقامة في المجتدعات 


باه 


البدائية سواء للزوج او الزوجة فيها . وقد تتحدد معيشة العائلة الجديدة بالنظام 
القرابي اي انهم اما ان يعيشوا مع اهل الزوج او اهل الزوجة . 

وثي الدراسة الميدانية الي قام بها البحاثة مردوك (مء0من/3) فيعامة ١14‏ 
بعد أن اخذ عينات من مجتمعات بدائية مختلفة وضمن هذه العينة 7١‏ عائلة من 
قبائل امريكا الشمالية » .5 عائلة من افريقيا و50 عائلة من جزر المحيط الهادي 
4" عائلة من اوربا وآسيا و 7١‏ عائلة من امريكا الجنوبية خرج بالنسب المثوية 
التالية (ه”) و كما موضحة في الجدول التالي : 


قواعد الاقامة في المجتمعات البدائية 


النسبة المثوية لالمجتمعات2 قواعد الاقامة 


رن /: الاقامة ابوية ( عائلة الزروج ) 

6 الاقامة الامومية ( عائلة الزروجة ) 

و الاقامة الامومية ثم الابوية ( الاقامة مع اهل الزوجة 
ثم اهل الزوج ) 

1/0 ثنائية الاقامة ( أهل الزوج وأهل الزوجة ) 

/ الاقامة المستقلة 

/ الاقامة في منزل العم أو الخال 


ان العينة الي اخذها مردوك اراد ان يوضح الاقامة في المجتمعات البدائية في 
العالم . ومن خلال دراسته الميدائية هذه استنتج ان هناك قاعدة مشتركة بين 
هذه المجتمعات وهي ان الاغلبية ممن هم حديثي الزواج بقيمون مع اهل الزوج . 
حيث انه من المتوقع ان يقيم المتروج خديثاً مع اهل الزوج . وقد لايعني هذا معيشة 
هؤلاء المتزوجين حديثاً في نفس البيت الذي تعيش فيه العائلة الممتدة اللي تتضمن 
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ثلاثة اجيال . فقد يعيش الزوجينالجديدين في بيت مستقل بجوار تاخصنه عائلة 
الزوج . كما وان هذا لايعني انتقال الزوجة مع الزوج اينما ينتفلأو يقيم . فالتباين 
لنموذج الزواج ولكلا الجد.ين هو متناظر وتنادع210ددث مع اتجاهات الزوجات في 
معظم هذه المجتمعات لاج ل التكيف وح.ل اسمعائلة الزوج . بينما من النادر نجد 
تغيراً لاسماء الرجال او القابهم . ان هذا الاتجاه من الاقامة الابوية رن ذاهء2:310م 
وحمل اسم الاب بإصمزده:22 يوضح سيطرة الذكور على الاناث في العائلة 
ونظم الترابة في هذه المجتمعات(75) . 

فالاقامة الابوية هى عكس الاقامة الامومية من ناحية السكن وتفوق هذين 
النظامين في المجتمعات البدائية يعود الحاجة الروج والزوجة الى القرابة والاقارب 
في مساعدتهم على حل المشاكل الي قد يواجهونها في حيائهم العائلية وخاصة في 
بداية زواجهم فمعيشة الرجل وفتاته مع عائلة الزوجة قد يرجع الى رغبة اهل 
الزوجة في معيشة ابنتهم معهم لاجل مساعدتها ورعاية ابنائها . فكلا النظامين 
المرابيين الامومي والابوي له من الفاعلية والتأثير على ديمومة الاقامة واستمرارها 
خلال الجنس المفرد مدهو ه[ع<زة اي منالاب الىالابن ثم الحفيد » او من البنت 
ثم الحفيدة . 

انجماعة السب نامرع مقا ل تحاول جاهدة ُ انتحتفظ بالاطفال 
والاحفاد خوفاً على فقدانهم » وب ان هناك محرمات ووط0]' تمنع 
الزواج داخل العائلة المفردة وهذا يعني ان النظام الزواجي لهؤلاء الاطفال 
يقتضي منهم الزواج مع خطوط نبي خرف . فمن خلال الاقامة الابوية تستطيع 
العائلة الابوية من الاحتفاظ بالاولاد اما الاقامة الامومية فتستطيع العائلة الاحتفاظ 
بالبنات وهذا يعني ان نظام الاقامة هذا ليس بالضرورة احتفاظ العائلة الواحدة 
باطفالها وفقدان الاخرين حتوقهم بالاحتفاظ في الاطفال(97”) . 

وقد لاتقتصر الاقامة في المجتمعات البدائية فتقط وانما هي نظام موجود في 
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مختلف المجتمعات التليدية والمعاصرة في بعض الاحيان . فطغيان هذا النوع 
من الاقامة في المجتمعات البدائية يعود الى عدم استقلال الزوج او الزوجة في 
العمل حيث ان كلاهما لابد ان يعملا مع اهل الزوج او اهل الزوجة لكي 
يستطيعوا ان يكسبوا القوت ويسدوا حاجاتهم الاساسية . اضافة الى ان الاب 
والام لا يستطيعا من تحقيق الرعاية الاجتماعية للابناء حيث انهما يعتمدان 
بدرجة كبيرة على الآهل ( الزوجة او الزوج ) . هذا وساعرض هذين النظامين 
بشيء من الايجاز لكي يستطيع القارىء ان يتعرف على طبيعة الاقامة الابوية . 
والامومية الى شاعت في المجتدعات البدائية ولازالت آثارها موجودة وواضحة 
قُ مجتمعاتنا الحاضرة . 


الاقامة الامومية 21 112*110 

يعتمد نظام الاقامة الامومية على القرابة الامومية حيث يلحق الابناء بالام او 
بأسرة الام اما اعضاء العائلة الابوية فيعتبرون اجانب ولايرتبطون معهم باي رباط 
وفد اقتضت التقاليد في المجتمعات الي يسودها هذا النوع من النظام بان يقائل 
اسرة ابيه اذا دعت الضرورة وهذا النظام كان سائداً عند القبائل الاسترالية(م). 


ولفد تعرض بعض الباحثين الى عملية انتشار هذا النوع من الاقامة في 
المجتمعات البدائية وعلى سبيل|اثال لا الحصر نود ذكر الباحث بريفئلت 211412216 
والذي اختلف مع البحاثة وسترمارك عاء:2تطعئوء18 فهذا الباحث كان يرىسبب 
انتشار السب الامو هي لدع سنح د31 والاقامة الامومية في مثل هذه ا مجتمعات الى 
ان المرأة كانت تتمتع بمكانة ووضع اجتداعي متساوي او متفوق على الرجل . هذا 
ما ادى الى اهمال الابوة فيهذه المجتمعات الم<لية البدائية . فضلا عن غياب الغيرة 
'زكنهو21ع1 » واتعدام عاطفة الحب عع سعوء5 ع:ور1 بين الرجل والمرأة . وأ كد 
(بريفئلت) ان الاعتدال الجسي » وتقدير العفة هي ايست غريزية عند الانديان 
انما هي مكتسبة من الاوضاع الاجتماعية السائدة في ذلك المجتمع . فالعائلة على 
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هذا الاساس نشأت نتيجة لحاجة الام » وان الشكل الاول للعائلة كان النظام 


الامومي ولم يظهر الشكل الابوي الا مع نمو الزراعة العالية وسيطرة الرجل 
الافتصادية (9”) في المجتمعات الزراعية . 


ومع اعترافنا باهمية الام ودورها في تطور النظام العائلي واعتبار شكل 
الاقامة الامومية هو اقدم هذه الاشكال الاان هذا الرأي وغيره من الاراء الاخرى 
الي تدعم هذا الاتجاه تبقى معرضة (نفس الاعتراض الذي وجه الى رأي وستر 
مارك الذي يؤكد عدم وجود الادلة الكافية للبرهنة عليه . وبنفس الوقت ان اي 
تنظيم اجتماعي له جذوره العميقة في الحياة الاجتماعية لان البشرية مرت بنظم 
عائلية مختلفة ولا يمكن التأكد او الاثبات على صحة انتقال هذا النظام من الحق 
الامومي الى الحق الابوي وذلك لوجود نظم اجتماعية معمّدة منها ماتميز بالانتساب 
الابوي كما هو الحال عند سكان الفلبين في حين نجد الانتساب الى الام واضح 
في بعض المجتمعات المتقدمة كسكان امريكا والاركواي والبوبيلو (40) . 
وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر حول الاقامة الامومية من حيث 
اسبقيتها على الاقامة الابوية فان الملاحظات البى وجدها بعض الباحثون دللت على 
وجود هذا النظام في بعض المجتمعات ولا يمكن تعميم مثل هذا الاتجاه على 
جميع المجتمعات واعتبار هذا الاعتقاد هو المقبول ورفض بقية الاراء الاخرى . 
وحاول بعض المفكرين نفسير انتقال القرابة من النظام الامومي الى النظام 
الابوي بعوامل عدة اهمها : 
١‏ تعلم الانسان الرراعة واستقراره في منطقة جغرافية معينة وبقاء الزوج 
بجانب زوجته . 
١‏ - اكتساب الرجل القوة العضلية في مراحل الصيد هذا ماادى الى فرض 
سيطرته على المرأة لانها بطبيعتها اضعف من الرجل جسمياً وعضلياً . 
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٠"‏ استخدام الموالي والارقاء من قبل الرجال وذلك لتكليفهم بالاعمال الشاقة 
هذا مادفع رب الاسرة من الحاقهم بأسرته واعثرافهم به . 


التطور الدينى الذي حصل في المجتمعات من الناحية التأريخية وتضمن هذا 
ونسبة الافراد الى عصبيات معر وفة تاريخياً . 


ه - سيطرة بعض المعتقدات الخرافية البى جعلت المعتقدات السائدة في انتساب 
المرأة الى الارواح الشريرة هذا ماادى الى انتشار ظاهرة وأد البنات في 


5 -انتشار ظاهرة الحروب بين العشائر وظهور اهمية القوة العضلية للرجل 
وتفضيل الذكور في البقاء مع الاباء هسذا ما أدى الى ضعف النظام 
الابوي )5١(‏ . 


فعلى الرغم من تأكيد بعض الباحثين وخاصة الانثروبولوجيين منهم بان 
المجتمعات البشرية قد مرت بمرحلة النظام الامومي الا اننا لانستطيع تعميم هذا 
النظام على جميع المجتمعات البشرية ولا نستطيع ان نقرر ان الاقامة الامومية 
هي اقدم جميع الانظمة الاخرى . فلكل مجتمع طبيعة خاصة به فرضت عليه 
بعض النظم نتيجة لاوضاعه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . وبنفس الوقت 
لايمكننا ان ننفي صحة وجود هذا النظام لوجوده في بعض المجتمعات الي اثبتته 
الدراسات الانثرو بولوجية كما اشرنا اليها سابقاً . 

ان ضعف حجة هذه الادعاءات تكمن في ان المرأة اضعف من الرجل من 
الناحية الجسمية فهي لاتستطيع توفير الحماية اللازمة للاطفال دون الزوج علماً بان 
الحياة الاجتماعية في بدء الحياة البشرية وفيالمجتمعات التقليدية كانت قاسيةنتطلب 
العضلية في كثير من الاحيان . فضلا عن ان المرأة قد لاتستطيع وني كل الاحوال 
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من تقديم وتوفير مستلزمات الحياة الضرورية للاطفال فهي بحاجة الى الرجل 
الذي هو اكثر اقتداراً في توفير الحاجات الضرورية للعائلة . واذا كان بعض 
الباحثين ممن يرى ان حياة الصيد او الجمع والالتقاط تتطلب من الرجل التنقل 
والترحال فان هذا ليس بالضرورة ان ينتقل الرجل وحده دون اعائاة » فهو 
يستطيع ان يرافق العائلة او ينتقل في منطقة قريبة من اسرته دون تحمل مشقة السفر 
والبعد عن البيت لايام طويلة وتعرضه الى خطر الطبيعة او قد يظل الطريق لصعوبة 
التنقل والترحال . لهذه الاسباب نستطيع ان نقرر ان هناك ضعفاً واضحاً بالناسة 
للباحثين الذين نحو هذا الاتجاه وتحتاج دراستهم الى براهين واثباتات اقوى 
من اللي وردت لديهم . 


الأقامة الابوية 1هه هلجم 


ان هذا النوع من النظام يعتمد محور القرابة فيه على الاب او اسرة الاب 5 
اما الام وافراد أسرتها فيعتبرون اجانب ولا يشعر الابناء نحوهم بأية عاطفة 
عائلية . وساد هذا النظام ني بعض العشائر البدائية في استراليا وامريكا . فالعشائر 
الى الرباط العائلي والديني (57) . فوجود هذا النظام في بعض المجتمعات البدائية 
قد يرجع الى اهمية دور الاب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وسيطرته على 
العائلة , 


ولقد اكد البحائة ( هئري مين ) في بحثه لموضوع القرابة على جوانب مختلفة 
منها كموضوع الابوه والزعامة الابوية في العائلة كأساس للتنظيم القرابي »؛ 
وتحديده للميراث والخلافة . واعتمد هذا الباحث على المجتمع الروماني القديم 
بالدرجة الاولى ومن خلال دراسته انظام العائلة وبناءها الاجتماعي في هذا 
المجتمع قرر ان العائلة الابوية 'و[ندصةة 1[دجاء:ة:ج2 الخاضعة الى سيطرة الاب . 
وقاعدة ميراث الاولاد والزعامة كانت عن طريق النسب الابوي وهذا النظام 


او 


يشكل الحلقة الاولى في سلسلة عدلية التطور القرابي » اما سيطرة الام فتشكل 
المرحلة الثانية من عملية التطور هذه (4) » ويمكن ان يرجع استدلال هؤلاء 
الباحثين الذين يؤيدون هذا الاتجاه الى بعض العوامل الهامة الي كونت نظرياتهم 
وبلورت آرائهم حول هذا النظام . 

منها ان العائلة الي عاشت في مرحلة التنقل نتيجة لمتطلبات الحياة وخاصة في 
مرحلة الصيد لم نقتضي بالضرورة مغادرة الرجل فترات طويلة عن البيت بحيث 
يفقد كل سلطاته وتحل محله الزوجة . فاذا كان الزوج هو الم.ؤول عن معيشة 
الابناء وبعد معاناته الشاقة يكد.ب القوت لهم لابد ان تكون له سلطة وقوة داخل 
العائلة . فضلا عن ان مغادرة الرجلالبيت في مثل هذه المرحلة من المراحل الي مرت 
بها المجتمعات البشرية قد تتطلب منه ان يعتمد على اهله وعائلته في الاشراف على 
الابناء ومسساعدتهم وتقديم المعونة لهم في حالة غيابه وهذا ما يستدعي من الرجل 
بأن ببقى محافظاً على رئاسته وسيطرنه على العائلة . فضلا عن اعتقادنا في ان المرحلة 
ابي عاشها الانسان والي نتطلب منه التنقل والترحال قد تستدعي من الرجل بان 
يأخذ العائلة الكبيرة ككل لضدان امنها وتطمين حاجاتها هذا مايتطلب بان تبقى 
العائلة مع اهل الزوج وتستمر ني التنقل والترحال معهم . 

وعلى الرغم من ذلك فان العائلة عندما استقرت وعرفت الزراعة اكد معظم 
الباحثون على ان الاقامة الابوية هى البى كانت سائدة في هذه المجتمعات وذلك 
لحاجة العائلة الى الحماية والزعاية وعدم ضرورة تنقل الزوج أو غيابه عن الاسرة 
اضافة الى ان الاب في المجتمعات الزراعية يعتبر محوراً اساساً ومهماً في النشاط 
الاقتصادي على الرغم من مساعدة الزوجة والابناء له في الحياة الاقتصادية . وف 
ظل هذا النظام اكتسب الرجل قوة مضافة الى القوة والقدرة الي كان يتمتع بها 
يْ ظل الانظلمة الاخرى الى سبقّت مرحلة الزراعة . بالاضافة الى ان هذه المرحلة 
تتطلب جهداً عضلياً عالياً من ريج والي تمك من اليطرة عل المائلة وفيت 
زعامته على الزروجة والابناء . 
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الاقامة الامومية - الأبرية 1ه لعهط-تسعدةة 

لقد اثبتت البحوث الي اجريت حول العائلة ونظام الاقامة فيها ان هناك 
بعض المجتمعات قد طورت نظماً اكثر تعقيداً من النظم الي اشرنا اليها سابقاً 
وهذا النظام هو الاقامة الامومية - الابوية . . فقد :تطلب الحياة الزوجية وخاصة 
قُْ بدايتها الى اقامة الفتى والمتاة بصورة مؤفتة مع اهل الزوجة لفترة محددة قد 
نكون سنة او تمتد لغاية ولادة الطفل الاول ني بعض الاحيان . وبعد ذلك يتحرر » 
الزوجين من التز اماتهم دمتندعناطه تنعط لمع ندطء1(15 من عائلة الزوجة ومن 
ثم ينتقلون الى عائلة الروج ويستقرون معهم (44). 

فقد يعلل بقاء الروج مع أهل الزوجة لفترة قصيرة او تمتد في بعضالاحيان 
الى ان الفتاة في بدء زواجها قد لاتلم بالمععسرفة الكاملة في ادارة شؤون البيت او 
تربيةالابناء وهذا البقاء قد يساعدها في أن تتعلم من امها هذه الامور » وبعد ذلك 
ترحل الزوجة مع زوجها وتستمر في معيشتها مع اهل الزوج . وقد لاتخلو 
المجتمعات الزراعية او الصناعية المعاصرة من وجود هذه الظاهرة من حيث 
استعانة الزوجة بأهلها . فان لم تعش مع اهلها في بداية حياتها الزوجية فهي تكثر 
من زيارتها لهم وف فترات متقاربة او قد يساهم اهل الزوجة في تربية الاطفال 
في احتضانهم مدد متفاوتة وذلك لجعل الفتاة المتروجة حديثاً وخاصة اذا كانت غير 
مؤهلة للحياة الزوجية من حيث المامها بتربية الاطفال وتسعى عائلة الزوجة على 
مساعدتهم وخاصة في تربية الاطفال وقبول اقامتهم معهم . ان هذا النوع من 
النظام يظهر التعاون والترابط والتضامن ببن عائلة الوج وعائلة الزوجة في تحمل 
قسط من مسؤولية الحياة الزوجية لابنائهما نتيجة لعملية المصاهرة والتزاوج 


56> 
علم اجتمام العائلة  ١.٠٠86‏ 


الوراثة والخلافة مه1ووءععع5 كسد ععصعغسعطس1 

من خلال شرحنا الى نظام القرابة وأشكالها نود بايجاز أن نلقى الضوء 
على مفهوم الوراثة والخلافة لعلاقة هذين المفهومين بالقرابة ٠‏ 

ففى المجتمعات البدائية تعود الملكية الى العشيرة كالارض والنبات أو 
القطيع , والعشيرة لا تموت لان أفرادها باقون ويتماقيون جيل بعد جيل * 
الا أن المائلة تتفكك وخاصة بعد موت رئيسها حيث توزع الثروة أو الملكية 
بين الافراد الاحيام منهم ٠‏ فالملكية عبارة عن مؤسسة قرابية 
11115112-2 كين النمط المسيطر للتنظيم العائلى في 
المجتمع » وتختلف الوراثة من مجتمع الى آخر وذلك لتباين القواعد الموجودة 
في هذه المجتمعات )0( ل اختلفت المجتمعات الحديثة أيضا في توزيع 


ما يتركه الشخص المتوفى الى الذين يخافونه في الميراث حيث لعبت الشرائع 
السماوية على اختلافها وكذلك القوانين الوضعية الاخبرة في توزيع مثل هذه 
الوراثة على الذين يخلفون الشخص المتوفى 


ان الشيء الاساسي الذي تعكسه الوراثة في المجتمع هي انها توضح البناء 
القرابي » وشدة القرابة بين الاشخاص الذين يرثون الشخص المتوفى وبالتالي 
تجعل من هؤلاء الافراد بان يكونوا اكثر تضامناً وحرصاً على الممتلكات الى 
تعود اليهم ولو ني حالة معيشة رب العائلة . فقد تكون الملكية عاملا مهما في تآزر 
وتعاون الافراد فيما بينهم او قد تكون العكس اذا ادت الى منازعات وخلافات 
في توزيع الثروة . 

اما الخلافة فقد تتضمن نماذج مختلفة للمراكز منها السياسية » المهنية » 
الدينية والطبقية وغيرها من المراكز الاخرى الي تتطلب من الشخص بان يعوض 
عن شخص اخر يخلفه في المكانة الي ان ليا :اوهل هذا الاساس فان الخلافة 
هي عملية وضع الجيل الجديد في مكانات معينة داخل التنظيم الاجتماعي للمجتمع 
وقد يظهر صراع بين الافراد على الخلافة وخاصة اذا ما كانت تتعلق بالمنصب 


1 


الرسمي كما هو الحال في وراثة الملكية في المجتمعات البدائية مثلا . ونقومالخلافة 
على اساس تقرها التقاليد والاعراف بي هذه المجتمعات وخاصة اذا كان المر كز 
الرسمي للخلافة يتعلق بالنسب او الرئاسة دماغ دءناكمة «نطومذ؟1 ولشخص واحد. 
فتاريخ الانظمة الملكية يوضح لنا اقتتال الاخوة من الذين يرتبطون بعلاقات دموية 
على الخلافة وخاصة في حالة غياب الاسس الواضحة اوغير المقبولة في ذلك المجتمع 
فمعظم المكانات الاجتماعية والمراكز قسد لا تكون مفتوحة لكل الافراد » 
ووضعت صعوبات شتى ومتنوعة للحياولة دون وصول بعض الافراد اليها ولو ان 
هؤلاء الافراد قد يكونوا مؤهلين في بعض الاحيان اليها وذلك لكونها مغلقة (45) 
ونتطلب نوعاً من الامتيازات . 

ولقد لعبت الخلافة دوراً مهما في المجتمعات البدائية بصورة خاصة اي 
القبلية حيث ان رئيس القبيلة له دور مهم في ادارة شؤونها ووضعت قواعد 
مختلفة لمن يخلف هذا الرئيس في حالة وفاته . وامتدت الخلافة الى النظام الزراعي 
الذي يعتمد على العشيرة والقبيلة . الا ان هذا النظام قد اختفى في المجتمعات الحضرية 
الصناعية لهيمنة الدولة وسيطرة اجهزتها على كل مرافق الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية ولم يبن اي دور مهم الى الرؤ ساء والزعساء للجماعات 
الاجتماعية المحلية في المناطق الحضرية . فالانسان الذي يعيش في المدينة يخضع 
الى القوانين الوضعية الي تشرعها الدولة وهو م-.ؤول اتجاه الحكومة والدولة في 
تطبيقها وقد يتعرض الى العقاب في حالة الاساءة او عدم تطبيق هذه القوانين ولم 
تستطع الزعامة القبلية او العشائرية في الاستمرار او البقاء في ظل هذه الاوضاع . 
والعكس ان الدولة وتعاظم قوتها هو الذي قوض النظام القبلي والزعامة العشائرية 
وان القوانين الي وضعتها هذه الدول حلت المشاكل المتعلقة بالثروة والوراثة 
وذلك تبعاً لمصلحة ذلك المجتمع والشرائع السداوية اللي يتبعها النظام . 
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46. 


الفصل الثالتث 
المنظمات العائلية وصورها 


قطعت العائلة البشرية منذ فجر الحياة الاجتداعية الى عصرنا الحدرث مراحل 
شاقة من التطور » كما شهدت احداثاً وتغيرات شاملة ومهمة. وعلى اختلاف 
الازمنة وتباين المجتمعات . فهناك صعوبة بالغة في الوقوف تأريخياً على صور 
لعائلة وعده افزادها في فج ر الحياة الانسانية . ولكن الذي شتنجه من 'الدراسات 
التحليلية لصورها الاجتماعية رينا ان نظام المعاشر كان اقدم التشكيلات والصور 
البشرية . وينطوي هذا النظام بطبيعته على ترابطات شبه عائلية يصعب علينا معرفة 
حدوده ونظامه . فالمعشر لم يكن عائلة واحدة وانما كان مكوناً من خخلايا عائلية 
كما ويختلف المعشر بي عدد افراده عن بقّية المعاشر الاخرى الموجودة في بيئات 
اخرى . ومهما يكن الامر فان الترابطات شبه العائلية الي كانت 7نطوي عليها 
هذه المعاشر كانت ضيقة النطاق لاتعدو الرجل وبعض النساء واطفالهم . ومن 
هذه الاقوام قبائل البوشمان في افريقيا » والفدا في الهند وسيلان وغيرها من 
الجماعات البدائية الاخرى . وكانت الام في هذه الترابطات العائلية هي العنصر 


البارز وتدور حولها القرابة والن.ب . 


اما المجتمعات التوتمية التي يعتبرها بعض علداء الاجتماع اقدم الصور للحياة 
الغائلية قهى #فسين الجماعات: الدافة الى -غاشث وشط امكراليا وشرقها'وى 
امريكا ب أوبالنظال ديه عدو اقراد العائلة ققد كاف الارتروق ويه العائلة والمشيرة يان 
جميع الافراد يرتبطون بتوتم واحد » وذ.بت هذه الجباعات نقسها الى فصائل 
الحيوانات او النباتات (1) . 


ايا 


ولقد تطور الشكل العائلى وذلك بتغير الحياة الاجتماعية بتنظيمها وقواعدها 
ومراسيمها وتقاليدها . كما وان المجتمعات البشرية نطورت في نموذج الحرف 
الي كانت تزاولها ونشاطها الاقتصادي الذي زاولته خلال هذه المراحل 


التاريخية . 


ولقد عرف الباحثون الانثروبولوجيين نوعين من الاسر الاولى العائلة 
المركبة 11م +صذه[ وكانت موجودة بين الهندروس 11100105 بصورة خاصة . 
وتعتمد هذه العائلة على عدد من الاسر الصغيرة الي ترتبط في خط جنسي واحد 
وكل الافراد يساهمون في اقامة مشتركة . ويعيش الخدم وغير الاقارب تحت 
سقف واحد . فهئاك في بعض الاحيان جماعات متشابهة من الاقارب 14011 
والتابعين 26121765 يدعون بالعائلة الممتدة بإانصة 060دء*5 وتر تبط هذه 
الجماعات الصغيرة ويعيشون في بيوت مستقلة (7) . 


فالعائلات الصغيرة لهعنازومه تتضمن الزوج والزوجة والاطفال ولكن قد 
ترتبط هذه الاسر بالعائلة المركبة بز[ندمج7 060ج ع8 حيث تمثل هذه العائلة 
عدة اجيال يعيشون في بيت واحد ويتفاعلون مع الوحدات الاجتماعية الاخرى. 
بينما نجد العائلة الصغيرة في المجتمعات المعاصرة لاترتبط بعلاقات وثيقة وقوية 
مع الاقارب كلاعمام او الاخوال وانما غالباً ما تعيش هذه العائلة بعيدة عن 
العائلة الكبيرة . فالمجتمعات التقليدية وخاصة الزراعية تؤ كد على العائلة المر كبة 
وذلك لان هذه المجتمعات تعتمد بدرجة كبيرة على نظام القرابة وتعتبر العلاقات 
الزواجية أمتداد للعلاقات الدموية . وعلى هذا الاساس فان الوظيفة الاساسبة للعائلة 
الممتدة هو المحافظة على استمرارية البقاء » وتوفير الضمان الحياتي للافراد (*) . 


فالنظام العائلي هو نظام عالمي ولقد اكدت معظم البحوث الاجتماعية على 
ذلك الا ان الاختلاف كان على تطور واشكال هذا النظام لانه كبمية المؤسسات 
الاجتماعية الاخرى خضع الى التطور والتبدل والى المكان والزمان . فصور 
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العائلة كما رأينا هي ذات شكلين المر كبة » والنواة فالاولى طاغية في المجتمعات 
الريفية والتقليدية والمتحولة في اغلب الاحيات والثانية هي وليدة المجتمع الصناعي 
الحضري . ومن اهم الاخولنفات مابين هذين الشكلين هو معدلاات الولادات » 
ومعدللات الخصوبة للاطفال » والبناء العدري لها (؛) . فضلا عن الاختللاف 
الموجود في بناء العلاقات الاجتماعية والوظائف لهاتين النوعين من الاسر . ونظراً 
للاهمية الكبيرة الي :تدمع بها الدراسات العائلية نود ان نستعرض هادي نالنوعين 
في ضوء الدراسات والابحاث والملاحظات الى قدميا الباحثون (نا بخصوص 
ذلك لان علم اجتماع العائلة معظمه يدور حول هاتين الشكلين من العائلات 
لتأثيره و تأثره بطبيعة وت ركيب المجتمع : 


ال مبحث الآول 
العائلة المر كبة 


لقد اكدنا في مجالات مختلفة ان العائلة مؤسسة اجتماعية ونظام مغيارى 
تطعاكتزة ع ه77 وعلى ضوء هذا النظام تتبلور الادوار الاجتماعية وتتحدد 
المكانات ونتعين المراكز للافراد والجم.اعات اضافة الى تحديد الانماط السلوكية 
لافراد العائلة . 


فالعائلة الممتدة تتشكل عن طريق ارتباط اسر نووية تنضوي في وحدات 
عائلية واسعة » ومن خلال هذا الامتداد تتشكل العلاقات الاجتماعية للابناء مع 
بقية افراد هذه العائلة . ويظهر نا هذا النوع الوحدات الاجتماعية الي تضم 


تاك اران فأكثر » او الاجداد والاطفال على الاقل . أو تضم الزوج والروجة 
2015 ] والعائلات الي تتضدن تعدد الزوجات للرجل الواحد (8). 


ما 


شكل بدالى بوضْحؤلِعانْلءَ البة 





الل ا 
عك لمعمو 
الؤوهة س.ل دسا داس ههه 0 * ارط ١‏ 0 
71 جا ف الاو ليزه زع ة ارزع 
7 
رضت عر 55 3 . 1 
المع و2 الرعاو يي “لهت 0 اساماصيم 


عيطت هيوم 


يوضح الشكل السابق زواج الرجل بمارأة واحدة وهذه العائلة الي نتجت عن 
هذا الرواج تضم ثلائة عائلات نووية منفصلة . فالعائلة النواة الي تتضمن 
زواج الرجل بأ كثر من امرأة كتاعصتدعترادم والي تضم جيلين تدعى بالعائلة 
المستقلة . لانها لانسكن مع الاهل :او تجمع جيل الاجداد ويطلق على هذا النوع 
من العائلات اصطلاحات مختلفة فقد تسم بالعائلة الممتدة بولنمسد7 0060مء غ5 
أو العائلة المر كبة بولتدصة غصذم[ او العائلة المتعددة بولتصع ع1مغلت2 أو 
العائلة الكبر ة بر[زمج7 عع © وتدعى في بعض الاحيان بالعائلة البايولوجية 
التصيقة لمعتهم!1م81 


ولتقد عرفت المجتمعات البدائية » والزراعية » والتقليدية نمط العائلة ال1 كبه 
وذلك لتلائم هذا النوع من العائللات مع الحياة الاجتماعية فيها . فالنظريات 
الاجتماعية للعائلة لم تنظر او تفسر الزواج على انه رباط جنسي وهو الاساس في 
تكوين العائلة او البيت 14مطءوم21 وائما اعتبرته اساساً لتكوين الترتيبات 
الدموية [وعدندع صدوده) وروابط التسب واعتبر الكتاب العائلة جماعة من 
الافراد تربط بينهم علاقات اجتماعية معينة ويقوم افرادها بوظائف اهمها تربية 
الابناء ورعايتهم وتوفير مكانات اجتماعية لهم فضلا عن انها الجسر المهم الذي 
ينمل الحضارة من خخلاليا للجيل الواحد (5) . 


أع 


وتتميز العائلة المركبة بانها وحدة انتاجية واستهلاكية ومكتفية ذاتيا . فقد 
تقوم بصناعة الادوات والالات والملابس » وتقو م باعداد الطعام وتوفير الحاجات 
الاخرى » كما ويقوم كل عضو من اعضائها بوظيفة معينة وني سن مبكرة . 
ولكل فرد وظيفة يساهم فيها ني شؤون البيت والحقل (7) . ان تفسيم العمل هذا 
بين الاعضاء اعتمد على خصائص ومميزات ف هذه المجتيعات اهمها العمر 
والجنس ؛ اضافة الى الاعتبارات الاخرى الي تختلف من مجتمع لاخر وذلك 
تبعاً لطبيعة تر كيبه الاجتماعي . 


فالشروط الاساسية لتحول العائلة النواة الى مركبة هو وجود نظام الاقامة 
الاحادي نعط 16510 أههوانم] الذي يحتم بقاء احد الجنسين مع عائلة الوالدين 
بعد الزواج . ولهذا النظام نوعين اساسيين هما الاقامة الابوية والامومية وهناك 
نماذج اخرى من الاقامة البي تشكل وتكون العائلة المر كبة وسنشير الى اهم هذه 
النمادج الي تساعد على تكوين هذه الاسر . 


١‏ - العائلة المر كبة النائجة عن الاقامة الابوية ععمصعكةنوع12 تموملتس د22 


ويشترط تكوين مثل هذه النماذج من الاسر بقاء الاولاد بعد زواجهم مع 
الاب وثي نفس البيت كما وتلحق معهم الزوجات واطفالهم . فمثل هذه العوائل 
الي تعتمد على الرابطة الدموية ع تدع صدهكمم0 و الي تنحدر من خط الاب 
تتضمن الاب » والاطفال واطفال الابن . 


وبسود طابع هذا النرع من العائلات في العالم العربي حيث يسكن الابن مع 
اهله بعد زواجه » كدا ويبدي الابناء الطاعة والولاء الى الاباء حتى بعد زواجهم . 
ويشارك الابناء قي العدل وبصورة خاصة ي المجتمعات الزراعية والريفية ويحترم 
الابناء اراء آباءهم وممن هم اكبر سنا منهم في داخل العائلة الكبيرة . ان هناك 
تعديلا واضحاً لمثل هذا النمط من العائلات في المناطق الحضرية (8) الا ان هذا 


يفا 


النوع لازال واضحاً في عامنا الحاضسر . وعلى العموم ان هذا النوع من الاسر 
عرفتها المجتدعات البدائية قدييماً وخاصة عندما استقر الانسان واكتشف 
الزراعة . حيث ان هذا النشاط يحتاج الى اعداد سكانية تفوق عدد افراد العائلة 
النواة اضافة الى توفير الحماية للجماعة الاجتماعية نف..ها وصد الهجمات العخارجية 
الى قد تواجهها . فضيلا عن وجود هذا النظام 5 المجتمعات الرراعية المعاصرة 
والتمليدية منها . وتو ضح آنا هذه النماذج من الاسر وبصورة عامة سيطرة الرجل 
على المرأة وخحضرعها الى أوامره وأوامر اسرته في اغلب الاحيان لانه هر المسؤول 
عن معرشتها وحدايتها يعوك انقصا لها عن اهلها 1 


؟ العائلة المر كبة الذاتجة عن الاقامة الأمرمية ععصعقنوءع1 لدع 1312:3110 


يستواجب هذا النمط من العائلاات بقاء الفتاة مع اهلها بيعل زواجها والتحاق 
الروج بها ليندمج مع اهلها من الناحية الاجتماعية (4) . فالعائلة المر كبة الي تنشأ 
عن طريق هذا النسوذج من الاقامة #تكون من الام والاطفال واطفال البنات 
حعصللتط و*«وءغطع 10 وأطفال أطفال البنات وموغطع 1021 1*5 +)طع10211 
وهكذا يتعاقب جيل وراء جيل وبنفس اتجاه النسب . 


وتوفر الضممان والاستقرار مثل هذه العائلات القرابيسة عدندع صددمه0 الى 
الافراد والجماعات ابي تضمهم 0 وقد لا تشيجع الفردية او التحرر من الارتياطات 
والتداخلات ثي العلاقات الى تجمع اعضائها )٠١(‏ . 

وسادت العائلة المركبة الناتجة عن الاقامة الامومية بعض المجتمعات البدائية . 
اما في المجتمعات المعاصرة او الزراعية وخاصة في العالم العربي فهي غرر مأاوفة . 
فقد يعيش بعض الرجال في بدأ زواجهم مع اهل الزوجة . الا ان هذا غير متعارف 
عليه وغير مقبول من الناحية الاجتماعية » ويعاب على الرجل الذي يترك عائلته 
الابوية ويعيش مع اهل الزوجة الا في الحالات الاستثنائية كالخصومات الي 


م 


الىالمكان الذي تسكن فيه عائلة الزوجة ولفترة ويعود ثائية الى اهله . 


٠“‏ العائلة المر كبة الناتجة عن الاقامة الثنائية له ه1نط دع 


يوجد هذا النوع ءن العائلات المر كبة في الانظمة الي تسمح بالاقامة الثنائية 
فقد يتوجب من الزوجين العيشة اما مع عائلة الزوج او الزوجة الا ان هناك ظروف 
معينة تحدد اي من العائلتين الابوية او الامومية هي البِي تفوز في هذه الاقامة . 
فهناك بعض المجتمءات لاتترك الاختيار للزوجين في المعيشة حدسب ما يقررون 
وهذه العائلات وخاصة الي تتمتع بالثراء او بالمكانة العالية لم تعط اهدية للتنفضيل 
الشخصي في تقرير الاقامة الابوية او الامومية . فمن وجهة نظر هذه الاسر ان 
لهذا النوع من الاقامة اهمية كبيرة . فالعائلة الي تتمتع بشراء كبير أو منزلة عالية 
تكون اكثر استطاعة في نجهيز الزوجين دما يحتاجونه وخاصة عندما لاتوجد 
ضمانات لهما تساعدهما على البقاء او المعيشة داخخل المجتمع . ولقد وضع الزواج 
الثنائي قيودا على الزوجين في الاختيار للمعيشة مع احد الطرفين - اهل الزوج او 
اهل الزروجة - حتى في حالة وجود قرابة نسب بين الجماعتين اللتين ترتبطان 
بعلاقة قرابية . 


وتندر حرية معيشة الزوج والزوجة في بيت مستقل 7101061 بعيدين عن 
اسرتيهما في المجتمعات البدائية . فالاقامة الثنائية تحدد اختيار معيشة الزوجين فتط » 
بحيث اما ان تكون هذه الاقامة مع اهل الزوج او اهل الزوجة » دون اعطاء حق 
الاختيار للزوجين في الاستقلال . وقد وجد هذا الاختيار فقط في المجت.عات 
الاقطاعية وع6ع5061 1دننع7 حيث ان هذه المجتمعات لم تنظر الى القرابة على 
انها عملية خضوع 5:06 الزوجين الى اسرهما » وانما كانوا ينظرون الى 
هذا الاختيار الذي منحوه الى ابنائهم على انه يعطي قوة لهم » ولو انه يسبب نصارة 
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او فتدان بعض الخدمات لهذه العائلاات الي كانوا يحصلون عليها من الابناء 58 
وتعتمد الثروه في المجتدعات الاقطاعية على الجهود المشتركة الى يبذلها افراد 
العائلة ىق الصيد أو الحقل 4 ويحاول الابناء الاعتماد على انفسهم ونحاصة بعل 
لد 1م206 » وعلى الرغم منذلك فان هذا الندمط من الاقامة يكاد يندر ف المجتمعات 
ما قبل الحديفة جردءعووصءء2 )1١١(‏ أو المعاصرة لان الاقامة المستقلة للزوج 
والزوجة كانت وليدة الحياة الصناعية الحضرية المعاصرة . 


ففي البحث الذيقام به رومني بوعيتدده 2 في عام 1971 على الهنود المكسيكيين 
مدتلص1آ دصي 311 وجد ان هناك بعض الازواج قد غيروأ اقامتهم الابوية الى 
الامومية وذلك لتمتع اهل الزوجة بمصادر اقتصادية افضل كما وجدوا تسهيلات 
عنداهل الزوجة . وني نفس العام 95# اجرى نايديجر دوهع 21,06 بحثأ على 
النظام القرابي في الغلبين وتوصل الى نفس الاراء التي توصل اليها ( رومني ) وقد 
ارجع السبب في معيشة الزوجين مع اهل الزوجة الى المنافع الي يتوقعون الحصول 
عليها من جراء معيشتهم مع اهل الزوجة . ولاحظ ايضاً ان الاقامة الامومية تحل 
الكثير من المشااكل الي قد يصادفها الروجين . 

وهناك بعض الاستثناءات بي المجتدعات البدائية فمن قبيل وجود قطعة ارض 
صغيرة لدى العائلة قد تعطيها الى الزوجين الجديدين لاشغالها والاستقرار فيها 
ولو انهناك صعوبة كبيرة لمعيشة العائلة الصغيرة 1هن10[نع]7 والاقامة بدفر دها بعيدة 
عن عائلة الاب او الام . وبالرغم من ذلك فان مثل هذه العائلات يمكن ان تصبح 
نواة لتشكيل عائلات ابوية كبيرة بعدما يكبر الابناء ويتزوجون )١7(‏ ويعيشون 
مع نفس العائلة الى ان نتضدن هذه العائلات اكثر من جيلين . 

وكما ذكرنا في مجال سايق ان هذا النوع من الاقامة فيه من الفوائد الكثيرة 
الى الزروجين وخاصة في المجتمعات البدائية والتقليدية الزراعية لان العائلة الجديدة 


ىم 


وخاصة في بداية تكوينها تحتاج الى مساعدة مستمرة ودعم من قبل العائلة الكبيرة 
حيث يصعب على الزوجين من القيام بالنشاط الاقتصاي بمفردهما » لان العمل 
الاقتصادي في مثل هذه المجتدعات هو عمل جمعي وينجز بواسطة جميع افراد 
العائلة الكبيرة اضافة الى حاجة العائلة الجديدة الى الحماية من الاخطار الخارجية 
بحيث يتعذر الاستغناء عن العائلة الكبيرة في معظم الاحيان . 


- العائلة المركبة الناتجة عن نظام الاقامة مع العم او الخال 021 1ن ص4 


يعتبر هذا النوع من النظم من اكثر انواع العائلات المركبة تعقيداً والاقلشيوعاً 
مقارنة ببقية النظم العائلية الاخرى في المجتمعات البشرية . ويسمى في بعض الاحيان 
باقامة الخال وعمء10وع2 علعون . فقد يغادر البنين ودرم5 او البنات ودمغطع10211 
البيت الذي ينتدون اليه وبنفس الوقت يحتضن الاباء ابنساء ازواج الاخوات 
(قدمة 7*5 نكلة 5'لمصدطكن11) بالاضافة الى ازواجهم ويقيمون في نفس البيت . 


وتستمر هذه الاقامة عند الخال خلال الجنس المفرد هو ع[ودزهة حيث 
يأخذ الزوجينالبنين والبنات بعيداً عنعائلاتهم وبموافقة الاثنين لاج ل حضانتهم مع 
جماعة القرابة الامرمية ه010 ستكتطاه صن د31 فقد يذهبن الاناث مع هذه الجماعة 
القرابية لاسباب نفسية او حضارية او اجتماعية » ولقد وجد نظام الاقامة عند 
الخال قِ بعض المجتمعات المحلية الى يسودها النسب الامومى 05 وعلى ما يبلو 
ان هذا النموذج من العائلة المركبة قليل الانتشار في المجتمعات البدائية » الا انهناك 
بعض الاستثئناءات قد تحصل في مثل هذه المجتمعات البدائية وكذلك الحديثة . 

فما يحدث ف المجتمعات التقليدية الزراعية وبصورة خاصة في العالم العربي 
هو ان العم او الخال قد يعيش مع ابن الاخت او الاخ عندما تحل بهم بعض 
الكوارث وخاصة في حالة فقدان الاب والام او تعرضهما الى امراض لا رجاء 


4١ 
١٠٠١ علم اجتماع المائلة ب‎ 


يرسل الابناء للمعيشة مع الاعمام او الاخوال لفترة من الزمن فلك تطول أو 
تقصر وهذا يتبع العلاقات ما بين الاهل والاعمام والاخصوال حيث يقومون 
بر عايتهم وهن المحتمل ان هذه العلاقة الوثيقة هي الي ادت الى انتشار نظام زواج 
ابن العم الى ابنة العم في مثل هذه المجتمعات . 


6 - العائلة المركبة النائجة عن معيشة عدد من الازواج مع مجموعة من الزوجات 


لقد عثر بعض الباحثين على نظام زواج بشكل العائلة المر كبة في جزر الماركيز. 
وتتكون هذه العائلات من «.جموعة من الازواج تعيش مع مجموعة من الزوجات . 
ويبدأ هذا النوع من العائلات المر كبة بزواج رجل وامرأة » واذا امتد وتوسع هذا 
الزواج فانه يضيف ايدي عاملة جديدة عن طريق تأجير رجل آخر .كن معهم 
وني نفس البيت كزوج ثانوي وقد يؤجر زوج ثان وثالث ويأخذ نفس الامتياز 
الذي يأخذه الزوج الثانوي » وقد يبقى الزوج الرئيسي محتفظاً بحق السيطرة 
على البيت » او يتزوج الزوج الرئيسي زوجة ثانية ثم يؤجر ازواجاً ثانويين ويحصر 
علاقاتهم الجنسية فيهم دون الزوجة الاولى )١4(‏ وبالرغم من ندرة وجود هذا 
النوع من الزواج ني المجتمعات البدائية الا انه لم يكن مألوفاً لدى المجتمعات 
المحاية » وذلك لتعارضه مع الواعد والاساليب ٠‏ والقيم الاجتماعية المتعارف 
عليها ئي هذه المجتمعات . 

ومن خلال المسوحات الاجتماعية الى اجريت على 56٠١‏ عائلة اختيرت 
من مجتمعات بشرية مختلفة كانت النتائج بأن العوائل المر كبة الاكثر انتشارآ 
هي العائلة البي تتبع مبدأ تطبيق الاقامة الاحادي اضافة الى ممارسة عادة تعدد 
الزروجات 15امبمموع2019 حيث انضمام عدد من العوائل الصغيرة تدحت الزواج 
الجماعي 6 211111 فتحت نظام تعدد الزوجات بإموعنرامم فهناك رجل 
واحد يلعب دور الاب والزوج في عدد من العائلات الصغيرة . كدا وقد وجد ان 
العائلة الصغيرة ولنسدظ جوع عل هي السائدة في المجتدعات الحديئة )١(‏ . 


,م 


ويختلف حجم العائلة المركبة من مجتمع لاخر . كما ويعتمد هذا التباين 
على تفاوت الاوضاع الاقتصادية » وذ..بة الذكور: والاناث » وشكل المواعد 
والضوابط الاجتداعية » وكيفية م.ارسة نظام الزواج » واشكال الاقامة في هذه 
المجتمعات وقد لايتهدد التضامن الاجتماعي للعائلة المركبة بسبب اتساع نطاقها او 
زيادة عدد افرادها وذلك لوجود بعض القواعد الى اتبعتها الكثير من المجتمعات 
اللحافة قاقد عاذ الرواج الاخوات مور و80 ”فق تعفن اللجشيمات حيك يتوج 
الرجل اخحت الروجة كزوجة ثانية رغبة منه في ض.ءان الانسجام وتفادي الغيرة ابي 
قد تحصل بين الروجتين (15) . 


ومن خلال شرحنا للعائلة المركبة التدليدية وصورها في المجتمعات البشرية 
القديمة والحديثة وجدنا ان هذه العائلة تتكون في الاعم الاغلب من مجموعة 
من العائلات النووية المنضوية نحت بناء اجتماعي عام ومشترك لعلاقات الاطفال 
بالاباء ومتطعدمتعهاع 2 للتطعستوئموم (17) والاجداد والاقارب الااخرين من 
فروع الام او الاب . وتتكون هذه العلاقات من خلال ربط العائلة النواة للرجل 
او المرأة من المتروجين حديثاً مع عائلاتهم . ومدا تجدر الاشارة اليه هو ان العائلة 
المركبة ذات الاقامة الابوية هى الاكثر انتشاراً سواء في المجتدعات البدائ .ة او 
التقليدية الزراعية » و تأي العائلة المر كبة الناتجة عن الاقامة الامومية في الدرجة 
الثانية من ناحية الانتشار بين المجتمعات البدائية . اما النماذج الاخرى الي تعر ضنا 
اليها فهي قليلة الانتشار ولم تعرفها بعض المجتمعات البدائية النادرة في الحياة 
الانسانية . ومن الممكن ارجاع سبب انتشار بعض النظم القليلة الانتشار الى وجود 
وسيادة الاوضاع الاجتماعية الي فرضت على الافراد التكيف لبعض نظم الاقامة 
والزواج وانتكار هذه النظم عن طريق بعض الصلات الي قامت بين هذه 
المجتدعات . 


“وم 


التغير الاجتماعي العائلة المر كبة 


شهدت المجتمعات البشرية تحولات وتغيرات كثيرة ومتنوعة ادت الى انتقال 
العائلة من <التها الواسعة الى وضعية اكثر ضيقاً واصغر حجماً . فعملية انتقال 
النشاط الاقتصادي من المرحلة الزراعية الى الصناعية ادى الى تغيير بنية ووظائف 
هذا التنظيم الذي يشكل الخلية الاساسية في بناء المجتدع . فزيادة وتركز التصنيع في 
بعضالمناطق لهذه ال اجتدعات ادىالى هجرة الكثير من الاعداد السكانية منالريف 
الى الحضر . كما وخلق التصنيع فرصاً اجتماعية واقتصادية من خلال زيادة الاجور 
وارتفاعها عما كان يتقاضاه الفرد الذي يعمل ف البيئة الزراعية فتحول الحياة 
الاقتصادية وطغيان العمل الصناعي في المنساطق الحضرية ادى الى تغيير نمط 
العلاقات العائلية . فبعدما كانت الاسرة الزراعية ٠كتفية‏ ذاتياً بإعصوك 1ن معاء5 
في المجتمعات التقليدية اصبحت العائلة في محيط الحياة الصناعية معتمدة على 
غيرها لغرض البقاء واشباع حاجاتها الاساسية كالماكل وا لبس » والمأوى اضافة 
الى العناية الصحية » والترفيه » والتعليم وتوفير سبل الحماية والاعتماد على 
المؤسسات الاخرى والمختلفة خارج المنزل على الرغم من وجود بعض الوظائف 
الي لازالت تنجز داخل البيت . 
ونتيجة لهذا التحول ضعفت قوة السلطة «روببووم )11 مطعتة ص عستاءء12 
داخل العائلة الكبيرة نتيجة انمو حركة التصنيع وانتشار التحضر ثي المجتمعات 
الحديثة . فد كانت العائلة التقليدية وحدة متكاملة تعمل في المجال الزراعي اصبحت 
وحدة عمل في المجال الصناعي وهذا يعني انتتّال اللطة من رب العائلة الى اشخاص 
آخرين خارج العائلة ومن الذين 10 المجال الصناعي كالاداريين والفنيين 
وغيرهم . فضلا عن فقّدان الضبط والسيطرة على اعضاء العائلة الصناعية . 

وغيرت عملية التصنيع هذه. كثيراً من المواقف والاتجاهات لدى الافراد 
والجماعات نحو العائلة » وعملية التغير هذه كانت نتيجة غياب الاكتفاء الذاتي 


4 


الذي كانت تتمتع به العائلة ء وضعفت ال.لطة داخلياً . فعدلية التفاعل الاجتماعي 
اتخذت طابعاً جديداً يختلف في الخلفية والقواعد والسلوك » والنسق القيمي 


و كما اشرنا في مجالات مختلفة ان عملية التغير مستمرة وتختلف في سرعتها 
من مجتمع لاخر وذلك تبعاً لوجود او غياب العوامل البي تساهم ني هذه العملية 
فالعائلة كمؤسسة اجتماعية لاتختلف عن بقية المؤس.ات الاجتماعية اللاخرى 
الموجودة داخل المجتدع تعر ضت وتتعرض للتغير وهذا واضح من خلال تتبعنا 
لنظمها واشكالها ووظائفها وما تعرضت اليه من عملية تغير عبر تاريخها والى ان 
وصلت الى وضعها الراهن المعاصر . ولعل من المفيد ان اقسم عوامل التغير هذه 
الى طائفتين » الطائفة الاولى هي مايتعلق بالعرامل التاريخية الي ساهمت في تغيير 
العائلة والثانية العوامل الحديثة . وسوف اوجز هذين الفصلين والعوامل الي 
تنضوي تحتهما والبى ساهمت في عدلية التحول . 


العرامل التاريخية الي ساهمت في عماية التغير العائلي 


دأب الكتاب والمفكر ون والمعنيون في شؤون المجتمع والعائلة في التر كيز على 
أراء مختلفة ومتعددة لتحرير الانسان وانهاء السيطرة وبكل اشكالها التى كانت 
تمارس قُِ المجتيءات البشرية التتليدية 4 ولد كان لثل هذه الدعاوي آثارها على 
العائلة حرث عجات في عماية انتقالها من مرحلة العائلة الكبيرة الى مرحلة العائلة 
الصغيرة ومن ابرز الازعات الفكرية الي ادت الى عملية التغير هذه هي : 


١‏ - العلمانية 


تعخدر اليم والتّاليد والعادات هي “ن مجهودات العمل البشري . فبعدما 
كانت المجتمعات التمليدية تشكل تر كبباً معيناً خاصاً بالمر<لة التاريخية لها » تغرر 


46م 


شكل هذه البناءات الى شكل جديد في المجتمع الصناعي . فلقد اصبح الرجل قي 
وضعه الجديد اكثر قابلية واقتداراً في خاق وتعديل التقاليد والعادات والقيم الي 
كانت سائدة قِ الممجتمعات التقايدية كما وا صبح ١‏ كثر ايماناً قُ تغيير مستويات 
المجتمع وبضرورة هذه العملية ل ا 
دون تردد او خوف . واصبحت طرق واساليب الحياة في ظل هذا النمط من 
التفكير خاضعة الى الاختبار وبصورة دائمة ويعني هذا ان الحياة في حالة تغير . 


ان عملية التحول هذه لم تقتصر على جزء من نظلم المجتمع رانما شمات 
جحيع هذه النمى ولو ان درجة التغير هذه تحنتلف مابين نظام وأخر ولقد كان 
نصيب العائلة من فكرة التغير هذه نتيجة لدلغيان الاراء العلمانية واضحاً » حيث 
دخلت هذه الاراء الى العائلة عن طريق اعضائها وبدأت تغير الكثير من مواقفهم 
واتجاهاتهم و كل مايتعلق في اذهانهم عنها وما ورثوه عن الجيل القديم . وهذا 
واضح في تغيير مواقف الرجل نحو المرأة او الاباء نحو الابناء او القيم الاخرى 
كل هذه الامور كان لها من الابعاد الواضحة المعالم على العائلة الحديئة الصناعية 


الحضرية . 
 "‏ طفيان النرعة الانسانية حتددوتصه حصدظة1 


لقّد أثر الاعتقاد بالتزعات الانسانية على العائلة وهذا واضح في الحركات 
السياسية » والفن » والادب » والفلسفة . ولقد كان انعكاس هذه النزعات على 
الشخصية الفردية حيث اصبحت اكثر ايجابية في المساهمة بالنحياة الاجتماعية . 
فاذا كانت العلمائية عاملا مساعداً في تعريف الفرد بقابليائه وتحفيزه في المساهمة 
على تحديد المرتويات الاجتماعية » فان نمو الترعات الانسانية خلى الولاء لهذه 
القابلية ونتيجة لذلك ضعف التساط العائلي على الاعضاء » وتعدى الاعتقاد في 


كم 


سيادة العادات واحترامها . واصبح الفرد يشعر بالايجابية نحو تعديل او تحوير 
بعض المبادىء الي تتعلق بالعائلة من حيث جعلها أ كثر ملائمة لروح التطور 


لقد ادى انتشار الديمقراطية وترسيخ قيمها في المجتمعات الانسانية الى تغير 
التسلط العائلي وسيادة الزعاءات الاسرية وخضوع الاعضاء الى اراء واحكام 
الاخرين من الذين هم اعلى منهم منزلة ومكانة في هذه المؤسسة الي بنيت على 
أساس غرر صحيح في معظم وجوهه . فلقد اصبحت الدي.قراطية الدرياسية وممارسة 
الحقوق الفردية جزء من شخصيات الافراد . فاصبح الشخص الذي يعتقد في 
قابليته لحكم نفسه سياسياً اكثر ثقة واقتداراً في التمرد ضد اي وضع غير قادر 
على توجيهيه بنفسه . فالديمتراطية السياسية كانت عامل مهم في التأثير على 
اضعاف التسلط العائلي (194) . وتعميق الروح الديمقراطية بين اعضاء العائأة ‏ 
فاصبح اعضاء العائلة تواقين الى مناقشة الاراء والافكار لعائلية قبل تنفيذها . 
واصبح اعضاء العائلة جميعهم يساهمون في اتخاذ القرارات دون تمييز بين 
الاناث والذكور » او الكبا ر والصغار . وتعمقت الديحقراطية بين افراد العائلة 
بعد انتشار التعليم وزيادة الوعي داخخل المجتمع حيث اصبح الفرد قادرا في التعبرر 
عن أراءه وخاصة فيما يتعلق بحياته ومستةيله . 


العرامل الحديثة الي ساهمت في عملية التغير العائلي 


بالاضافة الى العوامهل الاجتماعية التار بدخية 5011 الي ساهمت قُْ 
عملية التغير العائلى » هناك عوامل حضمارية تر كت أبعد الاثر على العائلة من حيث 
التكوين النقفد.ى والااجتداعى لأعضاءها 5 وعلق الرغم من وجود والتشار بعض 


/الم 


النزعات الجديدة الي قد تشكل خطورة على عملية التغير العائلي الا ان توجيه 
عملية التغير ومحاولة الاشراف عليها وزيادة الوعي وانتشار التعليم قد يجنب 
العائلة من الانحدار بمثل هذه الاخطاء » ولعل اهم العوامل الي ساعدت على 
عملية التغير هذه هي : 


١‏ بالفردية حصدىنلعدق1ن1كس1ة 


تشير الفردية الى حق الفرد في ان يكون اكثر فاعلية في اختيار مايرغب فيه 
وبعيداً عن كل ماهو مرتب ومنظم له من قبل الاخرين . وهذا يعني ان الفرد حرا 
في اشباع اهدافه الي يختارها بنفسه وبعيداً عن الاجبار في قبول مجموعة الاهداف 
ومن دون تدخل العائلة في شؤونه وما يجده مناسباً له . وتختلف الفردية عن التمرد 
حيث ان الاخير يبين عمل الفرد داخل اطاره الخاص دون اقامة اي وزن او 
اعتبار لحقوق الآخرين . بينما الفردية تخلق المبادىء عند الشخص كاحترام 
الحمّوق وصيانة كرامة بو زوع:2 الاخرين . وبنفس الوقت فقد تكون الحرية 
حصيلة نجاح الافراد قي علاقاتهم داخل الاسرة بينما يتولد التدر د نتيجة لأخفاق 
وفشل الافراد في علاقاتهم الي تربطهم كالعلاقات بين الاباء والابناء . فالفردية 
والتمرد مفهومان يختافان من حيث الدوافع اللي يستجيب اليها الافراد » ويو ضحان 
عماية الاستجابة او عدم الاستجابة والتكيف وعدم الانسجام لمحيط العائلة ومايدور 
داخلها من عمليات اجتماعية . ولقّد كان اثر الفردية واضحاً في تكوين وبلورة 
شخصية الفرد المستقلة الي يمكن الاعتماد عليها في اختيار محددات المستقبل 
سواء في العمل أو الزواج ' 


؟ - الديمقراطية بإع هضع ههمدء12 


تعطي العائلة الديممر اطية اعتباراً واهمية لكل عضو فيها في اتخاذ القرارات 
والاحكام بفاعلية واقتدار عع م جرم عندما بيرغب في القيام بعمل معين فقد لايكون 
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العضو المقتددر 5 تعزيز قراراته واحكاءه ك3 بعض التضايا المتعاشة بالعائاة مقتدرآ 
في كل شئه وبكل مايتعاق باعضاء العائلة داخل وخارج البيت . لذا فلابد ان 
تعطي ال.للطة الديمةراطية لاكثر من فرد في العائلة وفي أن واحد فقد توزع 
القرارات على الافراد ويكون كل عضو من اعضاء العائلة مسؤولا عن جرع منها 
وني بعض القضايا » أو قد يساهم جميع الاعضاء في صياغة الاحكام الي تتعلق 
بالعائلة . فالديممراطية العائلية تساعد على اعطاء السيطرة والسلطة الى جميع 
أفراد العائلة . 


ولقد ادى التنظيم الديدتتراطي للعائلة الى بروز مظهرين اساسيين داخلها . 
الاول هر اعتماد العائلة على السلطة العقلية 16م طسق اهمدمنعهظ حيث انها 
اعطت أهمية كبيرة الى أراء الاشخاص وخخاصة من الذين يثبتون اقتداراً ني تمشية 
شؤون العائلة . وهذا هو عكس العائلة التقليدية اللي كانت تعمد في سلطتها على 
شخص واحد تعطيه صنئة الاقتدار او قد يكون هو متد.كناً من ادارة العائل . 
والثاني هو ارتباط الء.لطة بالرغة الصحيحة حيث يعطي للفرد حق الاختيار في 
تحرير الاحكام دون ان يكون منقاداً وبعيداً عن الاعتتادات الي توحي اليه من 
قبل الاخرين . فللفرد الحق في اختيار ما يرغب به دون ان يمارس عليه الآسر 
والاكراه في اتخاذ الَرارات . 

فالمءارسة الديمقراطية اصبحث جزء مهدا من حياة الافراد داخل العائلة 
الحديثة وذلك ني اعطاء رأيه بما يرغب به اولايرغب » يفضل او لايفضلولم 
يود هناك سيطرة كاملة أرب العائلة في كل مايتعلق بها . 


“8# المساواة 


تمتاز العائاة الدي ي.قراطية الفردية دانها لاتصنف الافراد الى فصائل 3 أو اعطاء 
الافضلية الى بعضهم دون البعض الآخر 4 او اشعار البعض بعدم مامد ر نهم 5 
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ابداء الاراء واتخاذ القرارات السليمة والني يرغبون فيها كما كانت تفعل العاثاة 
التقليديسة . 


ولقد كان هذا التحول حصيلة عوامل مختلفة منها ان الفرد الذي يتخذ قراراً 
ضرورياً ني للعائلة الديمقراطية يعتمد في سلطته على اعضاء العائلة انفسهم وبهذا 
تكون نظرته واراءه غير منقادة او متأثرة بصورة كبيرة الى اراء الاخرين . كما 
واعطت العائلة الديمقراطية حرية الى المرأة واصبحت قادرة على المساه.ة في 
اتخاذ القرارات وفتحت امامها الفرص في ابداء وجهة نظرها وخاصة فيما يتعلق 
بمصيرها ومستقبلها . واصبحت أديها القوة في استخدام مكانتها لفائدتها والتعامل 
بالمساواة بصورة افضل في علاقاتها العائلية بينما كانت العائلة التقليدية تنظر الى 
المرأة على اساس وجود مركب نقص فيها لذا لاتحاول احترام آراءها وترفض 
مساهدتها في اتخاذ القرارات . 

كما واصبح الاطفال ي..اهمون ني هذه القرارات وبدأت العائلة تلبي رغباتهم 
واعطتهم الحق ني تمييسز احتياجاتهم ومنحتهم الفرص في تنمية قابلياتهم 
وامكانياتهم بعدما كانوا يعاملون ني العائلة التقليدية معاملة تختلف تمام الاختلاف 
عما همعليه ي وضعهم الجديد )٠١(‏ . فقدكان ينظر اليهم كاعضاء غير ناضجين 
وليس بامكانهم ابداء الرأي ني كل مايتعلق بمصير هم » لذاكان الاب او الاقارب 
في العائلة الكبيرة هم الذين يتخاءون القرارات المتعلقة في مستقبلهم . 

هذه هي اهم ملامح التغير الاجتماعي الي بدت واضحة المعالم في العائلة 
الحديثة المعاصرة ولاشك ان لكل نظام يتغير مساوئه ومحاسنه وقد لانستطيع 
القول بان كل عدلية تغير تنطوي على محاسن او العكس ولكن توجيه وضبط 
عدلية التخير يساعد كثيراً على تفادي المخاطر والمشاكل الى قد تصادف الافراد 
الجاع كدي الذور الكرة سين عنانة الفروهةه :وفك بنك اللضلدات 
المعاصرة وبخاصة النامية تشعر بضر ورة تنظيم العائلة لبالغ اهميتها في حركة ومسيرة 
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المجتمع . ولقد اولت هذه الدول وخاصة العراق رغبة في المساهمة بتوجيه العائلة 
والاهتمام بافرادها من حيث توجيه ثر ليتهم وتنشأنهم وثنصية قابلياتهم 2 وتطوير 
اهتمامهم ( والتعرف على رغباتهم لاجل وضع برامج صحيحة وسليمة اتنشئة 
الافراد بطربقة سايدمة » ومحاولة تفادي الكثير من المشاا كل والمتاعب الي تواجهها 
العائلة الحديثة . 

وبعد شرحنا للعائلة ال مر كبة ومعرفة طبيعتها واشكالها ووظائفها ومكوناتها 
لابد لنا من التعرض الى العائلة الحديثة النواة اللي بدأت تسود معظم المجتدعات 
الصناعية الحضرية . 

المبعث الثاني 
العائلة النواة الحديثة مو[تمصع8 سمدعاعس3 

تعتبر العائلة النواة وحدة اجتماعية مكونة من شخصين الزوج والزوجة والأبناء 
من الذكور والاناث ويطلق احياناً اسم العائلة في حالة فقدان احد هذينالشخصين 
أو في حالة التللاق او وفاة احد الشخصين خاصة عند عدم وجود الابناء ولكن 
مثلهذا التعريف غير متفق عليه منقبل اغلب الباحثين و لهذا فااتعاريف المتعارف 
عليها تو كد وحود الروجين واولادهما ٠. "1١١‏ 

وعلى العموم فان التعريف الاكثر قبولا لهذه العائلة هو انها تتكون من الزوج 
والزوجة والاولاد (؟١5؟).‏ 

ولد اعطى الانئروبولوجبين اهتماماً كبيراً في دراساتهم وابحائهم الي 
اجروها على ااءجة..ءات البدائية والمحلية الى النظام العائلي ٠‏ والعائلة النواة بصورة 
خاصة . واعتبروا هذا النوع من العائلات وحدة اجتماعية وظيفية موجودة في 
كل المجتمعات وهي جزء من النظام القرابي الواسع وراسخة في شبكة العلاقات 
بين الاحاءاد والاحفاد والاعدام والاخوال 5 وتميز هذا النمط من النظام العائلى 
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بحياة خاصة وهى اصغر الوحدات الاجتماعية القرابية الى يمكن معاملتها كوحدة 
واعتبر الباحثون العائلة النواة جماعة تميزت بالعالمية اي وجودها في كل 
المجتمعات » وهي الاساس الذي تتكون منه العائلات الكبيرة والاكثر تعقيداً . 
ويرى (رالف لنتن) نمز ان هذا النظام لعب دوراً كبيراً في الحياة الاجتماعية 
لكثير من المجتمعات لانه لم يعد باستطاعة الجنس البشري من تأدية وظيفة معينة 
دون الرجوع الى هذه المؤسسة البشرية 1ده12561]1 «تددة:11 سواء في المجتمعات 
البدائية او المعاصرة . ودعم هذا الاتجاه عدد كبير من الباحثين الانثر و بولوجيين 
ومن بينهم ( كلوكهن ) طمطءء11 01706 (») و كذلك البحاثة مردوك 
10061 .2 .© أما البعض الاخر من الانشروبواوجيين الذين شككوا في وجود 
العائلة النواة في المجتمعات البدائية من بينهم على سبيل المثال لا الحصر البحاثة سبايرو 
معثم5 0«ماء31 ( وكائلين ) وامعطى .0 معاطغج1 خلال دراستها لمجتمع 
(النيرس) 2720275 في جنوب الهند . حيث وجدت كائلين ان جميع النساء هم من 
دون ازواج وجميع الاطفال من غير آباء واستنتجت هذه الباحثين وغيرها من 
الباحثون الذين يشار كونها في هذا الاتجاه عدم عالية العائلة . فالعائلة قد تكون او 
لاتكون نظاماً عالمياً لان هناك بعض المجتمعات تفتقد وجودها ولم تألفها 75 
واذا اخذنا اراء اصحاب الاتجاه الاول الذي يقر وجود النظام العائلي ني 
جميع المجتمعات البشرية نستطيع ان نقرر ان اي فرد هو عضو في عائلتين 
مختلفتين ومتداخلتين ودام هاءه,0 . فقد يولد الفرد في عائله نواة تضمه هو نفسه 


( * ) كلايد كلوكهن - عام أمريكي عاش ما بين ه٠9١450-1١‏ درس في جامعة اوكسفورد 
ودرس ايضاً التحليل النفسي في فينا وفي جامعة هارفرد . كرس دراساته على موضوع الر بط 

المنطقي بين علم الانثرو بولوجي وعلم الاجتماع ( راجع 
أ ١نززه‏ ,وع501010 06 40166102319 ,لقعصتاط .0 ؛1[عطء 8116 
106-10 :22 
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مع الاخوة والاخحوات والاباء » وتدعى هذه الاسرة بالعائلة النواة التوجيهية 
دمغعدغدء نه 2ه /زلثص . ويغادر الفرد العائلة التوجيهية بعد زواجه ويبدأ بتكوين 
نواة مؤلفة منه ومن زوجته مكتدومة واطفقاله . ويستطيع الفرد ان يعيش ضدن 
هذه العائلة الجديدة عندما يكون بالغاً وتدعى هذة العائلة بعائلة التوالء 
دمت هع ممم أن /ولتسرة؟ . ولاجل تر ضيح هذين النمطين من العائلات ارتأيئا 


رسم شكل نو ضيحي لهما : 


- إ /ه عه 
352 اصع ا عرو بجتامةاطة 
نه 7يهع سرح سر | لمي 0 





وتشير العائلة النواة الى كلا العائلتين التوجيهية وعائلة التوالد . ولقد انتشرت 
العائلة الزواجية بلس 1دع زمه قديماً في بعض الحضارات كالصين والعالم 
العربي(4؟) . ونمو هذا النمط من العائلات أدى الى شيوع قيم سلوكية متشابهة 
بين سكان العالم . وهناك بعض الملاحظات على هذا النوع من التغير العائلي اهمها : 
١‏ -بدأت النظم العائلية في المجتمعات العالمية تتحول باتجاه النماذج المتشابهة على 
الرغم من اختلاف تطور هذه النظم من مجتمع لاخر . مثال ذلك نظامالطلاق 
والاطفال غير الشرعيين » وطرق التبني والى غير ذلك من النظم الاخرى . 

؟' اثر التصنيع والتحضر تأثيراً واسعاً على النظام العائلي من حيث البنسماء 
ويعتقسد عالم الاجتماع تالكت بارسنر وددمه,: .1 ان العائلة النواة 
تتمتع بالعز لة النسبية في المجتمعات الصناعية ؤذلك لتكوين طبيعة هذه المجتمعات 
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والي تتطلب ننقل الرجل من مكان الى أخر . ويعارض (١‏ كود ) 6004 ,الآ 
هذا الرأي وكذلك ( لاسلت ) خءاوه.5 .5 حيث اكدوا ان العائلة الانكليزية 
تغير حجمها قبل الحر كة الصناعية (55) . فالتصنيع لم يكن وحده العامل 
الحاسم في عداية التغير العائلي وانما هو احد العوامل المساعدة في عملية تغير 
بنيه ووظائف العائلة التقايدية وانتعّالها الى العائلة النواة . 

ويرتبط النظام العائلي وخاصةالعائلة النواة بنظم اجتماعية مختلفة داخل 
المجتمع . واذا تعر ضت العائلة الى عملية التغير هذه فلا غرابة ان نقرر ان التحول 
أمتد الى كل وجوه الحياة الحضرية الجديدة . بدا فيها النظم الاجتماعية الشديدة 
الصلة بالعائلة النواة . فعلى سبيل المثال ان هناك تداخل في عملية التغير العائلي 
الاقتصادي . فاقد كانت المجتمعات التقليدية والبدائية لانعطي اجورا أو مكافقات 
مباشرة الى الفرد الذي يساهم ني النشاط الاقتصادي وانما يحصل هذا الفرد على 
البضائع والخدمات الي توفرها له الجماعة الي هو عضو فيها . بيلما تجهيز 
العائلة النواة افرادها بمهارات الدخول في سوق العمل ونتيجة لهذه الكثناءات 
الي تميز بها الافراد اصبح بامكانهم من ان يحصلوا على اجور او مكافات . ان 
هذا التحول ف النظام العائلي وانتقال العائلة من النوع الكبير والمر كب الى الاسرة 
النواة ادى الى تغيير وظائف العائلة . فانشغال الاب والام في بعض الاحيان 
خارج البيت وني العمل ادى الى انتقال الوظائف التقليدية خارج المتزل والى 
مؤسسات اخرى داخل المجتمع :. 


وظائف العائلة النواة 

يكاد يكون تحليل الوظائف العامة موضوع معقد وذلك لاختلاف الجماعات 
البشرية بما فيها النظم العائلية و كذلك مايحصل من تغيرات واختلاف في سرعة 
عملية التغير في هذه المجتمعات .. ففتدان العائلة النواة وظائفها في المجتمع الحديث 
قد لايعني بتّاء هذه الوظائف عند العائلات المر كبة في مثل هذه المجتمعات . او 
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عندما نول ان هناك وظائف محدده للعائلة في المجتمعات البدائية او التقليدية 
#الاظل ف الاقسسادرة وافريؤلة والديية راو فنها أذ كانت شاك و العات ره 
عليها فّد تكون هذه الوظائف هى نفسها للعائلة المركبة والحديثة » او قد تنجز 
هلنه الوظائق بواسظة مساك اجقداعية أخترى في المجتمع لونجوه شبكة من 
العلاقات الاجتماعية الى تر بط العائلة بمؤسسات مختلفة . وكذلك الحا لفيما يتعلق 
باد.لطة الابوية حيث هي الاخرى تتمثل ني الجماعات الممتدة ومندمجع 060مع عه 
ولكن على الرغم من ذلك فان هذه السلطة لم تفقد كل فعالياتها المتزلية حيث 
ان هذه الفعاليات قد تتشابه الى حد كبير للنشاطات الي تقوم بها العائلة الكبيرة . 
فلقد ادى التغير البنائي للمجتمع الى تباين الوظائف للعائلة المر كبة والنواه الا ان 
المجتدعات البدائية تتضمن نظم ثابتة ولا تقوم هذه النظم بوظائف متخصصة 
الا ان العائلة النواه لديها الاستقلال الند.بي او الكلي هذا ماجعلها نظام مميز 
في المجتمع الحديث (70) . 


وبالرغم من تداخل الوظائف الاجتماعية البي تقوم بها كلا العائلتين المر كبة 
والنواه الا ان هناك وضوح لانتقال بعض الوظائف من العائلة المر كبة الى مؤسدات 
اجتماعية بعد انتقالها الى العائلة النواه . وعلى الرغم من ذلك فقد بقيت العاثاة 
النواه تخدم وظائف عامة كتنسيق الافراد في داخخلها » وتنشئتهم » والمحافظة 
على الدوافع الفردية كعامل مهم لدفعهم يي المساهمة داخلن المجتمع » واعادة 
تر كيب وبناء شخصية الاعضاء » ومنح المكانه الاجتماعية » وتنديق وتخفيف 
التوترات النفسية الى يتعرض اليها الافراد )١8(‏ . والى غير ذلك من الوظائف 
الأخرى البي لازالت العائلة الثواه تقوم بها . 


فهناك تعترد واضح ني تحديد وذظائف العائلة النواه وعلىالرغم من هذا التعقيد 
والتداخل ني هذه الوظائف نجد بعض الوظائف العامة الي قد ننطبق على جديع 
العائلات النووية وي كل المجتمعات وهذه هى :ّ 
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١‏ قد يظهر لاول وهلة ان العلاقة الزواجية بين المرأة والرجل داخل العائلة 
هدفه سد الحاجات الجنسية بالرغم من انه يعد باعثاً قويآً ظاهرياً لكبت 
الانفعالات غير المنظمة وغير المعترف بها اجتماعياً وينظم المجتمع هذه 
العلاقة الجنسية للبالغين رغم ان المجتمع لايرفض العزوبيه 011666 ولكنه 
يرى ترك العملية الجنسية من دون تنظيم يهدد استقراره و بقّاءه واستمرارهء 
ونختلف المعايير الاجتماعية من مجت.م لآخر من حيث ان البعض منها 
يسمح لمزاولة الجنس قبل الزواج والبعض الاخر لامح له (58) . الا 
ان تنظيم وتوجيه الجنس مهم جداً في حياة العائلة والمجتمع لانه يحقق 
توازنا مابين الغرائز والنظام الاجتماعي . 


الجندمية بين الزوج والروجة اطفالا واعطى للمجتمع مكانه رفيعه وقيمة 
اجتماعية لمثل هذه الاسر . وهناك بعض المجتدعات قد وضعت تفضيلا 
للنسل وهذا واضح في كثير من المجتمعات التقليدية حيث فضلت الجماعات 
البشرية البئي نعل البنات او وضعت اعتباراً اجتماعياً كبيراً عليه » كما ومارست 
مجتمعات اخرى عملية وأد البنات #1006صم1 . وبصورة عامة فأن 
جديع المجتدعات قد وضعت اهمية كبيره على العلاقة الجدسية ي تحقيق 
التناسل . ولد وجد البحائة بانارو متوجد8 في بحثه الدي قام به في غينيا 
الجديدة هنمز::© بون]2 ان التةاليد تمنع الزوج الجديد مزالممارسة الجنسية 
.؟) مع زوجته الا انتولد الزوجة طفل من رجل ار . ولا يمنح الزوج الموافقة 
لاقامة علاقات جندية مع زوجته الا بعد التأكد من قابليته على الانجاب . 
ولد شرعت المجتمعات الحديئة على اجراء الفحوص والتأكد من الرجل 
والمرأة من ناحية صلاحيتهما على الانجاب قبل الزواج كضرورة اساسيه 
للمحافظة عل التوالد . 


8 تتمتع العائلة النواه بالاقامة المشئركة حيث لاتقتصر الاقامة مع الجماعات 
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القرابية على العائلة الكبيرة فحسب وائنما قد يقيم الاجداد والاحفاد معها » 
او قد يسكن الاخوان وازواجهم » او الاخوات وازواجهن في نفس 
المنزل . أو يسكن الاعمام او الاخوال غير المتزوجين معهم لان دائرة 
الجماعة القرابية اوسع من العائلة النواه . وقد تسهل الاقامة المشتركة مابين 
العائلات النووية والاقارب الكثير على انجاز الوظائف الي تقوم بها العائلة 
وذلك من اعداد الطعام » وتوفير الراحة » والترفيه بكل انواعه » والتنشئة 
العائلة وتربية الاطفال الى غير ذلك من الوظائف الاخحرى الي نوفر الى اعضاء 
بالرغم من وجود حياة خاصة لكل اسره صغيرة من هذه العائلات . وان 
هذا النمط من الاقامة يكاد يكون شائعاً في العالم العربي والعراق على وجه 
الخصوص . واصبحت العائلة الحديئة بأشد الحاجة الى الاقارب بعد اشتغال 
المرأة وخخروجها الى العمل . 

؛ ‏ تتصف العائلة النواه بانها وحده اساسية للتعاون الاقتصادي فقد ادت 
العلاقات الجنسية بن الاب والام الى التعاون وتوفير الخدمات لاعضاء 
العائلة . وعلى الرغم من اختلاف شكل التعاون بين الزوج والزوجة للتباين 
البابولوجي بينهما ء الاا نه بالاستطاعة زيادة هذا التعاون وتقويته ععمركماع 18 
حضارياً بواسطة تقسييم العمسل بين الجنسين . فالرجال اقوى من النساء 
جسم أ وهناك معوقات تعترض الدياء كالولادة الى تعترض حرية حر كة 
المرأة ومزاولتها للنشاط الاقتصادي . ولهذ! فأن 5 اغلب المجتمعات 
خاصة التقادية منها الى تكريس وظائف المرأة بالبيت وتربية الاطفال 
ومنعها من مزاولة الاعمال خاصة الي تتطلب جهداً جسدياً كبيراً. 

ويعتمد تقسيم العمل على الفصائل العمرية لافراد العائلة فتعطي الواجبات الي 

لاتتطلب جهداً كبيراً الى الاطفال . وحددت المجتمعات وخاصة الصناعية 
منها واجبات الافراد ووظائفهم بي النقاط الاقتصادي . وعنند اعطت 
هذه الوظيفة للعائلة النواه صفة العالمية . 
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ه - تعتبر عملية التنشئة الاجتماعية للاطفال وظيفة اساسية للعائلة النواه . فقد تقوم 
العائلة بوظيفة العناية بالابناء وتكوينهم خلال السنوات الاولى من حياتهم 
فعلاقة الاطفال بأمهاتهم شديدة الصلة في السنوات الاولى من حياتهم وتقع 
المسؤولية على المرأة من حيث تأدية وظيفتها للعناية البدنية للاطفال . ويكمل 
الاب هذه الوظيفة من خلال تدريبه وتعليمه وتلقينه للابناء الكثير منالاشياء 
ف مراحل اخرى من حياتهم الاجتماعية . ويشترك الزوج والزوجة في هذه 
الجهود او قد تقسم عملية التنشئة هذه بين الام والاب حيث تقوم الام 
بجزء من العملية بين.ا يكدل الاب الجزء الثاني منها . وهناك دور كبير 

ؤسسات الاجتماعية داخل المجتمع حيث هي الاخرى تقوم بتكمله او 
انجاز بعض الوظائف للعائلة النواه وبالرغم من وجود مثل هذه المؤسسات 
الا اننا لايمكن ان نستغني عن الدور الاساسي الذي تقوم به العائلة النواه 
في هذه الوظيفة (0") . 


من العرض السابق اوظائف العائلة النواه نجد ان هناك وظائف مشتركة 
للعائلة المر كبه والنواة الا ان عملية التحول البنائي والوظيفي الذي ظهر في العائلة 
المر كبة ادى الى اضمحلال البعض من هذه الوظائف وظهور وظائف جديدة 
للعائلة . 

وبما ان العائلة النواه الي ظهرت مع النمو الصناعي والحضري الذي بدا 
يسود مجتمعات معاصره كثيرة نمت مؤسسات مختلفة ومتنوعة وتخصصت 
في القيام ببعض الوظائف . وبما ان العائلة النواه اصبحت منشغلة بوظائف جديدة 
اصبحت هذه العائلات تعتمد اعتداداً مباشراً على هذه المؤس.ات في تنشأة 
وتدريب الابناء . الا ان هذا التحول ني انتقال بعض الوظائف اللى كانت تقوم 
بها العائلة في السابق لايعنى انه جرد العائلة من التزاماتها ووظائفها الاساسية 
الي بتميت محتفظة فيها عل الرغم من مسساهمة المؤسسات الاخرى في هذه 


54 


الوظائف . فلازالت عملية التنشئة من الوظائف الاساسية الي توم بها العائلة 
وكذلك تقديم الرعاية والحماية والترفيه الى الابناء . كما ان العائلة لازالت 
قوم بو ظيفة الارشاد والتوجيه لاعضائها وتقديم الخدمات الضرورية لهم لحين 
ان يصبحوا معتحدين على انفسهم ومستقلين اقتصادياً عن أسرتهم الاساسية . ان 
النشىء الجديد وخاصة في المراحل العدرية الاولى يعتمد اعتماداً كبيراً على العائلة 
وهى بدورها تحاول توفير كل مستازمات وضرورات الحياة الى تساعده على 
البقاء والاستمرار الى ان يصل الى مرحلة معينة يستطيع ان بل ده : 
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الباب الثاني 


العلاقات العائلية 


الفصل الرابع ‏ طببعة العلاقات العائلية 
الفصل الخامس ‏ انواع العلاقات العائلية 


الباب الثاني 


العلاقات اأعاثلية 


الفصل الرايع 
طبيعة العلاقات العاثلية 


تعتبر العلاقات الاجتماعية ضروره من ضرورات الحياة » فلايمكن لاي 
مؤسسة اجتماعية بما فيها العائلة ان تنجح بي مهمتها من دون علاقاتها الداخلية او 
الخارجية مع المؤس..ات الاخرى » وتتعرف على الاتجاهات النفسية والاوضاع 
الاجتماعية للافراد وطرق التعامل معهم . وتتميز العلاقات الاجتماعية شلاث 
خصائص أساسية » وهى انها ذات طبيعة معمّدة ومر كبة » ومتعددة الاتجاهات 
ومتشابكة مع بعضها 5 الاخر . ولا تقتصر هذه الخصائص على الروابط 
القائمة بين جدع من الافراد فح..ب وانما تظهر ضمن نطاق العلاقات القائمة 
بين شخصين فقط . فهناك البعض من نماذج هأه العلاقات وقتية وطارئة نظهر 
لسبب من الاسباب ولاجل تحقيق بعض الاغراض وتختفي او تنتهي بزوال 
المسببات الي ادت الى ضروره بروزها . اما الشكل الاخر لهذه العلاقات فهي 
اللي تتميز بطول البقاء لنترة اطول من الصئف الاول الذي ذكرناه وتختفي 
بعد ذلك . وهناك بعض العلاقات الدائمة والمسئمره واوضح مثال لها الع.لاقة 
بين الابناء والاباء وبين الازواج والزوجات . كما وقد تكون العلاقات مباشرة 


اولية وجهاً لوجه او قد تكون غير مباشرة وثانوية وغامضة . 


وهناك جوانب اجتماعية واخلاقية وسايكو اوجدة لطبيعة العلاقات الاجتداعية 
فيتميز الجانب الاجتماعي بمسياعده الافراد على الاندماج مع الجماعة والتكيف 


مم 


لها وللنظم الي يفرضها المجتمع علرهم . ويتضح الجانب الاخلاقي ني محاولة 
اقامة مبادىء انسانية عامه تستند على احترام الفرد وتقديس حرياته » وتقدير 
القيم الاجتماعية والمشار كات الوجدانية ومبادىء التكامل الاجتماعي . ويتمثل 
الجانب النفسي في مبلغ التأثيرات المتب ادلة بين نفسيات الافراد ومشاعرهم 
والقياده الجماهيرية و كيفية الخضوع لها . 


ويستخدم علماء الاجتماع اصطلاح الموسمة العائلية للاشاره الى العلاقات 
الاجتماعية الي تنظم العائلة . وتتضمن هذه العلاقات المعايير والقواعد والانماط 
السلو كية الرسمية وغير الرسمية الى تغطى كل مظاهر الحياة الاجتماعية للعائلة . 
ويتعلم افراد العائلة هذه المعايير 1 طريق عملية التنشأه الاجتماعية بصورة 
منظمة وعلى ضوئها نتحدد بنيه الاشكال لهذه العلاقات » كما تنظم الصلات 
والترابطات بين العائلة وبقية المؤسسات الاجتماعية » كالدينية » والاقتصادية 
والسياسية والتربوية وغيرها من المؤسسات الاجتماعية الاخرى )١(‏ . 


ؤيختلف البناء الاجتماعى لطبيعة العلاقات الاجتماعية داخل العائلة بين 
حضارة معيئة واخرى ويعود هذا الاختلاف الى النظم وامعابير الناتيجة عن الارث 
الحضاري والذي يحكم او يوجه هذه العلاقات . فلو اخذنا نظام الزواج مثلا 
نجد ان كل حضارة حددت هذا النظام وفق معابي.ر معينة متعارفة مابين الافراد 
الذين ينتمون الى هذه الحضارة او تلك . فهناك من الحضارات مات ؤكد على 
الرواج الداخلي سدع مل م8 والذي بمقتضاه يتحدد الرجل في الزواج من داخل 
جماعته او داخل طبقته او ضمن رسه او في دينه او غير ذلك من الخصائص 
الاخرى . او قد يكون الزواج خارجي تإتددعه*:8 وهذا النمط الزواجي يؤكدعلى 
اختيار القريئة من خارج الجماعة وذلك لتحريم :وع5 الزواج من الداخل . وقد 
يقتصر التحريم هذا على بعض الاقارب الذين يرتبط معهم بعلاقات دموية (؟) 
او الجماعة الي يعيش ني داخاها باكملها ممن تربطهم علاقات قرابة . وهناك 
نماذج اخرى تحدد الزواج بين الاقارب في مجتمعاتنا المعاصرة . 
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وعلى الرغم من ان تكوين العلاقات الاجتماعية قد تكون تلقائية لحاجة 
الانسان اليها في حياته الاجتماعية وذلك لان تعامل الافراد وتفاه.هم لا يتم الا 
من خلال هذه العلاقات الا ان هناك بعض العوامل المهمة اابى ساعدت على بلورة 
العلاقات الاجتماعية . 


العوامل البي ادت الى تكوين العلاقات الاجتماعية 


لما كانت العلاقات الاجتماعية مهمة في ادامة عملية التفاعل الاجتماعى 
بين الافراد والجماعات فان تكرار عملية التفاعل هذه ساعدت على استمرار 
ومن اهم العوامل الي بالورت طبيعة هذه العلاقات و بنيتها هى : 
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يطور الافراد والجماعات علاقات اجتماعية بينهم لتتخذ صفة الديمومة 
والاستمرار وذلاك رغبة منهم ىق توفير وسك الحاجات النفديية لهم 1 وتحتاج 
الحياة البشرية والعائلية الى خخاق اذءاط لهذه العلاقات لكى تبعث الدسرور والبهءجة 
الى نفوسهم وهذا واضح في علاقات الصداقة الي ي#يمونها مع بعض الافراد او 
روابط المحبة والتعاون والالفة ابي تشدهم الى جداعات معينة . اضافة الى أقيام 
علاقات محبة بين اعضاء العائلة كالابناء والاباء أو مع الاقارب . 


" بالاهداف والمصالح المشتركة 


تعتبر الرغبات الفردية والمصالح والاهداف المتبادلة بين الافراد ذي عامل 
الخاصة والعامة . فيتفق الافراد ويتعاونون فيما بينهم للوصول الى غايات 


يفا 


بناء علاقات اجتماعية فيما لينهم ومن خلالهما ستطيعون الوصول الى ما 
يرغبون اليه . 


ل التوقعات والالتزامات ونرم4عه لدتعهه 


يشعر الممثلو نالاجتماعيين بتوقعات والتزامات مع نوع ذاطه 200 قم أ غهعءءم<1 
معينسة نحو بعضهم البعض الآخر ويحافظ الافراد فيما بينهم نتيجسة لهذا 
الشعور على الروابط الاجتماعية حتى اذا لم يرغب البعض منهم ني اقامة هذه 
العلاقات مع البعض أالاخر وذلك اوجود المصالح والاهداف المشتركة بينهم » 
ويعتمد هذا النمط من العلاقات في بعض الاحيان على التقاليد العريقة الموجوده 
قُ ثقافة وحضارة تلك الجماعة او المجتمع الكبير . وهذا واضح في نمط 
العلاقات وبنيتها بين الاقطاع والفلاحين او العلاقة الموجودة مابين الاباء والابناء 
ان مثل هذه العلاقات وغيرها من البي تشابه هذه الروابط هي نابعة ومنبعثة من 
العقائد الديئية والاخلاقية والادبية . 


5 - التبادل المشترك 

يساهم الافراد والجماعات في نشاطات الحياه الاجتماعية المختلفة » 
وكنتيجة لهذه المشاركة تظهر انماط من العلاقات الاجتماعية داخخل البيئة 
الاجتماعية . وقد تتطور وتتجدد العلاقات الاجتماعية كلما اتخذت عملية 
التبادل صفة الديمومة والاستمرار وتتوضح صور هذه العلاقات في ضروب 
التبادل المشترك في النشاط الاقتصادي وتتجلى هذه الروابط بي العلاقات بين العمال 
الذين يؤدون وظائفهم داخل المعمل وكذلك في بقية الفصائل المختلفة الاخرى . 
ولقد بدأت هذه الاشككال من: العلاقات تميل الى التعقد وذلك لنمو وتعقد 
ظاهرة التخصص وتقسيم العمل في المجتمعات المعاصرة . ولقد نمت وتطورت 
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انماط جديدة للعلاقات الاجتماعية نتيجة لتعقد العدلية الانتاجية الي تتطلب 
توفير مستلزمات وضرورات الحياه . ارك كن هذه الظواهر الى تكونت 
نتيجة لتعقد الحياة الاجتماعية عمليات مهمة لتسهيل التيادل المشترك بين افراد 
المجتمع بصورة عامه واعضاء العائلة بصورة خاصة . 


ه القوة 

تعتبر القوه عع-زى8 والالزام من المستلز مات الرئيسية البي اضفت على العلاقات 
الاجتماعية صفة الديمومة والاستمرار واوضح مثال على ذلك هو دفع الاجور 
للعمال (") . او توفير الحوافز لهم »؛ فصاحب العمل قي مثل هذه الو ضعيات 
مجبر وملزم على تأدية هذه الوظائف . 

وبعد معرفتنا بأهم العوامل الي ادت الى تكوين العلاقات الاجتماعية نود 
الاشارة الى العوامل الي تؤثر في طبيعة العلاقات الاجتماعية . وعلى الرغم من 
تعدد هذه العوامل الا اننا سنشير الى عوامل رئيسية هى الخصائص البايولوجيه 
والبيئة الثقافية والخبرات الشخصية (4) على اعتبار ان هذه العوامل كدثال واضح 
وبارز من بين العوامل الاخرى . 
١‏ - الخصائص البابو لوجية 

يؤئر البنيان الجسمي والعضوي للفرد بصورة كبيرة على طبيعة سلوكه 
وتصرفاته ودرجة علاقائه الاجتماعية مع افراد العائلة او بقية الافراد الاخرين . 
فالفرد الذي يشكو من نقص في تر كيبه البايولوجي كان يكون هذا الشخص 
مشوهاً او فاقداً الى بعض اعضاء الجسم يعكس هذا النقص في معظم الاحيان 
على علاقة الاجتماعية مع الجماعة الاجتماعية البي يعيش معها . كما ولاختلاف 
القدرات العقلية ومبلغ تحكم الجهاز العصبي في سلوك وتصرفات الفرد ه 
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الاخرى تؤثر بصورة مباشرة في بعض الاحيان على طبيعة العلاقات الان..انية له . 
فاذا ماصادف ان احد اعضاء العائلة يشكو من خلل في اعضاء جسمه فان ذلك 
يشكل عنده نقص ويمتد هذا الى علاقاته الاجتماعية مع بقية افراد العائاة وقد 
يؤثر هذا على العلاقات الاجتماعرة الي تربط افراد العائلة . 


؟ - البيئة الثقافية 


تتضمن البيئة الثقافية التقاليد والعادات والاعراف والقيم والانداط ال.لوكية 
الاخرى الي ينشأ عليها الفرد . ان هذا الارث الثقافي هو دائماً حصيلة تراكمات 
حضاربة متعاقبة ولاجيال مختلفة تنتقل من جيل لاخر عبر سلاسل زمنية . ويلعب 
هذا الارث الثقافي الذي يرسخ ني ضمائر الافراد ويصبح جزء من شخصيائهم 
الاجتماعبة دوراً مهماً في كيفية اداء الافراد لانماط سلوكية وتصرفات داخخل 
المجت.ع . وبما ان هناك تبايناً واضحاً مابين ثقافة مجت.ع واخخر فان هناك انختلاف 
مابين طبيعة العلاقات الاجتماعية في جماعة معينة واخرى . فان اي دراسة لبناء 
العلاقات الاجتماعية لابد من ان تأحذ بالحسبان الاطار الثتقافي العام لتلك الجماعة . 
وبما ان العائلة جزء من الجماعة والمجتمع فان بناءها الثقافي لايختاف عن 
المجتمع بل هو جزء منه ويدور هذا البناء يؤثر على علاقات اعضاء العائلة . 


- الخبرات الشخصية 


يتعرض النرد خلال حياته لمؤثرات وتأثيرات واوضاع معينة تثير او تحفز 
بصورة مباشرة او غير مباشرة. لكل مايتعرض اليه الفرد او مايسمعه او يكتسبه 
من خلال حياته العائلية والاجتماعية لبعض البادىء والافكار والصفات او 
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الاتجاهات الي تنعكس على سلوكه و على نمط العلاقات الاجتماعية ابي 
تربطه بالافراد الاخرين . وهذه الخبرات تب لدأ منذ حياته المبكرة وتستمر 
خلال حياته . 


وبالاضافة الى العوامل السابتمة يرى الكثرر من علماء الاجتماع ان للنظام 
الطبقي تأثير كبير على تكوين طببعة العلاقات الاجت.اعية داخعل العائلة او المجتمع 
فكل فرد هو عضو في عائلة ونظام طبقي في نفس الوقت . ووظيفة كلا النظامين 
يختلفان الراحد عن الاخر . فالعائلة تنشيء وتدرب الافراد » بينما وظيفة النظام 
الطبقي تحديد المكانة الاجتماعية .ديج :1 [د س5 له . ان موقع الفرد ف النظامالطبقي 
يوصف اليه على اساس ربط الخصائص البايولوجية والاجتماعية الي يرثها عن 
العائلة الي يعيش فيها ومن خلال الع.ليات الاجتماعية اللي قفر فل لبا خلال 
حياته . ولو ان عملية التعديل والتغيير في هذا الجانب قل تكون واضحة . في 
كثير من الجوانب(ه) . فقّد يمتطيع الفرد ان يغير مكانته الطبقية وناك وسائل 
وقنوات مختلفة يتدكن الفرد من ان يصعد في السلم التدريجي للتنظيم الطبقي » 
كأن يكون هذا الصعود بواسطة التعليم » او الزواج ؛ او بعض المواهب الفرتدية 
الاخرى وغيرها من العوامل الاخرى الا ان الفرد لايستطيع ان يغير موقعه العائلي 
الذي يعيش فيه او العائلة الي يولد فيها ويصبح جزء منها . 


ان الحياة البشرية تمثل سلءءلة طويلة اعمليات التغير الي شءلات العلاقات 
الانسانية . فقد يمر الفرد بمراحل تبدأ بالعلفولة الى مرحلة النضوج و بنفس 
الوقت هو عضو في اكثر من تنظيم داخخل المجتمع . وتعتبر العاثاة التنظيم البنائمي 
الممؤول عن تعيين الناحية اليايولوتجية للفرد وتنشأته اجتماعياً بصورة مبكرة. 
ويرجع الاختلاف البايولوجي للافراد للناحية الرلادية ؛ اما التبايئات 'لشخصية 
للافراد فتعود الى اختلاف عملية التفاعل الاجتماعي لاعضياء الدب سواء كانت هذه 
العوملية تتم داخل النظام الدرابي او خارج هلما التنظيم (١‏ : وبما إن هده العدليات 
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بين افراد العائلة من حيث شدة العلاقات الاجتداعية الي تربط بينهم او ضعفها . 


فقد تتميز طبيعة العلاقات الاجتماعية في المجتمعات التقليدية الزراعية بطابع 
هعين يختلف قليلا او كثيراً عن تكوين هذه الروابط في المجتمعات الحديثة ان 
هذا الفارق مابين العلاقات هو نفس التباين مابين طبيعة العلاقات الاجتماعية في 
العائلة الكبيرة المر كبة والعائلة النواة الصغيرة . 


وبالنظر لأهمية دراسة العلاقات الاجتداعية للباحثين ني حل العلوم الاجتماعية 
لما لها من دور كبير ني الحياة الاجتماعية دأب البعض منهم الى تفييرها الا 
ان وجهات النظر حولها كانت مختلفة حيث كل جماعة منهم راح ينظر اليها من 
زاوية قد تختاف عن الجماعة الااخرى وسنو ضح اهم هذه النظريات . 


١‏ -نظرية دوبرول 


يعتقد دوبرول ان موضوع عام الاجتماع يدور حول دراسة العلاقات 
الاجتماعية وهذه العلاقات تتكون من اجتماع شخصين وتتوقف المشاعر 
السايكولوجية الني تبدو على احدهدا على مايبدو على الطرف الاخخر من هذه المشاعر 
والاحاسيس . ا قيام العلاقات هذه على الاجتماع المباشر بين الافراد 
وانما تظهر هذه الروابط بصورة غير مباشرة وغير شعورية عندما تتعدى 
الحالات الفردية الى شعور عام يتحيز عن شعور الافراد وير تفع فوق مشاعرهم 
الخاصة . 


ويقسم دوبرول العلاقات الاجتماعية الى قسمين 

١‏ ب العلاقات الايجابية - وهي الى تؤدي الى التعاون كما تعمل على تضامن 
ووسيدة الجناعة اساي و المنافطة بعل ماتيا 

؟' ‏ العلاقات السلبية ب وهي الي تؤدي الىالعداء » والتشتت وانحلال الجماعة . 
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ان نظرة ( دوبرول ) الى علم الاجتماع من زاوية تخصص في دراسة وتحليل 
العلاقات الانسانية لهو دليل على اهمية الروابط الاجتماعية الى تتشكل بين 
الافراد وفاعليتها في الحياة الاجتماعية . الاان نظرته الى العلاقات الاجتماعية 
وتصنيفها الى نوعين اساسيين واهماله النماذج الاخرى للعلاقات قد يكون 
قاصراً في هذا الخصوص وذلك لوجود نماذج مختلفة من العلاقات الانسانية 
الاخرى . ولابد من ان تكون نظرتنا لطبيعة العلاقات الاجتماعية في العائلة ووفق 
منطوق هذه النظرية ان هناك علاقات مفرقة ومجمعة لافراد العائلة . الاولى 
قد نمثل العائلة المفككة والثانية تمثئل الاسرة الموحدة . 


" - نظرية توينز () 


قسم البحاثة الالماني توينز العلاقات الاجتماعية الى قسمين : 

١‏ - العلاقات الاجتماعية الموجبة ‏ ووظيفة هذا النمط من الروابط الاجتماعرة 
المحافظة على النوع الانساني والعمل على بتمائه ودوام استقراره اضافة الى 
ان هذا الصنف من العلاقات يعمل على تكامل وتوحيد المواقف والاهداف 
والاتجاهات الافراد والجماعات ويعمق المشار كات الوجدانية والروابط 
العائلية . 


(ه) فردينائد تويئز 1365تصة'1 1620112210 عاش ما بين ١485-١8٠8‏ وهو عام اجتماع 
الماني ركز جهوده العامية عل مبدأين الاول المجتمع المحلي 26526155) والثاني المجتمع 
651108 2) والاول كان يعني به المجتمع المحلي الريفي غير التعاقدي بينما يعني في الثاني 
المجتمع الحضري التعاقدي . وكان يعتقد أن العلاقات الاجتماعية هي و ليده الارادة الطبيعية 
العقلية . وميز في كتابه المجتمع المحل والمجتمع هذه العلاقات وكذلك مجموعة الافراد الراغبة 
بتكوين علا قات معينة و بين الكتلة الجمعية الي تتكون من و حدة اجتماعية لها صفات مشتركة . 

.اك .02 101083 0150 016110221 ذش , لمدع نالآ .خ) بلاعصعع1811 


١١“ 
٠.٠٠ علم اجتماع العائلة ب‎ 


التزاع والصراع بين الافراد ويثير الكراهية والحقد وتعميق الفوارق بهن 
ا ماءمات وقد فسر النزاعات والانقلابات والثورات » والاشار التيارات 
المخربة في المجتمع وارجعها الى وجود وانتشار هذا الند.ط من العلاقات 
داخل الجماعة (/9) . 


وقد لاتختاف نظرة نوينز الى تصنيف العلاقات الاجتماعية مع آراء دوبرول 


على هدم وحدة المجتمع والثانية العلاقات المجمعة الني تؤدي الى وحدة المجتمع 


* ل 


نظرية روس (ه) 


يعتقد روس ان العلاقات الاجتماعية بين الافراد الي نظهر بي الحياة 


الاجتماعية تقوم على اساسيين هما الصراع والتعاون ويصنض العلاقات الاجتماعية 
الى مايلى : 
١‏ تكوين المجتمع » وينطوي هذا على تجمع الافراد واندماجهم مع بعضهم 


؟ سا 
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البعض الاخر عن طريق التراوج والاختلاط . 

التنشثة الاجتماعية . وتعتمد هذه العملية على قيام العلاقات الروجية ونشأة 
النظم والاوضاع التربوية وياعب التقليد الاجتماعي دوراً كبيراً في بلورة 
الانماط السلو كية للافراد . 


أدوارد روس 160855 1/050/210 عالم امريكي عاش بين سنة 85م1- ١60١‏ كتب 
في ميدان علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي . وتميز هذا الباحث بتمسكه بالاراء والمفياهم 
الي عبر عنها في كتاباته وهو ضد حركة التمييز العنصري الي تتبع في الولايات المتحدة . 
وينتمي روس الى المدرسة الاجتماعبة التقليدية الاءر يكية الي تميزت بالافكار والمفاهيم 
الا صلا حية . راجع 
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م ل نشأة السيادة . بعد ان يتم اجتماع الافراد وتسهل عماية الاتصال بينهم 
تنشأ نزعة الهيمنة والتسلط لجماعة على جماعة اخرى . وتنطوي هذه 
العملية علىفرض التماثل بالقوة لاجل ان يخضع الافراد الى النظم والاوضاع 
السائدة . 

المقاومة - وتنعكس هذه العملية في اتساع حدة المناقشة بين الجماعات 
ويدخلون ني صراع فيما بينهم نتيجة لتباين الفصائل الاجتداعية بينهم : 

ه ‏ التعاون وتعتمد هذه العملية على المساعدة المتبادلة » وتقسيم العمل والتنسيق 
والتنظيم في عدلية التبادل للمنافع بين الافراد (8) . 

5 التدرج - وينطوي على التباين والتمايز الطبقي ثم الانعزال ثم خضوع 
بعض الطبقات واستسلامها للبعض الاخر . 

- الكراهية والنفور - وتنشأ هذه الظاهرة نتيجة للتباعد والانعزال واتساع 
الهوة بين الطبقات وزيادة الحسد الاجتماعي . 

4 - الفردية - وننطوي هذه على ضعف الرقابة الاجتماعية وتحلل الروابط 

الاجتماعية وسيادة التيارات والنزعات الانانية (9) . 


نظرية كولي () 


يرى كولي ني كتابه التنظيم الاجتماعي )1١(‏ ان العلاقات الاجتماعية 


(») جار لس كولي لإع0001) .11 225165) عاش في الفترة 4 ١599-1١85‏ وهو عالم اجتماع 
وفيلسوف امريكي وضم عدة مؤلفات اشهرها النظام الاجتماعي عام ١408‏ والتنظيم 

الا جتماعي عام ١4.4‏ و«العملية الا جتماءية عام ١41١8‏ والنظرية والبحوث الا جتماعية 

عام ١4# ٠‏ وتدور معظم آراءه حول النظرية العضوية الي ترى ان المجتمع كائن حي يتكون 

من اجزاء مترابطة و لكل جزء من هذه الا جزاء وظائفه الا ساسية . ويعتقد ان الفرد والمجتمع 
واحدهما مكمل للا خر وقسم الجماعات الى قسمين الجماعة الاو لية والثانوية وتكلم عن 
عق 


1 


تسم الى صنفين العلاقات الاولية والثانوية . وصنف الجماعات على ضوء هذه 
العلاقات واعتقد بوجود جماعتين الجماعة الاواية والجماعة الثانوية : 


فالجماعات الاواية هي الجماعة الني تتميز بوجود العلاقات المباشرة بين 
الافراد ووجهاً لوجه مء45م-ءءة » وهذه الجماعات هي اولية من وجهات 
نظر مختلفة كالتعاون والاجتماع الا ان الاساس لهذه الجماعة الاولية هي انها 
تكون الطبيعة الاجتماعية والنماذج المثالية للافراد ويصطيغ التفاعل الاجتماعي بين 
هذه الجماعة الي تتميز بطول البقاء في علاقاتها بالصبغة العائلية واستخدام كلمة 
نحن للاشارة الى الجماعة الي بنتمي اليها الفرد .ويتأئر سلوك الفرد تأثراً بالغاً 
بما يتوقعه من استجابات باقي افراد الجماعة . وتكون هذه العلاقات وثيقة الصلة 
وقوية ولهذه الجماعة الاولية تقاليدها وعاداتها الي تحكم الافراد وتحدد لكل 
واحد مهم مكانته ومسؤوليته والعمل الذي يقوم فيه داخل الجماعة ومن اوضح 
المؤسسات الى تتمثل فيها هذه العلاقات هى العائلة وجماعة اللعب » والجيرة . 
والمجتمع الع . وهذه المؤسيات 7 0 عالمية وموجودة في كل المراحل 
التنموية الي مرت بها الجماعات البشرية . 


اما الجماعات الثانوية ومتدممع نجه 0دمءء5 نده جتمصست صصص (١١)فتمتاز‏ 
هذه الجماعة بوجود علاقات تعاقدية غير دائمة وتزول بمجرد زوال الاسباب 
الي ادت الى تكرينها . وتكون الروابط هذه غير متينة بين الاعضاء . ومع ذلك 
فانهذه العلاقات تتبح للافراد تجارب عديدة وتمنحهم الكثير من الفرص اتنمية 
خبراتهم الاجتماعية والثقافية والعقلية ولها دورها الهام في تنمية الشخصية . وتكون 
جد 
فكرة الذات 56[1 من ناحية نموها وتطورها وتأثرها بالوسط الاجتماعي الذي تعيش فيه 
الجماعات الا ولية , 
4 .2 وماك .زه , تع 1م 50 1ه مقط ه0161 ث رصع سنالا .© ملأعصء غ11 
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الجماعات الي يمودها هذا النوع من العلاقات بانها جماعات قصررة البقاء وعدد 
أفرادها كبر ويجمع بين الافراد هدف مشترك يسيق وجود الجماعة . ومن أمثلة 
هذه الجماعات الجمعيات التعاونية والهيئات النقابية على اختلاف انواعها » 
وكذلاك الاحزاب السياسية . 


هذا مجمل وجهات نظر بعض الباحثين وااشتغلين في ميسدان العلوم 
الاجتماعية حول العلاقات الاجتماعية واهميتها لي الحياة الاجتماعية . فالفرد 
لايستطيع العيش من دون ان يقيم علاقات مع الافراد الاخرين لاذه بوا.مط: هذه 
العلاقات ي.تطيع أن يوصل مايريد الى الاخرين ويتصل بهم لاشباع حاجاته المردية 
والاجتماعية فالفرد الذي هو عضو ي المجتمع هو عضو بي عائلة بنفس الوقت 
وطبيعة العلاقات الاجتماعية الى تربط الفرد بمجتمعه لاتختلف كثيراً عن 
العلاقات الى تشده الى عائاته الى ينتمى اليها والى بدورها تعلمه وتلقنه ثقافة 
وميراث ذلك المجتمع . حب ْ 


تطور ونمو العلاقات الاجتماعية العائلية 


تتميز العلاقات الاجتماعية العائلية بانها ذات طبيعة نخاصة ولها اشكال 
مختلفة وتبدأ هذه الروابط بالخطبة وتكتمل بالزواج والبنين والطلاق او موت 
أحد الزوجين والاعةماد على الاقارب » والارث والتأمين على الحياة واليتامى » 
وتشغيل الاراءل . فالعلاقات العائلية متشعبة وهى تولد الكثير من المشاكل 
الاجتماعية والارباك والتعقيد لحياة الافراد (19) . 


وطرأت تغييرات كبيرة على العلاقات الاجتماعية في الفترة المعاصرة فلقد 
نمت علاقات الحب والتعاطف والمودة مابين الرجل والمرأة والى هى ضرورية 
لسد الحاجات البشرية . ولقد اكد بعض الكتاب على اهمية الرباط هذا بين الرجل 
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والمرأة من حيث تأثيره على الحياة الانسانية وتكوين العلاقات الزوجية السليمة » 
ورفاهية وسعادة الافراد(7١)‏ 5 


ويرتبط حب الفرد الى الاخرين بمؤثرات اجتماعية وشخصية متعددة وتبدأ 
هذه منذ الولادة . فعملية نمو القابلية على المحبة والالفة هى ليست غامضة وذلك 
لنمو هذه القابلية ضمن اطار القيم الانسانية والعلاقات اللي يمكن فهمها وتمييزها 
داخل المجتمع » والمناخ الاجتماعي للعائلة . وتكون طبيعة المجتمع المتحضر اقل 
اهتماماً بطبيعة العلاقات الداخلية للسكان مقارنة بالاهتدام الذي يولى الى المظاهر 
والامور الخارجية . فالحياة طبعت الانسان على ان يعطي ويأخذ وهذا هو صميم 
العلاقات الاجت.اعية اللي يقيمها الفرد مع الاخرين . فالمادية عن»زاهذي 3/12 والقيم 
المتصارعة اعطت طابعاً مميزاً للحياة الاجتماعية في عالمنا المعاصر . فطغيان الجانب 
المادي على العلاقة مابين الرجل والمرأة قد تعطى انطباعاً على صعوبة اقامة العلاقة 
فيما بينهما . فقد يوفر الرجلالكثير من المسائل المادية إشراء بيت او سيارة او اقتناء 
الاثاث والادوات المادية » وعلى الرغم من ذلك فهو لايعيش سعيداً مع المرأة . 
فهو لايفهم مصدر عدم السعادة هذا بالرغم من توفيره الجانب المادي ومستازمات 
الحياة الاساسية للمرأة فقد يكون هذا الشخص فتَيراً في اقامة علاقات داخلية 
مع الزوجة . فالمادية والتأكيد على الاشياء الخارجية هي قيم واضحة في تأثيرها 
على اسس العلاقات الاجتداعية و كيفية اتخاذ القرارات بالنسبة لما يتعلق بالحياة 
البومية . وتحاول البيئة العائلية من تهيئة المناخات الملائمة اتنمية الروابط القائمة 
على المحبة وذلك لأن تنمية مثل هذه العلاقات تخاق الاتجاهات الايجابية والشخصية 
القائمة على الخبرة في اتتخاذ القرارات . 


وتنمى علاقات المحبة بين الابناء والاباء في مرحاة الطفولة 60 م1 حيث 
تطور قابليات الطفل على المحية قُِ هذه المر حلة 8 فيجب اعطاء الطفل مجموعة 
من العلاقات البي تجعله معتمداً على الام وتعطيه الام الحنان والعاطننة عن طريق 
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اقامة علاقة معه . وعندما لانتعر ض هذه العلاقة الى اللخلخلة او الانفصال كتعرضها 
الى طلاق الوالدين » أو وفاة احاد الابوين فيحصل الطفل نوعاً من الثقفسة 
والاحساس بالعلاقات الانس.انية . وباستطاعة الطفل من اشباع حاجاته الطبيعية 
والعاطفية من خلال هذه العلاقة و كذلك الشعور بالطمأنينة والامان . فلابد ان 
يشبع الطفل حاجتين اساسيتين الاولى اعطائه الطعام وتوفير الحماية له وهذا هو 
عنصر مهم من الممكن ان يخفف الخرف والقلق الذي قد ينشأ في داخله من الناحية 
العضوية . والثانية توفير الطمأنينة العاطفية له . فعندما يشبع الطفل الحاجات 
الطبيعية والمادية فهذا يؤثر على تكوين علاقات للطفل متميزة بالثقة ومتحررة 
من الخوف والقلق . )١5(‏ 


اما المرحلة الثانية الى يمر بها الطفل هي مرحلة الطفولة الاولى وتبدا بنهاية 
فترة الرضاعة 1101:000طه وتنمي قابليات الطفل على المحبة والرشد وتعليم الطفل 
على تمييز نفسه عن الاخرين وني سن الثانية او الثالثة تنمى عند الطفل القابليات 
في اتخاذ المواقف والقرارات . ومن خلال عماية وضع الطفل نفسه في موضع 
الابوين وكيفية تعليمه ردود الفعل نحو نفسه فيدا اذا كان محبوباً او غير 
محبوب لديهم . مثل هذه المواقف السلبية او الايجابية ترسى قابليات الطفل على 
المحبة وعمق الرابطة مع العائلة . 


أما المرحلة الثالثة فهى مرحلة المراهقة وما قبل المراهقة مءعممن84001»5 
ععدعء»01ل2»:م لوح حيث تنمي لدى الفرد القابليات على المحبة الراشدة وتقع 
هذه المرحلة مابين سن الثامنة الى الثامنة عشرة و باستطاعة الابن أن يعبر عن <به 
اتجاه الاشخاص الاخرين )١6(‏ وتستمر تنمية قابليات الافراد داخل وخارج 
العائلة على تندية العلاقات الاجتماعية بين اعضاء العائلة من جهة والعلاقة ما بين افراد 
العائلة والمجتمع ككل . ومازال الفرد يتفاعل اجتماعياً مع الجماعات الى يعيش 
مععها وأن عددلية التفاعل هذه مست.رة فان هناك علاقات اجتماعية موجودة مابين 
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الفرد والمجتمع . ان عملية توجيه تنمية القابليات الفردية اذا اتخذت طابعاً سليم؟ 
منذ بدايتها قد تساعد الفرد من تكوين علاقات اجتماعية بينه وبين اعضاء العائلة او 
افراد المجتمع بصورة سليمة » والعكس قد يحدث : لذا لا نمتطيع ان ثقرر ان 
للعائلة دور هام في بلورة هذه العلاقات وبصورة مبكرة . 


التكيف الاجتماعي للعلاقات العائلية 


تقوم الحياة الزوجية بين طرفين » وكل واحد منهم نشأ في اوضاع تسودها 
بنية من العلاقات الاجتماعية تختلف عن اوضاع الاخمر . كما وان كل واحد 
منهما يختلف كثيراً او قليلا عن الاخخر أو له شخصية وقيم وانماط سل وكية 
وغايات » واهداف وطموحات » وخلفية اجتماعية وبيئية واقتصادية » وتكوين 
عاطفي وجس.اني جعاته يتباين عن قرينه الآخر . وقد لاتشكل هذه الاختلافات 
خطورة كبيرة على العلاقات الاجتماعية للعائلة كما ليس هناك خوف من ان ينم 
الزواج بين المرأة والرجل اذا م شعر الاثنان انهما يقيمأ علاقات اجتماعية متوافقة 
واذا تم الاختيار بينهما على اسس صحيحة )١5(‏ . فان ذلك يمكن ان يبعث 
على الانسجام والتعاطف بين الزوج والزوجة . 

فالتعاون بين الزوج والزوجة له قيمة كبيرة في بناء العلاقات الاجتماعية 
العائلية السليمة . ويمثل هذا التعاون التفاعل بينهما والذي يربط الاهداف والغايات 
المشتر كة بينهم . فهناك افكار تنافسية في كل مجتدع من المجتمعات الا ان التعاون 
ضروي اتنسيق النشاطات والفعاليات المختلفة بين افراد العائلة . فاذا لم تتعاون 
المرأة مع الرجل فمّد تكون الحياة مايئة بالممذاوف والقلق . واذا لم نتعاون الام 
مع الطفل في تنشثته ودر بيته ونخاصة ف بداية حياته فانه لايستطيع الحياة . والعائلة 
تنظيم اجتماعي كبقية التنطيمات الاخرى ٠‏ لذا يعتبر التعاون اساسا في بقاء مثل 
ول! ! التنظيم وزواقطة يصبح من من المستطاع احلال عدلية التعايش , بين الافراد بدلا 

من الفردية فوجود الاناني.ة بين الافراد يجعل صعو به ة عليهم قِ تحئيق رغباتهم 


رالا 


وطموحاتهم وغاياتهم المشتر كة الي لا يمكن ان تتم من دون عملية التعاون 
بين الافراد . )١7(‏ 

كما وتعتبر عملية التكيف دره0012]1 عع مهمة في تكوين وبلورة العلاقات 
الاجتماعية العائلية لان هذه العملية تنهي وتقوض التفاعل العدائي )١18(‏ بين 
الافراد فبواسطة عملية التكيف هذه يستطيع الافراد من بناء علاقات ايجابية » كما 
وان عملية التكيف هذه تخاق بنيات اك للعلاقات العائلية دائ.ة ومستقرة 
هذا مايساعد على تنمية الشخصية الفردية بصورة صحيحة وتجنب العائلة من 
الخصومات والنافسات الي قد تحصل بين اعضاءها . وهناك انواع مختافة 
للككيف اهمها : 


)١4( التكيف العاطفي‎ - ١ 


لابد ان يكون توافق عاطفي بين الزوج والزوجة حيث يحس كل واحد 
منهم بالحب والمودة والتقدير والارتباط النفسي كي تؤدي العلاقات العائلية 
دورها في الحياة المشتركة حيث يتجه كل واحد منهما بمشاعر صادقة واستعداد 
عميق نحو الآخر وعلى هذا الاساس تتكون علاقات هريحة بينهدا ومايئة بالامن 
والطمأنينة . فاذا تغيب الرجل عن البيت فلايفسر هذا بالكراهية او يمارس الشك 
في الزوج . واذا ماقامت عوارض ومشكلات زوجية يجب ان ينظر اليها على انها 
طبيعية . واذا لم يتم هذا التوافق العاطني فلابد من البحث عن الاسباب والمصادر 
الي ادت الى عدم نوافق هذا لاجل ايجاد السبل الصحيحة الي يمكن ان تبني 
علاقات اجتماعية عاطفية متبادلة مابين الزوج والزوجة . وبدور هذه العلاقات 
تنعكس على الابناء الذين هم الاخرين بامكانهم من أقامة علاقات فيدا ببنهم 
على نمط علاقات آبائهم : 
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>" - التكيف الجنسي 


يشكل الجنس عاملا مهما في نجاح الحياة الزوجية » ان اشباع هذه الحاجة 
هو احد الاسباب الي دفعت الانسان الى الزواج باعتبار ان عملية الزواج هي 
السبيل المشروع لاشباع هذه الغريزة . فلابد للفرد المقبل على الزواج ان يكون 
لائتاً من الناحية الجسمانية والجنسية والنفسية لكي رأنول دوره كزوج . فالرجل 
الذي بعاني من ضعف جنسي قد لاينجح في حياته الزوجية وما ينطبق على الروج 
ينطبق على الزوجة . فالتوافق والتكيف الجنسي للزوج والزوجة يخلق التوازن 
في الحياة الجنسية وبالتالي يؤثر على طبيعة تكوين العلاقات الاجتماعية بين الزروج 
والزوجة وتمتد هذه العلاقات الجيدة الى الابناء والاقارب والمعارف . 


* - التكيف الاقتصادي 


تشكل الامور الاقتصادية اهمية في الحياة العائلية والم.ائل الاقتصادية هذه 
متمرة في حياة الزوجين ولا :توقف في اي فترة من فترات الحياة . فعملية 
الاشباع المادي من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ما هي الا ادتجابة احاجات 
ومتطلبات اساسية في الحياة . ويسعى الزوجين الى اشباع هذه الطموحات ولكن 
لابد ان يؤخد بنظر الاعتبار الاقتدارالاقتصادي للزوجين . فالانفاق الذي بتجاوز 
القابلية والامكانيات الي يمتلكها الزوجين يؤثر بصورة مباشرة على طبيعة 
العلاقات الاجتماعية تيا » فعدم النضوج والواقعية لل..تويات الاقتصادية 
الى يمتلكها الفردين قد تكون عاملا بي اخلال التوازن في بنية هذه العلاقات 
والفكين من ذلك يساعد على تكوين علاقات اجتداعية متينة خالية من المتاعب 
والمشاكل . وتنعكس المتاعب الاقتصادية البي يواجهها الزوجين على العلاقات 
الاجتماعية بينهما وبين الابناء . 


١١ ؟‎ 


4 - التكيف الثقافي 


ينتمي كل من الزوجين الى عائلة ونختلف هاتين العائلتين في الاوضاع الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية والنفسية بعضها عن البعض الاخر . فاذا كانت الزوجة 
تنتمي الى عائلة ريفية فهذا يعني انها متأثرة بهذه البيئة الى درجة كبيرة وهذا 
واضح في تقاليدها وعاداتها وقيمها الاجت.اعية وانماطها ال.لوكية وما ينطبق 
على الزوجة ينطبق على الزوج . فالتنشثة الاجت.اعرة والتربية البي يتعرض اليها 
الفرد في سنوات حياته الاولى تشكل اللبنات الاولى ني صياغة شخصيته وبلورتها . 
وعلى هذا الاساس فان اسلوب التفكير هذا ينعكس على العلاقات الزوجية وبالتالي 
على العلاقات بين الابناء والاباء . وان بعد وجهات النظر بين الزوجين قد يؤدي 
الى خلخلة الحياة الاجتماعية والعكس يؤدي الى ادامة علاقات اجتماعية سليمة 
بين الزوجين . وتعتبر عملية التكيف هذه من بين العوامل المهمة الي تساعد على 
اقامة علاقات زوجية سليمة خالية من الأتاعب والتعارض في العلاقات البيتية . 


وفال 


مصادر الفصل الر ابع 
المصادر العر بية 


4 الخشاب » مصطفى ؛ دراسة المجتمع » مكتة الانجاو المصرية » القاهرة 
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الفصل الخامس 


لقد عاشت العائلات الانسانية عبر تاريخها في كثير من الاحيان تحت اوضاع 
مستقرة الى حد ما » ولكن لم #ستطع بنفس الدرجة على تحقيق الضمان المعيشي 
لها سواء اليومي او السئوي . ويرجع السبب بي ذلك الى ان هذه الاسر عاشت في 
بيئات مختلفة وهتباينة من الناحية الجغرافية والثقافية . فبقيت ااعائلة محافظة على 
كثير من الوظائف » كوظيفة الانجاب وتعليم وتلقين الابناء الانماط الساو كية 
للبيئة ابي يعيشون فيها . واستمرت بعض الانماط السلوكية الى حد كبير مع 
التعاقب التاريخي الذي هرت به العائلة كتمتع كبار السن بالاحترام » والاحتفاظ 
بمنزلة عالية داخخل العائلة » او ندرة تمرد الابناء على الاباء وخاصة بي المجتمعات 
التقليدية الزراعية والالتزام بعلاقاتهم الوثيقة ابي تر بطهم بالعائلة . 

و كما تحدثنا في مجالات مختلفة ان للتصنيع والتحضر اثر على تغيير الكثيرمن 
العلاقات الانانية . فالجيل الجديد من الابناء الذين عاشوا في فترة ز منية جديدة 
وتربوا تحت اوضاع حديثة » واعتنقوا مباديء وآراء وافكار معاصرة ينظرون 
الى جيل الاباء » وخاصة الاج.داد بانهم غيز ملائمين الى روح العصر )١(‏ . 
فالمجتمع الحديث قد يضم فصيلنين منسقتين الاولى تضم الجيل القديم الذي 
بقي متمسكا بالماضي بما فيه من بناء علاقات اجتماعية متميزة والثاني فصيلة 
الجيل الجديد الذي يريد ان يستفيد من المستقبل ويتكيف الى كل ما هو,جديد 
و يتمتع في الحياة المعاصرة . فهو .ريد ان يتحرر من بعض الولاءات والساطات 
البي يمارسها الكبار عليه داخل الاسرة . 

وينظرالجيل الحديث ونه مءع60 رمع رتدمل؟ الى القديم على انه بعيد عن 


١و"‎ 


عملية التندم الاجتماعي ولا يستطيع التكيف او التمثيل تي هذه العملية لذا فقد 
لايتمكن من تلين او تدريب الجيل الجديد على المفاهيم الي يؤمنون بها فيحاول 
الجيل القديم في التركيز على المكانات الطبقية و الاجتماعية الرفيعة في اذهان الابناء 
بطرق مختافة ويقبل الابناء هذه الوصايا » الا ان عهلية التغيير ادت الى فتدان 
سيطرة الاباء على الابناء (1) وتدردهم على «عظم الاعتقادات والاراء البي يبديها 
الاباء والاجداد وخاصة فيا يتعاق بمستقبلهم وبدأت تظهر علامات الانحلال 
في بناء العلاقات الاجتماعية ال:#ليدية . فقد عرضت عملية التغير الي حصلت 
بين العائلة والبيئة حياة العائلة الى الانتقال من مرحلة الى اخرى تختلف في كثير 
من الوجوه عن المرحلة السابقة . هذه المرحلة الجديدة تتطلب من الاباء والاجداد 
تغيبر وجهات نظرهم في كثير من الافكار والاراء التقليدية . فلقد تمبزت العلاقات 
الاجتماعية في المجتمعات البدائية والتقليدية بالبساطة » لان الانسان في هذه 
المجتمعات كان يهدف الى اشباع حاجاته الاساسية كاللمأكل والملبس والمأوى 
وتحقيق درجة من الاستقرار في حياته العائلية . واهتم الانسان قديماً بالعقائد 
والطقوس الدينية . واشباع الرغبات الذهنية » وتوفير بعض انواع الخدمات 
له من خلال العائلة او المجتمع المحلي . كل هذه الامور كانت لاتستوجب 
علاقات واسعة ومعقدة بين الابناء والاباء او بينهم وبين الاجداد والاقارب 
والمعارف . وتغيرت العائلة بمرور الوقت وتعقد المجتمع بعد زيادة تقسيم العمل 
والتخصص وتعدد الرغبات الانسانية » وتعدد الوكالات الاجتماعية داخل 
المجتمعات (”) كل هذه الامور وغيرها خلقت بناء جديداً للعلاقات الانسانية 
واصبحت هذه العلاقات اكثر تعدداً وتنوعاً واتساعاً «قارنة عما كانت عليه 
في السابق . 


ان فهمنا لانواع واشكال بناء العلاقات الاجتماعية للعائلة يكمن في معرةتنا 
للعائلات التقليدية او الزراعية » والاسر الصناعية الحضرية . ويتضح هذا الاختلاف 
مابين العائلتين في بعض الوجوه اهمها : 


١4 


١‏ تعتبر العائلة التمّليدية وحده انتاجية واستهلاكية لها بناءها الخاص بها 
المتمثل في نمط العلاقات الاجتماعية السائدة فيها . فيعيش جميع افراد 
هذه العائلة سوية في العمل او خارج العمل كقضاء اوقات الفراغ او التسلية 
والتمتع بوسائل الترفيه . بينما نتميز العائلة الصناعية الحدياة بانها مستهلكة 
ولكل فرد من افرادها علاقاته الاجتماعية الخاصة به واي تتحدد حسب 
طبيعة العمل والبيئة الي يعيش فيها . 

؟ - لاتواجه العائلة التقليدية مشكلة في ثربية الابناء لان المرأة لديها الوقت الكائي 
للاشراف عليهم . بينما المرأة في المجتمعات الصناعية ليس لديها هذا 
الوقت - ونخاصة بعد تحروجها من البيت - للاشراف على الابناء وتربيتهم . 

* - تميزت الزوجة بموقع خاص في المجتمعات التقليدية حيث ان الروج 
والزوجة يعتمدان بعضهما على الاخر في الحياة المعيشية . بينما ني العائلة 
الصناعية قد تعتمد الزوجة على الزوج أو العكس عندما لايجد احدهما 
عملا يكسب منه المورد . 

4 - تقل معدلات الطلاق في العائلة التقليدية مآتارنة بالعائلة الحضرية ويمكن 
ان يرجع السبب الى تماسلك العلاقات الاجتماعية في العائلية الزراعية بينما 
تعكس العائلة الحضربة الاخختلافات في العادات والتقاليد والطبقة والمتزلة والتربية 
والضبط (4) بسبب عدم تشابه الاوضاع الاجتماعية لكلاهما . اضافة الى 
ان المجتدعات التقليدية اتبعت اسلوباً في الزواج يختلف تمام الاختلاف 
عن اسلوب الزواج في المجديعات الحديثة كأن يتزوج ابناء القبيلة من 
الداخل ومن الاقارب وهذا مايساعد في بعض الاوضاع تماسك العلاقات 
داخخل العائلة . 


اثر النظام الفرابي على بناء العلاقات الاجتماعية للعائلة 


لقلا 


اكثر من الاطار الفردي . فيدخل الاقارب في روابط اجتماعية معينة » كالعلاقة 
بين الاعمام والعمات » او الاخوال والخالات او العلاقات الاخرى . ويهدف 
النظام القرابي الى ربط الاشخاص واحدهم بالاخر وتنظيمهم على شكل جماعات 
وتوجيههم وضبط سلوكهم وكذلك يعد هذا النظام اداة رئيسية لضمان حياة 
الافراد والجماعات الي يضمها هذا النظام . ويحتاج الانسان الى القرابة لاجل 
تسميته وحمل اسم العائلة لتمييزه عن بقية اعضاء المجتمع . وتؤثر ايضاً القرابة على 
الزواج وتعبين الازواج وعلى العلاقات الداخلية والخارجية للجماعة الي يدخحلون 
بصلات نسب قرابي معهم . ان هذا التماسك والترابط الذي تخلفه القرابة بين 
الافراد وكذلك الاستفادة من المنافع اللي يحصلون عليها نتبجة للفعاايات البي 
يقومون بها مع العالم الخارجي هو وسيلة لحمايتهم من مخاطر الطبيعة (8) 
والتهديدات الخارجية الي قد يتعرضون اليها . 


ولقد غيرت الثورة الزراعية في بناءالعلاقات الاجتماعية العائلية الى كانت 
تعتمد على القرابة حيث اصبحت اشكال العلاقات هذه تعتمد اعتماداً كبيراً 
على الملكية والتنظيمات المحلية ال.ائدة فيها فحل البناء الطبقي والتقسيم الطبقي 
محل الفخذ ععوءمز.1 والعشيرة :ج01 الى كانت سائدة في المجتمعات البدائية . 
وظهر الصراع والمنافسة بين الافراد والطبقات » وبدأت القرابة تفقد اهميتها ولم 
تعد ذات قوة وفاعلية في الحياة الاجتماعية بتدر ما كان لها ب السابق . ويرجع 
بعض الباحثين ومن بينهم تايلر(ه) 1/16 هذا التحول الى التنظيم الاجتماعي 
(ه) أدورد تايار و[ن15 0210 51 - عاش في الفترة مابين )١9107-1881(‏ وهوعام 

انثرو بو لوجي اتكليزي ركز دراساته وابحاثه عل الحضارة البشرية وعرف الحفارة بانها 

ذلك الكلالمعقد الذي يتتكون من # مو عة الممتقدات والاراء والافكار والقّيم والمقاييس والعادات 


المجتيع ومن أراءه في الدين يعتقد ان اصل نشوء و تطور الاديان البدائية تر جع الى فكرة 
وجود الارواح كما ويمءتقد ان المقاييس: لنموا لحضارة هو تطور الفنون الصناعية والمعار ف العلمية 
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رن 


الجديد للحياة الزراعية . وني هذه المرحلة لم تعد اهمية في الحفاظ على الرباط 
القرابى داخل الجماعة الا في حدود معينة (1) فبدأت القرابة تتخذ اشكالا 
جديدة تتلائم مع الحياة الزراعية ولعبت العائلة المركبة بعلاقاتها القرابية في 
المرحلة الزراعية دوراً مهمأ ف الحياة الاجتماعية وتكوين طبيعة هذه العائلات 
تتطلب نماذج واشكال من العلاقات الاجتماعية تنسجم مع المرحلة الجديدة . 


فعندما انتقلت المجتمعات من الحياة الاجتماعية الريفية الى المدن الصناعية 
ظهرت تعديلات كبيرة على نظام العلاقات القرابية فاصبحت الاجور لاتتحدد 
بهذه المجتمعات بقوانين العرض والطاب وانما بواسطة الحاجات والطلب الى 
العائلة . ونظمت ساعات العمل واصبح المعمل هو المسؤول اتجاه العامل بعدما 
كانت العائلة الكبيرة والقرابة تتحمل القسط الاكبر من هذا الالتزام . واصبح 
المعمل هو المسؤول اتجاه المشاكل البى تواجهها العائلة الجديدة كما هو الحال 
في حالات الزواج اوالوفاة » او اناك بور اك و ا 
ومؤسسات حديئة تساهم في هذه المسؤولية كالنقابات والجمعيات الى غير ذلك 
من التنظيمات الاخرى ٠‏ وتكيفت العائلة مع النظام الصناعي الحضري الجديد 
واصبحت تر كز على الانتاجية فالنشاط الاقتصادي الجديد اعاد تشكيل العلاقات 
الاجتماعية للعائلة () » واصبحت بمرحلة تختلف تمام الاختلاف عن سابقتها . 
فلم يعد للنظام الققرابي تأثير كبير على نمط العلاقات الاجتماعية في هذه المرحلة . 
وضعفت العلاقات مابين الابناء والاقارب ولم تعد هناك سلطة الاجداد او الاعسام 
او الاخوال او بتية الاقارب على الاطفال او الراشدين فطبيعة النظام الصناعي 
الحضري خلق افراداً اكثر استقلالية مقارنة بالجماعات الي تعيش في البيئة 
الزراعية . واصبح الفرد أكثر اقتداراً في اتخاذ القرارات وخاصة فيما يتعلق 
به او في المساهمة بالقرارات ابي تتعلق في شوون العائلة . 


١ 


البناء الاجتماعي للعلاقات الاجتماعية مابين الزوج والروجة 


تتمتع العائلة التقليدية و.نخاصة في نطاق العالم العربي بعلاقات متماسكة بين 
الزوج والزوجة . ولو ان الروج في هذا النموذج من العائلات وخاصة الريفية 
هو المسيطر وصاحب السلطة . ويرتبط تحقيق الانسجام بين الزوج والزوجة 
بعلاقة الزوج بأهل الزوجة او علاقة الزوجة بأهل الزوج ٠»‏ وذلك لصعوبة أبداء 
او تحقيق رغباتهما في منأى عن تأثير الاهل وخاصة اهل الزوج . ويحق للزوج 
في كثير من الاحيان من ان يفرض او يحدد علاقات الزوجة بالمعارف » ومعرفة 
اوقات خروجها من البيت » ومراقبة سلوكها » وفرض بعض الاراء المتعاقة 
بافراد اسرته من الابناء عليها وخاصة فيما يتعلق بستقبلهم . و كثيراً مايبدي 
الزوج بي العائلة التقليدية هذه امام الزوجة عدم البالاة والبرودة في حالة نشوء 
خلافات بينهما وبين اهله . ويستخف الزوج في آراء الروجة » وعلى الزوجة 
ان تتقبل كل مظاهر سلوكه دون اعتراض . ويعاب على الزوج الذي تترك 
الزوجة فيه تأثيراً عندما يريد ان يتخذ قراراً يتعلق في شؤون العائلة او المسائل 
وتحدث الزوجة زوجها عن المشاكل الي تحدث بينها وبين اهله في حالة انفرادها 
به » وقد لاببدي الرجل اهتماماً كبيراً الى هذه المشا كل لان الزوج محددة سلطته 
في البيت لعدم قدرته على والديه ولوكانت الزوجة على صواب (8) وهذا النمط 
الاجتماعي بين الزوج والزوجة واضح ب العائلة الممتدة في الريف العراقي . 


اما الاثار الني تر كها الدين الاسلامي على العلاقة ما بين الزوجة والزوجفانه 
اضفى احتراماً على العلاقات الزوجية واعطى فرصة الى المرأة في المشاركة مع 
الرجل ني الاراء والافعال . وكان أمرهما شورى فلا يعمل الرجل شيئاً الا بعد 
مشورتها واخخذ رأيها ومناقشتها . وبلغ شأن المرأة في المجتمع العربي الاسلامي 
ان كلمة منها كانت كافية لاثارة الحروب . وتشير الاوضاع الاجتماعية للعرب 
الى ما نالته الزوجة في العائلة . حيث ان الاب كان يستشير بناته عند زواجهن 


راونا 


ومن ذلك روايات ( الحارث بن عوف ) االقب سيد العرب الذي اتى دار اوس 
ابن حارثة الطائى ايخطب احدى بناته فكان لزوجته الفضل في قضاء رغيبته رغم 
امتناع اوس بي بادىء الامر وزوجه من صغرى بناته الي قبلت ذلك بعد ان 
رفضت اخختاها (9) . 


وتسمح التعاليم الاسلامية لار-جل بان يتزوج اربعة زوجات وبنفس الوقت 
وضع قيوداً على الزواج بشرط ان يعدل الزوج بين هذه الزوجات » ويعاملهن 
بالمساواة . وبالرغم من وجود هذا النوع من الزواج ني المجتمع العربي الاسلامي 
الاانه يضمحل في الوقت الحاضر . فاصبح الفرد يواجه صعوبة ني ارتباطه باكثر 
من زوجة واحدة . ولقد كان انهيار العمل المنز لي عامل مهم في انهيار هذا النظام 
واصبحت وظيفة المرأة لاتتتتصر على العناية بالمتزل . ولقد اثبتت البحوث 
الاجتماعية عن اضم.حلال هذا النظام وخخاصة ببن الطبقة الوسطى وبين الجماعات 
المتعلمة . ويحاول الزوج الذي يريد الرواج ثانية بكتمان فكرته حتى وقت 
الزواج ويعلنه مفاجأة . وجرت العادة بان الاحتفالات البي تجري للزواج الثاني 
هي اقل وأخف مما هو الحال ني الزواج الاول . وتذهب الروجة الاولى الى 
اهلها خلال فترة زواجه ولفترة زمنية معينة . ومهما يكون وجود هذا النوع من 
الزواج فان هناك مةاومة عنيفة ضده )٠١(‏ ويمكن ارجاع السبب الى عوامل 
عده منها ثقل الحياة الاقتصادية والاجتداعية وانتشار التحضر و كذلك صعوية 
الحياة وتوفير كل «ستلزمات الحياة الجديدة الي تعددت مطالبها والى غير ذلك 
من العو امل الاخرى . اضافة الى مايترتب على هذا الرواج من آثار شرعية كوجوب 
النفقة على الزوجة او الابناء واسكانهم و كسوتهم حتى يصبح الولد الذكر قادراً 
على الكسب وحتى تتزوج الانثى )١١1(‏ . 


اما العائلة النواة الحديئة الى نمت ثي المحيط الصناعى الجديد فاصبحت 
العلاقات الاجتماعية بين الزوج والرواجة مبنية على التفاهم والتعاون وني الاعم 


0/١ 


الاغنب على المساواة واحترام وجهات النظر لكل واحد الى الاخر 5 ولم يستطع 
الزوج وني كل الاحوال من اتخاذ القرارات العائلية دون الرجوع الى رأي 
الزروجة او الابناء . واصبحت لوجهات النظر للمرأة والاولاد مكانه بي العائلة 
الحديثة . 


البناء الاجتماعي العلاقات الاجتماعية ما بين الاباء والابناء والاجداد 


تلعب العلاقات القرابية في المجتمعات التقليدية دوراً كبيراً في تحديد 
العلاقات الاجتماعية مادين الابناء والاباء والاجداد وهذا واضح في تحديد 
الحقرق والواجبات والوظائف لكل فرد من افراد العائلة الكبيرة فاطاعة الاباء 
من قبل الابناء قاعدة يتحدد على اساسها سلوك الشخص . وتخضع هذه العلاقة 
في بعض المجتوعات الى الجزاءات القانونية او قد تكون الجزاءات دينية . فد 
ترجع المرأة الىنسل ابيها وعدعوننة عغدرى الا ان الاطفال لايرجعون الى نفس 
النسل في النظام الابوي وقد يكون العكس في النظام الامومي . فجماعة النسل 
هذه سواء كانت ابوية أو امومية لها دور في نحديد شكل العلاقات الاجتماعية 
مابين الابناء والاباء والاجداد . وتتميز العائلة الكبيرة بوجود تق.يم عمل بين 
الافراد . وعلى ضوء هذا التقسيم تتفرع العلاقات الاجتماعية والوظائف * فوظيفة 
الاباء اتجاه الابناء هي تحقيق العناية والرعاية وتموياهم بالحاجات الاساسية الي 
يحتاجونها في حياتهم اليوميية وبنفس الوقت يمارس الاباء السيطرة عليهم وما 
على الابناء الا الانصياع والاحترام لهم ولو ان هذه المسألة هي نسبية تختلف 


من ممجتمع الى اخخر )١5(‏ . 


وتتميز العائلة الكبررة بي العالم العربي بانها تتكون من الزوج والزوجة والابناء 
غير المتروجين . ويتزوج الابناء في سن مبكرة ويستمر الاب في الاشراف على 
عمل وشؤون العائلة » ويقوم الابن الاكبر بعد وفاة الاب ني الاشراف على 


يول 


اهلها هو ملجئها . وللرجل سلطة كبيرة ويسانده الابناء وبالاخص المتروج.ن 
وان رأيهم فوق آراء الاخرين هن الصغار او الاناث ولهم الح في تقرير مصير 
العائلة , 


ويحاول الابناء ني العائلة العربية وخخاصة ااعراقية ارضاء الاباء في سلو كهم 
لانهم يعتبرونهم المثل الاعلى في كل شيء . ويتباين موقف الابناء من والديهم 
بتباين مراحل نضوجهم . ونرجع الطاعة الى سيطرة الاب الاجتماعية والاقتصادية 
على العائلة واكدت البحوث والدراسات الاجتماعية ان للعائلة دور كبير على 
الاطفال وصياغة شخصياتهم . كما وقد اكد المتخصصون في الطب النفسي 
وعلم النفس العيادي في البحوث الي اجروها على مجتمعات مختلفة ان هناك 
علاقة بين الخبرات البيتية للطفل او الابناء والانحراف والجريمة » و:ناول الكحول 
والمرض العقلي . وعلى هذا الاساس فان ب'اء علاقة سليمة مابين الابناء والاباء هي 
عامل هام في بناء الشخصية السليمة )١4(‏ . كما وثتفق مدارس علم النفس قي 
تأكيدها على تأثير العائلة في صياغة شخصية الفرد . فتّد يحرز الاطفال توقعات 
وارجاع من داخخل العائلة كما وتتحدد ملاحظائهم قُ انهم يتعلمون مايحبون 
وما يكرهون والانطباعات الثابتة وءعصهموءم:ه حول الناس وتوقعات الاباء 
وحمايتهم من الاخطار والارجاع العاطفي لهم وكل هذه الامور وغيرها ذات 
علاقة وثيتة بالاباء )١8(‏ . 


ولقد تميز الاجداد بموقم خاص ب العائلة الكبيرة العربية فلكبر سنهم يقدم 
لهم الاحترام والطاعة في كثير من الاحيان » ولابد من اخذ مشورتهم ورأبهم في 
الامور اللي تتعلق بافراد العائلة وخاصة فيما يتعلق بالزواج . ويندر خروج الابناء 
عن طاعة الاباء او عدم ولائهم الى ارائهم . ويعاب على الفرد الذي لاينصاع 
الى ممن هم ١كبر‏ سنا منه . اما المرأة فهي الاخرى البي لاتستطيع من ابداء المعارضة 


نون 


في العائلة العربية والعراقية على وجه الخصوص ف المناطق الريفرة . فالعائلة بعجموع 
اعضائها تمثل خرة متضامنة متحدة » وقد تحدث خصومات مان الابناء انفسهم 
او بون الوالدين والاجداد الا انها لاتصل الى حد فلك عرى التضامن الاجتماعي 
مان الاعضاء اذا ماقورنت بالعائلة الحديثة . ويمكن ارجاع السبب الى التعاطاف 
الوجداني » والتماسك الروحي » والتضامن الفكري الذي يكون في العائلة التقا.دية 
أقو ى مما هو الحال في العائلة الحديثة . 


نظام المحارم ( )٠‏ والعلاقات الجنسية 


لقد وضعت معظم المجتمعات نظم ثابتة في تنظيم العلاقات الجنسية . ولكل 
مجتمع من هذه المجتمعات نظام معباري . اما مس.ألة اختيار الآرين فد بقيت 
تتعلق بالشخص نفسه . فهناك حرية لممارسة الجنس في بعض المجتمعات قبل 
الزواج ولكن بصورة عامة كانت العفة توؤئؤودم0 الجنسية هي السائدة في معظم 
المجتمعات . وتعتبر قواعد الزواج الداخلي بسدع30م8 والزواج الخارجي 
1 1 هي من اوضح الامثلة للعلاقات الجنسية بين الافراد . فقد يتحدد الزواج 
بواسطة هذه النظم . فقاعدة الزواج ني نظام الزواج الداخلي :تطلب انتخاب 
الشريلث من بين قبيلته او مجتمعه المحلي او طبقته الاجتماعية او تونمه او قوميته او 
جنسه او من جماعة اجتداعية اخرى . اما الزواج الخارجي فيتطلب من الشخص 
اختيار شريلك الزواج من خارج الجماعة والذي هو نفسه يعود اليها . ولقد نظت 
هذه المجتمعات قواعد للسلوك الجنسي للناس المتزوجين ايضاً ولقد حرمت معظم 
هذه المجتمعات الممارسة الجنسية الشخص المتزوج او المرأة المتروجة )1١(‏ . 





(ه ) المحارم عوط1'2' )12265 تعني بهذا الا صطلاح متع او تجنب الاتصدال الجنسي بين 
الاقار ب وخاصة من الذين هم من الدرجة الاولى للعائلة النواة . و يختلف العلماء في تحديد 
الاقار ب ألذين يدخلرن ضمن حلقة تحر يم العلاتات الجنسية سواء في العائلة النواة او العائلة 


الكبيرة اامتدة , 


اهل 


فلقد تض.نت العيئة الي درسها مردوك )1١960(‏ مجتمع ووحد ان هناك احد 
عشر من هذه المجتمعات تسمح للعلاقات الجنسية قبل الزواج مع ابنة انعت الاب 
»ءخطون 1 :معؤولو 5*ع 1215 وان اربعة عشرة من هذه المجتمعات تسمح 
للعلاقات الجنسية مع ابنة اخ الام تمصع د12 و*معط:ه8 ؟*عط:و81 كما وجد 
ان هناك من العادات الواضحة ني بعض هذه المجتمعات وهو زواج زوجة الاخ 
المنوفي ع:172باع,ة و كذلك الزواج باعحت الزوجة مغججم:ن5 . ووجد ايضاً أن 
ثلثين ب من العينة المختارة لهذه المجتمعات تسمح الممارسة الجنسية مع الاخخوة في 
القانون بوحدرة صة ودعطغنج2 أو الانحت في القانون موقي ددا ستماكزه . 

وقد لاتعاني الرأة من خوف من ممارسة التجربة الجندية في المجتمعات الي 
تبيح التشاط الجسي في فترة الطمث «روئؤن 1غومع34 او الحمل ووجدت بعض 
المجتمعات ووفق تةاليدها في ممارسة الضرافة الجنسية باغ 1جروه11 اهنا<ءة 
واعارة الزوجات وتبادلهم » ولو ان مثل هذه المجتمعات قليلة في العالم 090 . 


ان نظام المحارم ذو اهمية كبيرة ني تحليل البناء العائئي وث ركيب العلاقات 
الاجتماعية بين الافراد والجماعات . فيشير نظام المحارم 1800" 6ودمس1 الى 
تحريم الممارسة الجنسية مع الاقارب الذين يرتبطون بعسلاقات دموية مغلقة 
6 لوواط ءوو01 . فالعلاقات الجنسية داخل نطاق العائلة النواة هي دائماً 
محرمة عدا العلاقة بين الزوج والزوجة . ولايوجد مجت.ع يبيح العلاقة بينالاب 
والبتت. او بين الام والابن او بين الاخ والاخخت . كما وان كل المجتمعات 
حرمت العلاقة الجدسية بين الاباء الذين يتينوك وعم:وم عمؤووة اطفالا وبين 
هؤلاء الاطفال المتبنون مع 1خطء + ملق بو اسطتهم ؛ولاتمنع هذه المجتمعات 
مثل هذه العلاقة وانما يشمثر منها وهي منافية للتقاليد والمعابير والانماط ال.لوكية 
في هذه المجتمعات ٠‏ 


وهناك بعمضص القواعد الشاذة والمستثنيدات للسلوك الاجتماعي منها وجحود 


مارنا 


التزاوج بين الاخحوة والاخوات بي العائلات الملكية » كما هو الحال في مصر 
القديمة في عصر البتلولمك عنهحمع1و1غ وبين الهنود 5م1012 ههم1 وبين الطبقة 
الارستقراطية قي هوائين 15]60012ى صدائد212 . وحدث هذا التزاوج لغرض 
الحفاظ على الحكم والقوة داخل العائلة . ووجد ( مردوك ) ان مجتمع دوبس 
ققتطن(17 ومالينريا سدزوعصداء21 يمار سالجنس مع الام بعد وفاة الاب واعتبرت 
هذه الممارسة عمل خاص وغير ضار . اما مجتمع بالزس عوعم8211 فقد سمح 
للزواج بالنسبة للتوائم » مفترضين ان هذا النرع منالزواج فيه اخلاص 12122266 
ووفاء لكلا. الشخصين لانهم نشأوا في رحم واحد طم:ه18 وتكونرا ف فترة 
واحدة . ووجد ايضاً في مجتمع افريقيا في ثونكا وعبمط1 ممارسة للجنس 
بين الاب والبنت . 

ويعتقد,ساوتكن مزعط و51 انهناك ثلاث حالاتمتميزة ومنتشرة ف المجتمعات 
والعائلات الصغيرة في ممارسة النشاط الجنسي المحرم وهي العلاقة الجنسية مابين 
الاب والبنت ء والام والابن » والاخ والاخت . وكانت هذه النماذج الثلاث 
موجودة في ايران القديمة . ويعتقد مدلتن :25104416 ان زواج الاخ والاخت 
موجود على الاقل في مصر الرومانية غمبوج8 دده حيث انتشر هذا النوع 
من العلاقاتالجنسية بين العوام وتتع دصحو وبين العائلات المالكة , 

واثر نظام المحارم على استمرارية العاثلة النواة . فالاخوة والاخوات ارغموا 
للذهاب خارج العائلة للبحث عن شريك 3/5 هذا ٠اادى‏ الى انحلال العائاة 
التوجيهية والعائلة .التناساية . فلقد ادى اختيار الشريك من الخارج الى ارتباط 
الافراد مع جماعة اخخرى نخارجة عن نطاق العائلة(18) الي ولد او عاش فيها . 

اما بالندسبة للمجتمع العربي الاسلامي فد حرم العرب قبل الاسلام زواج 
الرجل بالام والابنة والاخمت والعمة والخالة » وبنت الاخ وبنت الاخخت . وعندما 
جاء الاسلام اقر .هذا التحريم وهذا واضح في الابة الكريدة و« حرمت عليكم 
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امهاتكم وبناتكم واخوتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت ء 
وامهاتكم اللاتي ار ضعنكم واخواتكم هن الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم 
اللاتي قِ حجو ركم حْ نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن 
فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم اللذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين 
الا ما قد سلف ان الله كان غفوراً رحيداً » (ه) هذا بالاضافة الى ان العرب 
كانوا لايجمعون بين الاختين ويكرهون نكاح الابن لزوجة الاب اما غير هؤلاء 
النسساء فكان يحق للرجل ان يتزوج منهن ما يشاء . 


ومن بين ماحرمه الشرع الاسلامي هو ان يستعمل اكبر الاولاد زوجة ابيه 
باعتبارها ملكا موروثاً له . وتوضح الاية الكريمة هذا التحريم «ولا ننكحوا مانكح 
اباو كم من الندياء الاما قد سلف » انه فاحشة ومقتاً وساء سبيلا » وكذلك حرم 
الاسلام الاستبضاع وهو ان يمول الرجل لامرأته اذا طهرت من حيضها ارساي 
الى فلان فاستبضعي منه . كما حرم الاسلام « الخدن ») وهو ان يكون للمرأة 
خليلا في السر يعاشرها معاشرة الازواج وجاء هذا التحريم في الاية الكريمة 
٠‏ محصنات غير مسافحات ولامتخذات اخدان » . وحرم الاسلام نكاح المتعة 
وهو التزوج بالمرأة لمدة معيئة وبعد ذلك تركها . كما حرم نكاح الشغار وهو 
ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ان يكون بضع كل منهما 
ابضع الاخخر . كما وحرم زواج البغايا وهو ان تضع المرأة على بيتها راية فيدخل 
عليها من يريد وقاعها (19) . 


مما سبق نستطيع ان نقول ان كل مجتمع وضع قيوداً على العلاقات الجنسية 
وتتختاف هذه الض ابط بين مجتمع واخر . ففي المجتمعات البدائية وضعت 
بعض هذه الضوابط واو انها تختلف بدرجة كبيرة او قليلة عن المجتمعات 
المعاصرة » الا ان هذا يدعو الى الول ان الممارسات والعلاقات الجنية كانت 





(ه) سورةالنساءآية #؟. 
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ولا ترال تتمتع بمكانة داخل المجتمع وان تنظيمها شرعت به كافة المجتمعات 
وملذ بدأ الحياة البشرية . ولقد نظمت بعض المجتمعات ونمت نمط من 
العلاقات الجنسية قديماً لظروف واوضاع معرنة سادت فيها كان تكون هذه 
المجتمعات خاضت خروباً وفقدت جزء كبير من رجالهاء او تعرضت الى بعض 
الكوارث الى غالباً ماكانت تحل ني المجتمعات البدائية او غير ذلك من العواءل 
الاخرى ا قرفت نمطا معيناً من التزاوج مابين اعضاء العائلة . ولايمكن لنا 
من ان نتخذ وجود النظم الزواجية البي زودنا بها بعض الباحثين للبرهنة على وجود 
نمط معين من الزواج وخاصة بين المحارم واعتباره نظام قائم ساد المجتمعات 
البشرية قديه] ؛ فلابد لاباحث ان يأخذ بنظر الاعتبار الاوضاع الي دفعت الى 
ظهور مثل هذه النظم . ان عدم انتشار مثل هذه النظم في مجتمعات كثيرة 
ومختلفة لهو أوضح دليل على انها تكونت ني ظل أوضاع غير اعتيادية مرت بها 
مثئل هذه المجتمعات . وعلى الرغم من عدم وجود نظم الهية وسماوية تنظم 
العلاقات الجنسية بين الافراد في المجتمعات البدائية » نج بوضوح ظهور بعض 
الممارسات ابي ظهرت في بعض المجتمعات وجميع هذه المحرمات عالجتها 
الكتب السماوية وانتظمت العلاقات الجنسية بعد نزول الكتب السماوية وثبتت 
واصبحت نظم متعارف عليها بي كل المجتمعات المتحضرة واي وصلت اليها 
هذه الديانات , 


مصادر الفصل الخامس 


المصادر العربية : 


(8) ع.د المنعم احمد » صبيح » الاثار الاجتماءية للهجرة الداهلية الى مناطق الصناعة في مدينة 


بغداد ء رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة القاهر 25 ١954‏ )ص #١4‏ . 


(9) يكن » زهدي » الزواج ومقارنته بقوانين العام ؛ مكتبة صادر » بيروت ٠‏ #وواص 


.1١١- 


(19) يكن » زهدي » الزواج و مقارنته بقوانين العالم » المرجم السابق » ص ه-م . 


المصادر الانكليزية 


.2 ور غك .جره رولتصصدط عطل' ,.عمعطم18 ,لمماظ 
.2 .10ط1 


للن]-بحة ن) 81 ,برو م1امتء50 صصطنا أمعصعظ دمع ,أعوععظ 
.2 ,1055 رالا .]كا ولإتطتةمططعن) عأومم8 


2 .2 نع عأنك 50 طدط"نا رغوع صككا معو .اععمعظ 


-0طأء067 عط عتتاغلتكه 01 ص اختاهاط عط'1' ,.خ عتاوعرآ ,مغتطلل1 
امنا -بحه0) علا رعسمك]1 1ه 12!1 عضا ما سماخ جتلاتك 01 عمسم 
117-151 .]م 1952 رعلا .]1 ,.من) علوعظ 

4 .نر .611 .02 1[11016قك لا ناغتطامكظ عط" .لل عتاوعرا رعغتط للا 
الإلتصسهظ عط 0غ سماغعتدل مس1 ومعل مص ف . 11 سمصطحملة! ,لاع 
--11.2.12 .رن 

-101 .22 مغك .دزه لاماغتطاممع 1 16510 .ل سمتلل1؟ ,06060 
.100 

ولإلتصته 1 عط مأ ندم اع يتل ص1 متعم ةق .11 سمسصرم8 رلاعظ 
. (245-24 .2ن رأك .مزه 
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الباب الثالث 
العائلة العراقية 


كيان العائلة العراقية 


المبحث الاول -- «قدمة عوامل الثبات والتغير 

اللبحث الثاني - صور العائلة العراقية 

المبحث الثالث - التخطيط الاجتماعي والتحولات الاشتراكية 
واثره في تنمية العائلة العراقية 


وذال 


الباب الثالث 


الفصل السادس 
كيان العائلة العسراقية 
تعتبر العائلة العراقية المنظمة الحيوية الاساسية في المجتمع وعلى كيانها 
يستند الكيان الاجتماعي كله فدراسة المجتمع العراقى اذن يبدأ بدراسة العائلة 
العراقة وبتركيبها ووظائفها . فهى تمثل الوحدة الاساسية والعملية قُ المجتمع 
وتلعب دوراً رئيسياً في سيره وتطوره » وعلى عاتقها تقع مسؤولية المحافظة على 
الجنس و حفظ القيم والتقاليد الموروثة ونقلها من جيل الى اخر : 


لقد اكتسب كيان العائلة العراقية خصائصه بمرور الزمن » فالحضارات 
المتعددة الي مرت بالبلاد اثرت عليها تأثيراً بالغ في كل نواحيها فنجدها متأثرة 
بالحضارات السومرية والاشورية والبابلية وغيرها من الحضارات القديمة الي 
صبغتها ببعض صفاتها الاساسية . الاان اهم المؤثرات عليها ترجع الى ظهور 
الدين الاسلامي والحضارة الاسلامية البي تعد العامل الاكبر الذي صاغ كيانها 
وصفاتها ومميزاتها . فقد نظمت الشريعة الاسلاءية وحددت كل النظم العائلية 
كصلات القرابة والزواج والخطبة والطلاق والوصايا والميراث ... الخ . )٠(‏ 
وقد ادى هذا الى قوة ارتباط العائلة وثباتها . 


ان العائلة العراقية ‏ بصورة عامة كانت تعد ولسنين قرربة مضت-(»ه 6 


(*) راجع الفصل العاشر من هذا الكتاب حول العائلة والقانون - موضوع العائلة وقانون 
الاحوال الشخصية . 
(**) مازالت ملا مح العائلة التقليدية تظهر عند عدد لا بأس به من الدوائلل الدراقية فهي تظهر 
بصورة عامة ني الريف وف المدن الصفرى وفي بعذى اانادق في المدن الكبرى ذات الخلفية 


الريفيسة . 


11 
علم اجتماع العائلة ب 7٠٠٠‏ 


منظمة اجتماعية مسيرة من قبل التقاليد توا زصة”1 216060 12011521 حيث 
نجد ان حكم التقاليد عليها كان كبيراً واقوى بكثير من حكم القوانين » الا ان 
ظهور اتجاهات حديئة ‏ بالعائلة العراقية في المدن الكبرى خاصة ‏ بدأت تحد من 
قرة التقاليد في السيطرة على الوحدة العائلية وذلك نتيجة لعوامل متعددة منها السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ... الخ . وهذا التغيير العائلي لم يبدو بوضوح 
الا بظهور عوامل واتجاهات جديدة بدأت منذ اوائل القرن الحالى - ونخاصة 
بعد اندلاع الحرب العلمية الاولى واكتشاف النفط والاتصال بالعالم الخارجي 
والاحتكاك به » فظهرت نتيجة لذلاك صورة جديدة للعائلة العراقية الا وهي 
العائلة الحديثة شبه النواة بولنسة1 مروعاءنام نددء5 حيث تتكون من الروجين 
واطفالهم وتتميز بضعف حكم التقاليد عليها وصغر حجمها واستقلالها » وبذا 
اصبحت لديئنا صورتان رئيسيتان للعائلة العراقية هما : العائلة التقليدية المركبة و العائلة 
الحديثة البسيطة ‏ شبه النواة » وسنتكلم عن هاتين الصورتين من صور العائلة بعد 
ان نتكلم بايجاز عن اهم العوامل البي اثرت عليها خاصة على كيانها ووظائفها . 


لقد مرت العائلة العراقية بمراحل منها مايتميز بالانتعاش والتقدم ومنها 
مايتميز بالتخلف والر كود » حيث كانت تعكس احوال المجتمع - تقدمه وتخلفه 
فالعائلة كالمراة تعكس الحالة العامة للمجتمع » فعندما كان المجتمع في حالة رفاه 
وانتاج وتحرر كانت العائلة منتجة ومتطورة فعالة ومستقرة » ولكنها تخلفت 
وتفككت وتحللت وضعفت وركدت عندما تخلف المجتمع وتحلل وركد 
وذلك ني الفترات المظلمة ‏ . الا ان الحال بدأ بالتغيبر منذ مطلع القرن الحالي اذ 
بدأ التغزير والتطور والازدهار التدربجي ني المجتمع العراقي بصورة عاءة وللعائلة 
بصورة خاصة (»). 
( * ) كانت العائلة متطورة وفعالة و متماسكة في المر اق القديم وكذلك ني فترات الاسلام الاولى 

الا انها بدأت بالتخلف منذ سقوط الحكم العباسي و لغاية انتهاء الحكم العقماني في العراق 


ثم بدأت في الا نتعاش - و لو بص ورة بطيئة في البداية ‏ منذ تأسين الدو لة العر اقية الحديثة . 
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ان العائلة العراقية مرت بمرحلة سبات وجمود وركود فترة طويلة واستمرت 
قروتا لويلة لم بحدث خلالها اي تغيير او تطور ملحرظ » حيث انعكست عليها 
احوال تخلف المجتمع وسيطرة بعض التقاليد والمفاهيم البالية والمغلوطة عليها 
والمبنية على الجهل والخرافات () . لة د كانت هذه التقاليد سند نتيجة الجهل - 
الى الاخلاق والدين وهي ني الحقيةة بعيدة كل البعد عن روح الاخلاق وعن 
روح الشريعة الاسلامية وتعاليم الدين الدنيف . اذ ان الدين الاسلامي دين سمح 
مرن يلائم كل زمان ومكان فهو يسعى لخير البشر ورفاهيتهم وبعمل على تحقيق 
مصالحهم . ولذا فان الجهلاء ‏ وكانوا هم الغالبية في المجتمع_كانوا يعتبرون 
التقدم والتطور والتغيبر في العائلة والمجتمع حركة تمرد ضد الدين والاخلاق 
ولذا فانهم وقفوا حاجزاً ضده ونادو! بمحاربة التقدميين والمتحررين من رجال 
الفكر والسياسة الا ان الاتجاهات والتطورات الحديثة في المجتمع العراقي المعاصر 
والي بدأت منذ بداية الّرن الحالي ادت الى نغييرات جذرية في في المجتمع والعائلة 
والقيم الضابطة فيهما . ان من اهم المؤثرات على العائلة العراقية الي ادت الى 
تطويرها وتغييرها هي الاتصال والاحتكاك بالعالم الخارجي في مطلع القرن 
الحالي نتيجة لاندلاع الحرب العالمية الاولى وظهور النفط الذي أدى الى التفات 
انظار المجتمع الاوردي الى اهمية العراق الستراتيجية والاقتصادية والتطررات 
السياسية ‏ وما رافق ذلك من تطورات ثقَافية وحركات تقدمية وتحررية . ونتميز 
حراكة التغيير في المجتمع العراقي بصورة عامة والعائلة العراقية بصورة خاصة 
بما بلي : 


١‏ م م ل وت م 


خلال الثلائة عقود 0 





( * ) هذا لا يعني ان كل التقاليد المتبعة كانت ر جعية متخلفة ومبنية على الجهل اذ هناك تقاليد ايجابية 
مفيدة والي تتضمن قيم ومبادىء خلقية فعالة تُسعى الى اليناء الايجابي الجيد ٠.‏ 
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؟ ان نسبة التغيير ودرجته تختلف باختلاف المناطق الجغرافية وباختلاف 
البيئات » حيث نجد ان التغيير جاء اولا ني المدن الكبرى - ولاسيما في 
بغداد فالبصرة والموصل - ومن ثم انتقل الى المدن الاخرى » وبعدها 
الى الريف » ويرجع ذلك الى تبلور طرق الاتصال والمواصلات الحديثة 
بين المدن الكبيرى والعالم الخارجي وبذا اصبح سكان هذه المدن عرضة 
لالحضارات الحديثة الغربية منها والشرقية وللافكار الحديئثة اكثر من 
غيرهم . اما سكان المدن الصغيرة لاسيما سكان الريف فان تعر ضهم للافكار 
الحديثة والحضارات الاجنبية جاء متأخراً الا انه بدأ بالانفتاح خلال العشرين 
سنة الأخيرةوذلك بتبلور وسائل الاتصال والمواصلات وتطورها بين المان 
والريف وازدياد الهجرة من الريف الى المدن وقوة النظام السياسي وانتشار 
الثقافة والتعليم هذا ويجب ان لاننسى الحقيقة وهي ان هذه الافكار لم 
تقبل من المجتمع العراقي قبولا عاماً مطلقا بل ان المجتمع قبل الافكار إل 
كانت استجابة لحاجات حقّقية في وقت محدد وادت الى الوصول الى 
تغييرات مرغوب فيها بعد ان هيىء لها الطريق وذلك عن طريق الثقافة 
والتوعية وخلق فلسفة ملائمة للظروف المكانية والرمانية (0) . 

م« ان الدافع الرئيسي للتغيير الاجتماعي والعائلي جاء مبتدثاً من الفئة المثقفة 
العليا والوسعلى - ثم انتقل بصورة تدريجية الى الفئات الي هي اقل ثقافة 
والى الفئات غير المثقفة وذلك عن طريق التقايد . فالثقافة تعتبر من اهم 
المحفزات للتغيير . 

ان التغيير في العائلة جاء بدرجات متفاوتة وذلك لاختلاف الوجوه والنواحي 

( * ) ان الحضار ات و النظم الغر بية والشرقية على حد سواء انما جاءت تعبيراً عن فلسفة مبنية على 
العادات و القيم الاجتماعية السائدة في تلك المجتمعات نتطور ت تدر يجيا لعلائم حاجات مجتمعها 
ولذا فانه لا يمكن اخذ هذه الحضارات و النظم و تطبيقها كما هي في مجتمع اخر فيئرخذ الجزء 


الذي يلا ثم المجتمع النامي ليستجيب لحاجاته و يتجانس مع حضار ته . 
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المتعددة فيها . ففي النواحي المادية ‏ استعمال الالات والادوات وطرق 
الاتصال والمواصلات والملبس والطعام ... الخ » نجد ان التغيير كان 
سريعاً وقبول الافراد له كان سهلا ؛ اما في النواحي المعنوية ‏ القيم والمفاهيم سم 
فان التغيير كان يسير بصورة بطيئة وبدرجات متتااية ورافقته في البداية 
معار ضة شديدة » الا ان هذه المعارضة بدأت تخف وذلك باز دياد الثقافة » 
وبازدياد قوة النظام السياسي وتشريعاته وتطبيقه للقوانين الضرورية لهذا 
التغيير - ربتهيئة الافكار وتوعية الناس به . فالتغيير في النواحي المعنوية 
ظهر كتحدي القيم الجديدة للقيم والمفاهيم القديمة السائدة والمتعارف عليها 
وادى الى تصارع بين الاثنين ولذا فان هذا التغيير يحتاج الى تمهيد 
وتوعرسة فكرية ونفسية والى لق جو ملائم مقبول له استغرق وسيستغرق 
وقتاً طويلا . 

ه ‏ وعلى العموم فان التغيير الاجتماعي الذي اثر على الحياة العائلية في العراق 
فرض من الخارج والداخل معاً (على حد سواء) . فالاحتكاك بالعالم الخارجي 
وبالحضارات الاجنبية من جهة » وتأسيس الدولة العراقية الحديثة وما رافقها 
من تطورات اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية من جهة اخرى » كلها 
عوامل اثرت على طبيعة المجتمع العراقي عامة والعائلة العراقية خاصةفغيرتها 
وادت الى تحديثها وتطويرها . 


أ التطورات السياسية 

انالتطورات السياسية في العراق كان لها دائما وابداً تأثير كبير في التنظيمات 
الاجتماعية فيه بما فيها التنظيمات العائلية . لقد ذكرنا ان الحضارات الي 
ذئأت وازدهرت في العراق القديم ‏ السومرية والاشورية والبابلية والاكدية ‏ 
وابي ظهرت في العراق منذ 4٠0٠١‏ سنة كلها ساعدت على تنمية المجتمع وتحسين 
تنظيماته وتطويرها وركزت على :نمية العائلة وتطويرها كذلك ٠»‏ وذلك بوضع 


١,6 


القوانين المنظمة لها والي تهدف الى رفع .ستواها الاجتماعي والاقتصادي . 
ولاجدال في الاثار الجمة الي اسبغها ظهور الدين الاسلامي » الذي دخل العراق 
في القرن السابع للميلاد » على العائلة العراقية » ففي حكم الدولة الراشدية والاموية 
والعباسية ازدهر المجتمع العراقي وتنظيماته ووصل الى قمة الرفاه الاقتصادي 
والتقدم والاستقرار » الا ان ضعف السلطة السياسية ونظمها الذي بدأ ببداية 
القرن الثالث عشر بالغزو المغولي اقترن بالعزلة التامة عن العالم الخارجي و بالصراع 
الداخلى المستمر بين الفئات المتعددة من الشعب حتى سميت تلك الفترة - بالعصر 
المظلم ‏ ولتميزها بتفسخ المجتمع وضعفه وتحلل منظماته ؛ مما ادى الى تحال 
العائلة وتفككها في هذا العصر . ان الحكم العثماني ( 1811--/19117 م) وسيادته 
على العراق لم يساعد على خلق اي نوع من التقدم او التطور الاجتماعي او 
الاقتصادي او الثقافي او السياسي ٠‏ فبقى المجت.م العراقي مفككاً ومعزولا عزلة 
تامة عن العالم الخارجي ومتخلفاً عنه في كل النواحي . الا ان الحال بدأ بالتغير 
البطوء منذ بداية الَرن الحالي حيث اندفع العراق بصورة بطيئة الى محور الانصال 
مع العالم الخارجي » عندما بدأت انظار العالم ‏ ولاسيما العالم الاوربي كالمانيا 
وبريطانيا - تنجه نحو العراق وبررز اهمية كونه ممراً او حلقة وصل بين الغرب 
والشرق وانتباهه الى اهميته الستراتيجية للتجارة الخارجية وللنواحي العسكرية(») 
وقد ادى هذا الى ان تعمل بريطانيا على وضع العراق تحت حكمها المباشر 
وذلك بعد انتصار ال<افاء في الحرب العالمية الاولى ٠»‏ الا ان سيطرة بريطانيا على 
العراق اصبحت غير مباشرة » وذلك بعد ثورة العشرين وتأسيس الدولة العراقية 
ووضعها تحت الانتداب البريطاني واشراف عصبة الامم عليهاء وتنصيب فيصل 


( * ) اعتبرت انكلترا العراق ممراً مهما للخط التجاري بينها وبين الهند ومست راتها في الشرق 
الاقصى . اما المانيا فان توسعها الصناعي الكبير كان محفزاً قوياً لها على التوسع مما أدى 
الى عملها على انشاء « خط قطار الشرق» الذي يبدأ من سواحل البسفور وينتهي بالخليج 
العر بي . و هذا كله ادى الى صراع دو لي بين المانيا و انكلترا من جهة وروسيا وفرنسا وحليفاتها 
الاخريات من جهة اخرى » هذا الصراع الذي يعتبره البعض احد اسباب الحرب العالمية الا ولى . 
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الاول ملكا عليها . وني عام 1971 م تم عمد المعاهدة العراقية البريطانية الي 
اصبح العراق بموجبها دولة مستقلة وعضواً في عضبة الامم » وني عام ١97٠‏ م 
عقدت معاهدة جديدة بين الاثنين حددت - بصورة ثامة واضحة العلاقات بين 
الطر فين ووضعت العراق على قدم المساواة ‏ النظرية ‏ مع بريطانيا . وعلى الرغم 
من هذه الحقيقة فان اللمطة السياسية في العراق بقيت فترة طويلة خاضعة ني الواقع 
للنفوذ البريطاني . ومنذ ذلك الحين والحركات القومية التحررية تعمل باستمرار 
للتخلص من النفوذ البريطاني وتدخله وتوجيهها لسياسة الدولة ني العراق )١(‏ . ان 
قوة النظام السياسي واستقراره ولاسيما في السنوات الاخيرة أثر بدرجة كبيرة 
على العائلة العراقية وساعد على تغيير ها وتطويرها وتنميتها وتعميق الثقة بمس.تقبل 
تخطيطاتها . وئر كز الدواة في الوقت الحاضر على تنمية العائلة بطريةة مباشرة 
أو غير مباشرة وذلك حسب تخطيط علمي ماءروس يبتعد عن النظرة الخاطئة الى 
العائلة والى دور المرأة ومكانتها وذلك بالابتعاد عن المخاطر الفكرية والعملية 
الاساسية وتحديد طبيعة مركز المرأة والطفل والشاب والمسن تحديداً علمياً 
يساعد على تطوير هم وتحريرهم من التخلف والجمود . 


ومهما يكن من شىء فان الدولة قدمت للعائلة الخدمات الاقتصادية والتردوية 
والاجتماعية والصحية اننا على القيام بمسوٌ ولياتها بصورة فعالة وايجابية » 
ولتحررها من الافكار الرجعية المتخلفة الى تحط من مكانتها ‏ ولاسيما مكانة 
المرأة فيها ‏ والي تتنافى مع التماليد العر بي الاسلامية الاصيلة ٠‏ والبي تتناقض 
ايضاً مع حاجات العصر وضرورات التقدم . يضاف الى هذا القوانين الحيوية 
الي شرعتها من اجل الاسراع في التحولات الاشتراكية - كةانون الاصلاح 
الزراعي وتأميم النفط ورفع الت.درة الشرائية لعامة الشعب وتعديلات قوانين 
الاحوال الشخصية والضمان الاجتماعي والعمل وقانون الخدمة الموحد وغيرها . 
هذه كلها ائرت بصورة مباشرة وغير مباشرة على تنمية العائلة ورفع مستواها 
وانعاشها . 


ان النظام السياسي ادى الى تغيير ات جذرية عامة بشأن العائلة من اهمها : 
١‏ انه ساعد على تحويل الولاء والخضوع والسلطة من القبيلة والعائلة الكبيرة 
الى الولاء الرمزي للدولة والعائلة الصغيرة . فضعف شأن رئيس القبيلة وسلطة 
الاقرباء في حياة افراد العائلة العامة والخاصة . 


؟" انه اضعف حكم التقاليد وقلل من سيطرتها على شؤون العائلة وسلوك 
افرادها » وظهرت اهمية القوانين وكونها قواعد ضابطة يسير بمقتضاها 
افراد العائلة في حياتهم العامة والخاصة » اي اصبح حكم القزانين اقوى 
من حكم التقاليد (») » ولاسيما على سكان المدن الكبرى . 


* - ظهر الاتجاه نحو شيوع الحياة الديدةّراطة والمشاركة ف العلاقات العائلية 


والاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة (» 0 3 


اما في الوظائف العائلية فمّد ساعدت الدولة العائلة وذلك بمشاركتها في القيام 
بهذه الوظائف وتخفيف العبء عنها في هذا المجال » فظهرت الوكالات 
اوالمنظمات الاخرى- كدور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس ومنظمات 
الطلائع والشباب ومنظمات الحزب والمنظمات الشعبية - لتساعد العائلة بي 
وظيفتها التربوية والترفيهية والتوجيهية .كما قدمت الخدمات الاقتصادية ‏ 
بتوفير الالات والادوات والوسائل الخدمية الي تساعد على توفير الوقت 
لعمل المرأة المنزلي (ه »») . يضاف الى كل هذا ان الدولة حملت العائلة 


( * ) في الا حوال الي تتعار ص فيها التقاليد مع القوانين . 

(**) المتمثلة بتشر يعاتها الا جتماءية والا قتصادية والسياسية الي تساوي بين المرأة والرجل وبين 
افراد الشعب قاطبة . 

(* **) ليتسنى للمرأة التوفيق بين عملها المنزلي وعملها الوظيقي خارج العائلة . 
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مسؤولية كبيرة ألا وهي مسؤولية المشاركة في عملية بناء الدولة والوحدة 
الوطنية والقومية » وي بناء المجتمع الديمقراطي الاشترا كي و ذلك بمساهدتها 
في عملية التنشثة السياسية وخلق المواطن المؤمن بمجتمع الوحدة والحرية 
والاشتراكية (7) . 


ب - التطورات الاقتصادية 

ان التطورات الاقتصادية ادت الى نغيير في التنظيمات السكانية وبالتالى الى 
تغبير في العائلة العراقية . فظهور النفط والتطورات الصناعية اضافة الى التطورات 
الزراعية والتجارية كلها عوامل ادت الى تغييرات جذرية في طببعة المجتمع عامة 
وطبيعة العائلة خاصة . 

لقدكان المجتمع العراقي ولعصور طويلة مجتمعاً زراعياً نظرأ لطبيعة مناخه 
وتربته وموقعه الجغر افي ووذفرة مياهة ٠‏ ويعثير وادي الرافدين من أغنى البقاع 
طبيعياً في العالم . وقد كان الاعتماد على الزراعة المنبع الرئيسي لحياته الاقتصادية 
اذ كان اغلب السكان يعملون ثي الزراعة وتربية الحيوان والرعى . هذا الى جانب 
التجارة الي كانت ظاهرة في مدنه الكبرى - بغداد والموصل والبصرة ‏ » الا 
ان ظهور النفط والمعادن الطبيعية الاخرى فيه حول النفظر الى تطوير الصناعة فيه 
من جهة كما ساعد على سرعة التطوير والتئمية الاقتصادية من جهة اخرى . 

ان الصناعات التفطية وعائداتها بدأت بالنمو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
ولكنها بدأت تزيد تدريجياً وبصورة بطيئة ولم تحصل على ثمارها الحقيفية 
الا بعد ان امم النفط في عام 1917/1 » فقد كانت اغلب عائدات النفط تذهب 
الى الشر كات الاجنبية ابي احتكرت حت استخراج النفط والاستفادة منه ‏ اما 
عائدات الحكومة العراقية منه فقد كانت بنسبة قليلة جداً ولغاية 1985 حيث 
ازدادت هذه النسبة قليلا فوصلت الى ٠٠٠١‏ ر١٠٠ره؟١‏ دولار سنوي . ومع هذا 
فانهذه النسبة كانت قليلة ايضاً اذا ما قورنت بنس.بة ماتتلةاه الشركات الاجنيية من 


ونا 


عائدات النفط العراقي . وهذا دعى حكومة السابع عشر من تموز الى السيطرة 
التامة على مواردها النفطية فقامت بتأميم نفطها والاستفادة من عوائده في التنمية 
الصناعية والزراعية على حد سواء . لقد كانت عائدات الحكومة العراقية من 
تصدير النفط الخام قبل التأميم ني عام  1951/‏ مبلغ 48 ر 58" مليون دولار 
واصبحت في عام 191/4 مبلغ . 14ر؟١‏ مليون دولار . وبذا وجهت الدولة 
كل جهودها ومواردها للتنمية الصناعية والزراعية والتجارية على حد سواء (") . 
فبدأت تخطط حب اسس مدر وسة لحركة عمرانية صناعية زراعية واسعة 
تشمل كل مناطق القطر وتمس كل شرائح المجتمع («) . وقد ادى هذا كله الى 
زيادة الحركة السكانية المكانية والاجتماعية الد.ريعة في المجتمع العراقي والى 
ازدياد سريع في نسبة التحضر . 

التحضر 10203213231102 والتصنيع 1201181]6513112361012 
والتحديث 100)وخادءمه1100 ( ** ) 


قبل الكلام عن التحضر والتصنيع والتحديث وتأئيرهم على العائلة العراقية 





( * ) بدأ التصنيع ينمو بسرعة منذ قرارات التأميم - للمصانع والمعامل والمصارف والتأمين في عام 
4 وقد ازداد بسرعة معنادية بعد تأميم النفط في عام ١407+‏ . حيث بدأت تقوم الدولة بمد 
شبكات طرق واسعة تربط أقصى الشمال بالجنوب والشرق بالغرب و تقرب يون الريف والمدن 
و تصل داخل المدن اطرافها واهتمت بالمشاريع العمرانية و السكنية . كما يقوم القطاع الاشتراكي 
بالمشاريع الصناعية الكبرى - اضافة الى المشاريع الصناعية المختلطة ( صناعات البناء و المعدات 
الثقيلة - النسيج والسجاد - الزيوت - الادوات المنز لية الزجاج - الفوسفات - الاسمدة... الخ. 
وتشجيع المشاريم الصغيرة الخاصة ء اضافة الى التنمية الزراعية - قانون الاصلاح الزراعي 
واعادة توزيع الاراضى -_- و الجمعيات التعاو نية الفلاحية 55 الخ ٠.‏ 

(*م) ان التحضر ظاهرة حركية ديناميكية تتضمن عناصر التغيير الاجتماعي السريم في البناء 
والوظيفة . اما التصنيع فهو من الناحية التاريخية يشير الى عملية تغيير ثي اساليب الانتاج تؤدي 
الى الانتقال من نمط اجتماعي معين الى نمط اخر وذلك لتأثير تلك الاساليب في الكيان 
الاجتماعى » فهو بهذا المفهوم عملية لها اهميتها الا قتصادية وتساعد على نقل الحياة قي المجتمع 
من نمط الى اخر و لذا فله مضامين اقتصادية واجتماعية ويايه هدفها تحسين المستوى الحضاري 
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نود أن نبين الحقيقة الي تشير الى ان التحضر والتصنيع والتحديث والعائاة تعتبر 
متغيرات مستقلة ع1طهنج7 غصءولدءمء لبر الا انها متفاعلة فيما بيئها ولكنها غير 
مقررة حتما لبعضها . ولذا لايمكن القول ان قوى التحضر والتصنيع تحدد كل 
شيء في العائلة اذ ان مقاومة النظمالعائلية وثباتها في بعض الاحيان لمثل هذه الضغوط 
تؤ كد استقلالها بكونها مجموعة قوى لها دوافعها وحوافزها الي تعطيها القدرة 
على الثبات . كما انه ليس هناك تجانس طبيعي بينها اذ ان لكل منها حاجات 
ودوافع ذاتية فردية منظمة بقوى ظاهرية وباطنية » وي احوال عديدة قد يخفق 
كل منها في اشباع متطلبات الاخخر . ومع هذا فلايمكن القول ان التفاعل بين 
هذه القوى غير موجود . لاننا نجد درجة كبيرة من التفاعل بينها » فكل منها 
يؤثر ويتأئر بالاخر » فهناك تأثير متبادل بين كل من التحضر والتصنيع والتحديث 
والعائلة . ومع ان التحضر والتصنيع متغيران مستقلان فانهما متفاعلان وغالا 
مايقتر نان . فالتصنيع ظاهرة تقترن دائماً وابداً بالتحضرء الا ان المجتمع الحضري 
الذي غالباً ما يقترن بالتصنيع قد لايكون في بعض الاحيان مجتمعاً صناعياً . ومع 
هذا فان من سمات العصر في المجتمعات المتقدمة اقتران الاثنين معاً . وني كلتا 
الحالتين فان المجتمع الحضري والصناعي يعتبر ان «.جتدعون متغيرين يتميزان 
بالانتقال من الحياة الريفية التقليدية البسيطة الى الحياة الحضرية المركبة . 


التحضر : 

ان ظاهرة التحدضر ني العراتى بدأت تزداد بأجلى صورها منذ الحرب العالمية 
الثانية ( في الاربعينات ) وازدادت نسبتها بصورة سريىعة بعد ذلك الحين . 
قفي عام 194410 م كان مجموع سكان العراق 1١86‏ ر5١41رع‏ لسمة وكان 
مجموع الحضر 747 ر574 ر١‏ نسمة بينما كان مجموع سكان الريف والبدو 
4ر5" لنسمة اي نسبة الحضر الى مجوع سكان العراق /ارا#/ بينما 
يكون الريفيون والبدو #ر55/ من سكان العراق . اما في عام 19174 فكان 
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مجموع السكان. ٠‏ ور .٠ه‏ ور ١7‏ مليون نسمة ومجموع الريفيين 517 ؤرةةكآرة 
نسمة ومجموع الحضر 084٠ر545ر"‏ نسمة اي ان الريفيين يكونون حوالي 
*ار85/ ويكون الحضر حوالىلار57/ (0) . 


ويمكن تلخيص أهم الاسباب الي ساعدت على هذه الزيادة السريعة في 
التحضر بمايلي :- 


١‏ سوء احوال العيش والعمل ني الريف العراقي . فقد كان الفلاح يعيش 
ويعمل في ظروف قاسية ومستوى واطىء متخلف نتيجة لسسوء حالة الريف عامة 
وتوزيع الاراضي خاصة ٠»‏ فقد كانت الارض مملوكة لافراد قلائل كما ان 
الدولة كانت تمللك اغلب الاراضي - الاميرية ‏ . و كان استغلال الملاك للفلاح 
كبيراً والعلافة بينهم شبه اقطاعية . اضافة لذلك فان الخدمات الصحية والتربوية 
والاقتسادية كانت شبه معدومة . فدخل الفلاح الشحيح الذي يكاد لا يفي 
بابسطمتطلبات الحياة ‏ المأكل والملبس والمسكن ‏ وعدم شعوره بالضمان 
والاطمثنان في علاقته بالارض الي يملكها الملاك ويسودها النظام الاقطاعي 
دعام الفلاح الى عدم الاستآرار والى التنقل المستمر للبحث عن فرص عمل 
ملائمة » فكان ينتقل في بعض الاحيان من مزرعة الى اخرى ولكنه بي اغلب 
الاحيان كان يهاجر من الريف الى المدن ‏ ولاسيما مديئة بغداد ‏ مما ادى الى 
انخفاض مستمر متزايد في نسبة سكان الريف وارتفاع سريع في نسبة سكان 
الحضر . 
؟ -ازدياد فرص العمل ثي المدن وارتفاع الدخل نتيجة للتطورات الاقتصادية - 
الصناعية منها والتجارية والمهنية - كون عاملا جاذباً في الهجرة من الريف الى 
المدن كما ان حركة التصنيع السريعة ثي المدن الكبرى ادت الى جذب اليد العاملة 
من الريف الى المدينة . 
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كك يضاف الى ذلك توفر وسائلالحياة الصحية والترفيهية وصور الحياة الجديدة 
ابي تعتبر عاملا جاذباً في هجرة الفلاح من الريف الى المدينة . 


- تطور وسائل الاتصال والمواصللات ابي ساعدت على سهرلة التنقل والاطلاع 
على التطورات الحديئة في المدن . 


وكل هذه العوامل ساعدت على هجرة كثيفة من الريف الى المديئة (ه) . ان 
هذه الهجرة اذا كانت بحدود معمّواة فانها تعتبر ظاهرة طبيعية توجد في اغلب 
المجتمعات » الا ان الانتقال من الريف الى المدينة في الواقع كان كثيفاً و بنسبة 
عالية جداً حيث يعتير ظاهرة خطيرة غير مرغوب فيها اذ ان لها سلبياتها وتأثيرها 
السيء على الحياة الزراعية والحضرية على حد سواء . وهذا مادعى: بالجهات 
المسؤولة بي الوقت الحاضر الى دراسة هذه الظاهرة والعمل على الحد من الهجرة 
الكثيفة مع تشجيع الهجرة المعاكسة(» «) » وذلك بعد ان وصلت عملية التنمية 
الى اتحاء القطر كافة بما فيه الريف العراقي . فالعراق بلد ذو قابليات زراعية 
وصناعية كبيرة وفي ان واحد » وهذا حدا بالدولة الى الاهتمام بالتخطيط 
الاقتصادي الرشيد المبنى على دراسات علمية عامة في الامكانات الاقتصادية 
والحاجات الضرورية الاساسية في المجتمع » فظهدر قانون الاصلاح الزراعي 
رقم ١11‏ لسنة 19107١‏ مراعياً العدالة قي توزيع الاراضي الزراعية ومشاريع 


( * ) كان عددالمهاجرين قبل عام ١5+10‏ حوالي ٠5‏ الف مهاجر ارتفعت الى 6 الف مهاجر 
قبل ثورة الرابع عشر من تموز ١408‏ وتضاعفت عدة مرات بعد ذلك . 

( ** ) من الاثار السلبية للهجرة الكقيفة - نقص اليد العاملة في الزراعة والي تحتاجها عملية 
التنمية الزراعية في القطر اضافة الى اكأزها النازية عل المديئة حيث تكون فيغظا عل الدوالة 
و تتطلب خدمات اقتصادية و ترفيهية واجتماعية وتربوية على نطاق واسم لا تتلائم مع عمليات 
التنمية لانحاء القطركافة » كما ان تغيير اساليب العيش قد يؤدي الى تحسن الاحوال الصحية 
والا قتصادية للمهاجرين الاان تأثيرها على القيم والمعتقدات تظهر في تصارع القيم الجديدة 
والقديمة وعدم القدرة على التوفيق بين الائئين وقد يؤدي هذا الى التحلل العائلي والى 
ارتفاع نسبة الطلا ق و الا جرام وغير ذلك من المشا كل الا جتماعية . 
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الري واصلاح الاراضي وتطويرها » وانعاش الريف صحياً واقتصادياً وتربوياً 
وتقديم الخدمات الزراعية والترفيهية لسكان الريف . وقد شجع هذا القانون 
التعاونيات الزراعية والمزارع الجماعية ومزارع الدولة مما ساعد على رفع مستوى 
دخل الفلاح وانتاجه والحد من هجرته خخاصة ورعاية مصالح الريف وانعاشه 
عامة (5) . 

هذا وان تطور وسائل الاتصال وتحسين المواصلات ساعد على تسهيل 
تقديم هذه الخدمات الى سكان الريف والمدينة على حد سواء . 

والأهم من هذا كله ان الدولة تقوم بحملة توعية واسعة عن طريق برامج 
محو الامية والاذاعة والتلفزيون ‏ من اجل استقرار الفلاحين في مزارعهم وتقوية 
شعورهم بالاعتزاز بالارض والارتباط بها والانتماء للدولة والشعور بالمواطنة 
المسؤولة ومن اجل المشاركة في عملية التنمية بصورة عامة وبالتنمية الزراعيسة 
بصورة خاصة . 

ذكرنا ان ظاهرة التحضر تمتاز بكونها ديناميكية تتضمن عناصر التغيير 
السريع فتحدث تغييراً أجتماعباً في البناء والوظيفة وهذا غالباً مايؤدي الى تغيبر 
في بناء العائلة ووظائفها . ومن الطبيعي ان هذا التغيير يختلف من حيث الدرجة 
وبتوافر الظروف اللائمة الا ى . ولقد ساعد التحضر في العراق على تغيير 
الحياة العائاية فيه بدرجات متفاونة» ففي النواحي العائلية المادية كان التغيير يتم 
بسرعة ويقبل بسهوأة تامة بينما نجده يحدث ببطء وبصعوبة ‏ وقد ير فض ويقاوم 
مقاومة شديدة في البداية في نواحي اخحرى ‏ خاصة في النواحي المعنوية » حيث 
يحدث وكأنه تحد وتعد على قيم متغلغلة بعمق في قرارة افراد العائلة » ولذا فانه 
يحتاج الى توعية تدريجية ومستمرة تقدم باسلوب مدروس لتهيى» النفوس لقبول 
هذا التغيير (97) . 

ان التحضر بي العراق اقترن بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية ولاسيما 
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المرتبطة بالتحديث والتصنيع منها » اذ يتميز بتأثير الحضارات الاجنبية على 
اساليب الحياة وطرق المعيشة ونقل صور الحياة الحديثة في العالم الخارجي الى 
سكان المدن الكبرى ‏ وهي المناطق الي نجد فيها اعلى درجة من التحضر وتكون 
اكثر عرضة للافكار الحديثة ‏ (ه) . 


وقد ظهرت هذه الافكار في البداية على اساليب العيش من مساكن وأدوات 
وملابس وغذاء ووسائل مواصلات واساليب الحياة الاقتصادية كما يكونون 
عرضة للاتجاهات الحديثة في التربية والتعليم الي تعتبر من اهم المؤثرات على 
الكيان العائلي والعلاقات والوظائف العائلية . 


اتصنيع : 

اما حركة التصنيع في المجتمع العراقي فقد جاءت متأخرة » فهي في اول 
مراحلها وني اول الطريق الا انها بدأت تساهم الى حد كبير في التغييرات 
الاجتماعية والعائلية . فالتصنيع هنا يعتبر ظاهرة تؤدي الى تعرض البيئة الطبيعية 
والبشرية الى وطأة انماط من التغيير يترتب عليها ظهور اساليب جديدة للسلوك 
وطرق مغايرة لتحقيق التوافق والتكيف . ان اساليب العمل الحديثة في الانتاج 
التكنولوجيا - تكون سببا للتغيير الاجتماعي » فظهور الاختراعات الحديثة 
نؤدي الى تغييرات اجتماعية عديدة » وظهور وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة 
وانتشارها مثلا ساعد على النمو ونشوء المدن . فالتكنواوجيا الحديثة اذن تعتبر 


( * ) ان تطور وسائل الاتصال والمواصلات بين هذه المدن والعالم الخارجي جاء في البداية 
كما ذكرنا بعد الحرب العالمية الاو لى و تأسيس الدو لة العر اقية وقد ساعد هذا على الاحتكاك 
بالعالم الخار جي و التأثر باساليب الحياة الجديدة والحضارات الاوربية - ولاسيما 
الغربية منها . و كان تأثير هذه الحضارات في البداية ملحوظاً عند فئات قليلة من سكان 
المدن الكبرى - و بغداد خاصة ‏ الا ان ازدياد التحضر ساعد على تأثيرها على عدد كبير 
من السكان . فالتحديث في العر اق اقترن في بداية الامر و الى حد كبير بالتحضر . 
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عاملا مسبباً لتغيير ات اجتماعية حضارية عدبدة . فالتصنيع فياغلب الاحيان يؤدي 
الى تغيبرات واسعة تتصل بالتركيب السكاني ؛ وطبيعة عمل السكان وحاجاتهم 
وطموحاتهم » واساليب معيشتهم » وعلاقاتهم الاقتصادية والاجتماعية والعائلية 
والسياسية ومءتوياتها » وعاداتهم واخلاقياتهم ومثلهم ومعاييرهم وغيرها . 

وعلى العموم فان التحضر والتصنيع والتحديث والانتقال من الحياة الريفية 
الزراعية التقايدية الى الحياة الحضرية الصناعية الحديثة » ساعد على التغيير في 
طبيعة ووظائف العائلة العراقية وكيانها » ومن الطبيعي ان درجة هذا التأثير 
وسرعته يختلف من مجتمع لاخر (ه) ومهما تكون درجة هذه الاهمية فانه 
لايمكن اغفالها ولاسيما اذا مااقترنت بالعوامل الثافية . 





(* ) يشير ابراهيم عثمان الى ان دور التصنيم و التحضر و اهميتهما بالنسبة للتغييرات العائلية 
يكون كبيراً في المجتمعات الاوربية - الغربية - ولكن اثرهما اقل بكثير في التغييرات 
العائلية في الاقطار العربية . فالتحضر في الاقطار العربية يعني النمو الكمي في حجم السكان 
وفي اتباع نماذج عمرانية جديدة ووسائل الانتاج الجديدة ألا انه يعني الشيءه القليل بالنسبة 
لتغيير القيم الي تقعرن مم هذه الادوار والعلاقات الاجتماعية . ففي اغلب المدن العربية 
تتكون المدينة من تركيب عنقودي مركب لجماعات ترتبط بقوة مع اصلهم الريفي فتحافظ 
على اغلب صفاتهم الاصيلة ء وكذلك الحال في التصنيم حيث ان دخول المخترعات 
التكنولوجية الى المجتمع و حلولها محل ا ساليب القديمة من غير أن نتطور أو تحدد 
فيه » لم يؤر على اساليب العيش فيها او على خلق تنظيمات رسمية - كاي توجدي 
المجتمعات الصناعية الحديثئة ‏ و حيث لانجد هناك اختلاف بين العاملين في الصناعة او في 
غيرها - وعندما تكون العوامل الاخرى ولاسيما الثقافة واحدة - . فالثقافة هي الي 
تلمب الدور الكبير في التغيير (م) نؤيد الاستاذ ايراهيم عثمان في قوله ان الثقافة 
تلعب دوراً كبيراً الا اثنا في الوقت نفسه نؤيد الرأي الذي يشير الى اهمية تأثئير التحضر 
و التصنيع على التغييرات العائلية » اذ أن العائلة في المجتمم المربي كما هي في مجتمعات 
العالم الاخرى تشكل جزء من التنظيم الاجتماعي العام » وان اي تغيور في هذا التنظيم ٠‏ 
العام ( المجتمع ) يودي الى تغييرات في التنظيمات الاجتماعية ( ه) الفرعية » ولا يخفي 
ما للتصنيع والتحضر من تأثير مباشر قوي عل البناء الاجتماعي ككل وعل الوظائف 
والعلاقات الاجتماعية فيه ماءة منظماته الفرعية ‏ كيانها ووظائفها خاصة . ان عدم 
ظهور هذه الاعمية الكبيرة للتصنيع على العائلة - بصورة واضحة - في دراسة الاستاذ عشمان 
انما ترج الى ان ظاهرة التصنيع في الاردن كما هي في بقية الاقطار العربية الاخرى 
ظاهرة حديثة المهد وفي اول مراحلها . 


بالجلا 


ان كل الدراسات حول الموضوع تشير الى ان التصنيع والتحضر يؤديان 
الى ضعف العائلة التقليدية المركبة ‏ الممتدة ‏ واتجاهها نحو الزوال » والىظهور 
العائلة البسيطة النواة وما يرافق ذلك من تغييرات جذرية في خصائصها . فالعائلة 
في المجتمعات الريفية الزراعية تعتبر وحدة اجتماعية اقتصادية طبيعية » وهي وحدة 
منتجة مستهلكة ومكتفية ذاتياً » اذ تقوم بمسختلف الوظائف الحيوية ولي تساعد على 
بتائها واستمر ها ارء فهي تنتج (تستهلك » وهي تنجب تمر ونقوم بتنشئة 
افرادها وتعليمهم » وهي مر كز للترفيه والت.لية وقضاء اوقات الفراغ » هذا 
وان اعتماد افرادها على الزراعة يؤدي الى عدم فصل العمل الزراعي عن الحياة 
في البيت اذ ان افراد العائلة ذكوراً واناثاً كباراً وصغاراً يشار كون في العمل 
وهذا يعطي لحياتهم العائلية نمطأ متميزاً وترابطاً مستمراً فهم يعملون معاً ويتناولون 
طعامهم معاً ويقضون اوقات فراغهم معاً ويعتمد كل منهم على الاخر . وهذا 
كله يساعد على تماسك العائلة ووحدتها وقوة ارتباطها . وكذلك تحتاج الحياة 
الزراعية الى كثرة الايدي العامعة وقوتها وهذا مايدفع الى الرغبة في كثرة الانجاب 
والى كبر حجم العائلة الريفية في المجتمع العراقي . اما في المجتمعات الحضرية 
لاسيما الصناعية منها فانالعائلة فيها تتح لمن كونها وحدة منتجة مستهلكة مكتفية 
ذاتياً ومستقلة اقتصادياً الى وحدة مستهلكة معتمدة علىغير ها اقتصادياً » فهي تعتمد 
على غيرها في المأوى والغذاء والعمل والحماية . وكل فرد من افرادها يتحدد عمله 
بقابلياته الفر دية لابتبعيته للعائلة » كما انه غالباً ما يعمل للاخرين خخار جحدودالعائلة 
والبيت وقد يضطره عمله الى الانتقال مسافات بعيدة حيث يضطر الى قضاء اغلب 
اوقاته البومية بعيداً عنعائلته . ان اعتماد الفرد على نفسه في هذه المجتمعات ادىالى 
الشعور بالاستقلال وبالتالي الى ضعف العلاقات العائلية . اضافة لهذا فان عمل المرأة 
واستقلالها ساعد على ضعف قابلية العائلة على القيامبوظائفها العديدة لوححدها(م) . 


( * ) ظهرت الحاجة الى وجود وكالات اجتماعية اخرى لتشارك العائلة في القيام بوظائفها » اذا 
اصح الغليع والعدريي عل الغيل شارع البائلة تاليرت أعمنة مون الحفيالة ورياضى الألفال ” 
كما اصبحت الخدمات الترفيهية تتم في النوادي والجمعيات والمراكز الترفيهية ونحوها . 
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هذا وان التصنيع اثر كذلك على حجم العائلة اذ انتفت الحاجة الى كثرة اليد العاملة 
الي تحتاج اليها الحياة الزراعية » اضافة الى هذا فان ارتفاع تكاليف الحياة في 
المجتمع الصناعي ساعد علىالتفكير في ننظيم النسل . ان ضعف اههمية العائلة الممتدة 
وانخفاض نسبتها وازدياد اهمية العائلة الحديثة البسيطة ‏ شبه النواة ‏ وازدياد 
نسبتها اصبح ظاهرة واضحة بي المجةءم العربي المعاصر . عامة وني الةَطر العراقي 
خاصة (9) (م) . 


- التطورات الثقافية 


ان نظام التعليم الحالي في العراق يعتبر نظاماً حديث العهد فقّد تأسست المدارس 
الحديثة بتأسيس الحكوءة العراقية في عام 141١‏ . لقد كانت ,, الملة » هي 
المدارس الوحيدة الي كانت تقوم بتعليم القراءة والكتابة ‏ ولاسيما قراءة القرآن 
وحفظه ‏ . و كان انتشار التعليم الحديث بطيئاً في بدايته كما كانت غالبية الشعب 
محرومة من الفرص التعليمية ما عدا بعض الشرائح في المدن الكبرى . وكانت 
الحر كات التحررية كافة والزعماء القوميون » ينادون بنشر التعليم وتهيئة الفرص 
امام الجميع للتعليم ؛ اذ ان الثقافة كانت عندهم من الاهداف النهائية الي يرغبون 
في ايصال الشعب اليها » فعن طريقها يبعث الشعب ويتطور ويقوى الوطن . لقد 
لقد كان التعليم ديمقراطياً وشاملا في العالم العربي والاسلامي ابان صدر الاسلام 
ولاسيما ابان الحكم الاموي والعباسي . فكان طريق التعليم مفتوحاً للغني والفقير 
وللجنسين على حد سواء . )٠١(‏ 


لقد بدأت الاطورات الثقافية في العراق بصورة تدريجية وبطيئة في بداية 
الامر الا ان سرعتها بدأت في الزيادة بصورة مستمرة الى ان وصلت الى اقصى 
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سرعتها ني الوقت الحاضر حيث نجمد التعليم المجاني ينتشر افقياً وعمودياً : 
وشمل كل فئات الشعب من الجنسين وعلى اختلاف اعمارهم كما فسح المجال 
لكل شرائح الشعب في . المدن والريف على حد سواء » لاقتطاف ثمار العلم بكل 
مراحله من رياض الاطفال الى الدراسات العليا (ه) . وان تركيز الدولة وتصميمها 
لتطبيق قوانين التعليم الالزامي والمجاني ومحو الامية يعد اكبر دليل على الوعي 
بأهمية الثقافة في تطوير المجتمع . وقد بدأت الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية 
منذ عام 19174 ويتوقع أنه سيمكن القضاء على الامية للاشخاص الذين فاتتهم 
فرصة التعليم للاعمار بين ١8‏ - 46 سنة خلال مدة لاتزيد على “' سنوات» )١١(‏ 


ان من الحقائق المسلم بها والي ائبتتها الدراسات العلمية ‏ ني كافة اقطار 
العالم ‏ ان الثقافة تلعب الدور الاكبر في التغييرات الاجتماعية عامة والتغييرات 
العائلية خاصة . ونعني بالثقافة الناجمة عن وسائل التعليم الرسمية ‏ المدارس 
النظامية بكل مستوياتها وانواعها وبرامج مكافحة الامية وغيرها ‏ وكذلك الناجمة 
عن وسائل الاتصال الجماهيرية - الراديو والتلفزيون والسينما والجرائد والمجللات 
والندوات وغيرها » اضافة الى المنظمات الشعبية والحزبية . ويعد من وسائل 
التعليم والثقافة ايضاً السفر والاطلاع اذ ان هذه الوسائل غير الرسمية كلها تعد 
وسائل لاغناء معلومات الشخص وتوعيته وتنويره فهي اذن تاعب دوراً فعالا في 
التغيير الاجتماعي والعائلي . 


افضل » فيسعى بمقتضى فابلياته لتحفيق هذه الحياة » ورفع مستوياته الاقتصادية 


(*) استحدثت و زارة التعليم العالي في عام ١917١‏ بموجب القانون رقم ١59‏ لسنة ١910٠‏ 
و كاذت هناك اربع جامعات . اما الان فهناك سبع جاممات في القطر في بغداد » بصرة » 
موصل 2 كوفة والسليمانية كفم 0٠07‏ من التدريسيين و 5 4 من الكلية اضافة الى 
معهد فلي تابع للوزارة 


س 


والاجتماعية مبتعداً بذلك عن مس ولياته العديدة باتجاه جماعته القرابية وتحديدها 
باتجاه عائلته المباشرة ‏ عائلته الانجابية او عائلة التنشكئة ‏ فهي 
تهيىء الطريق وتخلق الوعى لتفهم وتقبل التغييرات الضضرورية الملائمة 
للحياة الحديثة السليمة التى تتطلبها ضرورات العصس وتنمية المجتمع 

فهى تفتح الباب لتقبل التشريعات التى تضعها الدولة لاحداث 
التفييرات المنشودة في القيم والاعراف السائدة وغير الملائمة واحلال 
القيم والاعراف الجديدة الملائمة ٠‏ اللاحقة )١7(‏ حيث ينسخ المسرف 
الجديد العرف القديم » وهذا ما اكدت عليه سياسة الدولة » اذ ركزت 
على اهمية الثقافة والتوعية واثرها في خلق القيم الجديدة للمجتمسسع 
عامة والعائلة والمراة خاصة ٠‏ 


من كل ما سيق ذكره اعلاه عن اهمية التعلورات السيامسية 
والاقتصادية والثقافية واثرها في التغييرات العائلية في المراق » يمكن 
القوك" أن الاكن الاكير فق مها يرهم الى (العشيراث الكقافة نيت 
نجد ان الاختلاف يكون واضحا وبدرجة كبيرة بين العوائل المثقذة وغير 
المثقفة ‏ ولاسيما في مجال القيم والمفاهيم العائلية ٠‏ ولكن يجب ان 
لا تسن أهمية التنييزاث 'الشياسية واثرها الكبين على التطورات 
الثقافية ٠‏ (* ) كما يجب ان لا ننسى ان كل هذه التطورات مرتبطة 
ببعضها البعض ولا يمكن الاقلال من اهميتها في عملية التنمية الاجتماعية 
والعائلية ٠‏ 


ان هذه التطورات ادت الى احداث تغييرات واسعة وعميقة في 
الفدراق + الأ ان-درجة هذه التقييرات. تخحلك. باختلاف. التواحى 2 
المتهددة اهذه الحياة » حيث نجد ان يعض التغفييرات كانت سطحية في 
بقن التواعى جح :وريعطيتها كان تكدارية ق ترام اشرق © وينكن الوسبون 


(*ا) ان تأسيس الدولة العراقية و التطورات السياسية هي العامل الا كبر الذي ادى الى التطورات 
الثقافية فلولا الدولة وقوتها وتر كيزها على تأسيس المؤسسات الثقافية و توسيعها وتطبيها 
لا لزامية التعليم ومجانيته لما تسنى التطورات الثقافية ان تصل الى ماو صلت اليه في الوقت 


الحاض ر من نمو و تقدم وشمول سريع . 
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الى خلاصة عن اهم التفييرات التى طرآأت على العائلة العراقية بصورة 
عامة وكما يلي : 

لقد بينا ان العائلة التقليدية - المر كبة الممتدة - اصبحت غير ملائمة 
للتطورات السريعة في نواحي المجتمع المتعددة ونتيجة لرغبة افراد المجتمع 5 
اتباع اساليب الحياة الحديثة » كما ذكرنا ان هذا التغيير ظهر اولا ضمن الشرائح 
العليا والوسطى ولاسيما الفئة المثقفة من المجتمع وانتقلت تدريجياً و بااتقليد الى 
الشرائح الاخرى» كما ان التغيير في البداية جاء بتقليد النواحي المادية المتعددة في 
الحضارات الاجنبية الحديئة ‏ كالملبس والمسكن والادوات وبعض العادات 
الاجتماعية » وحصل التمائل بين هذه الاساليب وبين الاساليب السائدة فالمجتمع 
بصورة بطيئة الا انه وبالتدريج - بدأ يأخذ السرعة المطلوبة والقبول التام . كما 
ان هذه التغييرات بدأت بينالفعات المثقفة الحضرية ثم بدأت ف الانتقال التدريجي 
الى فئات الشعب الاخرى . ان الافكار الحديثة ‏ ولاسيما الغربية ‏ والتطورات 
الثقافية والسياسية والاقتصادية جلبت معها تغييرات متعددة في المجتمع العراقي 
وقد انعكس جزء كبير منها على التنظيمات العائلية . كما ان تطور وسائل الاتصال 
والمواصلات الحديثة واحتلال الجمهورية العراقية لمكانتها المرموقة على مسرح 
الحياة الدولية ‏ العربية والاجنبية كلها ساعدت على عرض الشعب لمدى واسع 
من الافكار الحديثة خاصة سكان المدن ‏ حيث يكونون في مدار التبادل الواسع 
للحضارات المتعددة والافكار الحديئة ‏ وهذا ادى الى ظهور التغييرات في 
بداية الامر في المدن الكبرى ثم انتتّل منها لكافة انحاء القطر . 

ولعل انعكاس الحضارة الحديثة ‏ الاجنبة ‏ على اساليب الحياة يعد احد 
المؤثرات الرئيسية على المجتمع العراقي وعلى الحياة العائلية التقليدية في العراق . 
المؤثرات الرئيسية على المجتمع العراقي وعلى الحياة العائلية التقليدية في العراق . 
ومع هذا جب ان لايغرب عن البال ان هذه الحضارات والنظم فيها غالياً مايعد 
تعبيراً عن فلدفة خاصة نشأت بمقتضى عادات وافكار وطنية جاءت استجابة 


للا 


لحاجات المجتمع ؛ ومن هذا المنطلق فاننا يجب ان لاننسى انه لايمكن للمجتمع 
العراقي ان يةبل هذه االحضارات والافكار الحديثة الى تتضمنها على علاتها 
وبسهولة اذ في الحقيقة لكى يكون قبول هذه الافكار 5567 
لحاجات حقرقية في اوقات محددة » كما ان قبولها يحتاج الى تهيئة فكر واتجاهات 
وفسلسفة المجتمع . ولاجل الوصرل الى هذه الهدف على نظام التعليم ان يتجانس 
مع الافكار الحديثة لخلق فلسفة ونظرة جديدة الى الحياة على ان يأخذ بنظر 
الاعتار ايضاً خلق التجانس بين هذه الافكار الحديثة وبين القيم الغزيرة 
الخلقية والدينية ‏ الى يتضمنها التراث العربى الاسلامى . ه-.ذا وان قبول 
هذه التغييرات المرغوين قبا فجأة او بقوة القراك لق بل عا سور دربي 
وسلملة تغيرات قليلة بسيطة متراكمة من العادات والاتجاهات . فمتل البداية 
وكما ذكرنا سابقاً ‏ ادى تأسيس الدولة العراقية الى حد ما الى اضعاف 
الصفة الجماعية للجماعات القرابية والعائلية الكبيرة » فالتطورات السياسية وتركيز 
السلطة بيد الحكومة كل هذا ادت الى اضعاف قوة الجماعات القرابية ا حلية 
كالقبيلة واضعفت من سلطة رئيسها على افرادها وبذا حول الخضوع والولاء 
الرمزي والحقيقي من هذه الجماعات الى الدولة والعائلة الصغيرة المباشرة . 

ان العلاقات العائلية مرت بتغيرات من نواح متعددة فظهر مثلا تحول ضمن 
بعض شرائح | جتمع - العليا والوسعلى ولاسيما ا ثقفة منها ‏ من العائلة السلطوية 
( التوتالية جردةجهغ1لد:10 ) الى العائلة شبه الديمةراطية ( أ1غهنءودء12 1صءة5 ) 
ومن العائلة الجماعية(ع::1غ»011))الى العائلة شبه الفردية (2115610 15015910 دع 5) 
كما اصاب العائلة الكبيرة الممتدة (060م:ن1) ضعف تدريجي وظهر تّالعائلة 
الحديثة البسيطة ( شبه النواة ) ( :دء[عتقاص نع 5 ) ("1) . 
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المبحث الثاني 
صور العائلة العراقية 


ذكرنا ان العائلة العراقية عامة كانت ومازالت عند بعض الفئات ‏ (٠ه)‏ 
عائلة تقليدية ممندة بوانحصة1 0ع0دهغ:ظ أهده1غ1201 حيث تتكون من عدة 
عوائل نواة :و نإءدم تتحد عن طريق القرابة ‏ الدم فتكون وحدة واحدة كبيرة 
ممتدة يعيش فيها الزوج مع زوجته او زوجاته وبنانه غير المتزوجات واولاده 
غير المتزوجين منهم والمتزوجين وزوجاتهم واولادهمالمتزوجين وغير المتزوجين 
وغيرهم » وكلهم يسكنون في بيت واحد او في غرف متصلة او بيوت او 
اكواخ متلاصقة ويخضعون لرئيس واحد هو الاباو الجد ويكوئون وحدة 
متضامنة تربطهم قرابة الدم والنسب الابوي والمصلحة المشتركة . كما ذكرنا 
ان هناك اتجاهات حديئة ‏ ظهرت نتيجة للتطورات السياسية ‏ والاقتصادية 
والثقافية ‏ ادت الى تغييرات عديدة ني الكيان العائلي وادت الى ظهور صورة 
حديئة للعائلة العراقية البى :تميز بكونها وحدة بسيطة صغيرة «ستقلة عن بقية 
الاقرباء وتستند الى انط المصاهرة والدم معاً وتتضمن الزوجين وأطفالهم وبحيط 
بهم اقرباء غير مهمين وسنطلق على هذه الصورة العائلة البسيطة الحديئة ‏ (ه «) 
وهن هذا يتين ان هناك في الوقت الحاضر صورتين رئيسيتين للعائلة العراقية 
وهما : العائلة التقليدية والعائلة الحديثة وسنتكلم عن كيان كل منهما ووظائفهما 
بثىء من التفصيل )١5(‏ . 


(»*) العائلة الر يفية و كذلك العائلة ضمن بعض الشر ائع السكانية الي تسكن المدن المحلية و بعض 
المدن الكبرى . 
( ** ) العائلة البسيطة الحديثة قد تتضمن صورتين وهى العائلة الحديثة البسيطة الانعقالية حيث 
تكون شبه نواة 111016217 1211 ع5 والعائلة المثقفة الحديثئة حيث تكون عائلة نووية - 
نواة - :121621 
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اولا - العائلة التقليدية  -‏ م رلنصج7 21 :1020115 : 

ان العائلة العراقية التقليدية تعتبر انها عائلة كبيرة ممتدة بولنصده1 64لم ع1 
وتكون وحدة واحدة مسيرة من قبل التقاليد حيث يعيش فيها الزوج وزوجته او 
زوجاته وابناؤه وبناته غير المتزوجين وعوائلهم وغيرهم » مع بعض في بيت واحد 
أو فياماكن متلاصقة او قريبة ويرتبط افرادها برابطة الدم والنسبالابوي والسكنى 
الموحدة . وتنحدر السلالة عن طريق الرجال فقطء اي ان اقرباء الاب هوالمهمون 
في الوحدةالعائلية اما اقرباء الام فاهميتهم ضعيفة جداً في الوحدة العائلية خاصة 
فيما يتعلق بالقرارات الي تتصل مصالح الفرد العامة او الخاصة . كما ان الروجات 
لايعتبرون عضرات حقيقيات في العائلة بل بعتبرن غريبات عن عائلة الازواج 
ويرتبطن بعوائل تنشئتهم - بوالديهما - ويتجهن اليهم لاشباع حاجاتهن المادين 
والمعنوية . (*) فالعائلة هنا تستند على روابط الابوة اولا ومن ثم على روابط 
المصاهرة . فالعامل العاطفي الذي يربط بين اقرباء الدم يجعل هذه الوحدة خخارقة 
فيترابطها وتماسكها وثباتهاءويظهر هذا التماسك فياقصى حدوده عندالعوائل 
الريفية والقباية - العربية منها والكردية على حد سواء - . فالعصبية العائلية 
فيها والالتزامات المتبادلة بين افرادها تعد من اهم واجبات الفرد وتؤدي بالعائلة 
او تدفع بها الى المحافظة على تقاليدها وقيمها والدفاع بصور جماعية عن 
مصالحها . فهي تربط العوائل النووية ‏ بروابط الدم والنسب الابوي - ببعضها 
البعض فتتكون وحدة كبيرة واحدة مدتدة ذات مسؤواية جماعية ومصالح 
مشتركة . وتتميز هذه العائلة بكبر حجمها نسربياً بحيث يتضامن افرادها بصورة 
جماعية ويخضعون رئيس واحد يتمتع بسلطة عامة مطلقة . فيخضع لهذه السلطة 
كل افراد العائلة الكبار منهم والاطف._ال ؛ والنساء والرجال وف كل امورهم 


( * ) اهل الزوجة مسؤولون ادبياً عنها وني حالة غسل العار - ولاسيما ني الريف - يكون الاب 
او الاخ او ابن العم هو المسنوول عن ذلك . 
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المادية والمعنوية » الشخصية والعامة . وتنتقل هذه السلطة من الاب الى الأبن والى 
أبن الابن ... الخ فالعائلة التقليدية الممتدة تمثل وحدة مستمرة مع الزمن تسير من 
الماضي الى الحاضر وتستمر للستقبل من غير ان تضمحل او تنتهي بموت رئيسها 
- الجد او الاب او غيرهما - لان الابن الاكبر ‏ في بعض الاحيان او الاخ 
الاكبر - يترأس العائلة عند موت رئيسها فيتحول الولاء له فيخضع جميع 
افرادها لسلطة الرئيس الجديد . 
ان العائلة العراقية التقليدية اذن هي عائلة ابوية كبيرة ممتدة تتميز بالنسب 
الابوي والسكنى الابوية » والاشباعالجنسي والانتاج التناسلي والتعاون الاقتصادي 
وتنئة الاطفال ورعايتهم » وهي بكونها وحدة كبيرة تعمل على اشباع حاجات 
افرادها وترابطهم » وعلى المحافظة على النفس واستمرار الجنس كما ان كل 
فعاليات افردها تتجه نحو تحقيق اهداف مشتركة واحدة ؛ وتتجه هذه الاهداف 
نحو الداخل ‏ المركز المشترك العام اي تكون العائلة [هغ)ومزئؤدرع0 ولكونها 
عائلة كبيرة م.تدة ‏ الريفية خاصة ‏ . فانها تقوم بكل وظائف المجتمع الحيوية 
ان نسبة هذه الصورة من العوائل في تناقص مس.تمر . )١8(‏ ويمكن تلخيص اهم 
صفات العائلة العراقية التقليدية كما يلي : 
١‏ انها وحدة مسيرة هن قبل التقاايد حيث تحدد التقاايد والاعراف تر كيبها 
وادوار ومراكز افرادها ووظائفها . 
" انها عائلة مر كبة ممتدة حيث 7تون من عدة عوائل نواة اتحدت عن 
طريى قرابة الدم والنسب الابوي والسكنى الموحدة والمصلحة المشتر كة 
لتكون وحدة واحدة تخضع ارئيس واحد هو الاب اي ان الارتباط 
يكون عن طريق الرجال . 
# انها وحدة كبيرة نسبياً وذلك لانها مكونة من مجموعة نواة اضافة الى 
كثرة الانجاب وتشجيع النسل الذي ينبغ عن القيمة الاقتصادية والاجتاعية 
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والدينية العالية الموضوعة على الاطفال . فالخصوبة العالية تخضع (دوافم 
عديدة منها الاقتصادية ومنها الاجتماعية والدينية . اي أن كبر حجم 
والمفاهيم )١1١(‏ . فالعائلة التقليدية لاسيما الريفية ‏ تعتبر وحدة اقتصادية 
منتجة مستهلكة وشبه مكتفية ذائياً ولذا فان الحاجة الى اليد العاملة لتساهم في 
عملية الانتاج هي الي تدفع الى كثرة الانجاب . اضافة لهذا فان الابناء 
يعتبرون ضداناً مادياً ومعنوياً للعائلة عند الكبر - يتوقع ان يعيلوا والديهم 
عند الشيخوخة (17) . اضافة الى الدوافع الاقتصادية هناك دواقع اخرى 
تشجع كثرة الانجاب وكبر العائلة اذ ان كثرة الانجاب انخاصة البنون تت 
يؤدي الى قوتها وعلو مكانتها واهميتها في المجتمع . ثم ان تعدد الزوجات 
يساعد على كثرة الانجاب وكذلك الاعتقاد بان كثرة الاطفال يعتير 
رباط يقوي العلاقة الزوجية ويثبت من مكانة الروجة )١14(‏ . اضافة لهذا 
فان الامية بين هذه العرائل تعتير عاملا فعالا قي كبر حجم العائلة واعاقة 
تنضيم نسلها . حيث ان الفئات غير المتعلمة تكون اقل طموحاً نحو تحسين 
مستواها الاجتماعى والاقتصادي وكين قناعة بما فرض عليها من حال ( 
كما انها تجهل طرق ووسالل تنظيم النسل وكيفية مدارستها بصورة 


صحيحة (19) , 


وقد يكون الاعتقاد بان الدين جز و بشجع كثرة الانئجات عاملا مساعدا 


على كبر حجم العائلة فالاعتةاد بأن كثرة الانجاب يفل شفاعة للوالدين وخلاما 


للروح وضماناً للنفس في الدنيا والاخخرة وهو ثواباً ؤعملا خيراً ومن قوة الايمان 


ولذا يتراءعى لهم ان الدين لا يشجع تنظيم الند.ل والاسرة . والحقرقة ان واقع 
الدين لايمنع من تنظيمالن.ل اذا كان في ذلك ضرورة تدعو اليها وتحتمها اروف 
اجت.اعية صحية واقتصادية تقتضيها مصلحة الفرد والمجتدم وعلى ان يكون 
بوسائل مشروعة )75١(‏ . 


كنا 


ومهما يكن من امر فان كبر حجم هذه العوائل يرجع الى ضعف ايمانهم باهمرة 
تنظيم النسل في خلق حياة سليمة مستقرة والى جهلهم بوسائل منع الحمل العلمية . 


ان العلاقات العائلية ضمن العائلة التقليدية ومراكز وادوار افرادها تكون 
محددة مسبقاً منقبل التقائيد والاعراف ولذا فهي تتميز بالاستقرار 
والثبات الى حد كبير . وتكون واضحة ومحددة حيث تغرس في قرارة 
نفس الافراد سس الجنسين ٍ وعل العموم فان العلاقة بين الجنسين حص سواء 
بين الروجين او بين الوالدين والايناء او الاخوة والاخحوات 7 تكون 
غير متوازنة » فهي علاقة بين قوى وضعيف حيث بسيطر فيها الذّ كور 
على الاناث . فهي علاقات سلطوية تظهر فيها عدم المساواة . ان لرب 
العائلة سلطة مطلقمة على افراد اسرته البالغين والقاصرين ذكوراً واناثاً 
وبالئسية لامور هم الخاصة والعامة 5 فسلطة الروج على زوحته والاب 
على ابنائه وبناته وابنائهم وبناتهم مطلقة » فهو الذي يوجه ساو كهم ويحدد 
اختياراتهم وعلى الرغم من هذه الحقيقة فان العلاقة الزوجية تتديز بالقناعة 
اننا نلاحظ الفصل التام في حياة الزوجين العامة اذ تعيش الزوجة في شبه 
عزلة في دارها بينما يكون الزوج حراً في حياته الخاصة والعامة . وعلى 
العموم فاتعدم المساواة بي نالروجين #ؤدي الى عدم المساواة بين اهلالروج 
والروجة ٠»‏ فلاقرباء الرجل الافضلية بالنسبة للقرارات العائلية و بالنسبة 
للمعونات المادية والمعنوية . كما ان الزوجة في هذه العوائل تعتبر غريبة 
عن عائلة زوجها وتبقى «رتبطة باهلها وتلجأ اليهم لاشباع حاجاتها امادية 
والمعنوية . فعلاقة المصاهرة اضعف بكثير من علاقات الدم (؟1) . 
ان العلاقات الوالدية كالعلاقات الزوجية تتميز بعدم التوازن وتتنصف 

بالسلطوية حيث تكون للوالدين - خاصة الاب - السلطة المطلقة على حراة 


١/١ 


ابنائه العامة والخاصة ذكوراً واناثاً . الا ان قوتها تخف عند بلوغ الاولاد وتستدر 
في قوتها واطلاقها حتى بعد بلوغ البنات سن الرشد . وعلى العموم فاننا نجد ان 
العلاقات الابوية تنضمن حقوقاً وواجبات متبادلة بين الطرفين ومحددة تقليديا 
وقانونياً » اذ على الوالدين توفير الرعاية المادية والمعنوية الكاملة والمحبة والثفة 
والمساعدة ‏ عند الحاجة ني الكبر - الى الوالدين (*71) . ان عدم المساواة بين 
الجسين تظهر بصورة واضحة ايضاً ف المعاملة بين البنات والاولاد حيث تختلف 
عملية تنشئتهم الاجتماعية فتنشأ النتاة على الخضوع والانصياع لارجل والاعتماد 
عليه بينما ينشأ الابن على الثقّة بالنفس والاستقلال وممارسة السلطة » ويكون 

مركز الذكور أعلى بكثير من مركز الاناث (65) . 

ه -ان العائة التقليدية ‏ خاصة الريفية تقوم بأشباع حاجات الفرد الحيوية ‏ 
الطبيعية والاقتصادية والتربوية والدينية والترفيهية وغير ذلك »© فعليها 
تقع المسؤولية الكبرى بي القيام بهذه الرظائف الحيوية وتعتبر الوظائف 
الانجاسية والتربوية والاقتصادية وظائف العائلة الاساسية : فهى تحتكر 
القيام بهذه الوظئف ونادراً ما يشار كها ذيها و كالات او منظمات خارجية 
ان مس ولية تنشئة الاطفال وتر بيتهمملقاة علىعاتقها اذ يشترك كل أفرادها - 
من والدين واخوة واخحوات واجداد واعمام وغير هم من الاقارب بالقيام 
بهذه العملية » اذ ان نجاح الفرد او فشله ليكون كائناً اجتماعياً ومواطناً 
صالحاً يعتمد على قيامها بوظيفتها التربوية بصورة فعالة (8؟) . 
ان العائلة التقليدية تعتبر وحدة اقتصادية اساءية في المجد.م فهي تجمع لاجل 

الحصول على العيش » اذ يعمل الكل ويتعاونون اتمويل العائلة والمحافضة على 

ماتملك فالتعاون في العدلل بينافر ادها يعد من العوامل الم.اعدة على قوتها وتماسكها 
وهذا التعاون يعتمد على تةّسسيم العمل بين افراد العائلة من الجشين وعلى نوع عن 


١و‎ 


التخصسص حيث تقوم المرأة برعاية شؤون الدار والزوج والاطفال - وف بعض 
الاحيان مشاركة الرجل في بعض الاعمال اليدوية' والزراعية - اما الرجل فيقوم 
باعالة العائلة وتمويلها (55). 


وتعتبر وظيفة الانجاب هن اهم وظائف العائلة التقليدية اذ ان من الاهداف 
الرئيسية الامية للزواج والعائلة هو الانجاب . ان فشلها في الرصول الى هذا 
الهدف يعني اخحفاقها ني المحافظة على النفس واستمراريتها . وكذلك تقوم 
العائلة التقليدية برظينتها الجنسية حيث يتم الاشباع الجنسي بطر يقة منظءة- بين 
الزوجين ‏ ضمن العائلة وذلك لمنع الفوضى والصراع في العلاقات البشرية . 

اضافة لكل هذا ٠‏ فهناك الوظيفة العاطفية البي تشبع الحاجة الى التعااف 
والحب والشعور بالانتماء والاطمئنان وذلك بالنسبة للكبار والصغار على حد 
سواء . وتعتبر العائلة الممتدة المركز الرئيس لقضاء اوقات الفراغ » كما انها 
تساعد على اعطاء الفرد مر :: ه الاجتماعى فهى تقف بجانبه وتسنده وتساعده 
عند الحاجة (/79) . كام 


5 سان |1 واج عند هذه العوائل يعتبر اتفاق بين جماعتين او عائلتين » فهو 
شيء عائلي يتضمن اعباء وال امات عائلية متعددة . وهو يقوم على التلائم في 
المكانة الاجتماعية والاقتصادية والعائلية والتشابه الدينى والعرقى وير كز على 
السمعة والشرف . اما العوامل الشخصية ‏ كالتفاهم و عاطق بين الزوجين 
فلا اهمية لها بالنسبة لاختيار الزوجين . ويأتي بعد الزواج ان اختيار الشريك اذن 
يعتبر شيئاً عائا يأوليس شخصياً . ويفضل الزواج المبكر ضمن هذه العوائل » 
وكذلك الزواج الداخلي ‏ خاصة بالاقارب . وتظهر ظاهرة تعدد الزوجات ضمن 
هذه العوائل . ونلاحظ ان العلاقات الزوجية هنا :تميز بالاستقرار الظاهري 
وذلك لتحديد التقاليد لمراكز وادوار الزوجين » ولذا فان نسبة الطلاق تكون 
منخفضة (18) . الا ان هذا لايمنع من وجود الصراع الخفي بين الطرفين . 
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/ا ‏ تكون نسبة المشا كل العائلية منخمصة نسبياً وذلك لقناعة افرادها بادوارهم 
ومراكزهم وقبولهمناحياة علىانها (قسمة ونصيب) وعليهمقبولهاع ىعلاتها. 


ثانياً ‏ العائلة العر اقية الحديثة : 


تكون العائلة الحديثة وحدة بسيطة صغيرة نسبياً تعكون من الزوج والزوجة 
واطفالهم - بنين وبنات من الصغار والكبار غير المتزروجين - وقد تكون هناك 
حاللات يسكن فيها معهم شخص اخحر كام الزوج او اخته أوأم الزوجة او غيرهم 
وتكون هذه الوحدة مستّلة عن بقية الجماعات القرابية وتظهر فيها اهمية صللات 
القرابة الزوجية اضافة الى قرابة الدم » الا ان علاقات المصاهرة بين الزوجين فيها 
قد تكون اهم من صلات الدم الي تربط الزوجين بوالديهم واقربائ م الاخرين . 
وهذه الاهمية تعطى للعائلة الصغيرة الحديثة كيانها الخاص واستقلالها عن بقية 
الاقرباء . ان هذا الاستقلال يرتبط ارتباطاً وثيقاآً ببعض نواحي المساواة في 
صلات القرابة والعلاقات الزوجية ويجعل الولاء الا كبر للوحدة العائلية الصغيرة 
واعتبارها اهم من الوحدة العائلية الكبيرة . كما انه يؤدي الى المساواة في المكانة 
بين اهل الزوجون . يضاف الى هذا ان العائلة الصغيرة الحديثة تتميز بكونها 
مؤقتة تتضمن جيلين فقط » وهما جيل الاباء وجيل الابناء ولذا فهي تضمحل 
بزواج الابناء والبنات وتكوينهم لعوائلهم الجديدة المستقلة ولذا فهي تختلف 
عن العائلة الممتدة بكون الاخيرة تستمر مع الزمن ولا تضمحل نزواج الابناء 
او بموت رئيسها . كما انها غالباً ما يكون الزواج فيها احادي ونادراً ما يظهر 
فيها تعدد الزوجات » اذ نجد ان في عام 11417 كانت نسبة التعدد ني كل صور 
العائلة العراقية حوالي 4را/ بينما اصبحت في عام ١908‏ حوالي 7/ وكلها 
ضمن العوائل التقليدية . ويرجع ذلك الى حد كبير - الى ازدياد نسبة الثقافة 
عند هذه الفئات والذي يحد من التعدد ويقضي عليه . )"٠(‏ 
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ويمكن سرد اهم صفات العائلة الحديثة كما بلي :- 


١‏ - ضعف حكم التقاليد والعادات على سلوك الافراد » اذ اصبحت مراكز 
وادوار افراد العائلة الحديثئة وعلاقاتهم محددة بالقوانين والانظاءة ولكن 
مع هذا فانه مازال التقاليد حكم في بعض نواحي الحياة العائلية . 

؟ - انها اصبحت وحدة بسيطة نسبياً » غالبا ماتستقل في سكنها عن بتئية الاقرباء 
فهي صخيرة ذ.بياً لكونها تتكون من الزوجين واطفالهم - قل يعيش :معهم 
أحد الوالدين ‏ من جهة ولازدياد الانجاه فيها نحو تنظيم النسل من جهة 
اخرى . ان ثقافة الزروجين وتحرر المرأة واستقلالها وعملها خارج الدار 
ضمن هذه العوائل يساعد على تفضيل العائلة الصغيرة والاهتمام بتنظيم 
الندل كي يتسنى لها التوفيق بين ع.لها ووظيفتها العائلية . اضافة الى هذا 
فان صغر حجم العائلة الحديثة يرجع الى رغبة العائلة في المحاذظة على 
مستوى معاشي معين يتلاثم مع طمرحات العائلة الحديئة المثقفة ومع دور 
هذه العائلة في عملية التنمية )"١(‏ . 


ان تعقد الحياة الحديثة وازدياد مطالبها ادى الى ان الاطفال اصبحوا يمثلون 
مسؤوليات اقتصادية (برغذاؤطوز.آ) بدلامنكونهم معونة اقتصادية ( :ممم » 
وتظهر هذه المسؤولية منذ فترة الحمل والىالكبر » اذ تيدأ تكاثيف الحمل 
ومراجعة الاطباء والمستشنيات منذ الاشهر الاولى اضافة الى تكاليف 
التنشئة ابي ارتفعت بدرج ةكبيرة - نتيجة لتنوع مطالب وحاجات الاطفال. 
بجانب كل هذا فان مشا كل السكن ساعد على الحد من الانجاب وتنظيم 
النسل والاتجاه نحو العائلة الصغيرة الحجم . ان رغبة العائلة الحديقة 
خاصة المثقفة -- في المحافظة على مسستوى معاشي معين او في الوصول الى 
المستوى المعاشي والاجتماعي والثتنافي المرغوب ساعد على الحد من الانجاب 
وصغر حجم العائلة . فالعائلة المثقفة ترغب في انجاب عدد محدد كي يتسنى 
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لها تقديم أفضل اساليب الرعاية والتنشئة - المادية والمعنوية - لهم ومن 
دون ارهاق مادي او معنوي . (*) 


ان مما ساعد على صغر العائلة الحديثة في العراق هو شيوع وسائل منع 
الحمل وسهولة استعمالها » اضافة الى الرغبة الموجودة لدى العائلة في تنظيم 
نسلها . ان الاتجاه نحو تنظيم الندل ضمن العائلة الحديثة ‏ خاصة المثقفة ‏ 
قي تزايد مسيتامر اذا اصبحت هذه العرائل تؤمن بان تنظيم الندل شىء لابد 
منه ء اذ انه يؤكد على الاهمية الكبرى للانسان فهو تعبير عن احترام 
شخصيته بتمكينه من التخطيط لانجاب العدد الملائم من الاطفال وبفترات 
محددة ملائمة لصحة الام والطفل وتهيء المحيط الوائلي الملائم ماديا 
ومعنوياً . فتنظيم النددل اصبح حقيقة واقعية تم قبولها نظرياً وعملياً وقد 
نجح الى حد كبير ضمن هذه العوائل (7") . 

ا أما بالنسية للعلاقاتالعائلية فتّد ظهر تأهمية العلاقات الزوجية - المصاهرة ‏ 
الى جانب علاقة الدم الا ان العلاقة بين الروجين اصبحت اهم من العلاقة 
الب.يطة واعطاها كيانها واستقلالها عن بقية الاقرباء . ان هذا الاستقلال 
جعل الولاء الاكبر للوحدة العائلية الصغيرة واعتبارها اهم من الوحدة 
العائلية الكبيرة الممتدة . ان ضعف اهمية العائلة المبنية على قرابة الدم ‏ 
اقرباء 1 وج - كوحدة وظيفية و كقوة موجهة للفرد ومسيطره على سلوكة 
جاء نتيجة لانتشار التعليم - لاسيما تعليم المرأة وما يتبع ذلك من تحرر 


( * ) لقد وجدت بعض الدر اسات أن هناك علا قة وثيقة بين العوامل الثقافية والا قتصادية و بين 
حجم العائلة . © م اذ وجدت انه حجم العائلة المنخفضة الدخل اكبر من المرتفعة الدخل . وقد 
ارجع ذلك الى طموحات الفئة المثقفة في تحسون احوالها اضافة الى معرفتها لوسائل منع 
وممارستها بصورة صحيحة . أما بالنسية لا ختلا ف الحجم بالنسبة المسترى المعاشي فان 
الى ان ذوي الدخول الواطئة غالباً مايكونون غير مثقفين . 


كا( 


واستقلال - وللتطورات الاقتصادية الى ادت: الى احساس الشخص 
بان في وسعه الوصول الى غاياته وشودة عن طريق جهوده الشخصية 
وقابلياته الفردية » وقد اثر هذا على طبيعة العلاقات العائلية الا وجية فيها 
والوالدية . لقد اصبحت العلاقة |[ وجية مبنية على المساواة النسبية بين 
الط فين وهذا ادى بدوره الى المساواة بين اهل الطرفين واضعاف سلطتهم 
على العائلة الصغيرة كما اصبح ليس لاهل الزوج ان يطالبوا بالاهمية الخاصة 
وباحتكار المساعدات الزوجية . واصبح من الصعب جداً سيطرة الوالدين 
- الجيل القديم ‏ المطلقة على الابناء وعوائلهم - الجيل الجديد ‏ وبذا 
ضعفت قواعد التربية القديمة وحلت محلها نماذج حديثة لللوك مبنية 
على اشباع الحاجات النفسية وتحقيق الاستقلال والثقة بالنفس والاحترام 
المتبادل والحرية البناءة . لقد ظهر مبدأ المساواة بين الجنسين بين الزوجين 
وبين الابناء والبنات - و كذلك بين الوالدين والابناء . ولكن يجب ان 
لايفوتنا القول ان المساواة شىء نسبى ؛ اذ ليس هناك مساواة مطلقة » وليس 
هناك مطابةة كلية للحقورق والواجبات » اذ ان هناك اختلاف في الابليات 
والامكانيات البشرية » اذ ليس هناك فردان متشابهان كل الشبه ‏ هناك 
اختلاف حتى بالنسبة للتوأمان ‏ . وقد تكون هناك مساواة مطلقة من الناحية 
النظرية الا انه من الناحية الواقعية او العملية لايمكن تحقيق هذه المساواة 
وذلك لاختلاف القابليات الشخصية . 


ان تأكيد بعض المجتمعات على المساواة بين افراد العائلة من حيث القابليات 


والحقوق والواجبات لايعني ان مر كز الزوج مساو لمر كز الزوجة بصورة مطلقة 
فالمراكز العائلية تختلف وتخضع لقيم مختلفة » والتنظيم العائلي في كل المجتمعات 
يتضمن تقسيم العمل واختلافاً واو جزئياً في السلطة بين اعضاء العائلة وذلك من 
اجل ثبات الوحدة العائلية واستمرارها . كما ان الحقوق والواجبات في العائلة 
موزعة بصورة مختلفة وذلك لاختلاف المراكز العائلية وتعددها » وكذلك بين 


يفنل 
علم اجتماع العائلة ب :.٠٠‏ 


اقنرائح الاجتماعية المختلفة » فمثلا نجد ان سلطة الزوج الرسمية في العائلة 
الحديثة المثقفة اقل من سلطته في العائلة الحديثة غير المثّفة » كما نجد ان للزوجة 
المثقفة سلطة وحقوقاً اكثر منسلطتها وحتوقها في العائلة غير المتعلمة (4") . 

وعلى العموم ففي العائلة الحديثة نجد أن الزوجرن هما اللذان يعةبران حاقة 
الوصل الرئيسية في صلات القرابة وان أدوارهم تصبح مستقلة ومنفصلة عن حقوق 
بقية الاقرباء وواجباتهم »هذا الاستقلال والقرابة والعزلة النسبية كث رآما ندعو الى 
التركيز على ارابطة اازوجيسة لاجل اشباع حاجاتهم النفسية والضمان والمحبة 
وهذا يساءد على المساواة النسبية بين الزروجين . 


هذا وان كل مجموعة من الأفراد لكى تكون وحدة متعاكسة يجب انتكون 
وحدة حقيقية يشاورك يشارك افرادها في الفعاليات المشتركة والقيم المتشابهة 
والتوازن في السلطة والمشاركة في السراء والضراء . 

ان العائلة العراقية الحديثة تعد عائلة ديمقراطية ‏ او على الاقل شبه 
ديمقراطية حيث نجد فيها المساواة الندسبية والحب والصحبة والاخلاص والتعاون 
والمحبة . وان علاقة الزوجين فيها تستند على الاتعة والصحبة المتبادلة والحب 
والاختلافات البسيطة الى :تضمن المجادلات والمطارحات والمناقشات شبه الحرة 
وهناك اتفاق بين الوو 1 المثقفين على ان الزواج اسامه المشار كة والتعاون بين 
الزروجين وتقبل المشاركة في المسؤوارات والم.اواة والاحترام المتبادل . ولكن 
على الرغم من ان هذا الممفهوم متتبولا من الناحية النظرية الا انه من الناحية العملية 
قد يظهر ف بعض الاحيان ‏ ولاسيما في العائلة الحديثة غير المتعلمة ‏ ان الزوج 
جد من الصعربة التخلي عن حقوقه الْتّليدية وهنز لته الخاصة وفي الوقت نفيه 
تحاول الزوجة بتوة ان تقّضي على هذه الحقوق او على الاقل :تمتع هي بحقوق 
مماثلة لحقوق زوجها » وهذه الرغبة الخفية الجديدة في رفع مركزها وتوسيع 
دورها في العائلة والمجتمع يؤدي في بعض الاحيان الى عدم سعادتها وقد يؤدي 


١/4 


الى الصراع المستمر وعدم ثبات العلاقات الزوجية وبالتالي الى تفككها ولي 
بعض الاحيان تؤدي الى الانفصال والطلاق . الا ان هذا الصراع ني العائلة 
المثقفة قد يكون خفياً وني اغلب الاحيان يؤدي الى التوفيق والتنسيق والانسجام 
والتفاهم والاعتراف بادوار كل من الطرفين في الوحدة العائلية . ومن الطبيعي 
انه كلما زادت الثقافة حصلالز وجانعلىدرجة عالية منالتفهم والمعرفة والتجارب 
اللي تساعد على نضوج شخصيتيهما وعملهما للوصول الى وحدة عائلية مبنية 
على علاقات ديممراطية متوازنة مستقرة . فضمن هذه العوائل نجد ان مر كز 
الزوجة لايقل اهمية عن مركز الزوج فالقرارات مشتركة حيث يسودها 
المبدأ الديممراطي والمساواة في السلطة . كما نجد حرية المرأة في اختيار شريك 
حيائها واختيار عملها . ومع هذا فمازالت هناك تفرقة ‏ ولو جزئية - تظهر 
حول دور المرأة الرئيسي ني العائلة » اذ ان ادارة المتزل ورعاية الاطفال مازال 
هو دورها الاساسي . وهناك نوع من الضغوط حول حفظ دورها الرئيسي (كأم 
وزوجة ) وهذا الدور ليس بلمفتعل ولا هو نتيجة للتحيز التقليدي » فما دامت 
المرأة هي الي تحمل وتلد اطفالها وهي الي ترضعهم وتعتني بهم في السنين 
الاولى فيجب اذن ان يكون هناك نوع من التنظيم الاجتماعي الذي يساعدها 
على ضمان قيامها باعمالها العائلية والعامة والتنسيى بينهما . واذا ماتعاونت المرأة 
العراقية الحديثة ني العمل مع الرجل على اساس الم.اواة فانه من الضر وري حدوث 
تغييرات في العائلة والنظم الاجتماعية الاخرى حيث تصبح ملائمة جزثياً للمرأة 
المتروجة الام . 


ومن آثار المساواة النسبية بين الزوجين ظهور المساواة النسبية قُ المعاملة 
بين الجنسين .- الاخوة والاخوات . اذ ليس هناك تفضيل ثي المعاملة بين البنت 
والابن » ولكن من العطبيعى ان تكون هناك بعض الاستثناءات . (ه") 


ان العلاقات الادرية قُ العائلة الحديثة اصبحت اقل صلابة واكثر مروئة من 


لخدا 


تلك الي نجدها ضمن العوائل التقليدية » اذ اصبحت مبنية على اسس ديمقر اطية 
لاسيما في العائلة المثقفة ‏ وتتميز بالتفاهم والمشار كة والتعاطف والاخخذ والعطاء 
الا اننا يجب ان لانسى ان التأكيد على الديمقراطية في العلاقات الابوية لاتعني 
ان مركز الطفل مساو لمركز الوالدين او ان سلطة الاثنين وحقهم في اتخاذ 
القرارات العائلية متساو » فمنالمءروف ان للوالدين سلطة على ابنائهم وعلى الابناء 
تقبلها والانصياع لها وان هذه ال.لطة تنبع عن ضرورات التربية والتأديب والتنشئة 
الاجتماعية » فالتنظيم في كل المجتمعات يتضمن تقسيم العمل والتفاوت في 
السلطة بين اعضاء العائلة الواحدة وذلك من اجل قيام العائلة بوظائفها على الوجه 
المطلوب ولتحقيق الاهداف المتوخاة منها والوصول الى الحفاظ على الجنس 
ونقل الترات والثبات والاستقرار والدوام . ان الاختلاف في المراكز والادوار 
العائلية اضافة الى اختلاف الظروف والمكان قد تستلزم الاختلاف في توزيع 
السلطة ومداها فنجد مثلا ان سلطة الرجل كأب غير سلطته كزوج أو كأخ أو كأبن 
فيها كما ان سلطة الاب الرسمية في العائلة الحديثة تكون اقل بكثور من سلطته في 
العائلة التقليدية » وكذلك بالنسبة إسلطة الام في العائلة الحديثة تختلف عن العائلة 
التتقليدية اذ نجدها اكثر في العائلة الاولى منها في العائلة الاخيرة. و كدلك الحال 
بالنسبة لمشار كة الابناء لوالديهم في السلطة العائلية . وعلى العموم فقد اصبح 
الابناء في العائلة الحديئة يشار كون الوالدين في السلطة ‏ لاسيما في القرارات 
المتعلقة بهم كاختيار التعليم والمهنة والشريك وغير ذلك » واصبحت مصلحتهم 
هي الهدف الاعلى للعائلة » واصبح من الممكن الحصول على طاعة الابناء 
واحترامهم عن طريق التفاهم والاقناع ‏ خاصة ضمن العوائل المثقفة . الا ان 
من الملاحظ وجود بعض الصراع - الخفي والمكدوف من الاباء والابناء ضمن 
العوائل الحديثة خاصة غير المثقفة وذلك نتيجة لأختلاف القيم بين اوالدين حول 
الطاعة والاحترام واصرار الوالدين في الحصول عليها عن القوة المامثاة بالقسوة 
التي نتنافى مع اصول ستربية الحديثة (5") . 


م١‎ 


- على الرغم من التغيرات العديدة في الكيان والوظيفة ‏ والتي حدثت في 


العائلة العراقية الحديثة تلا انها ما زالت تقوم بالوظائف الح ية في المجتمع . فهي 
مازالت مسؤولة عن الوظائف الطبيعية ‏ العاطغ العاطفية والمالية . كما ان التعاون 
الاقتصادى مازال عاملا مهماً فى ثبات واستقرار العلاقه الز وجية . 


ان الفرق بين العائلة التقليدية والعائلة الحديئة هو ان الاولى غالباً ماتقوم بكل 
هذه الوظائف وبصورة كاملة بينما هناك وكالات اخرى تساعد او تشارك العائلة 
الحديثة قُ القيام بهذه الوظائيف : 


فالوظيفة الطبيعية وهي الاشباع الجنسي وانجاب الاطفال ما زالت تعتبر 
من الوظائف الحيوية الاساسية في العائلة العراقية الحديثة ولاتقل اهمية عما هي 
علية في العائلة التقليدية . الا ان التركيز على كثرة الانجاب فى العائلة الحديثة يكون 
اقل من ذلك الذي نجده في العائلة التقليدية . 1 


اما بالنسبة للوظيفة الاقتصادية فقّد فقدت بعص صفاتها في العائلة الحديثة » 
اذ ان الاخيرة لم تعد وحدة منتجة مستهلكة ومكتفية ذاتياً » بل اصبحت 
مستهلكة حيث يعمل الوالدان وينتجان بينما يستهلك الاطفال . ان منع اشتغال 
الاطفال وطول مدة دراستهم تحول دون مشار كتهم قُ الانتاج في عائلة تنشئتهم 
وعندما يصبحوا في سن منتجة فانهم يكونون قد انشأوا عوائلهم الانجابية 
وابتعدوا عن والديهم . و كذلك لم تعد العائلة وحدة اقتصادية مكتفية ذاتياً اذ ان 
تعقد الحياة ومطالبها جعل من المستحيل امكان قيام العائلة باشباع حاجاتها 
الاقتصادية بصورة منفردة فظهرت وكالات انتاجية متخصصة ‏ مصانع ؛ معامل» 
مطاعمو مؤسسات خدمية وغير ذلك تساهم في اشباع حاجات العائلة الاقتصادية 
بتقديم المواد الغذائية والادوات والملابس والخدمات . ومع هذا فمازالت 
اهمية تقسيم العمل والتعاون الاقتصادي بين الزوجين واضحة ضمن هذه العوائل . 


اما الوظيفة التربوية فانها مازالت من اهم الوظائف الاساسية للعائلة الحديثة 


4١ 


ولها الاهمية البي نجدها بي العائلة التقليدية نفسها . فالعائلة تمثل مجتمع الطفل 
الكلي - خاصة في السنين الاولى من حياته -- فتعطيه ثقافته غير الرسمية وعن 
طريةها يتعلماللغة وتنطور صفاته الشخصية وتغرس في قرارة نفسه مقاييس السلوك 
الاجتماعي » فهي تحوله من كاثناً طبيعياً الى كائناً اجتماعياً بحس بذاته ويدركها . 
فالتنشئة الاجتماعية تعتبر الوفليفة الرئيسية الى تقوم بها العائلة والبي لايمكن ان 
تتزك كلياً الى مؤسسات خارجية اخحرى . صحيح انه ظهرت وكالات او مؤسسات 
اخرى تساهم في عملية التنشئة الا انها لايمكن ان تأخذ هذه الوظيفة من العائلة 
كلياً وتأخذ على عاتقمها القيام بها بصورة منفردة . وقد تقوم العائلة بوظيفة ما في 
وقت ما ثم قد تترك هذه الوظيفة لمنظمات اجتماعية اخرى في فترة ما إلا أن هناك 
وظائف تقوم بها العائلة لايمكن لاي جهة اخرى ان تأخذها ونتوم بها بصورة 
منفردة . ومنهذه الوظائف هى التنشئة الاجتماعية . فتنشئة الطمل الاولى وخخلال 
السنوات المبكرة الاولى شتروي العائلة الرئيسية اذ ان هناك نوعاً من التدريب 
الذي لايمكن تركه انظمات تربوية غي رالعائلة وهذا النوع هو الذي ينتقل ف العائلة 
عن طريق الرفقة والارتباط والعواطف . وقد يحدث هذا بصورة قد تكون 
شعورية او غير شعورية . فارتباط الطفل - ني سنوات التكوين الاولى - ارتباطاً 
عاطفياً قوياً بوالديه وتأثره ب.لوكهم واتجاهاتهم - سواء أكان سلباً ام ايجاباً- 
يؤدي الى صياغة شخصيته وتحديد سلوكه واتجاهاته طبقاً لذلك . ان العائلة 
التقليدية تأخذ علىعاتقها الى.ؤواية التربوية كلها ذنقوم بها على حدة فهي تقّدمالطفل 
التربية الرسمية وغير الرسمية ومن الطفولة والى الشرخوخة . اما في العائلة العراقية 
الحديثة فقد ظهرت مؤسسات اخرى لمساعدة العائلة في القيام بعماية التربيسة 
خاصة الرسمية منها . فظهرت دور الحضانة والمدارس والمؤسسات الاجتماعية 
الاخرى .- منظمات الطلائع والشباب والاتحادات والنتنابات - ووسائلالاعلام 
و كلها تساهم في عملية التنشئة وتساعد العائلة في وظيفتها هذه . 


وهناك وظيفة حيوية اخرى للعائلة الحديثة لايمكن لغير العائلة ان تقدمها 
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لاعضائها وهى الوظيفة العاطفية » فحاجة الفرد ‏ خاصة الاطفال الى الحب 
والضمان والاشباع العاطفى والشعور بالانتماء والامان كلها لايمكن تحقيقها 
الا عن طريق العلاقات العائلية وعن طريق البذل والاخخذ والعطاء والتفاعل العميق 
بين افراد العائلة الواحدة 7 


اما الوظيفة الترفيهية فقد جاءت منظمات اجتماعية اخرى لتساهم في تقديم 
هذه الخدمات ‏ كدور السيئما والمتنز هات والمطاعم والنوادي وغير ذلك - الى 
افراد العائلة الحديثة . الا انه يمكن ملاحظة اهمية ظهور التلفزيون في جمع افراد 
العائلة ومشاركتهم معاً لقضاء اوقات الفراغ والترفيه ضمن حدود الدار(”) . 


ه - لققد مر مفمهوم الزواج وتقاليده وعادائه بتغيرات معينة فاصبح ينظر اليه على 
انه اتفاق شخصي يخص الزوجين وليس ارتباطاً بين عائلترن - وعلى انه شركة 
وصحبة بينشخصين - الزوج والزوجة - الغرضمنها تحقيق مصالحهما ومصالح 
اطفالهما أكثر من تركيزه على مصالح العائلة الكبيرة والجماعات القرابية » فمصلحة 
الزوجين اهم من مصالح الاقرباء الاخخرين . وبناء على ذلك فأن اختيار الشريك 
اصبح شخصياً يعتمد على اختيار الشريكين ؛ لقد اصبحت النظرة الى الزواجعلى 
انه علاقة مبنية على التفاهم والانسجام والتوازن والصحبة والتعاون والمشار كة 
في الاراء والاشباع الشخصى والعاطفي وعلى الأخذ والعطاء (0) . وعلىموافقتهما 
في الاقل . كما ظهرت اهمية العواطف ف هذا الاختيار . هذا وقد انخفشمت 
نسبة الزواج بالاقارب - ولاسيما بابناء العمومة ‏ كما اصبح الزواج الاحادي 
تاسدع ددن هو الزواج المفضل والسائد بين الفئات المثقفة فيما بينهم وانخفضت 
نسبة تعدد الزروجات ف المدن الكبرى وذلك لاسباب اقتصادية وثقافية . اما الزواج 
بين الفئات المختلفة عرقياً وقومياً ودينياً واقتصادياً ‏ فقد ازدادت نسبته نوعاً ما 
بعد ان كان مكروهاً في المجتمع العراقي . ان طموح الشباب الثقافية والوظيفية 


(*) خاصة بالنسبة للفئات المثقفة 
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وتعمد الحياة ساعد على ارتفاع سن الزواج ضمن هذه العوائل . اما عن شكليات 
الزواج وتقاليدة فانها ما زالت متبعة عند عسدد كبير من السكان على الرغم من 
انها بدأت بالضعف في السنين الاخيرة . فالصداق او المهر ‏ الحك ‏ ما زال 
يشكل عبئاً على الشباب ضمن غالبية الشعب (8”) . 

واخيراً فانه مما لاشلك فيه ان العائلة العراقية تمر بمرحلة انتقال كبيرة 
وسريعة . ونظراً لان من مظاهر الانتقال السريع ظهور متناقضات وسلبيات 
وصراعات حول المقاييس والافكار والمفاهيم فأن هذا يخلق مشا كل متعددة 
لامفر منها » الا ان من الضروري دراستها والحد منها . لقد بدأت في العراق 
بوادر هذا الصراع منذ الاربعينات حيث ظهر الصراع بين نوعين من القيم : 
وهي القيم التقليدية والقيم والاساليب الحديثة ‏ التي تظهر بين الجيل التقليدي 
القديم والجلى الحديث ‏ التى أدت الى خلق الصراع بين الوالدين والابنماء . 
كما تجسد ايضاً في اختلاف القيم القديمة والحديثة حول مفهوم الزواج وانختيار 
الشريك والعلاقات العائلية » العامة وكل هذا ادى الى ارتفاع نسبي ني نسبة المشاكل 
العائلية والاجتماعية كارتفاع نسبة الطلاق » وجنوح الاحداث والخ ... وعلى 
الرغم من هذه الحتقيقة فان نسبة هذه الظواهر واطئة في المجتمع العراقي اذا 
ما قورنت بالمجتمعات النامية الاخرى (9") . 


ا مبحث الثالث 


التخطيط الاجتماعي والتحولات الاشتراكية 
واثره ف تنمية العائلة العراقية 


يمر المجتمع العراقي () ني مرحلة تحولات جذرية بدأت بالظهور بوعي 
(* ) خاصة خلال العشر سنوات الاخيرة . 
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بعد ١17‏ تموز 1458 على التخطيط كوسيلة اساسية في اجراء و:وجيه التحوللات 
الأشتراكية خاصة . 


ان الاشتراكية الي نعنيها هنا هي الاشتراكية العربية ‏ اشتراكية حزب 
البعث العربي الاشتراكي - التي تمثل مفهوماً واسعاً يتضمن كل وجوه الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والساسة والتربوية والعائلية والخ ... فهي اشتراكية 
شاملة وليست ضيقة خاصة بوجه واحد او بناحية واحدة من لواح 1م" , 
فهي اسلوب للححياة البشرية تتضمن اسلوب للعيش والادراك التام » فهي تسعى 
لخلق الانسان المسؤول الذي يعيش ويكافح باخلاص وتصديم من اجل الحياة 
السليمة والمجتمع الامن المطمئن الرخي المرفه المستقر (ه) . ان الاشتراكية في 
العراق تنظر الى الحياة باطار شامل » فالمجتمع نظام رئيسي يتضمن نظم فرعية ؛ 
فهو شي عام يتضن اشياء خاصة متعددة وهو يضم النظم السياسية والاقتصادية 
والتربوية والعائلية .... الخ . و كلها مترابطة تكمل كل منهما الاخرى » وهناك 
تجانس وتناسق وتأثير متقابل بينهما » فاشتراكية المجتمع اذن تعني اشتراكية كل 
هذه النظم اي الحياة بعموميتها » وان تنمية المجتمع واستقراره بتطلب وجود 
التناسق والانسجام في كل هذه النواحي » فلا يمكن ان توجد اشتراكية اقتصادية 
ببنما تبقى بمّية النظم الاخرى سائرة بمقتضى اساليب اخرى للعيش . فحالة كل 
نظام ترئبط بالنظم الاخرى «١‏ وموقف السياسة مثلا يرتبط بموقف الاقتصاد 
والتربية والعائلة ... الخ » . وان سلوك الانسان في حياته العامة تتأثر بكل هذه 
النواحي المترابطة والمتناسقة اي بالاطار العام للحياة في المجتمع . 


ذكرنا ان هدف الثورة والحزب هوخلق الانسان العربي الملتزم واعطائه قيمته 


واحترامه ومساعدته على الخلق والابداع او لكي يتاح له اطلاق مواهبه وقواه. 


(*): ان اشير ا كيه زب لبعد النربي 'الاشيرا تك ممتي المساواة في" الرفاة و المزة والتسروو ليست 
مساواة في الجوع والظلم والفوضى )4١0(‏ . 
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وانه ‏ اي الانسان ‏ الغاية والوسيلة » فالاشتراكية هنا اذن .جاءت لخلاصة من 
الاستغلال والتخلف ». والشعب المسؤول ‏ بكل منظماته ‏ هو الذي يعمل 
ويكافح لخلق مجتمعاً منتجاً مر فهاً امنا وهذا هو الشعب الاشتراكي المنشود )5١(‏ 
وبما ان حياة الانسان في المجتمع لها كما ذكرنا ‏ وجوه عامة متعددة » اي 
لها مراكز وادوار متعددة » (») لهذا فان الاشتراكية تر كز على كل نواحي 
حياة الانسان في المجتمع ومنها الناحية العائلية . فموقفه في السياسة والاقتصاد 
والتربية والاخلاق والدين تتصل اتصالا وثياً بموقفه في العائلة » كما ان حياته 
في الاخخيرة تتأئر بالاولى . ان العائلة تشمل ناحية اساسية حيوية من حياة الانسان» 
فالطفل يولد ويزشأ ويترعرع في عائلته الي تعتبر الوسيط بينه وبين المجتمع » ولذا 
فان لها اهمية خاصة بالنسبة لتطوير وثنمية ال مجممع . (* *) 

وانطلاقاً من هذه الاهمية فقّد ركرت حكرمة الثورة على اهمية العائلة في 
التحولات في المجتمع العراقي فاكدت تطبيق برامج التحويل الاشتراكي على العائلة 
بجانب تأكيدها على هذا التطبيق في المجالات الاخرى لكي يتحقق التتجانس 
والتوافق في العمل الاشتراكي بين هذه المنظمات جميعاً . 


وتسعى الدولة اتنمية العائلة لتكون اداة فعالة في عملية التحولات الاشتراكية 
بصورة خاصة وي عمليات التنمية بصورة عامة . واول خطواتها فيهذا المجال هو 
في تحرير العائلة من الجهل والفقر والمرذى والفوضى » وذلك بالتأ كيد على 
التغييرات المادية عن طريق التشر بعات الانونة وانشاء مراكز الخدمات والرعاية 


19 يكو عفنا ا مدر وح حتسيااتة ترترية وا تزلييية ان ادكو فين اااي 
كل الاحوال ايضاً يكون عضواً في عائلة صغيرة - على الاقل - كأن يكون اباو اخاً او ابا 
او زوجاً ... والخ فلابد اذن لكل انسان ان يكون عضواً في عائلة - ومن هذا المنطلق تظهر 
اهمية العائلة بالنسبة لخلق الا نسان الاشترا كي . 

(* *) تظهر اهمية العائلة خاصةبالنسبة لعملية تذشئة وخلقاذلاسانالعر بي الملتزم بافضل الصفات الاخلاقية 
فمن المنطقي اذن اهتمام الدولة و الحزب وتركيزها عل تنمية العائلة وتحولها نحو الا شتراكية . 
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العائلية والتأ كيد على التوعية الفكرية عن طريق المنظمات السياسية والتربوية 
والاجتماعية والتوجيهية والترفيهية وعن طريق ؤسائل الاعلام والثقافة وغير ذلك 
- والتي نتم بمقتضى مبادىء الحزب والثورة ‏ . ومن الطبيعي ان يكون هناك 
تركيز على ايجاد التناسق والتجانس بين سياسة الدولة والحزب والتنظيمات 
الاجتماعية الأخرى » وذلك للوصول الى الانسان العربي الاشتراكي الملتزم الذي 
يعمل على تطوير وتنمية مجتمعه . 


التقرير السياسي ومنشورات الحزب والثورة والعائلة والمرأة : 

لقد ركز الحدزب والدولة منذ البداية على اهمية العائلة في المجت.ع العراقي 
المعاصر وقد جاء هذا الاهتمام بصورة مباشرة وغير مباشرة فنص صراحة » 
قي المادة العاشرة (57) - الباب الثاني من الدستور المؤقت على ان ,, الاسرة نواة 
المجتمع وتكفل الدولة حمايتها ودعمها وترعى الامومة والعلفولة » ومن هذا 
المنطلق يظهر اهتمام الحزب والثورة وتأكيدهما الصريح والضسنى على رعايتها 
بشى الوسائل . وقد ظهرت هذه الاهمية فيما بعد قي التقرير السياسي ومنشورات 
الحرت واقزر وتو تدر يات القانوب للنولة: ١‏ 

ان تنمية العائلة جاء وفماً لمنظورية مخططة ذات ابعاد انسانة حضارية » 
اذ انه يتطلب التخطيط لها والعمل على تطويرها لتتلائم مع التغيرات الحاصاة 
في المجتمع وذك بمحاولة استشفاف مدى التغيير وقدرة الشعب وتوقعاته 
وجدوى الكيانات الاجتماعية للعائلة والمؤسسات الاخرى واستمرارية حرويتها . 
فتنمرة العائلة والوصول بها الى حالة الأمن والاطمؤنان واارفاه والاستقرار انما 
يؤدي الى الوصول الى المجتمع الامن المطمئن الرخي المستقر . 

ومن البداية نجد تأكيد كتابات الحزب ومنشوراته على ان « الاسرة خلية 
الامة الاساسية وعلى الدولة حمايتها وتنيتها واسعادها » وكذلك جاء تأكيدها 


لا 


على اهمية الزواج واعتباره ( واجب قو مي وعلى الدولة تشجيعه وتسهيله ومراقبته » 
وكذلك اكدت على اهمية الانجاب ورعاية وتنشئة الاطم. ال في العائلة اذ و ان 
الل امانة في عنق الاسرة اولا والدولة ثانياً » وعليها العدل على تكثيره والعناية 
بصحته وترديته ) . كما يؤْ كد الحزب على ان المرأة العربية تتمئع بحقوق المواطن 
كله ويناضل الحزب في سبيل رفع مستوى المرأة حتى تصبح جديرة بتمتعها 
بهذه الحتوق ("1) . 


لقد اكد التتمرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن للحزب في خططه 
التنموية الى الاهتمام بالانسان بكل وجوهه العائلية والسياسية والاقتصادية 
والتربوية . فاهتم برعاية العائلة والمرأة والشباب و الطفولة و بتقديم الخدمات الصحية 
والتربوية والاقتصادية لهم وذلك عن طريق التشريعات القانونية . (سنتكلمعن هذه 
التشررعات في الجرء التالي من هذا المبحث ) وعن طريق المنظمات الرسمية 
والجماهيرية . صحيح ان التشريعات هي الوسيلة المباشرة لاحداث التغييرات في 
العائلة والمجتمع الا ان دورها الكامل الفع.ال لايتم الا بالتوعية والتهيئة لها عن 
طريق مساهمة المنظمات الجماهيرية ووسائل الاعلام . 


ال من الااهدات اثر نيسيك الثررهة ل تحر در المرأة من التلخلف ومن كافة 
المّيود غير الملائمة الى تحد من الاستفادة من طاقاتها البناءة وذلك بتوفير الظروف 
لاسهامها الكامل والفعال في المجتمع . ان مشكلة :تخلف المرأة العربية بصورة عامة 
والعراقية بصورة خاصة - عائلياً وثّافياً واجتماعياً واقتصادياً ‏ يعتبر من اهم 
معوقات التطور والتنمية في الاقطار العربية » اذ لهذا ارتباط مباشر وثيق بالتتضايا 
الرئيسية الحروية في هذه الاقطار كتنمية المجتوع الجديد وتربية الجيل الجديد 
واطلاق طاقات الانسان العربي الخلاقة . فاذا ما كانت المرأة في حالة تخلف عام 
تٍِ عائلى واجتماعي وثتافى واقتصادي وسياسى عت واذا اتعليت المساواة بينها 
وبين الرجل نظرياً وعملياً - في فرص الحياة - واذا كان مركزها ودورهاتي 
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المجتمع واعىء فان كل ذلك يقف حجر عثرة في سبيل احداث تغييرات جذرية 
حقيقية في المجتمع ونظلراً لهذه الاهمية للمرأة في المجتمع وكونها تمثل نصف 
المجتمع فان خطة السلطة السياسية هي اعطاء المرأة المركز والدور الاي يتماشى 
مع تقدم وتنمية المجتمع وذلك بتحسين احوالها ومستواها - نظرياً وعملياً - 
وتحريرها من كل صور التخلف والقضاء على كل المعوقات الي دف في طريق 
مساهمتها في عملية التنمية بصورة عامة (454) . 


ويقول الرئيس صدام حسين : ان تحرر المرأة يأتي عن طريق تحرير المجتدع 
ككل» اذ انها جزء من كل فمشكلتها هي مشكلة الانسان العربي - الامة العربية ‏ 
وكل مايظهر من تخلف ف مجالات الحياة المتعددة للمرأة انما يمثل تمخلف في 
في المجتمع العربي » ولكن في نفس الوقت يجب ان لاننسى ان جميع المشكلات 
القائمة بالنسبة للكل تنعكس بنركيز على الجزء ‏ أي المرأة . هذا وان المرأة العراقية 
كالمرأة تعكس الحالة الاجتماعبة والسياسية والثقافية والاقتصادية في مجتمعنا » 
فعندما يزدهر المجتمع وينتعش فان دور المرأة فيه يتقدم وينتعش . وعندما يتدهور 
المجتمع ويتخلف ويضعف فان مركز ودور المرأة يتدهور وبضعف نتيجة كذلك . 
وبناء على كلهذا فقد ترتب على عات السلطة السياسية ميمة تحرير المرأة وتوفير 
المساواة لها نظرياً وعملياً وذلك عن طريق التعاون بينالدولة والحزب والمنظمات 
الجماهيرية ‏ خاصة النسوية ‏ » ومن خلال تحرير المجتمع ككل والابتعاد به 
عن الافكار الرجعية الخاطئة الي تحط من قيمة المرأة ومركزها ودورها وثتناقى 
مع القيمو التقائيد الحقيقية للعروبة والاسلام من جهة وتتناقض مع متطلبات الحياة 
العصرية السليمة من جهة اخرى . فالثورة تقيم الانسان استناداً الىعمله وانجازاته 
وقاباياته و كفاءته وعطائه للمجتمع وللقيم البناءة الحدبثة » وهن هذا فانها لاترى 
فرقاً بين الرجل والمرأة الا على اساس انجازائهم (ه4) 


اما بالنسبة للطفولة فان الساطة للسياسية تؤ كد على رعاية الطفولة في كل 
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جوانبها وني العائلة والمدرسة والمنظمات الشعبية ... الخ والى ابعد حد اذ ان 
الطفل يجب ان ينشأ ليكون مصدر اشعاع دائخل العائلة وبالنسبة لكل افرادها 
البالغين وغيرهم - الوالدين والاخوة ‏ فهو الوسيلة لاحداث التغييرات الايجابية 
البناءة الي تتلاءم مع قيم المجتمع الجديد فهو ينشأ وتغرس فيه مفاهيم الثورة 
والنهج الحياتي الجديد وبدوره يقوم بادخال هذه القيم الى البالغين من افراد 
العائلة (45) . 


فالطفل هو المسةقبل وهو المادة الخام الني يصنع منها هذا المستقبل ولذا يجب ان 
يوضع بيد امينة كي يصاغ بالصيغة الطيبة » ويتم ذلك بالاعتماد على المنظمات 
العائلية اضافة الى المنظمات التربوية والشعبية ونظراً لاهمية الطفولة وتنشئتها بالنسبة 
لعملية التنمية فان الدولة ترى انه لايمكن ان ثر كن هذه المهمة بالعائلة فقط ‏ اذ 
قد تكون العائلة غير واعية بالتغييرات الثورية او ان تكون متخلفة غير أهلا وغير 
قادرة للقيام بدورها في مجال التحولات الجذرية في المجتمع-- ففي هذه الحالة 
تظهر ضرورة تدخخل السلطة عن طريئق المنظمات التربوية - المدارس والمنظمات 
والطلائع والفتوة والشباب وغير ذلك - لتساهم بدور فعال فيهذه العملية وبهذا 
سرتمكن الطفل من خلق نمطا جديداً من الحياة له علاقة بمبادىء الثورة وبمنهج 
الحزب بي التغيير الثوري وبدذا يساعد على خلق عرف وتقاليد ثورية جديدة في 
المجتمع ومؤسساته . ويتضح من هذا ان الدولة تسعى لتوعية ولتنمية العائلة بطرق 
متعددة منها ما تقوم بها التشريعات ومنها ماتقوم بها المؤسسات الرسمية وغير 
الرسمية ومنها مايقوم بها الشباب ‏ من افراد العائلة انفسهم . فالابناء كما 
يتأثرون بالعائلة فانهم يؤثرون فيها » ولذا فان اهمية نطويق البالغين ني العائلة 
عن طريقابنائهم مؤكد عليه في مبادىء الحزب والثورة . ان المدرسة عندما تقوم 
بالمساهمة في تنشئة الطفل والشباب وبالتعامل معهم باستمرار وبانتظام وحسب 
اسس مدروسة » وتوجههم الى الولاء للوطن والاخلاص ف العمل وقيمة الوقت 
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وتحمل المسؤولية وتفهم وتطبيق مبادىء الثورة وبرامجها بصورة فعالة فانها 
بذلك تساعد على خخلق اخلاةية بين افراد العائلة وني المدرسة والمنظمات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء . فهى - اي الدولة ‏ عندما اتجهت نحو 
تطبيق برامج التحويل وااتطوير في كافة المنظمات في المجتمع العراقي ذانها انما 
توجد نوعاً من التناسق الذي يتطلبه هذا التحويل » والتنمية بصورة عامة . ومن 
هذا المنطلق فقد كثر الاهتمام بانشاء دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس 
وتنظيمات الطلائع والفتوة ... الخ . لتتعاون كاها مع العائلة لتنشئة الطفل طبقاً 
لقيم ومبادىء المجتمع المتحرر المتقدم . 


اما بالنسبة ارعاية الشباب فان تر كيز الحزب والدولة جاء مكثناً » وذلك 
لان الشباب هم الطاقة الى لاننضب وعماد الحياة ‏ حاضراً ومستقبلا - ولهم 
اكير الاثر قْ عمليات التنمية والتحولات الاجتماعية ‏ العائلية ‏ منها بصورة 
خاصة ان دور الشباب في العائلة المتذافة يكون دوراً مشيعاً ومضيئاً في طرد الظلام 
والتخلف والجهل - اذ قد تكون العائلة جاهلة غير واعية بالقيم والمفاهيم الحديثة 
غير متجاوبة معها ‏ ففي هذه الاحوال يكون الشباب هم المشعل الذي ينير الطريق 
امامها للوصول بها بامان الى الحياة ال .ليمة المتماشية مع الحياة الحديثة في المجتمع . 
وتشجع الدولة الشباب على توجيه ابائهم الى السير مع اتجاهات ونةاليد الثورة 
في بناء المجتمع الجديد على ان يتم ذلك ضمن احترام الوالدين وضون وحدة 
العائلة واستقرارها والانسجام بين افراده.ا وباسلوب مبني على الثقة بين 
الطرفين . 


ان ثنمية الشباب ورعايتهم جاء عن طريق تر كيز الدواة على تنغليمه بصورة 
فعالة بواسطة المنظمات الجماهيرية خاصة ٠نغلمة‏ الاتحاد العاءلشباب وطلبة العراق 
الذي اخذت على عاتقها غرس المثل الققومية والمبادىء الاشتراكية والممارسات 


الثورية قٍِ قرارة نفوس الشباب وعن طريق تأسيس مراكز تر فيهرة تربوية رياضية 
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اجتماعية سياسية ... الخ . و كل هذه تتعاون على خاق الشباب المسؤول المنسجم 
مع القيم السائدة في المجتمع المعاصر فيقود هذا المجتمع ويعزز تنميته ومسرته 
الاقتصادية والسراسية والاجتماعية ... الخ . فالمرغوب فيه هو الوصول الى 
الانسان الذي ينسجم مع الثورة وي نفس الوقت يقودها (+). 

والخلاصة ان الحزب والثورة والسلطة السياسية احاطت العائلة بجل 
اهتمامها وذلك بالاهتمام بكل عضو من اعضائها ‏ الاطفال والشباب والبالغين 
والشيوخ والرجال والنساء على حد سواء. وذلك بالتأ كيد على رعايتهم وحمايتهم 
وتوجيههم نحو الحياة الافضل . 

ان مسألة رعاية الشباب قضية حساسة جداً لتعلقها بعملية التنشئة والتربية 
والتربية الفكرية الي يجب أن تتم لتتماشى مع المفهوم التحرري في المجتمع 
العربي والعراقي حيث يجب ان :تم بمقتضى اسى واساليب مدروسة دراسة 
كاملة تساعد بصورة فعالة على تطوير شخصياتهم فتحيط بالعناية والرعاية كل 
جوانب حياة الشباب في المجتمع - العائلية والخلقية والسياسية والنفسية والتربوية 
والاقتصادية والدينية ‏ . وينظر الحزب الى مسألة رعاية الشباب وتنظيمه على 
قضية كبرى من قضايا الثورة القومية والاشتراكية .... وتتصل اتصالا جوهرياً 
وعلى نطاق واسع باعداد المجتمع اعداداً قومياً وتقدمياً لاجراء التحولات الثورية 
فيه ,ر وان اي تقصير في مجال عملية التنشئة ‏ سواء بي العائلة ام المنظمات 
النربوية الاخرى - سيؤدي الى اعاقة سير التحولاتالثوريةي المجتمع وبالتالي 
الى عرقلة بناء الوطن وتدم الامة . (17) 


جد في عام 1918 كان هناك 8١‏ مركزا للشباب و١١‏ بيتا و8 نادي رياضي 
و2 مراكز للرعاية العلمية للشباب ٠‏ 


ولحلا 


التشريعات القانونية ‏ 


تعتبر التشريعات القانونية من اهم القواعد الضابطة الي يسير الفرد والمجتمع 
بمقتضاها ولهذا يجب ان يكون هناك تجانس وتلائم بينها وبين القيم والمفاهيم 
السائدة في المجتمع فهي انعكاس للمجتمع بافكاره وقيمة وتقاليده ومصالحه 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية » وان اي تغيير في هذه النواحي يتطلب 
تغييرات في هذه التشريعات والقوانين . ولذا فان ثورة السابع عشر من تموز 
اهتمت باعادة النظر في بعض القوانين العراقية الى كانت سائدة في العهود السابقة 
واللي اصبحت لا تتلائم مع العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في 
المجتمع الاشتراكي الحديث . وقد قامت بالفعل بتغيير بعض هذه القوانين كلياً 
وبعضها جزئياً :كما اجرت بعض الاصلاحات في قوانين اخرى وابقت على 
ماهو ملائم منها وذلك كي تتلائم مع التغييرات الاساسية في المجتمع ومع متطلبات 
التغييرات الثورية « ومع تصورات القومية والاشتراكية والدبمقراطية في بناء 
المجتمع الجديد ) (18) . 


ان التشريعات الثورية تكمن في الابعاد والدلا ت السياسية والاجتماعية اذ 
انه نؤكد موقف الثورة من حياة الانسان ني المجتمع العراقي ؛ فهو اي الانسان 
هدف الثورة الاساسي . فكل الخطط والبرامج - بما فيها التشريعات - انما 
تأنى لضمان حياة مستقرة كريمة امنة رضية لكل فرد من افراد العائلة وازاء 
الظروف الاجتماعية المختلفة . (49) 


لقد اهتم مجلس قيادة النورة وهو الممثل للسلطة التشر بعية د سن 
تشريعات عديدة ‏ قوانين وانظمة وقرارات - للوصول الى هذا الهدف » منها 
ما يؤثر في العائلة مباشرة ومنها ما يمسها بصورة غير مباشرة . وستأتي هنا على 
ذكر البعضالمهم منها على المثال لا الحصر . فقوانين الاحوال الشخصية وتعديلاته 


“6 
علم اجتماع الكايلةَ ب 


والعمل 4 والتقاعد والضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية 4 والخدمة المدنية 
وزيادة الفوة الشرائية للمواطنين كلها جاءت اتنمية العائلة ورعاية مصالحها 
العامة والخاصة (») . 


ان قانون الاحوال الشخصية رقم لعام ١1909‏ وتعديلاته ري عام9717١‏ 
وتعديل رقم "١‏ و918١‏ ورقم لاه لسنة ١948٠‏ ورقم ١40‏ لسنة )١19/45‏ 
انما جاءت لتنظيم امور العائلة بكل بواحيها وجوانبها المتعددة » كما بينت 
ورعت حقوق وواجبات كل عضو من اعضائها مراعياً التوازن في العلاقات 
العائلية ورعاية مصلحة الكل فيها (00) . 

اما قانون العمل رقم ١‏ ألسنة ١917٠١‏ - الذي جاء مكملا ومعدلا لقانون 
العمل رقم 7 لسنة ١915‏ وتعديلاته «رقم 6" إسنة ١941‏ ورقم ١‏ و 85 
لسنة 19848 ورقم ١لا‏ و 185 لسنة ١9489‏ وقانون ٠١١‏ لسنة )١954‏ فد 
اهتم بدرجة كبيرة بمصالح العمال بصورة عامة والمرأة العاملة وعمل الاحداث 
بصورة خاصة » اذ جاء مركزاً على اهمية قيام الدولة بالتنظيم الاجتماعي للعمل 
وذلك لاهمية الاشراف والتوجيه الرسمي الحكومي في تحقيق العدالة والضمان 
الاجتماعي للفرد العامل - ذكوراً واناثاً بالغين واحداثاً . وقد ركزت هذه 
القوانينعلى ضمان الحد الادنىلمعيشة الفرد واعطائه الضمان ضد مخاطر الحياة - 
رعايتئهم في العمل والبطالة والشيخوخة والعجز والمرض وغير ذلك - . فاهتم 
بالتشغيل والتدريب والتأهيل كما اهتم بتنظيم اوقات العمل والراحة والاجازات 
والاعياد » والأجور والمكافأة والاعلانات والتعويضات وغير ذلك . ولد كان 
اهتمام قانون العمل بتنظيم عمل النساء والاحداث بالصورة الي تتلائم وظروفهم 


( * ) اضافة الى اهمية قانون التأميم في عام ١45+‏ و تأميم النفط في عام؟ ١5307‏ الذي ساعد على رفع 
الدخل الوطني و العائلي و الفرادي . 
55 ( للتفصيل راجم الفصل بعصت العاشر من هذا الكتاب ٠.‏ 
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الشخصية والعائلية باذلا شتى الجهود للمحافظة على الروابط العائلية ومصالحها . 
وقد نظم عمل المرأة بصورة عامة ومنع تشغيلها في بعض الاعمال كالاشتغال 
بالصناعة إلا وببقية المهن الاخرى ني الليل الا اذا كان العمل ادارياً او فنياً او 
اجتماعياً مجازاً من الجهات الادارية المختصة وتحت ظروف صحية مريحة . 
كما لايجوز نشغيلها في الاعمال المرهقة او الضارة . كما نظم او قات راحة المرأة 
العاملة وا كد على ضرورة تهيئة وسائل راحتهن اثناء العمل ومدة تمتعها بفترات 
راحة ليلية ‏ بين التاسعة مساءاً والخامسة صباحاً . وقد اهتم بالمرأة العاملة الحامل 
ورعايتها . واكد على عمل جواز تشغيلها في عمل اضافي او ليلي او شاق وعلى 
ان لاتزيد ساعات عملها اليومي أكثر من سبع ساعات » اضافة الى التأكيد على 
منع اشتغالها خلال فترة الثلاث اسابيع البي تلي ولادتها . واكد على ضرورة انشاء 
وتوفير دور حضانة ورياض اطفال للعناية باطفال العاملات اثناء العمل ونظم 
فترات الرضاعة لاطفالهن كها حدد اجازة الحمل والوضع وباجور تامة اضافة 
الى تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 1١١17‏ لسنة 191/9 
عليها . وأكد على حتق المرأة العاملة فى احالتها على التقاعد عند بلوغها سن 
هه سنة . وللحفاظ على الروابط العائلية وحمابتها من التفكك والضياع فقد اجاز 
للمرأة العاملة اجازة الالتحاق بالزوج . الذي يعمل او يدرس او يوفد خارج 
العراق وكذلك المريض الذي يعالج في الخارج . ولقد استثنى القانون من الخضوع 
لاحكام تنظيم عمل النساء العاملات اللواتي يشتغلن في وسط عائلي لا يعمل فيه 
سوىاذفراد العائلة الواحدة وبشروط صحية واخلاقية سليمة (٠ه)‏ 


اما بالنسبة لعمل الاحداث (0) فد راعى المشرع العراقي لقانون العمل 

مصالح الاحداث وحماية الطفولة وابعادها عن مخاطر العمل المبكر ومتاعبه » 

(*) عرضت المادة 41 فقرة أ من قانون العمل العراقي رقم ١١١‏ الحدث (من لم يكمل الثامنة 
عشر من العمر ) . 
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ومراعياً ضعف الحدث وعدم قدرته على بعض الاعمال (ه) . ولذا فقد منع 
اشتغال الاحداث دون سن الخامسة عشر من العمر . وهناك اعمال لايجوز فيها 
تشغيل الاحداث دون السادسة عشر من العمر وذاك لظروفها المرهقة او الضارة 
وكذلك لايجوز عمله لياياً او في الاعمال الاضافية » كما حدد ساعا العمل بمدة 
اقصاها سبع ساعات » على ان تتخللها فترات للراحة . ورغبة من المشرع في حماية 
الحدث فانه الزم فحص الحدث سنوياً للتأكد من كفاءته وصحته وقدرته على 
العمل . وقد الزم القانون الجهة الي تستخدم احداثاً اعلان نظام تشغيلهم في 
مكان ظاهر من مقر العمل ليكون عرضة لاطلاع العمال و كافة المعئيين . كما 
اوجبت تنظيم سجل خاص بالاحداث العاملين في المشروع يتضمن اسماءهم 
واعمار هم والاعمال المسندة اليهم كما يتضمن التقارير الطبية الممنوحة لهم ويكون 
هذا السجلدائماً خاضعاً التدقيق ومراقبة مفتشي العمل والمنظمات النقابية المختصة . 


وقد استثنى القانون من الاحكام السابقة الاحداث الذين يشتغاون في وسط 
عائلي بالشروط البِي تطرقنا اليها في تنظيم عمل النساء فقد نصت المادة الحادية 
والتسعون من قانون العمل على ان ( يستثنى من تطبيق هذا الفصل العمال النساء 
والاحداث الذين يشتغلون في وسط عائلي لايعمل فيه سوى افراد الاسرة الواحدة 
تحت اشراف الام او الاب او الزوج او الاخ او الاخمت او العم او الخبال 
او الجد على ان يتم العمل في هذه الحاللات ضمن شروط صحية واخلاقية 
ملائمة ) .)8١(‏ 

اما قانون الخدمة المدنية وتعديلاته رقم 191 لساة 191/0 و 7/ لسنة /ا/91١‏ 
و 5 لسنة 191 فانه جاء مراعياً المساواة بين المرأة والرجل فى جمال التعيين 
والرواتب والمخصصات والاعفاآت القانونية وحق الموظفة في اجازات الحمل 


( * ) أضافة لهذا فهناك من يربط بين سن العمل الا دنى و بين التعليم الا بتدائي حيث يتعارض 
العمل مع التعليم 
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والولادة والامومة 5 والالتحاق بالروج الموفد للعمل والدراسة ومصاحية الروج 
للزوجه . كلها جاءت دعماً لتماسك العائلة واستقرارها ورفع مستواها المعاشي 
وتطويرها : 


اما قوانين التقاعد والضمان الاجتماعي لموظفي الدولة ‏ المؤسسات الرسمية 
وشبه الرسمية -- وللمدنيين والعسكريين » وللعمال والكسرة فانها كلها جاءت 
هادفة ارعاية مصالح الفرد والعائلة وحمايتها من مغبات العوز والفقر والحاجة 
الناجمة عن البطالة بسبب الحوادث والمرض والشيخوخة والعجز . ولذا فانها 
جاءت اتوذير الحد الادنى اللائم من المورد الكافي للعيش الملائم للحياة الامنة 
المطمثنة (١ه)‏ . 


اما قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١7‏ لسنة 191٠‏ فمّد جاء ليعالج سلبيات 
الحياة الزراعية في الريف العراقي وارفع المستوى الحياني للعائلة الريفية بكل 
وجوهها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بدا فيها من تحول حاسم في 
حياة العائلة الريفية ‏ كوحدة اجتماعية ‏ وحياة افرادها رجالا ونساء » صغاراً 
وكباراً » ورفع مستواها الى الحد الذي يهيىء لها الحياة السايمة الكريمة الآمنة 
المستقرة وليتسنى لها المساهمة بصورة ايجابية في العمل الجماعي والتعاوني خاصة 
وف عملية التنمية الشاملة عامة (897) . 


ان من اهم التشريعات الي جاءت مؤخراً هادفة ‏ بصورة مباشرة ‏ ارعاية 
العائلة وحمايتها هو قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١75‏ لسنة 198٠‏ » اذ جاء 
ساعياً لتقوية التضامن الاجتماعي ولتأمين الرعاية الاجتماعية وانصاف عوائل 
وشرائح اجتماعية متعددة ضمن المجتمع العراقي » خاصة تلك الي تعاني من الضيق 
والفقر والعوز ومن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية غير الملائمة . كما 
يسعى لتقديم الرعاية الاجتماعية الضرورنة للمواطنين خلال حياتهم ولعوائاهم 
بعد وفاتهم وبذا فهر يهدف لحمايتهم من ٠غبات‏ الزمان ويحفظ لهم كرامتهم 


/ا1 


في الحاضر والمستقبل ويهيىء لهم العيش السليم إيتسنى لهوالقيام بدورهم بصورة 
فعالة في بناء المجتمع وتقدمه . لد جاء قانون الرعاية الاجتماعية واقعياً وشاملا 
لكل نواحي الرعاية الاجتماعية ني المجتمع العر اقي ومؤكداً على رعاية العائلة 
واف ادها كما يلي : 


١‏ اكد على بناء العائلة ورعايتها لانها نواة المجتمع ٠‏ ولذا فهو يعمل على 
اعانتها ورفع مستواها الى الحد الذي يكفل لها الحياة المستمّرة ويحميها من مصاعب 
الحياة حتى تتمكن منالقيام بدورها بصورة سايمة - في عملية التنشئة الاجتماعية 
خاصة والتنمية الاجتماعية عامة . فمّد جاء فيه منح العائلة المعدمة والعائلة ذات 
الدخل الواطىء رواتب محددة تتلائم مع الحياة الكريمة للمواطتين. (») 


؟ -اهتم برعاية كل فرد من افراد الاسرة لانهم ذخيرة المجتمع فاعتنى بالمرأة 
والطفل والشيخ والمعوق والعاجز . فرعى المرأة الارملة والمطلقة وقد نخصص لها 
راتباً شهرياً » كما اهتم باليتم العاجز والشيخ المسن والعاجز عن العمل بسبب 
المرض او الشيخوخة او العوق . وقد اهتم اهتماما كبير أبرعاية المعوقين بدني 
وعقلياً كلياً او جزئيساً » وذلك عن طريق اعاناتهم مادياً وتهيئة دور لرعابتهم 
وتأهيلهم ومساعدتهم على ممارسة العمل الملائم الذي لايحول عوقهم الجزئي دون 
ممارسته . اما بالنسبة للمعوقين كلياً فد خصص لهم رواتب لاتقل عن الراتب 
الشهري للعامل غير الماهر. 


اما الطفولة فقد اعتبرها الثروة القومية البشرية في المجتمع » ودي المستقبل 


( * ) المائلة ذات الدخل الواطىء هى أتي يقل دخلها الشهري عن الحد الادنى لاجر العامل 
قبن اكاهر: اذ اند مكو نة ون حمس اقرف نال يقل يق هلا / من الا جر اذا كانت مكونئة 
من اربعة اشخاص او عن 7١‏ / اذا كانت مكونة من ثلاثة افراد او عن 55 / اذا كانت 
مكونة من فردين 53 / أذا كانت مكونة من قردين او عن 58 / اذا كانت مكونة 


من فرد وانحد. 
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المشرق له » ولذا فقد اكد على التوسع الكمي والنوعي لدور الحضانة ورياض 
الاطفال ودور رعاية الاطفال والاحداثواليتامى والمعوقين والمشردين والجانحين 
وتأهيلهم ليكونوا اعضاء فعالين ونافعين في المجتمع . 

وعلى العموم فان هذا القانون يعتير تجربة فريدة من نوعها سواء اكان ذلك 
في المجتمع العربي او في المجتمعات النامية الاخرى . 


اما قوانين مجانية التعليم لسنة ه910١‏ والتعليم الالزامي رقم ١١8‏ لسنة 
5 فانها جاءت لتفتح الابواب امام نشر العلم والثقافة ضمن العائلة العراقية 
بصررها التقليدية » والحديئة وكذلك قانون محو الامية رقم 41 لعام 191/8 فقد 
جاء للقضاء على امية وجهل الفئات الواسعة من افراد العائلة العراقية ‏ سخاصة 
البالغين الذيرن يشكلون عائقاً في عملية التنمية والتقسدم السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي 5 القطر » اذ ان بناء مجتمع متقدم حديث يتطلب وعي وتفهم 
اعضائه لمجريات الامور وعتطلبات الحياة الاشتراكية الحديثة . 


اضافة الى كل ذلك فان قرارات مجلس قيادة الثورة في تموز ١917/4‏ وتموز 
(2)0 ابي جاءت أرفع المستوى المعاشي لمجهوع الشعب من اجل تحقيق 
عدالة حقيقية للحد من الوضع ال معاشي غير الملائم للعوائل في بعض الشرائح ‏ الناجم 
عن ارتفاع الاسعار المعاشية - وذلك بتعديل رواتب واجور ومخصصات منتسبي 
الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وعمال وكسبة يالقطاعات الاشةراكية 
والمختلطة والخاصة . 


الخدمات العامة : - 
ان العائلة هي ينبوع الحياة » والوسيلة المنظمة للحفاظ على الجنس البشري » 


(*) قرارات رقم ١١٠١-1١١4‏ لسنة ١94٠.‏ » في جريدة الوقائع المراقية تموز 1١94٠‏ . 


1 


والاداة الرئيسية ابي يأتمنها المجتمع على حياة الاطفال وتنشئتهم ورعابتهم . ومن 
هنا تنبع اهمية أشراف الدولة ورقابتها علىهذه المنظمة الحيوية ورعايتها وضمانها . 
ومن هنا ايضاً جاء حق الدولة في تنظيم الحياة العائلية والزوجية تنظيماً يتفق ومصالح 
المرد والمجتمع . ان عظم مسؤواية الدولة هذه تدفعها الى تقديم المساعدات للعائلة 
بطرق شتى منها المباشرة وغير المباشرة وذلك للاحاطة برعايتها من كل الجوانب 
المادية منها والمعنوية » الصحبة - البدنية والنفسية - والاقتصادية والتعليمية 
والاجتماعية وغيرها » وذلك بتوفير الغذاء والخدمات الصحية (بناء جسد صحيح 
قادر على الانتاج » وتقديم الغذاء الروحي الذي يعتبر من مستلزمات الحياة ‏ 
كالهواء والماء والغذاء ‏ والذي يميز الانسان عن الحيوان ويساعد على الخلق 
والابداع وانشاء الحضارات والحفاظ عليها . كما تقوم بتوفير وسائل العيش 
الحديثئة كالسكن الملائم والماء والكهرباء ووسائل المواصلات . وكل هذه الامور 
تساعد على شعور الفرد بانسانيته واهميته في المجتمع . اضافة لهذه الخدمات فان 
الدولة تقف لتعاون العائلة الى قد تتعرض الى كوارث الحياة ومصاعبها كالبطالة 
والعجز والشيخوخة والكوارت الطبيعية وغيرها » فتقدم لها الخدمات والرعابة 
الاجتماعرة المطلوبة . هذا وان الدواة المتقدمة الناهضة تسعى للقضاء على الاحرال 
الاجتماعية غير الطبيعية الي تنخر ني بناء الكيان الاجتماعي وتهدده بالاتحلال 
ومن هدا المنطلق نجد ان حكوعة الثورة في العراق تسعى دائماً وابداً لخدمة الفرد 
والعائلة والمجتمع وتسعى حثيثاً نحو تقديم اوسع الخدمات العامة لهم وافضلها كي 
يتسنى لهم الميام بدورهم في عملية البناء والتندية والانتاج الاجتماعي للوصول 
الى افضل المستويات الحياتية ‏ المعاشية والثةافية والتربوية .. الخ. وقد اهتمت 
السلطة السياسية منذ ثورة السابع عشر من ”موز بالتر كيز على تقديم الخدمات 
العامة كما ونوعاً وذلك لان الرغية نحو الوصول الى التطورات والتغيرات 
السريعة في مجتمع يبغي اانمؤ يتطلب تطوراً سريعاً في كل نواحيه . ولايمكن 
الوصول الى هذا التطور الاعن طريق تحمل الدولة للمسؤولية التامة والعبء الأكبر 


م٠.‎ 


في توفير الخدمات العامة للشعب وف المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية 
والمواصلات والمنافع - الكهرباء والماء وغير ذلك . والسلطة في العراق اذ تقدم 
هذه الخدمات فانما تقوم بذلك متوخحية التحويل الاشترا كي قُِ المجتمع وتوفير 
الحياة الرضية المستقرة المطمئنة للانسان تحت ظل هذا النظام . ولم يغرب عن بال 
الدولة ان تقديم هذه الخدمات يجب ان يهتم بالتوفيق بين التوسع الافقي فيها مع 
التوسع العمودي بحيث يمنع سوء نوعية هذه الخدمات . (8ه) 

الخدمات التربوية :- 


لقد اولت السلطةالسياسية اهتماماً كبيراً الخدمات التربوية في العراق وذلك 
لا لهذه الخدمات من اهمية في نشر الافكار والمفاهيم والقيم الي تالعب دوراً هام 
فعالا في تحديد ملامح المجتمع النوري التقدمي بصورة -خاصة وتنمية أءجتمع 
بصورة عامة . وقد بدأت الثورة في اجراء تغييرات جذرية في نظام التربية والتعليم 
الرسمي منها ( المدارس ) وغير الرسمي ( وسائل الثقافة والاعلام ) فركزت 
على الاهتمام بالتوسع « الافقي » « والعمودي » للتربيسة والتعليم « والكمي 5 
« والنوعي ) » فبدأت بهذا التركيز من دور الحضانة ورياض الاطفال والتعليم 
الابتدائي والثانوي والى الجامعي » كما اهتمت بالمناهج والكتب لتتفق مع مبادىء 
الحزب والثورة ولاشباع حاجات القطر والتسريع في خخطة التنمية . 


فني المجال الرسمي للتربية والتعليم فد تم التركيز على التوسع الافقي الكمي - 
حيث انتشرت المدارس الرسمية - بكل مستوياتها في كافة انحاء القطر ‏ كما 
شمل الريرف والمدن على حد سواء . 

في عام كان عدد الطلاب بي المدارس الابتدائية ٠٠١١‏ مليون طالب 
وف عام 191/8 اصبح عددهم ه ٠ر7‏ مليون طالب. اي بمعدل نمو سنوي "ار١١‏ ./ 
وعلى المستوى المتوسط والثانوي ثي عام كان عدد الطلاب ٠٠لارهم؟‏ 


لمكا 


اوعام 191/8 اصبح عددهم ٠٠ور588‏ طالب اي بمعدل نمو "ار4١‏ / اما 
التعليم المهني ففي عام ١954‏ كان عدد الطلاب ٠١6٠٠١‏ طالب وف عامم/!19 
صبح ١٠٠ره"‏ طالب . اما التعليم العالي فد كان بي عام ١45/‏ حوالي 4 ؟ الف 
طالب واصبح في عام 191/8 حوالي ٠٠‏ "رهم طالباً . (55) 


اما من حيث النوعية فقد شرعت الدولة في تعديل البرامج والكتب الدراسية 
وعلى كل المستويات -- لتتماشى مع مفهوم الثورة للملامح العامة للمجتمع القومى 
الاشتراكي ولتقوم بتنشئة الاجيال المشبعة بروح القومية والبي تعمل على اجراء 
التغييرات الاجتماعية والاقتصادية ي المجتمع .. وركزت على ضرورة تمشي 
عملية التعليم مع ايديولوجية المجتمع العراقي ولقيمه ومفاهيمه في التطور الديمقراطى 
كما اهتمت الدواة ببرامج اعداد المعلمين وتدر يبهم وتوفير الوسائل التعليمية َ 

وقد خصصت الدولة مبالغ طائلة اتطوير التعليم المجاني والالزامي ومحو 
الامية 5 العراق فمل أصبيحت تخصيصات عام ١‏ من حطة التئمية تساوي 
4 مرة لما كانت عليه في عام 191٠١‏ ونخمسة اضعاف البالغ البي كانت مخصصة 
في خطة 1917١‏ - 19494 . كما ركرت على توفير مستلزمات التعليم ا مجاني 
والالزامي 6 اككثر مما صدر لهاعام ١91/8‏ (/ا5) . 

اما برامج محو الامية فقد جاءت مكماة لالزامية ومجانية التعليم وبذا فقّد 
تم تطويق الامية في المجتمع من كل جوانبها وذلك للقضاء عليها باسرع واقصر 
وقت ممكن . وقد جاءت الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية (:) - الي ساهمت 
في القضاء على السلبيات ف التركيب الاجتماعي وبالتالي الى الاسراع في عماية 


)2 بدأ تطبيقها في عام ١519‏ على ان لا تتجاوز «دتها * سنوات وذلك لا ختصار افق )مخ 
الا مية و بذا سيقضي على الا مية للا شخاص بين عمر ١٠٠6‏ - هغ سنة و الذين فابهم فرص 


. التعليم‎ 
٠١ 


التنمية والتغيير في جوانب المجتمع كافة وذلك بتجنيد كل الامكانات المادية 
والبشرية والعلمية لهذا الغرض » اذ ان العلاقة بين محو الامية والتنمية علاقة 
جدلية متبادلة ومردودات كل منها متبادلة » فالتنمية هي الوسياة لتغيير واقع 
وحجم مشكلة الامية » كما ان محو الامية يسرع في عملية التنمية » فالانسان المتعلم 
الرشيد الواعي يدرك اهمية التمتع بحقوقه والقيام بواجباته وتحمل مسؤولياته كما 
يدرك اهمية دوره في تنمية العائلة خاصة والمجتمع عامة (58) . 


اضافة الى كل هذا فقد اعتمدت السلطة السياسية في نشر الثقافة والتعليم على 
وسائل الاعلام المختلفة ‏ الراديو والتلفزيون واسيئما لذا جندت كل هذه 
الوسائل لاحداث التغييرات المطلوبة في مجتمعنا الجديد وذلك عن طريق خلق 
وعي قومي وطني ديموقراطي . وتظهر اهمية وسائل الاعلام في تقديمالخدمات 
الثقافية والتربوية وذلك لصاتها المباشرة بالمواطنين وتأئيرها الفعال على كل نواحي 
حياتهم الاجتماعية والعائلية والسياسية والاقتصادية » فتأثيرها ملموس على كل 
الشرائح البشرية في المجتمع وبخض النظر عن ميولهم وثقافتهم ومصالحهم .. الخ 
فعن طريق هذه الوسائل بدأت تصل الافكار والمفاهيم التحررية الى كل فئات 
الشعب ‏ في الريف والمدينة . - فتوسع من مدار كهم وتفهمهم لمجتمعهم 
ومساهمتهم في تنميته . 

وعلى العموم فان كل هذه الخدمات التربوية » حيئما تقدم الى الفرد فانها 
انما تقدم لافراد في عوائل - ذكورا واناثاً صغاراً وكباراً فهي تقدم للفرد 
والعائلة على حد سواء فتؤثر فيهما وتوجهها الى الطريق المنشود . 


الخدمات الصحية ‏ 


ان اهتمام الدولة بالخدمات الطبية ‏ الو قائية منها والعلاجرة كان ومازال يعتبر 
من اهم المسائل البي تشغل بال السلطة السياسية فتسعى حثيثاً الى الاسراخ في 


وذ 


توسيعها وتقديمها الى اكبر عدد ممكن من ابناء الشعب ٠‏ فلقد ركز الاهتمام 
لتوفير افضل الخدمات الصحية لاكبر عدد ممكن من الناس نخاصة الفئات 
الاجتماعية الفقيرة ‏ في الريف ولمدينة على حد سواء . لد تطورت هذه الخدمات 
افقِياً وعمودياً » وقد زاد الانفاق بنسبة /4٠‏ مما كان عليها فيعام ١454‏ ولغاية 
1910 فازداد عدد المستشفيات زيادة ملحوظة ففي عام 1954 ١459‏ كان 
هناك ١68‏ مستشفى وني عام 1918 اصبح 158 مستشفى زائداً 17174 مؤسسة 
صحية . اما بالنسبة للاطباء فني عام ١9348‏ كان 1474 طبيباً . وني عام 
4 اصبح عدد الاطباء 455" طبيب منهم م٠‏ امرأة اما بالنسبة للايدي 
الصحية المساعدة فقّد بلغت الزيادة بين 1954 الى ؟/1910١‏ حوالى هرلاهة/ هذا 
من حيث الكمية اما من حيث النوعية فد ركز على الشخصصات الحديثة بالنسة 
للاطباء وبالنسبة المستشنميات اضافة الى ادخال احدث الوسائل الوقائية والتشخيصية 
والعلاجية وتقديم افضل الخدمات في هذه المجالات . وقد جاء قانون التأمين 
الصحي الذي شمل سكان الريف والمدينة على حد سواء مقدماً ومؤمناً الخدمات 
الصحية والعلاجية لما يقارب هن 17١‏ من سكان العراق . كما انشأت العيادات 
الشعبية شبه المجانية وذلك اضافة للمراكز والمستشفيات الطبية المجانية لخدمة 
كل قطاعات الشعب . و كل هذا جعل من الممكن تقديم الخدمات الصحية الحديثة 
للفئات المحرومة وعلى نفس المستوى لفئات الاخرى وكل هذه الخدءات 
ساعدت على رفع المستوى الصحي للعائلة الحضرية والريفية فانخفضت نسبة 
الوفيات بصورة عامة ‏ ووفيات الاطفال بصورة خاصة ‏ » كما تدسنت 
الحالة الصحية لافراد العائلة وقلت نسبة الامراض الوبائية والمعمدية بينهم مما 
ساعد على قوة القوى العاملة البشرية وعلى زيادة نسبة انتزجها ومساهمتها في 
عمليات الوصول الى المجتمع المتطور الحديث (89) . 


كلق 


المنافع العامة الاخرى ‏ 


اها بالنسبة للمنافع العامة كالماء والكهرباء والطرق فلم تعطها الدولة اهتماماً 
اقل من اهتمامها بالخدمات الاخرى اذ انها وضعت الخطط وخصصت لها 
الميزانيات وباشرت بالعمل لتوفير المياه الصالحة للشرب الذي سيغطي احتياجات 
البلد الا ان خطط المدى المتوسط سيغطى حوالى 5٠‏ / من 5-0-6 المدن 
والقصبات وحوالى 5/ الس عات الريف ولذا فّد ركزت الدولة على 
التخطيط المشاريع طويلة المدى التى يستغرق تنفيدها سئوات عديدة - وذلك 
لايصال الماء الى كافة انحاء القطر خحاصة المناطق الريفية منها ‏ . 


اما بالنسبة للكهرباء فقد تم التخطيط وبؤشر العمل منذ بداية خطة التنمية 
القومية 191١‏ 19494 اتوسيع شبكات الكهرباء لتصل مابين اقصى نقطة 
فيالشمال الى اقصى نقطة في الجنوب - بما فيها الريف والقرى الصغيرة ‏ (10). 


السكن والمواصلات ‏ 

اضافة الى كل هذا ولاجل ربط الريف بالمديئة » والعراق بالعالم الخارجي 
ربطاً متصلا فقد ركز على نوسيع شبكة الطرق الرئيسية والفرعية وتعبيدها وذلك 
ليتسنى للمدئية ان تصل الى ابعد المناطق واكثرها بدائية وليتسنى للدولة تقديم 
اوسع وافضل الخدمات لمواطنيها . 


ان ارتفاع المستوى الصحي والخدمات الاخرى ادى الى ارتفاع وتلمية 
العائلة والى زيادة واضحة كبيرة في السكان مما ادى الى ظهور بعض المشاكل 
ابي تربط بالحياة العائلية ومصالحها » ومن اهم هذه المشاكل هي مشكلة السكن . 
وقد رأت الدولة أن هسألة تأمين السكن الصحى اللائق والكافى لكافة العوائل 
هو امر جوهري بالنسبة للاستقرار العائلي والاجتماعي ولسير ا التنمية واذا 


نالك 


فقد بدأت بتنفيذ برامج اسكانية ‏ في الريف والمدينة ‏ تضمنتها خطط التنمية 
القومية - وتتضمن هذه الخطط مشاريع الاسكان واعمار الشمال والاسكان 
الصناعي واسكان البدو والقرى الحدودية » وقد تم انجاز قسم منها فعلا ومازالت 
مشاريع اخرى قيد التنفيذ . اضافة الى مشاريع البناء الخاصة - والبي ساهمت 
بها الدولة عن طريق قروض المصرف العقاري - فان الجهات اقختصة في عام 
عام 191/8 انجزت ٠٠٠٠١‏ وحدة سكنية بدا يتنفيذها في السنوات السابقة وقامت 
ببناء ٠٠٠ر45‏ وحدة سكنية في المناطق الحضرية و ٠٠٠وه7!‏ وحدة سكلية في 
منطقة الحكم الذاتي . )5١(‏ وقد بدأ التوسع عمودياً اضافة الى التوسع الافقي 
مراعيا ان تكون هذه المشاريع وسيلة اتغيير العلاقات في المجتمع - الاقتصادية 
والاجتماعية ( العائلية والعشائرية ) كما شجعت مشاريع الاسكان التعاونية في 
الريف وهيأت لها الوسائل الصحية والتعليمية والترفيهية وذلك لتشجيم الهجرة 
المعاكسة الى الريف وللتخفيف من الفروق الموجودة بين الريف والمدينة . 


الخدمات والرعاية الاجتماعية ‏ 


ان الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية كانت تقدم في بادىء الامر 
ولغاية 1954 - عن طريق الجمعيات الخيرية الاهلية . وان الخدماتالى كانت 
تقدمها هذه الإؤس..ات كانت بسيطة منها الصحية والثقافية ‏ محو الأمشساق يل 
- صناعات يدوية بسيطة وخياطة وتدبيرمنز لي - ونرويحية واقتصادية ‏ تقديم 
الاعانات المادية البسيطة ‏ . الا ان هذه الخدمات كانت غير كافية لاشباع 
الحاجات الي بدأت بالزيادة خلال الجيلين الاخيرين مما دعى الدولة الى التزول 
الى هذا المضمار - وهي تسعى نحو التحولات الاشتر ا كية في المجتمع فاخحذت 
على عاتئقها القيام بكل هذه الخدمات - تشار كها المنظمات الجماهيرية شبه 
الرصمية - وذلك عن طريق مراكز الخدمات الاجتماعية ارعاية العائلة وتنظيم 


كم 


نسلها والطفولة والامومة والاحداث والمسنين واليتامى والمعوقين والمعوزين » 
وعن طريق تقديم الاعانات والمساعدات المادية والمغنوية (58) . 


لقد رأت الدولة ان من اجل التخطيط للخدمات الاجتماعية بكل انواعيا 
بما فيها التخطيط مرا كز الخدمات الاجتماعية ‏ انه لابد من اجراء دراسات 
ميدانية موسعة لتحديد المناطق الي هي في حاجة الى مثل هذه الخدمات وذلك 
ليتسنى لهذه المراكز ان تقوم بدورها المرسوم وتحتيق اهدافها بصورة فعالة مراعية 
الاوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الي تجابهها هذه المناطق والعلائق 
الاجتماعية السائدة فيها . فنجاح عمل مراكز الخدمات الاجتماعية يعتمد الى درجة 
كبيرة على هذه الامور وعلى تقبل الفئات المخدومة لخدمات هذه المراكز (57) . 
ان امتداد الخدمات الاجتماعية الى تقدمها الدولة الى كافة انحاء القطر جاء نتيجة 
للنظرة الايجابية الى اهمية ات المؤسسات الاجتماعية الى اعتبرتها الثورة 
عملية وقائية علاجية بناءة . ولقد ازداد الاهتمام بهذه اللخنامات بعد صدور قانون 
المجلس الاعلىللشؤ ون الاجتماعية وقوانينالضمانا لاجتماعي » والتقاعد » والتأمين 
الصحي ؛ والعمل وقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 1948 لعام 
. وقد بلغت اهمية هذه الخدمات ذروتها بعد صدور قانون الرعاية 
لاجتماعية في عام 148٠‏ وتأسيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية في وزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية . وقد انشأ في عام 191/7 مر كزاً للتدريب على 
الخدمة الاجتماعية والاعسداد لها » اضافة الى وجود قسم الاجتماع والخدمة 
الاجتماعية في كلية الاداب بجامعة بغداد وذلك مساهمة في تأهيل واعداد 
الافلين قى مجال الخنية الاجماعة: علسا ‏ وتطظرير "لعل :في بهد الات : 


اد ظهر الاهتمام 60 ىّ بداية الآامر 7 بانشاء المرا كز الاجتماعية الى كانت 
تقدم مختلف الخدمات الاجتماعية العامة للعائلة . ومنذ عام 1444 » الا ان 
اعمالها تعثرت حتى تأسيس مديرية الخدمات الاجتماعية العامة ثم صدور نظام 


ا 


المرا كز ألا جتيماتمية رفم +# كسام 1154 الذي حدد وظيفة المراكز الاجتماعية 
وربطها بالمناطق المتخلفة في المدينة » حبث تهتم بتقديم الخدمات الاجتماعية 
لعوائل المناطق الشعبية . وقد بدأت اهميتها بالتبلور مند نهاية الخمسينات » الا 
ان توسعها وانتشارها ازداد بنسبة عالية ي السبعينات . وقد كانت تي البداية 
مقتصرة على مديتة بغداد . الا انها بدأت منذ عام 191٠‏ في الانتشار في كافة 
انحاء القطر » (») (55) وسميت فيما بعد مراكز التنمية الاجتماعية الا انها 
بعد صدور قانون الرعاية الاجتماعية حرلت اعمالها ووزععت على دور الدولة 
ومراكزها لرعاية الاحداث والمعوقين والمعوزين والمسنين » ومراكز مكافحة 
الامية ورعاية الطنمولة والامومة ومراكز المنظمات الجماهيرية وسميت مراكز 
التنمية الاجتماعية . 


مرا كر تنظيم الاسرة : 

ان مراكز تنظيم الاسرة في العراق تعتبر ظاهرة حديثة العهد اذ بدأت منذ 
عام 141١‏ ويتعاون من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وجمعية تنظيم 
الاسرة العراقية . ان هدفها الرئيسي العناية بالامومة وخاصة مسألة تنظيم النسل 
والعائلة وفماً للاروف الاجتماعية والاقتصادية وبالشكل الذي يتلائم مع عملية 
التنمية في التقطر » ومع الزيادة السكانية المرغوبة الملائمة للبلد . وهي تعمل على 
تقديم الاستشارات الصحية حول تنظيم النسل واستعمال وسائل منع الحمل 
الحديئة ومعالجة حالات العم » وفحص الحوامل الدوري ورعايتهم . وتقوم 
بكل ذلك لقاء تكاليف اسمية زهيدة ‏ شبه مجانية ‏ . كما تقوم باعطاء الدواء 
للمواطنات بصورة مجانية . 


(* ) فيعام ١45٠.‏ كان هناك ه مراكز اجتماءية في بغداد ‏ في عام ١554‏ أصبحت 55 مر كز 
عل المؤسسات الاخري . 


"4 


هناك الان ستة مراكز رسمية اتنظيم الاسرة في أبغداد ٠.‏ ومركز واحد 
لتنظيم الاسرة فيالموصل (55) . وهناك مراكز أخخرى لتنطيمالاسرة فيمحافظتي 
كربلاء والنجف تدار من قبل الاتحاد العام لنساء العراق () . و كذلك هناك 
مراكز اخرى من هذا النوع مايرتبط بوزارة الداخلية ومنها بوزارة التربية وعلى 
الرغم من انتشارها في السنوات الاخيرة الا ان الحاجة مازالت كبيرة الى زيادة 
عددها في كل المحافظات » اذ ان الاقبال على الاستفادة من خدماتها في زيادة 


مسكتمرة (م»ه). 


مراكز رعاية الامرمة والطفولة :- 


اما مراكز رعاية الامومة والطفولة فان هدفها الرئيسي رعاية الام والطفل 
فترعى الام منذ الفترة الاولى للحمل وترشدها للعناية بصحتها والعناية بالطفل » 
فتقوم بالفحوص الدورية لها وللطفل بعد ولادته وتشرف على نموه وتغذيته 
وتقدم لهم الدواء وبصورة شبه مجانية . وتظهر هذه المراكز اما بصورة مستقلة 
بحد ذاتها او كمستوصفات او ضمن مستشفيات او ضمن الامراكز الاجتماعية 
وهي تظهر في اغاب محافظات التطر حيث نجد الاقبال عليها كبيراً (55) . 


دور الحضانة : 

وقد ظهرت اهمية دور الحضانة في المجتمع العراقى حديثاً وذلك نتيجة 
اتحرر المرأة وخروجها للعمل نخارج نطاق العائلة » اضافة الى استقلال الوحدة 
العائلية الصغيرة عن لثدية الاقر باء » اذ اصبح من الضروري وجود منظمات 
خارج الاسرة لتشارك العائلة وتساعدها في العناية بالطفل اثناء عمل المرأة . 


( * ) اغلب هذه المراكز تقع ني المستشفيات الرسمية . 
005 هذه المعلومات مستقاة من جمعية تنظيم الا سرة العراقية » بغداد . 


م 
علم اجتماع العاثلة ب ٠0‏ */ 


وقد ظهرت هذه الدور في البداية من قبل بعض الجمعيات والمؤسسات الاهلية 
والشعبية الا ان الدولة اخذت على عائقها اخيراً مسؤولية انشاء وادارة هذه الدور 
وشاركتها في هذا المجال المنظمات الجماهيرية ‏ خاصة الاتحاد العام لنساء 
العراق (59) . 


مراكز ودور رعاية الاطفال والاحداث - 


لقد بدأت رعاية الاطفال والاحداث مجهولي النسب والايتام في العراق 
من قبل جهات خيرية دينية (») الا انها بدأت بصورة تدريجية تجلب انتباه 
الدولة منذ صدور نظام رعاية الاحداث رقم 55 لسنة ١454‏ وقد بلغ اهتمام 
الدولة برعاية الاحداث اشده منذ ثورة السابع عشر من تموز حيث تقوم الدولة 
برعاية الاحداث والايتام ومجهولي النسب عن طريق دور الدولة وتحت اشراف 
المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية . من هذه الدور 
دار حضانة الابوائية للاطفال اليتامى ومجهولي النسب دون سن الست سنوات 
وكذلك دور ايواء الاحداث بين سن 5 - ١8‏ سئة . وهناك في الوقت الحاضر 
في العراق 4؟ دار للاحداث الذكور ” دور للاحداث الاناث . وتقوم هذهالدور 
بابواء الاحداث وتقديم الخدمات الصحية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية 
والترفيهية وباساليب تربوية صحيحة لتخلق منهم مواطنين صالحين منتجين في 
المستقبل (58) . 


دور رعاية المسنين والمقعدين ‏ 
ان المساعدات الاجتماعية والاقتصادية والضمات الاجتماعى والتماعد 


( * ) كان هناك دار واحدة للا يتام المسلمين تابعة للاوقاف ؛ ودار احدة للأيتام المسيحين 
التابعة لمدر سة الر اهيات . 


الف 


والمكافات الي تمنحها الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية وغير الرسمية 
الى المسنين والعجرة تساعد الى درجة كبيرة في علاج مشكلة المسنين . ولكن 
هناك بعض الاحوال الي نجد فيها انه ليس للمسن من يرعاه ويعيله فيصبح 
في سن اليأس الي يشعر فيها بالضياع وعدم الاطمئنان والوحدة وعدم القدرة 
على مساعدة اننسهم » في هذه الاحوال وجدت الدولة نفسها مضطرة الى 
ايجاد المأوى وتوفير الغذاء والملبس والعناية الطبية ‏ الجسمية والنفسية - وتوفير 
الظروف الترويحية لهم إيعيشوا ماتبقى من حياتهم بصورة كريمة . ولذا اهتمت 
الدولة بانشاء .ركز لرعاية العجزة والمسنين وذلك اتوفير هذه الخدمات لهم » 
وكل ذلك بصورة مجانية . وقد صدر اول نظام لرعاية المسنين برقم !4 لعام 
17 وكان هناك ثلاث دور لرعاية المسنين في بغداد وكربلاء والبصرة . وقد 
ازداد عددها بعد عام 6 واصبحت ثمانية دور موزعة على بعض محافظات 
القطر اضافة الى واحدة في مدينة بغداد حيث تقدم الخدمات الصحية والمعاشية 
والترفيهية للمسنين والمقعدين . وبعد صدور قانون الرعاية الاجتماعية لعام ١9/٠‏ 
ارتبطت هذه المعاهد بمر كز رعاية المعوقين كلياً (59) . 


مر كز رعاية الاحداث الجانحين ‏ الاصلاحيات ‏ 


ان الاهتمام برعاية الاحداث الجانحين الذين تتراوح اعمارهم بين ١8-17‏ 
سنة ازداد بدرجة كبيرة خلال السنوات الاخيرة . وتعمل هذه الدور بمفهوم 
تربوي اصلاحي حديث يسعى لتأهيل الحدث الجانح اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً 
واصلاحه ليصبح عضواً فعالا صالحاً في خدمة المجتمع . وتعتبر تجربة الاصلاح 
للمجرمين البالغينعامة وللاحد شْالمنحر فين نخاصة من التجارب الاصلاحية البناءة 
الرائدة في المجتمعات النامية سواء أكان من حيث الاساليب التربوية النفسية 
الاصلاحية أم من حيث الباني البي يقيم فيها المجرمين والجانحين . 


"١ 


ان الاحداث الجانحين الذين نتراوح اعمارهم بين 8-07 يوضعون في 
المدرسة الاصلاحية للاحداث المنحر فين اما الذين تتراوح اعمارهم بين ١8-18‏ 
سنة فانهم يودعون في مدرسة تدريب الاحداث الجانحين وهناك دار الملاحظة 
الي يوقف فيها الحدث الجانح اثناء فترة المحاكمة . وتتمثل في كل من المدرسة 
الاصلاحية ومدرسة التدريب الجو الاصلاحي الملائم لتأهيلالجانح حسب الاسس 
التربوية الصحيحة وي جو شبه مفتوح يبيح للح.دث الاستفادة من الالتحاق 
بمدرسته القريبة من الاصلاحية واكمال دراسته فيها . كما تقدم له كل الخدمات 
الصحية والاجتماعية والترفيهية . اضافة الى ه..ذه المدارس هناك دار لتأهيل 
الاحداث المشردين وتقديم كافة الخدمات لهم . )7١(‏ 


دور رعاية المعوقين :- 

تعني هذه المراكز برعاية ذوي العاهات ‏ الجمية والعقلية » الموروثة 
والمكتسبة واي تمنعهم عن العناية الكاملة بانفسهم او عن مزاولة العمل الذي 
كانوا ي+ارسونه فتقوم بتأهيلهم ومساعدتهمعلى استغلال قدراتهم ومواهبهم في 
العمل الملائم لهم . فتقوم بتعليمهم حرفا يمكنهم تأديتها فيشعرون بقدرتهم على 
القيام بواجباتهم نحو انفسهم واسرهم ومجتمعهم وبذا يشعرون باهميتهم في 
الحياة وقدرتهم على اعالة انفسهم وعدم كونهم عالة على غيرهم . وتعتني 
هذه الدور بالمعوقين العاجزين كلياً او العاجزين جزئياً . وقد بدأت رعاية المعوقين 
في العراق ني بداية الامر من قبل الجمعيات الخيرية الاهلية فكان هناك دار 
واحدة للمكفوفين وآخر للصم والبكم والمتخلفون عقاياً في بغداد .لا اناهتمام 
الدولة في الوقت الحاضر بهذه الدور  »‏ خاصة بعد صدور تانون الرعاية 
الاجتماعية وبعد اندلاع الحرب العراقية الايرانية ‏ بدأ بالازدياد سواء أ كان 
من الناحية النوعية أم الكمية . فهناك الآن مراكز أرعاية المعوقين عدّلياً ونفسياً 
ودور العناية بالمتخلفين عقلياً وتأهيلهم المهني اضافحة الى رعاية المكفوفين التي 


م١‎ 


تضم عدداً من المعاهد في بغداد وبعض محافظات القطر. وهناك مركزاً لتشخيص 
العوق وله فروع في بعض محافظات القطر ايضاً . كما انشىء معهد الورش 
المحمية والجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين والذي يهدف الى دمج المعوقين 
بالمجتمع والاستفادة منهم كاعضاء فعالين في المجتمع . كما ارتبطت دور رعاية 
لنسنين والمقعدين بمر كز رعاية المعو قين العاجزين كلياً )7١(‏ . 


لجان رعاية الاسرة 


لقد تأسست هذه اللجان للاشراف على تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية لسنة 
وتقديم الرعاية والخدمات المنصوص عليها فيه . وتخضع لقسم رعاية 
الاسرة في دائرة الخدمات الاجتماعية ني المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية . وتقوم 
هذه اللجان باستلام استمارات طلب الاسرة المستحقة للرعاية في المكان الذي 
تقيم فيه الاسرة وتتضمن هذه الاستمارات المعلومات الضرورية للاستفادة من 
القافرن ومن ثم تقوم اللجنة باصدار القرار المسبب لاعطاء الراتب أو عدمه 
خلال شهر واحد من تقديم الطلب . وهناك الان حوالي ٠١‏ لجنة لرعاية العائلة 
«وزعة بي المراكز الادارية لكل محافظة وقضاء ونتكون كل لجنة من رئيس 
الوحدة الادارية ‏ المحافظ او نائبه في المحافظة او القائك حقام بالنسبة للقضاء 
ومن عضو ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية و«مثل وزارة المالية وممثل 
حزب البعث العربي الاشتراكي (71) . 

ان من اهم الاهداف ابي تسعى اليها كل هذه المؤسسات الاجتماعية هي 
تقديم الخدمات الممكنة واللازمة للعائلة ‏ خاصة بي المناطق المتخلفة - والبي 
تساعد على تحسين مستراها الاقتصادي والاجتماعي والثتمافي ووقايتها من 
الوقوع في المشاكل المرافقة للتحديث والتصنيع ومساعدة افرادها على التكيف 
للحياة الجديدة . (/) 


وض 


الاعانات 

وهي الاعانات او المساعدات المادية ‏ النقدية الي تقدمها الدولة بمقتضى 
تشربعات تقتضيها المصلحة العامة والخاصة الى العائلة ‏ بما فيها من اعضاء 
فتساعدهم على مجابهة الحاجات الاساسية والضرورية الي تتطلبها ضرورات 
الحياة . وقد تكون هذه الاعانات مستمرة طويلة الاجل او قد تكون طارئة 
قصيرة الاجل الا انها كلها تسعى الى رفع ميزانية العائلة ورفع مستواها المعاشي 
ومعاونتها على تلبية حاجاتها الدائمية والطارئة وني الظروف الاعتيادية او 
الاضطرارية . وثهوم الدولة بتنظيم هذه الاعانات وتحديدها عن طريق التشريعات 
الرسمية واللوائح الادارية وتتضمن هذه الاعانات : 


١‏ - العلاوات العائلية المستمرة وهي الي تظهر بصورة اعانات نقدية مستمرة 
دورية اضافة الى الدخخل الثابت الفرد ويطلق عليها المخصصات العائلية 
ومخصصات الزوجية وعلاوة الاولاد وغير ذلك . فيخصص للزوج 
علاوة شهرية محددة تضاف الى راتب الزوج الشهري و كذلك الاطفال 
لغاية اربعة اطفال - . و كذلك كانت بالنسبة لمخصصات غلاء المعيشة (ه) . 

؟ - العلاوات ذات الاجل القصير او الطارئة ‏ 
وهي العلاوات الي تمنحها الدولة لافراد العائلة ولظروف طارئة وهي 
تعطى لشتى الاحتياجات او الاغراض العائلية -- وهي قد تكون بصورة 
منح الزواج او سلف الزواج للموظفين والعمال فتعطى على دفعة واحدة 
لتساعد الزوجين على مواجية تكاليف الزواج وبدء حياة عائلية جديدة 
وقد تكون على صورة سلف لبناء يمنحه المصرف العقاري من دون فائدة 
وتسدد باقساط :تناسب ودخخل الاسرة وامكاناتها (0/4) . 





(*) دمجت هذه المخصصات الى الراتب الاسمى فاصبح الراتب الكامل مجموع هذه المخصصات 
مع الراتب الاسبي : 


كلقا 


مصادر اللغة العربية : 


٠‏ التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي 
الاشتراكي المطر العراقي » ثورة ١7‏ تموز التجرية والافاق بغداد 1910/4 » 
ص ص "9 داء ه١٠١‏ 

ه ‏ الحكومة العراقية » وزارة الشؤون الاجتماعية بغ.داد احصاءات نفوس 
٠» 1‏ و1404 وكذلك الجمهورية العراقية » التعداد السكاني لعام ١917/8‏ 

5 - التقرير السياسي » نفس المرجع ص 4١‏ وص ص ١١9‏ و؟1١١.‏ 
و كذلك ‏ حزب البعث العربي الاشتراكي » القيادة القومية » المكتب 
الثقافي » الثورة العربية مجلد لاعدد 58 » ه/ا4١‏ ص ص8ه - 

٠‏ - المؤتمر الحاديعشر للشؤون الاجتماعية والعمل » العمالة والتصنيع ودورهما 
في التنمية الاجتماعية 1151 القاهرة ص ص #94 40 . 

١7ص‎ ١968! الحكومة العراقية » وزارة المعارف » المجموعة الاحصائية‎ ١ 
وكذلك الجمهورية العراقية » وزارة التحخطيط » دائرة الاحصاء امر كزري‎ 
المجموعة الاحصائية لعام . وكذلك :شكارة : عادل » محو الامية‎ 
1410/4 الالزامي والتنمية مجلة كلية الاداب جامعة بغف_داد عدد /ا؟ عام‎ 
و كذلك وزارة التربية ء التربية في ظل الثورة » تقرير‎ ١7/8 ص ص‎ 
بمناسبة مرور عشر سنوات على الثورة 191/8 . وكذلك وزارة التعليم العالي‎ 
 زومت‎ ١7 تور التعليم العالي في القطر العراقي بعد ثورة‎ ٠ والبحث العلمي‎ 
. تمرير خاص مطبرع بالرونيو‎ 

١‏ احسين » صدام » عن الثورة والمرأة » دار الحرية للطباعة » بغداد 
تموز ل/ال91١‏ ص ص لاه - 


"6 


3 
و 


رف 


لين 


6 


القصير » مليحة . العرامل الحضارية المؤثرة في حجم العائلة العراقية » 
بحث قدم الى مؤ تمر الاسرة العربية » جامعة الكويت ومنظمة العلوم 
الاجتماعية في الشرق الاوسط الكويت ١91/5‏ ص ص 94 - 
القصير » مليحة » العوامل الحضارية نفس المرجع ص ص 4 - ١١‏ 
الوردي ‏ علي » طبيعة المجتمع العراقي بغداد 19 ص ص 1/5 وكذلك 
القصير » مايحة العوامل الحضارية 191/8 ص ص ١‏ - 
القصير » مايحة » العوامل الحضارية » ص ص ١١ ١١‏ وكذلك 
الراوي. » منصور » علاقة الدخل بمشاكل السكان في العائلة العراقية » 
جامعة بغداد » دار الحرية للطباعة 1١91/١‏ ص ص8 - ١7‏ وص 1١4‏ 
- السيد البرنشاوي ٠‏ تنظيم الاسرة اقتصادياً واجتماعباً » القاهرة ص ص 
5 وكذلك : مذكور محمد سلام » نظرة الاسلام الى تنظيمالنسل » 
القاهرة ص ص 45 - وكذلك : القرضاوي » يوسف .ء الحلال والحرام 
في الاسلام » القاهرة ١957‏ وكذلك : المصير » مليحة » العوامل 
الحضارية » ه/91١‏ » نفس المرجع ص ص 4 -- 
القصير » والعمر » المدخخل الى علم الاجتماع مطبعة الجامعة » ١48١‏ 
ص 757 وكذلك :الوردي » نفس المرجع » ص ص "1" 
العزاوي » عباس » عادات العرب » 198 »ء بغداد ص ص ٠‏ لمم 
وكذلك وزارة التخطيط » المجموعة الاحصائية لعام 191/8 . 
- الوردي نفس المرجع ص ص 1917 . 
العزاوي نفس المرم ص ص ١‏ "ا" الا" . 
القصير » ملرحة ٠‏ العائلة والرعاية الاجتماعية في العراق » بحث الى 
الحلقة الدراسية عن الاسرة العربية الاتحاد الاسائي العربي العام » الكويت 


917 ص ص 5 - 


حرشا 


1١5 الفصير » م . العوامل الحضارية نفس المرجع ص ص‎ - ١ 

م الراوي » منصور » 1911 نفس المرجع 

#م الفصير ء مليحة » العوامل الحضارية ص ص ١"‏ - 

4" - القصير » م » العائلة والرعاية الاجتماعية في العراق » ص ص 4 - 

4٠‏ سحسين » صدام » الديمقراطية مصدر قوة للفرد والمجتمع » حديث الى 
العاه ين في وزارة التربية » تموز /ا/141 » دار الثورة بغداد ضص -1١١‏ 

١95٠ عفلق ؛ ميشيل واخرين » دراسات تي الاشتراكية » دار الطليعة‎ - ١ 
- ١١68 4ه وص ص‎ 560١ ص ص‎ 

و كذلك التقفرير السياسي الثامن » ص ص - 777 

؟ ‏ -الجمهورية العراقية » وزارة العدل » الدستور المؤقت تموز ١99*‏ » 
مطبعة الحرية » م ٠١‏ . 

41 - دستور حزب البعث العربي الاشتراكي 2198417 م117 86" 
وكذلك : 

4 ثورة ١0‏ تموز التجوابة والافاق » التقرير السياسى الصادر عن الموتهدر 
القطري الثامن لحز ب البعث العربي الاشتراكي القطر العراقي ١4175‏ 
صن ص 5-197 | 

6 - حسين » صدام » عن الثورة والمرأة » نفس المرجع ص ص ١4‏ و 54 
وكذلاك الياس فرح » المرأة في فكر ونضال حزب البعث 

55 احسين » صدام » الديمقراطية مصدر قوة للفرد والمتمع »اول ء دار 
الثورة » ص ص ه وكذلك 1١7‏ 

1م - حسين » صدام » نفس المرجع السابق ونفس الصفحات 
وكذلك حسين » صدام » نكسب الش_باب لنضمن المستقبل » حديث 


م١‎ 


للاتحاد العام لشباب العراق » شباط 191/5 ص 8 وص ص ١6‏ 
وكذلك _التقرير السياسي الثاس » ص ١5١‏ 
10 التقرير السياسي نفس المر جع ص ص ١535‏ . 
54 التقرير السياسي نفس المرجع ص ص ١57١‏ و كذلك ص ص 717 و 708 
٠‏ -الجمهورية العراقية » وزارة العدل » قانون العمل رقم هل ء بغداد 
1١5‏ ٠م4م-‏ 868 . 
و كذلك تعديله رقم 8١‏ لسنة ١9176‏ 
و كذلك تعديلات قانون العمل رقم ؟" لسنة ١941‏ 
و كذلك : تعديله رقم ٠١١‏ لسنة ١9454‏ 
وكذلك : مجلس قيادة الثور ٠‏ قانون نظام تشغيل وتنظيم عمل النساء 
رقم 75 لسنة 1910/7 . 
١‏ - الجمهورية العراقية ‏ قانون العمل رقم ١6١‏ © نفس ا مرجع 6٠م5م»‏ 
ولام ١5ة.‏ 
وكذلك : نظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم لا" لسنة 191/1 . 
- قانون التقاعد العسكري رقم )١(‏ اسنة 19178 وقانون الخدمة العسكرية 
رقم 8" أسنة ١459‏ وتعديلاته وكذلك : الضمان الاجتماعي للعمال 
رقم 117 لسنة ١459‏ 
وتعديلاته رقم ١6١‏ لسنة 19107١‏ » ورقم 9" لسنة ١919/1‏ . 
وكذلك مجلس قيادة الثورة قرارات تموز 4/ا9١1‏ و٠98١‏ وكذلك : 
قانون التقاعد المدني رقم 8" سنة ١9475‏ 
لاه الحكومة العراقية » وزارة العدل » قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١1‏ 
لسنة ١91١‏ وكذلك : الثورة العربية » المجلد لا العدد ع » ه/ا9١‏ ؛ 
نفس ال مرجع ص ص /اه - 


لض 


4ه نشأت اكرم » المعالم والاتجاهات الرئيسية في خطط وبرامج العمل 
الاجتماعي » مجلة العمل عدد لا١‏ ب ٠ ١198٠‏ بغداد ص ©ه” ‏ 
و كذلك : وزارة العدل قانون الرعاية الإجتماعية رقم ١15‏ لسئة ١944٠‏ 
مجلة العمل آب ١948٠١‏ ص ص 58 - 
- تفرير سياسي الثامن نفس المرجع ص ص ١7١7"‏ - 
5 شكاره : عادل » نفس المرجع ص ص ١1/8‏ -- 
وكذلك : وزارة التربية » التربية في ظل الثورة ١978‏ وكذلك : وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي » تطور التعليم في القطر العراقي » نفس المرجع 
لاه - شكارة » عادل نفس المصدر والصفحات 
و كذلك : الاحصاء السنوي ؛ تفس المرجع 191/8 
و كذلك : تقرير سياسي ثامن » نفس المرجع ص "او ص 118 . 
و كذلك وزارة التربية » التربية ني ظل الثورة » 
- تقرير سياسي ثامن » ص ص 1177 و1750 . 
5 افر سياس ص ص 1م 
و كذلك » وزارة التخطيط » احصائيات ١958‏ وسنة 1919/4 
- - تقرير سياسي ض ص ١١‏ - 
م كلاى : وزارة التخطيط » احصائية ١91/8‏ . 
١‏ - نشأت اكر نفس المرجع ص ص 7 ء ص 78 
وكذلك : التتصبى العائلة والرعاية الاجتماعية في العراق » نفس المصدر» 
نض 8 
9 ل جامعة بغداد » مجلة كليه6٠ران‏ العدد م7 لسئة 181/4 ص ص “ا 
- مقابلة مع ما.يرية اللخدمات الاجتم وزارة الشؤون ١9٠‏ 
8 - نظام المراكز الاجتماعية رقم 5 لسنة 4 .م , 


لخلض 


6 المعلومات عن مقابلة مع ادارة جمعية تنظيم الاسرة في المنصور . 


وكذلك الجمهورية العراقية » وزارة الصحة » مديرية رعاي.ة الامومة 


والقافرلة , 
5 - مديرية رعاية الامومة والطفولة » مقاباة 


/5 - نشأت » اكرم » نفس المرجع ص ه؟ 


8 - الجمهورية العراقية » وزارة العدل » قانون الرعاية الاجتماعية رقم 1؟١‏ 


أسنة 14١‏ مجلة العمل ؛ نفس المرجع ص ص 58 . 


4 - نشأت : اكرم » نفس المرجع . مجلة العمل ؛ نفس المرجع ص 5؟ - 


قانون الرعاية الاجتماعية » نفس المصدر ص 8لا ص 75 


1/١ قانون الرعاية الاجتماعية » نفس المصدر الى ص‎ - ١ 


؟/ - المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية » دائرة الخدمات » قسم رعاية الأسرة 


مقابلة وكذلك : قانون الرعاية الاجتماعية» مجلة العمل ١9/١‏ صص45- 


ا - نظام المراكز الاجتماعية رقم 5" لعام ١4584‏ 


وكذلك : مقابلة مع دائرة الخدمات الاجتماعية » وزارة العمل والشؤون 


الاجتماعية 
5 - قانون الخدمة المدنية رقم 58 أسنة ١95٠‏ 
وكذلك تمليءات سلف الزواج رقم © لسنة ٠95١ا‏ وتعايلاته 


المصادر الانكليا 
خلصءة ,ولتسه 121 ل لامكا لا 
رتل8 ,كتمع عدوا دنآ ,كعمسممن لسة باتللطمئ5 
.1-5 .زم ,1956 :02111 01 .لملا 


رض 


1 


21112016 15201 01 اهكمس كا ,كلمتع لله 1م عمغ]غ)تصصرمن) 1201 
13-14-12 .2م ,1946 

1520 مرع35400 01 5ع دعن عناء1 رط .5 عع عمط زلصة 
.310-79 .زم 1925 رقوع 22 ول صععة (ن) 02100 

معصطة1مم5112 دتاصصك 1:20 ك0 مااع ]1 عتمتمممعسا بجا ج00 
1 .م و1980 

للتطتء 842 عط رطام ,1 .701 ,ععسعء5 [مزاعوة 1ه 12لعم ماع نوعدصظا 
.52 .الا .لظ ووعىم ععم1 يردا 

رمقلا 121 ]120115 250 165ل1ء ]كتالص[ .21 .عه /ا .ن) رمعا له 
-65 .مم 1960 .هل .5 .نأ .لمن 1122210 

و2111 ,1220 01 مسعاورة5 علمتمصمعط عط1 ,.ك ,22202دكآ1 
-177 .2م ,1998 رووع27 أخدمناء8 01 .مالملا به تتعسطم 

-199 .2م غك .جره روعأوعط 1 .طتامطنا .11 عاووج الك :220 
1 .2م نأك .جع نعوء 1 .1/1 تاومة ا .لم 

-177 .22 .1 .م .11222202 لد 

1/8021 *صقحط نا سلط: تنآ ص1 تلتصصةظ مستاعسدط0) 6“ ,.1 بممصسصمانا 
-12 .مم ,1976 تدحا متطمصتكا1 220 بإلتصةا امزممة 

قصء 22 لإلتصصها لصة دملغ تامع 1 130:11 .ل .13 ,علموى 
9 .مم ,1963 معطم21) رووعع8 ععم] عط 

رأقة1 طوعك عطا ما نوع 500 لطة دماغ جلسام20 .ن) ,تعد رلمة 
161210024 

1 أاكص1 مدتمة مكلذ ,1:20 بد نممصعاص00 ,.ل أباعط رةه 
.5 21022656 ,5610135 عذعع غ52 107 

6893-4 .7ط شاك .0 .لا راستأمعطع 102 :لمة 

.6 .77 .381 .10 رطوعة عط أه ..وزمت طقاس من) .>1 رطهغ0ن]” 
رطم 

20160لع23 ,120 متتع لوللا .عط .لط رتحدعسلة :له 
1 ,17:11 طوعة عضا صذ لللتصدها1 عمط .16 ,عمط داح 
-298 .2ص ,1954 رعسالااط اند لصد 

14 .1268 .مص راك مطزة رمعوقعط 1 ,.1 رمزومة 1 على :مسد 
-)22 بولتصة1 وماعصمطن) رآ رطعلآ لطع .ا رمتعم عوط نلصهة 
74 ؤوع2م عع 1165065 رأقوظ طوعة عطا صا مدعا 


"١ 


10. 


15 


-128 .112-22 .مط مغنه .ع2 و200) :0مة 

معتتوط با ,120 ,ممه لظ .© روتتدآط مه 
-272 ,ررم ,1958 ووع و1116 وععطة .أداع ]1 

140-155 .22 مأل .جره رقاقعط كط .280 أووه ]ام 

-689 .ص2 رأ .02 ولسلأوعطع 102 رلصة 

.25-0 .22 مأك .ره ركأاقعط 1 تتومة 1[ لم 

-272 .7ص بغز .زه وأستدط لد 

-111 .22 .]© .م0 ع32000) 

501 1م112 بقط .قصة"1 جدءع1ختا 1 كد11 ممعلوه81 رو ملوإلتصممع12 
-120 ,جزم 1950 20022 كنآ .ل 

كسما بسهلة1 دا علععء !1" وصرع 8400 . 0165 , له 

1730 جنع8400 01 وعتتبخصءن) تتقاو 1‏ ,2 5عع 1تعتطمط رلصة 
1105 

24 .2 كك .هن ركقطةا 

مدتدن) رخطهتة عط عصوحة 5ن [[اءع ملآ معمدلطا .14 .5 رسعادود 
1050 

مس4 2رزم قتقعغط 1" ,.1 رتاوقة كآ -[لة رلصد 

2٠ 79‏ 1959 02350 رطاوعة ا ع222602 عن اأكبال .له أععة : لصد 

ت-127 .11.2 .62 ولتم مطوع دآ -0209دع : 0د 

5 .87 لأ .2ه رمقطهلة :تلطه 

.2 ,1 .2ه و0000 :0صة 

] رقطدعة عدمصصة عاطم 00110 ,.11 .او1تتعد 2 
1386-7 .م ,6 .الع طن) ,1947 ,.من) عع تع لوت 

.م .غك .مه وكقطذلل! :مضه 

-70 .مم مأك .م رأعتة :مد 

5 .2 .1 .22 رعل06© :1:0 2 

-994 .ع ,1940 .0ن .812 .لا .لآ رجاع 50 د قاط .ل ,10315 
-ععظ2 عصة أذ امتطمك غممظا 3410016 عمل ,.8 .13 دعصاط لاه 
.2 1950 2002 مآ رنقطم متتعوء 1 جده1 

ك1 1)1:035 1م10 لبد 5ع ل1اء8 مهدا1 .1 ,قدء سمصها : لمصة 
.2 ,1924 2001م ركقم1 لاممصء 10 ترط 

6 .صمكك .جره .1956 ر.وعط1 رقطتلد 81 زود كلف 


يفف 


14 


15 


17 
182 


20 
21 


24 


25 


26. 


.72 .أ .من رع000 لصة 

.11.2 .هن التعطكة1 

.011.2 .02 ,كلقع لاتتقا : 220 

4 220 123 .7 رلكل .زه .ع2000) :لد 

-26 .مم قتوء 1 .11 اوقد 6[ الى .2220 

.88-5 .مم راك .ده رع2000) 

61 .متطاسط ,1220 كه برو لاوم معطغصطة .8 ,0111 لد 
49 ,2 .110 ,1 أمد ,80.930 .8156 .)2ل 01 5ستتاع كد34 11610 
رقأوعط1' تاعمد كل له4 .لصة ,396.م اك 01 ,عقطداك .ليد .جوو .28 
-28 .صم 

113-14 .22 أله .زه لاعطقا 1 

58-6 .م .اك .جره رأععة : لصد 

57-70 .272 .1ك .جره : تمع 51 : مضه 

61-58 .مم .غ01 .جره رندوع82 : له 

--129 .22 .11 .2ه رع32000) :له 

عمط 20006 

4 تن[ معغصظ اعصدوكما امعاوه84 ,خآ ,لاع 150005 : لمة 
-116 .جزم ,2936 رووع27 12516 لستتمخ]ا .لا .1 
01.22.1116 .2زه رقتقعط) .11 ,تاوعد ]1 -لى : لصه 


-32 .22 211 .م02 ,]013201115 . 


-127 .22 نأل .02 ,5ع622012 0206109-10 :تند 

1 مأك .م0 060006 :لصد 

3 .م .نأك .م0 رتصاأدعطع 103 :لد 

عط صا لإلتصد8 جدعاده54 عستعسصمطن) عط1 ,.1 ولععظ :له 
10 .1ه روساااا لإلتصسهظ له ععمتاحة81ة .امد .5110 
1.4 

-5410 عط صا معطم ماء 107 عتستمصمعظ عغط]1' .لذ رعصدوظ : لد 
14 2002م0آ ,لتاقم صقع0آ .أمدظ 

لاع تقلطنا كه لإلتسهط دزا طتتاظ كه عستعهمه عطل"' ,. 11 سمسمعلصم 
'لدل 25-33 :53 .5001 01 .تتاول .ل#عصسف ”121ل ج02 ااه 
.011.2 .ص0 ,تسا غأدعطع 102 سه 19047 
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علم اجتماع العائلة ب ٠‏ 


الفصل السابع 


اختيار الشريك 
دسم محاعع51 م1121 


من الحقائق الملم بها ان اختيار الشريك عند الكائنات الحيوانية يعتبر 
ظاهرة طبيعية عامة مردها غريزة الاختيار الطبيعي « عماغ2]2 لمتلمعمعاع5) 
حي ثبفضل الحيوان انثى علىغرر ها من الاناث نتيجة لهذه الغريزة . ولكن الحال 
عند الانسان يخةتلف عن الحيوان » اذ ان هناك قيود متعددة تظهر نتيجة لوجود 
عوامل وقوى حضمارية مختلفة ‏ ظاهرية كانت ام خفية ‏ تحد. من حرية الفرد 
في اختيار شريك الحياة طبقاً لمبدأ الاختيار او التفضيل الطبيعي . واختيار الشريك 
عند الانسان يعتبر من اهم الامور الي يجابهها المرء في حياته واي تتطلب 
درجة عالية من العقلانية والرشد والعمل الواعي الحكيم البعيد عن الاحلام 
والاوهام والخيال » اذ ان الاختيار الصحيحهو الطريق لحياة عائلية مستقرة ناجحة 
وهو يختلف عن الاختيارات المتعددة الاخرى في الحياة كاختيار الصديق او 
الجار او شريك العمل ( ») والخ .. اذ ان الشريك ني الزواج سيكون شريك 
العمر كله » ولذا فالصفات الى ينظر اليها في هذا الشريك يجب ان تكون من 
القوة حيث تقف تجابه الزمءن العافت وتساعد على التكيف لا يطرأ على الحياة 
من ظروف جديدة واوضاع متغيرة وبذا تؤدي الى الاستقرار والسعادة في الحياة 
الزوجية . قآثار اخختيار الشريك تمتد الى العمر كله فاذا لم يكن هذا الاختيار 
عقلانياً فانه حتماً يؤدي الى المتاعب والالام وعدم الاستقرار . ان العقلانية في 


(8) م الجوولة جيل السديق :أو الجان اد :فريك العدل .و تيديله الا اله لنن من السهولة فيز 
الزوج أو الزوجة . 


فض 


حالة اختيار الشريك هي عبارة عن مركب من احكام وتقديرات عديدة تبدأ 
اولا بتحليل مفهوم الشريك المرغوب فيه ثم ترجع الى التقبيم الجدي لذات 
الفرد وقدرته على التلائم العاطفي والاجتماعي من الشريك المختار اضافة الى 
تقويم النواحي الايجابية والسلبية لعلاقاته الذاتية مع الشريك . وهو يتضمن 
الايمان بقدرة المرء ذاته وقدرة الشريك المختار على السير معاً في الحياة بتضامن 
وتفاهم يؤدي الى تكيفهم لبعضهم بصورة خاصة » ولما يطرأ من ظروف 


وتغيبرات بصورة عامة )١(‏ . 


وعلى العموم فان اختيار الشريك عملية تخضع لعوامل عديدة يتعلق بعضبها 
بسيطرة الفرد الواعية ويتعلق بعضها الاخر بعوامل!! شعور الخفي او الظاهر » 
الا انها تعمل على تحديد مدى الاختيار وحصره بفئات محددة ومن ثم 
بافراد معينين . ويمكن تصنيف هذه العزامل الى عوامل اجتماعية - حضارية 
دد 1201015 00163521 - ولوو5 » وعوامل شخصية ,,20)0:5! لهصوومءط" . 
وان اهمية هذه الظروف تختلف باختلاف المجتمعات وحضاراتها . ولكي نفهم 
عملية الاختيار الحساسة نرى من المهم عرض هذه العوامل اولا ثم الكلام بعد 
ذلك عن الاختيار في المجتمعات المختلفة . (») 


( * ) غالباً ماتكون هذه العوامل خارجة عن سيطرة الفرد الواءية © فهو اعتيادياً - لا يختار 
جماعاته العرقية او الدينية او الطبقية كما لا دخل له بمحل أقامة والديه . 


لكا 


المبحث الأول 
العرامل المؤثرة قي اختيار الشريك 
من الواضح ان هناك ني كل الحضارات البدائية منها والمتحضرة ‏ عدداً 
كبيراً من افراد الجنس الاخر من الممكن اخختيار الشريك منهم » ومع هذا فليس 
هناك حضارة او مجتمع نجد فيه هذا الاختيار حراً ومطلقاً » فهناك دائماً وابداً 
قيود ‏ عوامل - تعمل للحد من مدى او مجال هذا الاختيار ضمن فئة معينة . 
وهذه العوامل كما ذكرنا قد تكون اجتماعية حضارية او شخصية . ولقد تعددت 
الدراسات حول اهمية هذه العوامل بي اختيار الشريك وسنعرض اهمية هذه 


العوامل بشيء من التفصيل وهي  :‏ 


» الهمو كومي #إتدمعمصده11‎ ,,  لئامتلا‎ ١ 

ونعني بالتمائل التشابه )٠(‏ الذي يعتبر عاملا اوتوماتيكياً تلقائياً قرياً يحدد 
او يضيق من مجال عملية الاختيار » اذ على الرغم من ان الشخص يبدأ حياته من 
الناحية النظرية ‏ بمجال واسع مفتوح لاختيار شريك حياته في المستقبل الا ان 
تنشئته الاجتماعية وقيمه الحضارية تحد من هذا المجال لانها تحذف الاختيار 
ضمن بءض الفئات المختلفة عن الشخص وجماعته » بينما يوجه اتجاه الفرد 
- الشعوري او اللاشعوري - لاختيار الشريك الذي يتصف بصفات مماثلة له 
فالناس على الاغلب يختارون شركاءهم في الحياة من فئات تكون متشابهة لهم 
عرقياً ودينياً وعمرياً وثقافياً ومن حيث المركز الاجتماعي والاقتصادي والخ كما 
انهم ينجذبون الى الاشخاص الذين يشابهونهم في الصفات الفسيولوجية والنفسية 


(*) يسميه البعض الاختيار القصيني . 


كرض 


وي الرغبات والطباع 6 فالتمائل يحدد الفعة الي يختار منها الشخص وسعد 
اوائك الذين يختلفون عنه من النواحي الي اشر نا اليها اعلاه . (؟) 


واستناداً الى هذا الرأي فان هناك اتجاهاً عاماً في الطبيعة ‏ بالنسبة لمعظم 
الكائنات الحيوانية ‏ نحو الاختيار من نفس الصنف او النوع » وهذا واضح 
ايضاً عند الانسان حيث نجد ان الزواج يحدث غالباً بين المتمائلين اما في الاحوال 
المخالفة حيث يختار الشخص من فئة مختلفة عنه فان ذلك يكون في حالات 
شاذة حيث يجد الفرد في شريكه صفات تعوض عن التمائل او التشابه ( ويحدث 
هذا بين المتطرفين البوهيمين ) . 
ان عامل التمائل يتضمن التشابه في الخلفية الاجتماعية حيث نجد هناك 
اساساً مشتر كأ لتجارب المتمائلين » وهذه التجارب تساعد على المشاركة في 
المشاعر والقيم والاتجاهات والخ ... كماانه يتضمن تحديد المعارف - الذين 
يتم الاختيار من ضمنهم - فالفرد يختار معارفه من بين المشابهين له . والمعروف 
ان الشخص الاعتيادي له معارف محدودين لايتجاوزون بضع مئات ولذا فان 
اختياره للشرياث يكون على الارجح من ضمن هؤلاء المعارف . كما نجد 
على الاكثر ان معارف واصدقاء الشخص يكونون مماثلين له ثقافياً واجتماعياً 
وعرقياً . 
لقد كتب عدد كبير من العلماء حول اهمية عامل التماثل واهميته في تحديد 
الاختيار وعلى ر أسهم (( برجس 21118655 ) و ذاو ايلي لقنا ) و« هولنكشد 
تع سناه]2 ) و « ستراوس وقتده560, و « سلفورس معدواء5 » و داوك 


كاعم » وغيرهم وقد بحثوا في التماثل العرقي والديني والعمري والثقافي والطبقي 
واهميته قِ التحديد 8 


ان التماثل العرقى يعتبر الى حد كبير عاملا مهما للحد في عمدرة الاختيار فهو 


خرف 


غالبا مايلعب دورا فعالا ‏ بطريقة شعورية ام لاشعورية في عملية الاختيار . 
فالمتشابهون عرقيا غالبا ما ينجذبون لبعضهم » اضافة الى التشجيع الاجتماعي 
للزواج بينافراد الفثة العرقية الواحدة ومعارضته افكرة الزواج منالفئات العرقية 
الاخرى المختلفة (ه٠)‏ وقد وجدت دراسة « سمبسون وبونكر » حول الثمائل 
العرقي » ان التأكيد يكون على التشابه في الصفات الحضارية ‏ القيموالمفاهيم 
واساليب الحياة ‏ اضافة للتشابه في الصفات الفسيواوجية ‏ كالبنية او التركيب 
الجسمي او اللون ‏ او الصفات النفسية كالحيوية والذكاء والصفات الشخصية 
وغيرها . وقد وجد ان التمائل العرقى يمثل اقوى عوامل الاختيار اذ يتنضمن 
كنا بينا عوامل التشابه في الخلفية الحضارية والاتجاهات والرغبات والهوايات 
والمفاهيم والتفكير وغير ذلك . وف الاحوال اللي يتم فيها الزواج خلافا لهذه 
القاعدة نجد ان له نتائج متعددة ويخلق مشاكل عديدة سواء أكانت للزوجين أم 
للاطفال ؛ اذ ان الضغط الاجتماعي على العائلة في هذه الاحوال يكون قاسيا 
وهذا الضغط قد بأتي من عائلتي الطرفين واقربائهم واصدقائهم وزملائهم 
في العمل أو من المجتمع ككل . ونجد في هذه الاحوال ارتفاع في نسبة الطلاق 
وانخفاض بي نسبة الانجاب اضافة الى مشاكل الاطفال الذين يجابهون الرفض 
من المجتمع سواء اكان من قبل البيض او السود » الاغلبية أم الاقلية . 





(*) كما هو الحال في معارضة زواج البيض للملونين - خاصة في امريكا واوربا- . لقد 
كان الزواج بالملونين قبل عام 11510 ممنوعاً قانونياً في ثلا نين ولاية امريكية الا انه 
الغيت هذه القوانين ني عام ١8510‏ » الا ان الرأي العام الا مريكي يقفبقوة ضد التزاوج 
بين البيض والملونين على الرغم من عدم و جود نصوص قانونية نمزم هذا الزواج في الوقت 
الحاضر . و نجد اعلى نسبة لزواج البيضض بالسود في لوس انجلوس فنجد مثلا في عام ١958‏ 
أن در١‏ من كل الزيجات فيها كانت بين بيض وسود وفي كل امريكا في نفس السنة 
كانت النسبة ١‏ في كل ..5 او لكل ٠٠٠١‏ . وعلى الاغلب يكون هذا الزواج بين 
الرجل الا سود والمرأة البيضاء . الا ان نسبة الطلا ق بيئهم تكون اوطأ من نسبتها دين 
الرجل الا بيض المتزوج بأمر أة سوداء. (6) 


رض 


اما التمائل الديني فانه يعتبر من العوامل المهمة في تحديد هذا الاختيار 
حتى في المجتمعات المتحررة المتقدمة اذ وجد هولكنشد في دراسته حول اهمية 
التشابه الديني في الاختيار () ان 44/ من اليهود يتزوجون ضمن دينهم وان 
هر "9/ من الكاثوليك يتزوجون فيما بيهم و5 / من البروتستانت المدروسرن 
هناك قانوناً وضعياً يحرم الزواج بين افراد الفئات الدينية المختلفة (ه ه) . 
ان التمائل الدينى يتضمن التشابه قِ كقين من معتقدات الحياة ونماذجها ولذا 
فهو يؤئر ي عملية الاختيار » وهناك اتفاق عام على ان التماثل الديني يساعد على 
التفاهم والانسجام واختلافه يعتبر عائتاً لنجاح الزواج والتكيف له . وقد وجد 
في دراسات تقديرية في الولايات المتحدة الامريكية ان 54 / من الكاثوليك 
وذلك على الرغم من عدم وجود قانون يقف ضده او يمنعه الا ان العرف هو 
الذي يقف ضده . ان الضغط الاجتماعى ضده اضعف من ذلك الضغط الذي 
نجده ضد الاختلاف العرقى . وقد ازدادت نسبته بي السئوات الاخيرة بعد 
ان رافقه ارتفاع في نسبة الطلاق بين المختلفين دينياً . 
ان الزواج بين الفئات الدينية المختلفة يؤدي الى ذتائج سلببة متعددة تهدد 
عدم استقرار العلاقة الزوجية وذلك لعدم قدرة الطرفين على التكييف فيما برنهم 
بسبب الاختلافات في وجهات النظر وثي القيم والمفاهيم والمعتقدات والخ ... الي 





(*) يامريكا. 
( ** ) هناك بعض الشرائع تقيد الززواج بين الفئات الدينية المختلفة . فالا لام يمنع زواج 
المسلم من غير الكتابية - غير المسلمة والمسيحية و اليهودية - ويمئع زواج المسلمة من غير 


المسلم . 
وفوف 


غالباً ماتر تبط بالاختلافات الدينية » ففي البداية تكون العلاقة خيالية بين الشخصين 
اللذين تجمع بينهما علاقات حب لانهما ينظرات الى الحياة من خلال تلات العلاقة 
وبعتيران الاختلافات غير جوهرية » الا انهما بعد هدوء العواطف واستقرارها 
ورجوعهما للواقع وللحةية تظهر اهمرة هذه الخلافات الي تؤدي الى ابتعادهما 
عن بعض وبااتالي الى الصراع والمشاكل . وتؤدي الاختلافات الدينية كذلك 
الى عدم قدرة الزوجين على التكديف للوالدين والاصدقاء وغررهم ويثير المشاكل 
فيما بينهم واخيراً فهو يؤدي الى مشاكل تتعلق بعلاقتهما باطفالهما وموقف 
الاطفال غير المستمّر من انختلاف اديان ومعتقدات والديهما . (5) 


ريعتبر التماثل العمري ايضاً عاملا مساعداً على الاختيار اذ ان الفرد يختار 
اعتيادياً ‏ شريك حياته من فئات سن مقاربة لسنه فير فض الاكبر والاصغر 
بكثرر منه . وقد وجد رر برجينال لي ,ر ان ارتفاع الاختلاف العمري - بالنسبة 
للفئات البي تتزوج في سن اعلى ‏ له نتائجه بالنسبة للرجل والمرأة » فالرجل 
الاكبر سنا عند الزواج له مجال واسع للاختيار اذ ان هناك عدداً كير منالفتيات 
الاصغر منه وغير متزوجات » بينما يكون مجال الاختيار عند المرأة الا كبر سنا 
عند الزواج أكثر تحديداً وضيعاً وذلك لقّلة عدد الرجال غير المتزوجين والاكبر 
سنا . ونجد في المجتمعات الي تؤمن بالمساواة بين الجنسين ان التمائل العمري 
يعتبر مهما في عملية الاختيار والزواج . فقد وجد في الولايات المتحدة الامريكية 
مثلا ان اغلب الريجات نتم بين رجال! كبر من النساء فيكون الفرق غالباً لايزيد 
المختارة . الا انه وجد ايضا ان هناك حوالي 7ر4١‏ / من الزيجات تكون فيها 
النساء ا كبر من الرجال ١‏ 


اما في اليابان وني دراسة حول الموضوع في طوكيو فقد وجد ان المتزروجات 
برجال اكبر منهن باكثر من ثلاث سئوات كن سعيدات ومستقرات في 


ف 


زواجهن » آما اللواتي كن متزوجات بمسترى عمرهن او اقل " سنوات 
فكن اقل اقتناعاً ٠‏ اما الرجال الذين تزوجوا بنساء اكبر منهم فعددهم قليل 
خنا: 

اما في المجتمعات التقّليدية الاخرى فقد وجد ان اختلاف العمر لايشكل 
اهمية كبررة لاعتماد اأرأة - صغيرة السن ‏ على الزرج الكبير . 

ان التفاوت العمري الطببعي - بالسنين - لايكون مهما للتكيف ني بعض 
الاحيان . لان المهم التفاوت يي درجة النضوج العقّلي والعاطفي ( العمر العقلي 
والعاطفي ) والذي يحد من قدرة الزوجين على التكيف للحياة الزوجية وتجاوز 
الصعاب الي تعترض حياتهم العائلية . (ه) 

اما التمائل الثّافي فقد يعتبر عاملا موجهاً للاختار فنجد المثقفين يختارون 
ازواجهممن نفس مستواهم الثةافي خاصة على الصعيد الثتمافي العالي . وقد وجد في 
بعض الاحيان ان التشابه الثقافي يلعب دوراً اقل اهمية من التشابه الديني بالنسبة 
لاختيار الشريك » الا اننا نجد احياناً ان التشابه الثقافي قد يلعب دوراً لايل 
اهمية عن التشابه الديني ان لم يكن اهم نه . ويظهر هذا خاصة ضمن الفئات 
المثقفة ثقافة عالية . ان التماثل الثقافى يعطى الشخصين مدى واحد او متشابه 
للمعلومات والفعاليات والهوايات و الرغبات وكذلك للاصدقاء المشتر كن » فهو 
بعطيهم نظرة واسعة مرذة لل<ياة فيكونون اكثر تفهماً وتسامحاً للحياة والعلاقات 
العائلية والاجتماعية الي تعتبر عاملا مهما للتكيف ني الزواج بصورة خاصة 
والحياة بصورة عامة . هذاوان التفاوت الثافي يخلق فراغاً واسعاً بين الاثنين 
ويؤدي الى عزلة كل منهما عن الاخخر اي يحول دون انسجامهما وتجانسهما 
الذي يعتبر ضرورباً للاختيار والزواج . 

ان مجال الزواج ضمن الفئة المثقفة ثشافة عالية اضيق من غيرها من الفئات 
خاصة بالنسبة للفتاة » اذ نجد ان مجال المرأة ني الاختيار يكون اضيق من مجال 


تارق 


الرجل . كما نجد ان «جال المرأة المثقفة ثقافة واطئة يكون واسع بالنسبة للزواج 
من نفس المستوى او اعلى كما يكون مجال الرجال واسع للزواج من نفس 
المستوى الثقافي واوط . 


هذا وان التماثل الثقافي قد يساعد على اضعاف عامل التماثئل في المكانة 
الاجتماعية وهذا واضح في المجتمعات الحديئة حيث نجد ان الثقافة تؤدي الى 
الحركة الى الاعلى في السلم الاجتماعي - فترفع الشخص من مكانة اوطأ الى 
مكانة اعلى ‏ وغالباً ما نجد ان الرجل المثقف يتزوج فتاة من مكانة اعلى 
اجتماعياً . (5) 


اضافة الى كل هذه العوامل فان التمائل الطبقى قد يلعب دوراً فعالا في 
الاختيار خاصة في المجتمعات الطبقية ‏ كالهند و فض الجععات القايدة الاخرى 
ونجد هنا ان الفرد يختار الشريك من طبقته او من فئة طبقية مماثلة له . ان ادمية 
هذا العامل بدأت بالضعف في المجتمعات الحر كية الحديثة الي تكون فيها 
المرونة الاجتماعية عالية . كما وجدت الدراسات حول الموضوع ان الرجال 
اكثر عرضة للزواج من طبقة اقل مستوى من مستواهم » بينما تكون النساء 
اقل عرضة للزواج من فئة اقل منهم . كما ان المثقفين يكونون اقل عرضة 
للتأثر بالمركز الاجتماعي عند الزواج فنجد الاتجاه لديهم نحو الزواج من اشخاص 
ينتمون الى فئات اجتماعية اقل منهم مكانة . وقد ذكرنا سابقاً («) كيف ان 
التمائل الثقافي ني المجتمعات الحر كية يضعف من اهمية عامل التمائل الطبقي 
في عماب: الاختيار . 


ان اهمية التمائل في الطبقية الاجتماعية ترجع الى ان هذا التمائل يتضمن التشابه 
في مجالات <.ديدة في طريقة الحياة واساليبها ونماذجها وفي المفاهيم والتيم 
(*) فيموضوع التمائل الثقافي . 


تاوف 


والاتجاهات وقلسفة ال<ياة وغالباً مايكون التشابه الثقافى والاقتصادي والتشابه 
قي اللغة هو الاساس قُ تحديدك التمائل لذا فان الشخص يرتاح 5 علاقاته فخ 
الاشخاص الذين ينتمون الى نفس فثته الاجتماعية . 

كما نجد ان الطبقية في المجتمعات الحديثة تآرر بالقرب الوظيفي والدخل 
والسكن والثقافة بالنسبة للطرفين ولعوائلهم . (/) 


؟ ‏ القرب ءى بواتنتوسعترمع5 ٠»‏ 


يشير عددكبير من العلماء وعلى رأسهم « بوسارد 28055250 و « ابرامس 
قدسدططق »2 الى ان من الطبيعي ان يتعرف الفرد ويتفاهم مع اشخاص يعيشون 
بالقرب منه او يعملون معه او يتعلمون معه . وهذا يحد والى درجة كبيرة من 
مجال اختيار شر كائهم . فالناس لاجل ان يتمكنوا من اختيار شركائهم في الحياة 
يجب ان يلتقوا ليتعرفوا ببعضهم وينسجموا أو يتحابوا . فالاشخاص الذين 
يسكنون في منطتمة واحدة او حي ويلعبون معاً ويذهبون لنفس المدرسة او يعملون 
معآ يكون لديهم اتجاه لاختيار الشريك من بينهم » ولذا فان اختيار الجيرة او 
محل الاقامة او محل العمل اومحل الدراسة مهم جداً لمستقبل الشخص واختيار 
الشريك . ويظهر هذا باجلى صوره في الارياف وني المدن المحلية كما يظهر الى 
حد ما في المدن الكبرى (6) . 


والقرب دنا قد يكون مكاباً او قرباً رظيفياً او قرباً تعليمياً . وقد وجد 
بوسارد بي دراسته حول اهمية عامل القرب في عملية اختيار الشريك » ان ل 
الحالات المدروسة تزوجوا من مقيمين في نفس المجموعة السكنية » و إلا 
الحالات المدروسة تزوجوا من مقيمين ضمن مجموعتين سكنية متثاربة » بلا 
تزوجوا من نفس المحاة والسبب هنا هو ان الترب في المدينة غالباً يقترن بالتجانس 
والتمائل الحضاري - العنصري والديني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ‏ . 


كم 


وعلى الرغم من الحر كة المكانية والاجتماعية في المجتمعات الحديثة الا ان الجيرة 
تعتبر فيها عاملا مهما في الاختيار . (9) 

اما اقرب الوظيفي فانه يشير الى ان الذين يعملون ني حقل واحد فان الاتجاه 
يميل الى اختيار الشريك من بينهم وذلاك لسهولة مجال التعارف من جهة ولان 
العمل معاً يساعد على تكوين تفكير واتجاه متشابه . فوجود التشابه في الفكر 
والاتجاهات والعمل كلها عوامل تساعد على تحديل الاختيار : 

وقد درس ور سنتر رر اهمية القَرب الوظيفي ي عملية الاختيار فّسم الوظائف 
الى اصناف او فئات معينة من اجل امكانية وسهولة بيان وتوضيح هذه الاهمية » 
اذ قسمها الى الدرجات التالية :- 

أ- الوظائف الادارية العليا . 

ب- الوظائف الهنية . 

ج ‏ الاعمال الادارية الصغرى . 

وت المكسية, 

ه ‏ العمال الماهرين 5 

ز - العمال غير الماهرين . 

وقد وجد في دراسته أن عددا كبيرا من الرجال في الفئات المشار اليها 
اعلاه يتزوجون من نفس مستواهم الوظيفى وهذا صحيح بالنسبة لكل 
الفئات ماعدا الفئة الاولى اذ وجد ان 86/ز من رجال هذه الفئّة يتزوجون 
من نساء من فئة اوطأ منهم » بينما 7/١6‏ منهم يتزوجون من نساء تقين 
الفئة )٠١( ) *( ٠‏ 


( ا ) يرجم السبب على الارجح الى قل النساء ضمن الفثة العليا من الاعمال الادارية العليا . 


غرف 


أن القرب الوظيفى يعتير عاملا مهما في الاختيار الا ان هذا يتايس 
ايضا بمتغيرات اجتماعية مهمة اخرى خاصة المامل الثقافى وارتفاع 
المر كن الاجتماعي » فكلما ارتضع المركن الثقافي والاجتماعي كلما 
ازدادت درجة القرب الوظيفى ٠‏ 

ان القرب الثافي فيعتبر ايضاً عاملا مساعداً على تحقيق فسحة الاختيار 
وتحديدها فالذين يدرسون معاً في قسم او كلية او جامعة او مدرسة واحدة قد 
يتجهون الى اختيار شريك حياتهم من بن زملائهم في الدراسة » فان قربهم 
يفسح لهم مجال التعارف والتفاهم والاختيار . 


ان عامل القرب بكل صوره يساعد ايضاً على تحديد معارف الشخص 
اذ نجد ان معارف واصدقاء الشخص - على الارجح - يكونون من نفس 
الوسط او الهيئة المدلية او البيئة الى بعيش الشخص او يعمل فيها » كما انه قد 
يتضمن التشابه ي اليم والاتجاهات والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والعرقية والدينية . 


وتظهر اهمية عامل التشابه والقرب في حالة وجود قاعدة الزواج الداخلي 
«الإنطاوع ملع حيث نجد ان بعض المج”معات تشجع الزواج من داخل الجماعة 
فتحدد مجال الاختيار ضمن الجماعة ‏ العائلة » القبيلة » المرية او المحلة او 
المدينة . وتقف ضد الزواج من خارج الجماعة « بإددهوه«ظ » . فالاشخاص 
الذين ينتمون الى جماعة واحدة يكونون متمائلين في خلفياتهم الحضارية اضافة 
الى ارتباطهم ومعيشتهم في منطقة واحدة . )٠(‏ 


0ع كان الاختيار في العراق - والى ماقبل فترة قصيرة - يقع ضمن مجال ضيق جداً و يقتصر 
القرية . الا ان الحال بدأ بالتفير اذ نجد الزواج من خارج الجماعة اصبح ظاهرة عامة 
في المجتمع العر اقي المعاصر . 


وفنا 


ان عامل القرب يعتبر عاملا مهماً في تحديد الاختيار الا انه لايمكن اعتباره 
العامل الرئيسي الوحيد المقرر الاختيار الا بي .حالة واحدة حيث نجد شخصين 
امرأة ورجل - ني عزلة ثامة عن بقية العالم حيث لايكون لهم هناك خيار 


1 اشباع الحاجات الشخصية ‏ در و1اعع6ه بوتمنسعصصمء اددهم » 
اضافة الىالموامل الخارجية السابقة ‏ التماثل والقرب ‏ فان هناك 
عوامل شخصية داخلية تلمب دورهافيعملية الاختيار منها اشياع الحاجات 
الشخصية * فالعوامل الحضارية الخارجية تعمل على تضييق مجالاختيار 
الشريك وتحديده بفئة بشرية صغفيرة الا ان حصر الشريك بشخص معين 
واحد يحدد ‏ حسب اصحاب هذا الرآأي ‏ بالحاجات الشخصية واشباعها ٠‏ 
فالاختيار للشريك هنا يحفز الحاجات الشخصية الى قد تظهر بصورة شعورية 
ام الالعروية والان لقره .يكتان التمخصن اللي تكون نماذج حاجاته الشخصية 
موافقة او مختلفة عن حاجاته الشخصية اي يتم الاختيار بين الاشخاص الذين 
تكون حاجاتهم مكملة لبعضها تجنوغ دع ءام دده )١١(‏ . وفي اغلب الاحيان 
تكون هذه الحاجات غير ظاهربة » ولاشعورية . 


وقد درس عدد كبير من العلماء منهم ,, ونج “ و ,, كزان توماس » 
و ,, بليزر » اهمية اشباع الحاجات الشخصية بالنسبة لاختيار الشريك » واشاروا 
الى ان هناك بعض الحالات والتجارب في حياة الفرد تبدأ منئذ الطفولة وقد تؤدي 
الى نمو وتطور بعض الحاجات البي تتطلبهسا شخصيته والي يجب اشباعها 
على الوجه المرغوب وذلك لتحقيق الذات وبلورة الشخصية وعلى وجهها الاكمل. 
وبعض هذه الحاجات تتركز حول الرغبة في الوصول الى الضممان العاطفي 
والتفاهم والتقدير والثقة ..... فتظهر حاجة الشخص لاختيار الشريك الذي يتمكن 
من تحقيق اشباع هذه الحاجات . ويعلل « ونج » التفاهم والوقوع في الحب 


"4 


بسبب اعتماد كل من الطرفين على الاخخر في اشباع عواطفه ومشاعره وحاجاته 
الاخرى . )١1(‏ وقد بين ان هذه الحاجات متعددة منها الخاص ومنها العام 
ونذكر منها على سبيل المثال : 


. الحاجة الى التعاطف‎ - ١ 

2 الرغبة في تقبل اللوم والانتقاد والتأنيب والعقاب . 
"اال الرغبة في التفاءل والتجاوب مع الاخرين . 

- الرغبة او الحاجة الى التهرب من السيطرة . 

-- 8 


حب الاستقلال والاعتماد على النفس . 

32 حب الامتداح والاعجاب . 

. الرغبة في الخلق والابداع والانجاز‎ - ٠ 

عت الرغبة في التجاوب ورعاية ومساعدة الاحرين 5 

4 حب السيطرة على الااخرين . 

. الروح العدائية والرغبة في ايذاء الغير‎ -٠ 

. الرغبة ف العمل الجاد لتحقيق مكانة مرموقة‎ ١ 

؟_- الرغبة في الحب والحماية واستجلاب عطف الاآخرين . 


اضافة الى هذه الحاجات الخاصة فهناك عدد من الصفات العامة الي 0 
منها : - 
١‏ -الخوفف. 
؟ بالماق. 
. التردد وعدم الاستقرار والتقلب . 
4 - العاطفية في السلوك . 


6 


وغير ذلك من الصفات )١"(‏ . 


ومن كل هذا نرى استناداً الى هذا الرأي ان هناك اتجاهاً شعورياً أو لاشعورياً 
نحو اختار الشخص لشريك حياته الذي يغذي ويشبع حاجاته الشخصية او 
ينجذب الطرفان ابعضهم البعض ويتعاطفان ويقعان بالحب ومن ثم الزواج 
عندما يشبع كل منهما حاجات الشخص الاخر فالشخص المحب للسيطرة والتوجيه 
مثلا ينجذب للمرأة المهليعة المستسلمة المحبة للخضوع والسيطرة وهكذا . 


4 فكرة الشريك المثالي ,, غ742 لدع14 » 


ان هذه الفكرة تشير ان لكل شاب وشابة فكرة او صورة مثالية عن 
الشريك الذي يرغب في الزواج من.ه فتكون لديهم صورة متكاملة مسبقة 
د دممستطصه© لعرزوعورموعء2 , عن الصفات الشكلية والعقاية والخلقية 
والعاطفية والاجتماعية المرغوب توافرها في الشريك او كما يقول (لانتر) 


« يكون آديه مسبقاً مزيج اع اع ع مم11 
من صفات عاطانية وطبيعية - فيزيولوجية - 
واجتماعية وترتبط بهذه الصورة الفكرة الشخصية 
لنوعية الشخص الذي يرغب في الزواج منه» )١5(‏ 
وهذه الفكرة المسبقة تبعد عدداً كبيراً من الاشخاص عن مجال الاختيار » 
اذ يبعد الزواج غالبا من الدين يختلفون عن المرء عرقياً او اجتماعياً او ثقافياً او 
قومياً او دينياً او خلتياً ... . ان فكرة فتى او فتاة الاحلام او الشريك المثالي 
غالباً ماتتبلور في سن المراهقة وتظهر لدى الشباب ني اجلى صورها واهميتها 
فيتحدث الشباب عن فارس الاحلام او فتاة الاحلام بصفاتهم المحببة ومزاياهم 
العديدة المفضلة ويحاحون بلقائهم ويحاواون التفتيش عنهم ليحققوا امالهم . 


"١ 
٠٠٠١ علم اجتماع العائلة ب‎ 


وقد قام عدد من علماء الاجتماع العائلي بدراسات حول الشريك المثالي 
من ابرزها دراسات « برجس والين » و « انسلم » و « اودري » وكلها تركز 
على اهمية فكرة الشريك اللمثالي في عملية الاختيار . وقد وجدت انالك اب 
من الذكور يركزون على الشكل والمظهر والجمال ني فتاة الاحلام اكثر من 
تركيز همعلى الصفات الاخرى بينما وجد ان تركيز الفتاة يكون على شخصية فتى 
الأحلام وثتمافته ومركزه الاجتماعي وعلىالتمائل الديني والعرقي ١‏ كثر منت ركيز ها 
على الصفات الشكلية . وعلىالعموم فد وجد ان اختيار الشخص اولا قد يقع على 
الاشخاص المتصفين بالصفات الشكلية المرغربة ومن ثم يختار من بينهم الشريك 
الذي يتصف ايضاً بالصنفات الشخصية الخاتية المرغرية . )١8(‏ 


اها« انسلم » فقّد وجد ان عدداً كبيراً من عيئاته المدروسة وجدوا انالصفات 
الفسيولوجية والشخصية - البِي لدى ازواجهم جاءت مطابقة او قريبة جداً من 
الصفات الي كانوا يحملونها عن فتى او فتاة الاحلام كما وجد ان التشابه كان 
بدرجة اكبر بالنسبة للصفات الشخصية )١١(‏ . وكذلك توصل الى ان هناك 
عدداً من الازواج لم يجدوا فيالششريك الصفات ابي كانوا يحماونها عن الشريك 
المثالي » ومع هذا فانهم نجحوا في زواجهم نجاحاً كبيراً وذلك لانهم وجدوا 
لدى الشريك صفات قريبة منها عوضت عنها . وحتى في بعض الاحيان لم 
تكن الصفات المرغوبة ني فتى او فتاة الاحلام موجودة كلا الا انهم وجدوا 
فيه صفات اخرى افضل حيث غطت على المرغوب وغير الموجود وادت الى 
السعادة والنجاح في الزواج . وكذلك وجد ان هناك زيجات غير ناجحة على 
الرغم من ان الشخص وجمد فتى او فتماة الاحلام تنفق مع الصفات المرغوبة 
الا ان وجود بعض الصفات الاخرى فيهم ادت الى عدم الانسجام والتكيف . 
وقد تبين ان تحقق وجود الصفات الشكلية ني الشريك المثالي اسهل بكثير من 
تحقيق الصفات الخلقية أو الثقافية او الشخصية )١97(‏ . 


"1 


ان فكرة الشريك الثالى لاتكون وليدة وقتها بل تكون وليدة تفاعلات 
عديدة تبدأ عمليا منذ الطفولة متأثرة ببيعته ومحيطه الاجتماعى - العائلة او 
الاقرباء والاقران والمدرسة ووسائل الاعلام ..... ثم تتبلور ترق مر حلة 
المراهقة ومابعددا . فعن طريق التنشئة الاجتماعية الي تقوم بها الجماعات المشار 
اليها اعلاه تتكون هذه الفكرة المثالية عن الشريك وبالتالي يكون اختيار الشريلك. 
ان تأثير هذه الذعات على الاختيار واضح وقد يكون بصورة شعورية او لاشعورية. 


ان فكرة الثمريك المثالي عند الشباب ‏ خاصة الخيالي الطبع - قد تؤدي 
الى تأخير سن الرواج وحتى 5 بعص الاحيان الى الاحجام عنه عندما لايوجد 
المرء فتى او فتاة الاحلام المرغوبة . 


ه - الصورة الابوية ”معهصة لماصعءعوط»" 


ينادي البعض بان الشخص يتجه بصورة لاشعورية الى الوقوع بحب شخص 
له صفات مشابهة لصفات احد الوالدين من الجنس الاخر ويختاره شريكا احياته . 
فمنذ السنين الاولى في حياة المرء يتكون لد.ه شعور عاطفي قوري وعلاقة متينة مع 
الوالدين او مع احدهما ويتأثر بهما لدرجة كبيرة . ان هذا الترابط غالباً مايكون 
قوياً بين الابن وامه والنت وابيها . 


وقد وجد ,, انسلم » )١8(‏ ان الشخص يتأئر في اختياره بنوعية العلاقة بينه 
وبين والديه » فاذا كانت هذه العلاقة ارجادية قوية مبنية على الحب والاعجاب 
والاحترام فانه يختار من يشبه الوالد او الوالدة » اما اذا كانت العلاقة سلبية 
يشوبها الخوف وعدم الانسجام وعدم الاحترام او اذا كانت صورة العلاقة 
بين الوالدين غير مفضلة وغير مريحة بالنسبة للشخص فانه يختار الشريك الذي 
يختلف عن الوالدين . فالنتاة التعاطفة مع والدها وتر بطها به علاقة متينة مبنية على 
التفاهم والمحبة مثلا فانها قد تختار شريك حياتها الذي بتميز بقوة الشخصية 


وض 


وحب السيطرة وذلك لانها كانت تعاطف مع والدها الذي يتميز بضعف 
الشخصية تجاه والدتها المسيطرة واابي تكون علاقتها بها سلبية ‏ اي يكون لديها 
رد فعل وامتعاض من العلاقة غير امتوازنة بين والديها اي تختار اأشريك المخالفة 
صفاته لصفات الوالدين . الاان هذه الحالة الاخيرة ون موجهة وايست 
مقررة ,,115106 1ت )وج ععلؤوعجي5*' ان التركيز على التشابه المرغوب يكون 
على الاغلب في الصفات الشخصية اكثر من الصفات الشكلية . وهذا الرأي 
يتضمن ايضساً الصورة الاخوية اي تأثير الاخوة والاخوات ثي اختيسار 


الشريك . 


ويفسر هذا الرأي لم يكن الوقوع في الحب عملا غير ارادياً ولا شعورياً 
ولاسيطرة للمرء عليه . ان الصورة الابرية قد تؤدي الى التحيز والتعصب يي 
الاختيار في كثير من الاحيان ويؤدي الى صعوبة الاختيار عند عدم وجود 
المشابه للوالدين . )١9(‏ 


ومن الطبيعي ان تأثير العائلة والعلاقات العائلية واضح في تكوين هذه الصورة 
وبالتالي تأثيرها على عملية الاختيار وقد يكون تأثيرها ني بعض الاحيان مباشر 
الا انه غالباً مايكون بصورة لاشعورية مباشرة . 


5 الاختلاف (ومصدعهمع11) 


على الرغم من أن التشابه يعتبر من اقوى العوامل المحددة في «مجال الاختيار 
الاان هناك من ينادي باهمية عامل الاختلاف ايضاً في تحديد مجال الاختيار » اذ 
ان المتضادين في بعض الاحيان قد ينجذبون لبعضهم اكثر من المتشابين » 
فالاختلاف يجلب الانتباه ويربط الطرفين بتّوة حيث تكملالصفات المختلفة لدى 
كل منهما وعندها ينجم عن ذلك الاشباع والمتعة والتنوع والسعادة بي الحياة 


قا 


فالاختلاف يقضي على الملل الناجم عن التشابه التام بين الزوجين » مثلا قد ينجذب 
اللقري للضعيف » العصبي المزاج للمتزن الهادىء الطباع » الاعتدائي للمسالم » 
الجميل لغير الجميل » الذكي لقليل الذكاء وهكذا . )٠١(‏ 

ان هذا القول لايؤيده الواقع في اغلب الاحيان كما لاتسنده دراسات علمية 
ابنة . صحيح ان التنويع والاختلافات الفردية الجزئية قد تجذب الطرفين ‏ 
الى حد ما - وقد تضفي متعة على حياة الزوجين وتقضي على الملل الناجم عن 
التشابه المطلق » الا ان الرغبات والهوايات المشتركة المتشابهة او المتقاربة تعطي 
للحياة الروجية والعائلية قوة وترابطاً ومتعة لايمكن لاي شيء اخخر في الحياة 
اعطاءها ‏ فعامل التشابه اقوى بكثير في جذب الطرفين لبعضهم البعض من عامل 
الاختلاف الذي قد يعتير عاملا مساعداً على الاختيار في حالات استثنائية فردية 
معتمدة على شخصية الطرفين وتكيفهم المشترك . فاذا اعتبرنا الاختلاف قاعدة 
عامة في الاختيار لوجدنا ان الذكي يتروج بغبية والضخم بالضئيل والطويل 
بالقصير والمثقف بالجاهل والاسود بالابيض والخ .... 

ان الاختلاف الواضح ني الرغبات والقيم والطباع والخلفية الحضارية يؤدي 
على الارجح وغالباً الى التصادم لا الى الانسجام . صحيح ان من المفيد والمرغوب 
ان تكون لدى الزوجين صنات تكمل كل منهما الاخرى وهذا ربما يؤدي الى 
تنشيط وتنوع الحياة الزوجية الا انه يجب ان لاتكون مختلفة بحيث تؤدي الى 
التصادم والصراع وعدم الانسجام 5 

وقد وجدت اغلب الدراسات حول دور التشابه والاختلاف في تحديد 
اختيار الشريك ان التشابه يلعب الدور الاكبر في هذه العملية فوجدت ان هناك 
تشابهاً كبيراً في الصفات الاجتماعية ‏ الحضارية - الخطيبين خاصة ضمن 
الطبقة المتوسطة ‏ وكذلك بالنسبة للصفات الشخصية والاتجاهات والرغبات(١5؟)‏ . 


ظ, 


لا الاختيار المفضل ,د عصنغد]! لدفصوعءع«5 ٠»‏ 

ويقتصد بهذا الاختيار الشعرري - الارادي - او اللاشعوري للشريك بسبب 
وجود صفات مفضلة عند ذلك الشرياك - وبغض النظر عن كون مثل ه_ده 
الصفات موجودة او غير موجودة لدى المرء (م) . 

وهذا الرأي يعني ان الاختيار قد يكون في احوال عديدة ارادياً الا انه في 
اغلب الاحيان قد يكون جزء من عملية الاختيار لاشعررياً وخاضعاً للمؤثرات 
الحضارية ‏ خاصة الثقافية ‏ فالافراد يتشبعرن بالافكار والقم الاجتماعية عن 
طريق مصادر متعددة غير ملاحظة ظاهرياً وهذا يؤثر في اختيارهم للشريك 
فيصبح جزء من عملية الاختيار لاشعورياً . ان فكرة الاختيار المفضل تؤكد ضمناً 
اهمية عامل التشابه الاقتصادي والاجتماعى في الاختيار : اذ يكون هناك مجال 
تو التعارف ين افزاد القنه او الجماغة الرلحية انا المتفاك"السخصية لاخر 
كالشكل والشخصية والحيوية والذكاء والصحة والاستقرار فانها تأتى يعد ذلك في 
الأأغئرة كبا ان اهن هده ملت ف تسلف بدت ريات او الات 
وقد وجد ان الشكل والجمال مرغرب في البداية في كل الاحوال ولكن للضرورة 
والواقع نجد التأكيد يكونضعفاً عليه فيما بعد » اضافة الى ان الجمالشيء ذسبي فقد 
يعتبر الك خص في منتهى الجمالبالنسبة لشخص ءا وغير جميل بالنسبة للاخرين.(7؟) 

ان عامل الاختيار الافضل قد يكون عاملا فعالا الا انه ليس بالاهمية اللي 
تجعل منه عاملا اساسياً في هذه العماية . ويلاحظ انه لايمكن وضع قائمة محددة 
بالصفات المفضلة في الشريك والى تؤدي الى حسن الاختيار » ولكن الشخص 
الذكى هو الذي يعى ان الصنفات المفضلة في الشريك ايست هى المؤدية حتماً الى 
38 الزواج وانما يعتمد بدرجة كيرة على الاختيار الملائم الشريك المتمائل 
والبي له القدرة على التكييف للحياة الروجية وانجاحها . 


(*) يشبه هدا الر أي - الى حد ما - فكرة الشريك المثالي : 


كك" 


ا لمبعث الثاني 
اختيار الشريك ني المجتمعات المختافة 


منها والمتحضر - ان هناك قوى ظاهرية وخفية تلعب دوراً كبيراً بي الاختيار 
وتتييده وفي طبيعة نماذجه ومن يتوم بعملية الاختيار . فالاختيار في المجتمعات 
اابشرية يخضع لقيم ومفاهيم اجتماعية وعائاية وشخصية متعددة . فهناك مجتمعات 
تعتير الاختيار والزواج ذا قيمة عائلية كبيرة وينظر اليه على اله شىء عائلى 
فالمجتمعات التقايدية ‏ البدائية منها والمتحضرة - الريفية ام الحضرية ‏ تنظر الى 
الزواج على انه صفقة بين عائلتين تراعى فيها مصالحهما الى تعتبر اهم من مصالح 
للافراد المعنيين ‏ الزوجين - ف عملية الاختيار . فالعائلة هي التي تحدد الاتيار 
وذلك لعوامل متعددة اهمها : س 
١‏ ان السلطة في العائلة التقليدية تتر كز في يد رئيس العائلة الذي غالباً مايكون 
هواللاب )0( فهو الممرر لشؤون افرادها الشعخصية منها والعائدة والعامة . 
؟" -شعور العائلة بالمسؤواية التامة عن حياة الفرد » واعتقادهم بان مصلحة الفرد 
تقنضي قيام العائلة بهذا الاختيار ‏ اذ انها تعمد انها الاعلم والارشد 
بالاختيار الحكيم - هر الذي يدفعها للاشراف الكلي اللمباشر على الاختبار 
اذان الاولاد عند كبر الوالدين هم الذين يتسلمون هذه المسؤواية . 
* ل اختيار الشريك يرتبط بعوامل اقتصادية مرتبطة بالعائلة اهمها ثمن العروس 
والصداق ومسؤولية اعالة افراد العائاة والملكية العائلية والميراث - التملاث 


دق 


الزواج يعتبر صفقة تعتمد الى حد ما على الارتباط الاقتصادي بين العوائل . 
4 ع ان سكن الروجين مع الاهل يتطلب الاختيار العائلي الملائم والتمائل في 
المستويات او الخلفيات العائلية . 
ه -اهمية تمائل المر كز الاجتماعي للعائلة يدعو الى الاختيار العائلي للشريك 
الملائم . 
فالعائلة اذن عندما تختار شريكاً لابنها او لابنتها فانها تكد على : 
أ التماثل تي المر كز الاقتصادي . 
ب التماثل في المكانة الاجتماعية . 
ج - التماثل في المكانة الثقافية . 
د - التماثل الطبقي والعرقي والديني . 
ه ‏ اضافة الى السمعة والشرف والاخلاق والمحافظة الى تعتبر مهمة جداً 
قي المجتمعات التقليدية . 1 


اما الصفمات الشكلية والنواحى العاطفية والنفسية فلا اهمية لها بالنسبة لهذة 
المجتمعات » اذ ان العواطف المرتبطة بالانسجام والمودة والتعاطف والتفاهم 
لاتعتر اساسية او متطلبات الاختيار اذ ان هذه العوراطف تنشأً بين الطرفين بالمعاشرة 
المستمرة بعد الزواج(77) . 


ففي المجتمعات البدائية مثلا يكون الاختيار شيء مدير او منسق من قبل العاثاة 
1128 2325860 ولاارادة للافراد فيه كلباً » اذ ان هذا الاختيار يتضمن 
حقوقاً وواجبات متعددة متبادلة بين عائلتي الزوجين » ومنذ اللحظة الاولى الي 
تربط او تخطب فيها الخطيبة يدخل اهل الخطيب بارتباطات معينة مع اقرب 
الاقرباءازوجة المستقبل » وعليهم الترامات معينة يتقيدون بها . وعند اختيار العائلة 
دون تدخل العريس او العروس . وي هذه المجتمعات نجد ظاهرة خطبة ‏ شبك 


0ك 


الاطفال » وحتى قُْ بعض الاحيان قد تتم الخطبة قبل ولادة الفتى او الفتاة . 
وهذه الوسائل لاختيار الشريك ظاهرة عدد القبائل الاسترالية البدائية حيث 
يتعارف عليها ضمناً وصراحة . ونجد ان الاختيار عند قبائل فكتوريا الجنوبية يتم 
بان يوعد بالفتاة من_ذ الطفولة ويتم الاتفاق بين الطرفين على الخطبة ومن ثم 
الزواج في سن معينة . ويربط الوالدان اطفالهم برباط الخطبة - بمجرد تعلم الطفل 
والطفلة المي حيث يقدم والد الطفل الى الطفلة مفرشاً او سجادة ايلفت نظرها ثم 
يطعمها الاطعمة اللذيذة والمحببة اليها ثم يقوم بعد ذلك والدها برد الزيارة لاهل 
الخطيب . وهناك تقليد عام وهو انه لا يسمح بالخطية والزواج الا بموافقة 
شيوخ الجماعة من الطرفين . كما انه منذ اللحظة الاولى للاختيار نطرأ ظاهرة 
التحريم بين الخطيب وبين والدة وخالة الخطيبة حيث يحرم النظر اليهما او 
الاتصال والاحتكاك بهما . كما قد يقترن الاختيار بقاعدة الزواج المتبادل ‏ 
ابن الاخر وينظم هذا الاتفاق في اجتماعات الجماعة ‏ الآبيلة ‏ العامة ويترتب 
عليه الترامات وحقوق معينة بالنسبة للعائلتين (0) . 


وي كل هذه الاحوال نجدان الاختيار هنا يخضع لتواعد يفرضها المجتمع 
بوسيلة او اخرى ويخضع لفاهيم وقيم معينة معبرة عن قوى اجتماعية وخلقية 
خفية وظاهرية يلتزم بها اهل الطرفين بصورة مطلقة على حد سواء (5؟) . 


وني العراق نجد من الناحية النظرية ان الشريعة الاسلامية الي تعتبر المنظم 
الرئِ ي للشؤون العائلية ‏ اباحت للطرفين المشاركة في الاختيار وحتى حرية 
الاختيار الشخصي الا انه من الناحية الواقعية نجد ضمن العوائل التقليدية ان 
هذه الحرية مقيدة الى حد كبير وان الاختيار عائلي بحث (ءم) . 
(*) يظهر هذا الا ختيار ايضاً عند قبائل بانكر انك و تجوبلا ك في استر اليا . 
( ** ) نتيجة للجهل بالحقوق والالعزامات الشرعية الحقيقية لكل من الرجل والمرأة اي لجهل 
الطر فين لا دو ارهم ني هذا المجال . 


ا" 


لتمد اباحت الشريعة الاسلامية كما ذكرنا لارجل اختيار شريكة حياته اي 

انه من حخقه ان يطلبها بنفسه من نفسها او من اهلها . كما ان للفتاة البالغة الرشيدة 
الحرة ان تتقبل او ترفض الزواج ولابحق لوليها ان يجبرها على ما لاتريد . فاذا 
زوجت بالثّوة فان لها الحق في ايقّاء العقّد او الغاءه وقد .جاءت عدة احاديث 
نبونة شريفة توكد حرية المرأة في الاختيار اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

لاتروج الايم (») حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن 

فاذا زوجت الثيب الايم دون: اذنها فالعقد 

باطل واذا زوجت البكر دون اذنها فلها 

. الخيار. اما ان تصادق على العقد او تبطله (88) . 


كن وضع عدرل غنوك "لوال اليخضة رقم 5١‏ عام 1941 عقربة 


وقد سمح الشرع للخاطب ان يرى الفتاة ابي يرغب بي الزواج منها وان 
بتعرف عليها » كما لها ان تتعرف عليه : اذ ان الشرع لايرى بأساً من اجتماع 
الفتى والنتاة للتعرف على بعضهما شريطة ان يكون معهما ثالث كأبيها واخيها 
او عمها او والدتها او غيرهم من الاقارب . ولهما ان يريا بعضهما في تعاملهما 
البومي ضمن عائلتي الطرفين . وعليه فان التحريم ومنع التعارف ضمن العوائل 
التقليادية هنا جاء ليس مستنداً الى اسس شرعية او قانونية وانما جاء نتيجة للتقاأيء 
والعادات الأستندة الى الافكار الخاطثة المبنية على الجهل والتعصب غير المنطتي 


(*) الايم : من النساء الي لا زوج. لها بكرا كانت او تيبا مطلقة كانت ام متوفي عنها ومن 
الرجال الذين لا أمرأة له ويقال امرأة أيم وقد تأيمت اذا كانت بغير زوج وقيل ذلك 
اذا كان لها زوج فمات عنها رهي تصلح للازواج لان فيها سورة من الشباب . 


لها 


بعد الزواج . 


ذكرنا سابقاً ان اختيار الشرياك والرواج ني المجتمعات المتحررة الحديثة يعتبر 
شيئاً شخصياً حيث يكون اختيار الشخص لشريك حياته حرا بعيداً عن تدخل 
العائلة المباشر » اذ ليس على الفردين ان يخضعوا في اختيارهم (رغبة الوحدة 
العائلية او لاختيار الوالدين وهذا الاختيار الحر يستند الى عزلة العائلة الحديثة النواة 
واستقلالها وضعف الروابط القرابية » كما يعتمد بصورة خاصة على الحركة 
المكانية والاجتماعية الراسعة في المجتمع . وي مثل هذه المجتمعات الحر كية 
يكون الرأي الكلى في الاختيار للاشخاص المعنيين - الفتى والفتاةف» وقد يؤخذ 
رأي العائلة او تزافضفيا الشكلية بعد الاختيار والاتفاق بين الخطيبين . 


ان الانتتقال من الاختيار العائلي الى الاختيار الشخصي غير من سوق الرواج 
المحتمل للفرد » ففي المجتمعات المتحررة في الوقت الحاضر ‏ ومن الناحية 
النظرية والواقعية ‏ نجد ان كل فرد قد يحتك ويتعرف على شريك الحياة ويختاره 
بمجال واسع مقبول بغض النظر عن المر كز الاجةماعي والاقتصادي والعنصري 
والديني ... الخ . (75) فد يتعرف الطرفان على بعضهما في الكلرة او المدرسة او 
المكتبة او السينما او النادي او في مجال العمل وضمن حلتة الاصدقاء والمعارف 
وغير ذلك من المجالات المتعددة للاختلاط . وهنا يكون الاهتمام في الاختيار 
مر كز على الصفات الشخصية والشكلية وعلى الحب والتعاطف والتفاهم والأنسجام 
اي ان الحوافز الشخصية_كالحب الرومانتيكي والرغبات الجنسية والجاذبية 
المتبادلة » والوحدة ني التفكير والرغبة في الاطفال واحتلال مر كز البالغ الكامل 
كلها عواءل تلعب دوراً اكير ني الاخترار من العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والعرقية والخ ... وف اغلب الاحيان نجد ثي هذه المجتمعات الغاء الدور المباشر 
للعائلة في عملية الاختيار وانما قد تبلغ به بعد اتفاق الشخصين عليه وذلك لاعلانه 


6) 


لها والحصول على تبريكاتها . وقد تشارك العائلة في بعض المراسيم البسيطة للخطبة 
واحتفالات الزواج ان وجدت ؛» الا ان هذا يعتمد على الاحوال الفردية وقوة 
العلاقات الشخصية بين الابناء ووالديهم . فدور العائلة المتحدررة الحديئة غالباً 
مايكون ديمقر اطياً ايجابياً حيث تساعد وتشجع الفرد ‏ الابناء ‏ على تطوير 
علاقاته بمن اختارهم حيث تجد انه لاجدوى للرفض في هذه الاحوال . 


وي العراق وبالنسبة للفئات الحديثة ‏ خاصة المثقفة ‏ اصبح الاختيار 
شىء شخصى ‏ الى حد ما يعتمد على رغبة الطرفين . وان هذا التغيير جاء 
نتيجة للحركة المكانية والاجتماعية والتغيير الاقتصادي والثتدافي وتطور روح 
الاستقلال والفردية وتحرر المرأة وعملها واستقلالها بصورة خاصة . وكل هذا 
اهمية الرأي الطرفين في الاختيار . ومع هذا فان هذا الاختيار ليس مطلقاً او حراً 
الافراد وعوائلهم . فد يختار الطرفان بعضهما الا ان موافقة العائلة غالباً ما 
تعتبر ضرورة لهذا الاختيار وغااباً مايوافق الوالدان بدلا من الرفض وحتى في 
الاحوال اأني تختار فيها العائلة شر يك الحياة لولدها او ابنتها فان ٠وافقة‏ الشخصين 
المعنيين تكرن ضرورية للاختيار » كما يسمح بتعارفهما واختلاطهما بعد الاختيار 
والخطبة . هذا ونجد ان هناك حالات حيث يكون الاخترار للشخصين حراً مطلقاً 
الخطبة وابرام عقد الزواج ... الخ. 


وف دراسة في بغداد في عام اجموعة من المثتفين المتروجين تتكون 
هن ٠٠8‏ زوج وزوجة تبين ان /71/ من الرجال المبحوثين تزوجوا على اساس 
شخصي مبني على التفاهم والحب و 8" / تروجوا بعد رؤيتهم للفتاة وتعرفهم 


م 


عليها والبقية تزوجوا بناء على الاختيار المطلق من قبل عوائلهم . اما النساء ‏ 
الروجات - فقّد تبين ان /ا // كان زواجهم شخصي مبني على الدب والتفاهم 
و 74/ بعد الرؤية مالتعرف والباقيات على اساس الاختيار العائلي والقرابي . 
وعلى الرغم من انه ليس هناك دراسة منظمة حول الموضوع بي الوقت الحاضر )٠(‏ 
وبعد مضي مايقارب "١‏ عاماً الا انه يمكن الملاحظة ان النسبة للاختيار الشخصي 
بالنسبة للطبقة المثقفة في ازدياد مستمر . ونلاحظ هذا الاتجاه نحو الاختيار 
الشخصي واضح ايضاً في بقية الاقطار العربية . 


ومن الملاحظ دروز ظاهرة صعوبة الاختيار عند بعض الفئات المثقفة الحديئة 
وهذه الظاهرة واضحة بالنسبة لكل المجتمعات الناميةالى تمر بدور الانتقال 
من الحياة التتمليدية الى الحياة الحديثة ومرجع هذه عار د عدم قبول الطرفين 
- الفتى والفتاة ‏ باختيار العائلة للشريك » اذ انهم لابثقون بحكمة هذا الاختيار 
من جهة , وكذلك الى صعوبة التعارف وضيق مجاله من جهة اخرى . ان التعارف 
والاختلاط بين الشخصين غالباً ما يكون محدداً وضيقاً وقد يؤديهذا الى تأخير 
سن الزواج من جهة والى الاحجام الكلي عن الزواج وانخفاض نسبته هن جهة 
اخرى . ثم ان عبىء تكاليف الزواج الي غالبا ماتقع على عاتق الرجل - في حالة 
اختياره الشخصي ورفضه لتدخل عاثاته في الاختيار - قد يدفع ايضاً الى تأخير 
سن الرواج او الاحجام عنه . (» .) (/07؟) 
وعلى الرغم من هذه الحقيقة فان الاختيار بالنسبة للشباب قد يتم بالتعارف 
ولو بصورة شكلية او سطحية ني الكليات أو مجالات العمل او في محيط الاقرباء 
( * ) كان بالود تقديم احصائيات احدث بن هذه الدراسة ‏ حول اختيار الشريك - الا اننا 
جوبهنا بعدم و جود مثل هذه الدراسة . 


( ** ) الا انه مازالت هناك فئة من الشباب المنقف قد يلجأ بقبول اختيار الاهل وذلك لصعوبة » 
امكانية اختياره هو شخصياً . 


امم 


والاصدقاء أو قِ النوادي المشتر كة او عن طريق وكالاات مهنية «مختصة رع 5 
وبي بعض الاحيان قد يؤدي التعارف الشكلى الى الاختيار غير السليم . 


من كل ماسبق ذكره نتبين ان تآثير العائلة على الاختيار يكون مباشراً او غير 
مباشر . ففي المجتمعات التقليدية يكون هذا الدور علنياً وواضحا ومباشراً » اما 
في المجتمعات المتحررة حيث يكون شخصياً فأن تأثير العائلة على الاختيار لايقل 
اهمية عن دورها في العوائل التقليدية الا ان هذا التأثير يكون غير مباشر وبصورة 
لاشعورية . اذ عن طريق التنشئة الاجتماعية للطفل تقوم العائلة بغرس القيم 
والمفاهيم المتعلةة بكل وجوه الحياة بما فيها اختيار الشريك . صحيح ان هناك 
نوعين من القيم - قيم الوالدين وقيم الابناء - تلعب دوره.ا ني الاختيار الا 
انه غالباً ما يكون نوع من التجانس بين هذه القيم فالوالدان عن طريق التربية 
والثمافة العائلية يغرسون قيمهم ومفاهيمهم بقرارة نفس الطفل الذي يحملها 
دون ان يشعر بذلك . والشباب عند بلوغ سن الزواج تكون لديهم قيم ومثل - 
مكونة مسبقاً منذ الطفولة ‏ محددة للاختيار . فيختارون المتماثلين لهم عائلياً 
واجتماعياً وعرقيا .... (74) . ونجد هذا التأثير غير المباشر وو 4 حالة 
اختيار الغرد لشريك الحياة بناء على الصورة الابوية والشريك المثالي وبي حالة 
الاختيار لاشباع الحاجات الشخصية . وهذه المفاهيم والقيم ليست وليدة يومها 
بل انها تكونت نتيجة لمصادر وتأثيرات عديدة وبعمليات تدريجية مستمرة 
ضمن النظام الاجتماعي والعائلي الذي يعيشون فيه . وعليه فمن الخطأ القول ان 


( * ) في بعض المجتمعات قد يقوم الاصدقاء بدور الوسيط فيدبر اللقاء والخطبة والزواج » 
وهناك مجتمعات - خاصة المتحررة - نجد فذيها و كالات مهنية مختصة تعمل على تعارف 
الطر فين لقاء اشتر اك و اجور معينة وتوم بتسهيل الزواج » ففي امر يكا مثلا هناك نوادي 
القلوب الوحيدة 115[ 1162165 تإأع1.011 وغيرها من النوادي التي تلعب دور الوسيط 
في الاختيار وني اليابان تقوم امرأة ذات مكثنة اجتماعية بالتوسط بين العائلتين و تعريف 
الطرفين ببعضهم البعضس وف الشرق العربي وبالنسبة لبعض الفئات هناك الخطابة . وهي 
امرأة قد تسمى الدلالة تقوم بالتوسط والتعريف . (8؟) 


”ع 


الشباب عند بلوغهم لسن الزواج يبدأون فجأة بدراسة الصفات المرغوب :وافرها 
في الشريك » اذ ان القيم حول الصفات تكون قد بدأت منذ الصغر وتأئرت بدرجة 
كبيرة بالمحيط العائلي ومن ثم بالاقران والمدرسة ونوادي الشباب والمنظمات 
الاجتماعية ووسائل الاعلام . وهناك من يشبه الاسس الي يستند اليها انختيار 
الشريك بتلك البي تستند اليها الصداقة . فمنذ الطفولة يتأثر الاطفال بصورة لاشعورية 
برفاقهم المسموح لهم - من قبل العائلة -- بالاختلاط واللعب معهم وبالاصدقاء 
البالغين لوالديهم . وه_ذا جزء من عملية اختيار المرغوب بهم من المعارف 
والاصدقاء وتجنب غير المرغرب منهم . فالفرد يختار اصدقاؤه من الأشخاص 
الذين ينسجم معهم ويشعر بانجذاب نحوهم لانهم يمثلون قيماً ومفاهيم تتلائم 
وتتشابه مع قيمنا ومفاهيمنا ويحضون برضاء الوالدين . هكذا يتئم اختيار شريك 
الحياة لان الفرد يفضله أو يحبه وينسجم معه لا لانه شرياث يتميز بقائمة من 
الصفات الي تخوله ان يكون زوج او زوجة ناجحة فهم يتروجون اشخاصاً 
وليس افكاراً او صفات محددة (:") . 

وعلى العموم ان القرار بشأن انيار الشريك يعتبر من اهم القرارات الي 
يتخذها المرء بي حياته اذ على هذا الاختيار تتوقف الحياة الامنة المطمئنة المستقرة 
السعيدة » وان الاختيار الرشيد المبني على اسس صحيدة نادراً مايؤدي بعد ذلك 
في غمرة اليأس والتعاسة . بالزوجين الى التفتيش عن منفذ او طريق للخروج 
من الزواج وبأي ثمن كان . 

والخلاصة ان على الشباب ان يكونوا واقعيين ويؤمنون بأن مسألة تحديد 
الخصائص الثالية الي يمكن ان تتوفر في الشريك المثالي هي مسألة ليست سهلة 
وانه من الممكن اختيار الشربك الذي تتوفر فيه بعض الخصائص المرغوبة وان 
الحياة بكل ابعادها ستكون كفيلة بتكييف الحياة الزوجية لما يمكن ان يتحقق 
في ظل الجهاد المستمر والعمل الدائب والوفاء الاصيل للق م البي يمكن ان يعيش 
في ظلها الزروجان والابناء سعادة واستقرار . 


"06 


المصادر الانكليزية 
7 .لخ ,ون مده عدعم112 وه تاعع51 14216 ,2 ,معمتللا 
-89 .مم ,1958 
لالتمطها عض كه :51106 ,1105 تال عتخصآ مث .ظ ,معاعلعتصص5 :لمج 
-228 .رهم 19090 .لآ .]13 , 0ن مق لطعت عمل" 
115 ,.0ظ .960 ,261:00 تإلتسصدظ سه ععدتسدك51 .1 ,لاعظ 
-129 .1م ,1971 .سآظ1 ,ل ععثة عمط ,ععوط 
كمه نإطاعع ©1102 01 نإلمعمق ,علد تاعك .ن) اط ,عل رتم5 زلمنهة 
ولإلتصعط لصه عع معدلا كه لمعتتول ,“تاماعد لمختتد11 
.782 ,140 .عللث 26,3 
عط كصة ع1125 112 ,21ن1كأحتكس1 فط ..آ ,روسمعدد ,لمد 
كتلهن) بأاصفمصلاعظ ,عص1 0) .طلد8 طخت معوملو16:0 وبولتصمدط1 
-206 .2م ,1068 
رمآ .0ج وعقة هآآ 01 أوممط عستعل1542 .2 رولطهآ ,ليد 
5ن لإالتخطع 0 كام لومم ,لآ .0 
5ه قأاعومقة [مستلععهم لصهة تدوع" ١1١.‏ ,اتقصمع كا رمصة 
و10 مقط أقاقطن) .1 .11 صذ ,1011216 لصد عمد تتتة 11 
11 لصو وولتصعدظ عط سه عع11215 1ه عاههوط كسدلا 
- 47و م2 ,1964 ,.0ن) له 212117 
حملا عضا صا عع 2 1تقطط تماص[ عختسالا1 وعوء لل" .لآ مدعل رلصد 
2.ممم ,28 ,لإلتتصه1 0ه عع 12 د84 01 .نامل ركع )512 160 
لددغلمان) هه لدتع 182 .81 ,عع ممصملا 320 ,.ن) رمموصمساة 
21.50 ,1956 ,قاع طغن82 1 مه 21201 .لآ .]10 روع1] تمسلكذا 
لهغالا رن1ذأآء17 12غ0113,ظ1 ,طذلوع2 05 .نمءع12 .5 .لا نلصهة 
7 2110 4 و3 .56601 ,111 .ألما ,1961 .5 .نا عطا كه ماأمت امات 
,1015016 
.زم غك .صل رلاعظ :مه 
أه املاعء[ع5 عطا منتؤتمعع 12 لوتتت نان" .ذل ,لدع طدع ستلاه1 
أن 107160 لدعتو داماء50 جتمعامع سم ,”نوعاملا ع عمتسملا 


لاه م 


علم اجتماع العائلة ب ٠‏ 


-627 .22 ,1950 .061 و51 

-136 .صم عاك .م0 11[ع2 رلصد 

أنه معققع1ء5 مد متك 1[ع13 ل جروعع ه12 علل1"' .ل ركمقصمط1 يل به 
6 .2 ,1952 .عللك .نط1 .50015 .تعلط ,''معند اط ععم دلا 
ع طنط .لا .لا رامع صمب زلف عع 2 !د11 ,مآ .ل روصسطط رمد 
-145 .زم .1056 .00) ع1ه0ه80 
148 .22 رغله .02 ركممت اط 

1930-0 .22 راك .ره رلاعظ رلصة 

,.0غ1ط سملتلتصسعج54 001116 ولعلتحصهدظ عط1' .8 ,لمماظ سد 
.2 ,1972 و2001 مآ 

لذ .5 .نآ ,1957 ,5261516 لدغالا أن 01560 أهص معدلا رلصه 
-134 .جص ركأآه .مه رلأمع8 

2١‏ راك .زه يعمست 10د 

رطا رتعصتكا لمصة .1 .1 رلتااآ له ر.ة روتملاعه 
.8007 4 ,24 لإلتصد1 لصح .دالا 1ه .تنتول"' , «دماع تاع ]ا كتاومود 
-209 .م7 ,1962 

-140 .7ص رخك .مره ر[اعظ له 

-203 .زج ركه .م0 رطمحددة 20 
صا «ماعه8 25 “إالاووعمه:8 لمتخصع لتوع 2" .8 .ل ,لكتددومظ 
م5 ,38 رنوع مامك 50 أن .انتمل .اع متة * 'دممتاعولن5 عع0/121112ا 
.2190-4 .22 ,1992 

2 35 لإأأتال تتعطمم لوتأسعلز 1 .2 .1 , كتسفصوعطم له 
“لام مامليت "1 بدعلا كلظ بسمسمتلنععاء5 ععمك تماط دأ م دآ 
-288 .مم ,8 رمم 1 21م10عه1م010 50 .تعصم 

-أكع 1 1199-01 اطع مه22"" .1 روعلاع 1 220 .31.1 رع احلا له 
صدل ,44 ,.ملء50 01 .تتتامل .اعطق *لععمتسضدلكط عرماعظ لمعل 
-510 .22 ,1930 
اهاتمته/ة له لإاانتوص روط لمتخص 0 1معا لد بغ لد ر.ةى ,متها 
-27 .7م ,20 .يسصتاحاآ لنتصهآ لصد عع 12 د12" رحاما]ءعاء5 

--154 .م غك .ره رللء8 مه 

2055370 02. 11٠.102. 21 0- 

طصمل .10 0ص 2 ,عع م هلط ر.ظ «معلجدك لطهة .ل .11 رماصعيا 
218-19 .جزم ,و1906 .لآ .]ل .فصآ رصدة حص عازن 


4 


10. 


11. 


-89 .7ص .اك .ره ومعلعءع1[ء5 8126 .1 رمعسصةا 

1قاطع دع أمد هو 01 /وتامقطا عمل" ركمفسطعط! وععصدكاكظ لصة 
212 ,شآ طمجساا صا *“دملاععاع5 عغدكلة لبيه 1162060 
-435 .02 ,1957 .لآ آل ام نجتصعل ,لتصسهط عطع لصه 
لمختعد31 مه كلءع71 لتوأاصعص اصصده©" .ل تععفاظ ,مسد 
ع1 ,: ,25 تإ1تده8 سمج ععم د11 01 ,تتتامل *رؤدع صامم 112 
-89 مم 1963 

-90 .22 وغل .م0 رطع ص11 

-210 .22 ,02.616 ,]عبط 

رع 212551386 لطة أسمعمءعدعصط ,.2 صسالدلآ 0م ,.] ذوعع تتا 
-175 .22 ,1959 .2011 ,غ1م0معمعمماا 

ولطة 

”غ812 سعومطن) عط اسه لدع10 عط ,رنع 52115 ,لتعاووسمف 
.4 .زم ,1946 .]ع0 ,دو .لزع م[أماء ن5 01 .لتتاول .عصرم 

-210 .22 ,16©. رن يحص اعكسف 

بك مآ 

-177.عم رخقه .من رمعللة 11 220 ووعع 81 

120 1172865 خمء 22 01 ععطع نا الصا عم[ ' .5 يساعمصة :مد 
54 .22 ,1946 .061 ,11 .للك 1نتن ك1 .أمتنن5 .'تعصسط :عع 1 مطن) م112 
.22 ,02.611 ,12212 

.]أ رتإوعكء 11 102:10 رعع 51212 مه بإلتصسهة؟ .8 تمصسة 
.26-28 .زم ,1965 

م2 

-214 .22 ,21 .02 ,ها 

.02 31251380 لطة غصصمنعدعصط .لد .]© سه كوعع نظ 
205-7 .22 

100-14 .22 ,11 .02 ذوعع الاثل 

-180 .2م رأك .جه .خآ ,لاع 

مضه 

-282 .22 رك .نو .ل رلوما8 

220 

-89 .22 ,غ1 .مه رعلمن 


مركن 


12. 
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14 
15 


1600 
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22. 
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1949 .1.1 .0 مملتصهط؟ ,عمتع نتن 5 لهت 55 ,.2) , عآء 851100 .24 

-191 .ص ونأك .مه ملاع .26 

و0 ,5012دع ليث كلءآة ,1820 دآ لكآ 51221160 ,. .54 رمقطدل .27 
-185 .22 ,1956 
220 
و18ظل/زة ص1 ولتمصهظ مدعاوه/ا تأتوطء متو دهن ,.كا ,تست ؤوعطع ددا 
:-127 .2172 و1932 ,22515 

29 .طزط يأك .تزه يلحمسا .28 

ج29 .ررم .اك .من ,81000 .29 

-1982 .مم كك .مه رلاعظ .30 


مصادر اللغة العربية 


الوردي » على : طبيعة ا مجتمع العراقى » بغداد ه95١1‏ » صص *١5؟.‏ 
وكذلك : الشيبانى ء ضياء عبد الجليل ٠‏ العائلة في حى جميلة » اطروحة 
ماجستير كلية الاداب جامعة بغداد ١91/5‏ ص ص 1948- 


بالبغنا 


الفصل الثامن 
الزواج(<) 


يعتبر الزواج ظاهرة عامة شاملة في كل المجتمعات البدائية منها والمتحضرة 


القديمة والمعاصرة 2 ويشير العلامة وو ادورد وسترمارك وو الى ان الزواج ظاهرة 
ازلية ظهرت للوجود بوجود الجنس البشري ؛ بل ويذهب الى ابعد من هذا 
فيقول انها ظاهرة وجدت حتىعند بعض فصائل الحيوانات الراقية . (+ )٠»‏ ويظهر 


رعو الزواج لغة اقتران الديء وارتباطه به 2,2 
(# عو) وقد حاول اثبات اراءه بدراسته لعالم الحيون وبعض المجتمعات البدائية 


البدائية عند بعض الفصائل الحيوائية ٠‏ فعند الطيور مثلا نجد ان الزاوج 
ظاهرة واضحة حيث تكون العلاة ةثابتة نسبيا فيبقى امذكر والانثىمعا لفترة 
ثابتة ‏ الى حد ما ويستمر لبعد التزاوج وما بعد مرحلة الولادة ورعاية 
الصفار واستقلالهم » ويتعاون الزوجين على بتاع العشش. والعناية بالبيض 
ورعاية الصفار . وقد وجد ان الزواج يظهر باجمل واقرى صورة عند طيور 
الحب '”21108 1/076" حيث تستمي العلاقة الروجية القومية 
الى موت احد الطرفين - وكذلك وجد ان الزواج يظهر عند اللبائن المتقدمة 
الفوريلا والقروده ‏ حيث يلاحظ ان هناك علاقة زوجية ثابتة تنسبيا 
وواضحة المعالم » فنجد علاقة مميزة بين ذك. واحد وانثى واحدة او اكثى 
تتميز بالاشباع الجنسى والتعاون في رعاية الاطفال + ويقوم الذكر بصورة 
خاصة بحماية زوجته أو زوجاته وصفارهم ٠‏ ويعم زو ومسترمارك 
الثبات النسبي لهذه العلاقة ‏ الى ما بعد انجاب الاطفال واسستقلالهم 
الى عملية الاختيار والتفضيل الطبيعى للميل نحو حفظ النوع ٠‏ فاذا 
كان اهن "الندال نه العوراف وه "اوقلا "ملافا عم البليفن 
اذن ومن باب اولى ان تظهر هذه الظاهرة عند الانسان البدائي الاول ب 
وهو الذى يمثل ارقى مرحلة من مراحل التطور عند الحيوان المستنادا 
الى نظرية دارون  )‏ اي تظهر. ظاهرة الزواج )١( ٠‏ 


كم 


الزواج عند الانسان البدائي الاول بصورة بسيطة وبدائية الا انها مهما يكن الحال 
فهي متطورة اكثر مما نجدها عند الحيوان . فالزواج عند الحيوان يكون ظاهرة 
طبيعية بحتة تنتج عن الغرائز الجنسية والحاجة الى التكائر والحفاظ على الجنس 
وبناء على غريزة الاختيار الطبيعي . اما عند الانسان البدائي ‏ في العصور البدائية 
الاولية ‏ فقّد كان الزواج عبارة عن عادة بدائية سائدة كان يعيش بموجبها 
رجل واحد او اكثر وامرأة واحدة او اكثر معاً وبصورة ثابتة نسبياً ؛ ويرتبطون 
بعلاقات جنسية وهناك نوع بسيط من تقسيم العمل ورعاية الاطفال وتنشئتهم . 
وكانت جذور هذه العادة تمتد ايضاً للدوافع الجنسية والتكاثر والمحافظة على 
النفس والاختيار الطبيعي » الا ان هذه العادة بدأت تتطور وتتحدد وتنظم بصورة 
تدريجية فبدأت بالخضوع لبعض الراسيم والاعراف والتةاليد والاديان واخيراً 
بدأ تنظيمها بالانظمة والقوانين وبذا تحولت في الوقت الحاضر الى نظام اجتماعي 
ميحدد , فالزواج عند الحيوان اذن هو رفقة ,,عصنغوم" أما عند الانسان فهو 
در الاقتران مز جدرج]3 + . ولذا فهو عند الحيوان مجر د ظاهرة بايواوجية بحتة» 
وعند الانسان فهو ظاهرة بايولوجية اجتماعية حبِث تسيطر فيه العوامل الحضارية 
وتنظمه تنظيماً كلياً فيتضمن مراسيم يخضع لها الطرفين وتكون علزمة اجتماعياً 
وحضارياً ”معغعع)مدة بولاوهن580'' وتتضمن الاعتراف بالالتزامات والحتقوق 
المرتبطة بهدا الارتباط فهو دائماً وابداً يوجد بي الاعراف والعادات السائدة 
والقوانين » وهو يمثل رابطة جنسية شرعية :تضمن الثبات النسبي وتبداً بالاعلان 
عن عقد الزواج المتضمن حتّوق وواجبات معينة (؟) 


ان الزواج ف في الوقت الحاضر نظام يستند على اسس قوية ابتة ويخضع لقمراعد 
يفرضها ا مجة مع البدائي والمتحضر على حد سواء وذلك عن طريق التقاليد او 
الشرائع الدينية او القوانين الوضعية او كل هذه الاشياء مجتمعة . وهذه الصفة 
النظامية هي الي تؤدي الى التماسك العائلي والاجتماعي » وهي ضرورة من 
ضرورات الحياة الطبيعية والاجتماعية تقتضيها الحاجة للمحافظة على النفس - 


كم 


النوع - والضمان النفسي والتماسك الاجتماعي فنظام الزواج اذن ضرورة النوع 
والضمان النفسي والتماسك الاجتماعي. فنظام الزواج اذن ضرورة بالنسبة لكل 
المجتمعات البدائية والمتحضرة القديمة والمعاصرة التقّايدية والحديثة . والزواج 
كنظاماجتماعي يختلف عنالعائلة وكونها منظمة اجتماعية . فهوكنظام(») يكون 
عبارة عن قراعد واساليب محددة يسير بمقتضاها الآفراد ويخضعون لها ويلتزمون 
باللوك بمقتضاها على نحو معين وذلك في حالة ارتباطهم ودخرلهم للحياة 
الزوجية او فيحالة انهاء هذه العلاقة اما العائلة فهى منظمة (+ .) او وحدة مكونة 
من افراد محددة مرا كزهم حضارياً للوصول الى اهداف مشتر كة ويخضعون 
لنظم عائلية ‏ قواع. د واساليب للسلوله العائلي ‏ من اهمها الزواج والقرابة 
والطلاق والميراث والوصايا ... الخ . فالانظمة تعني العضوية والانتماء الى وحدة 
مكونة من افراد عديدين يرتبطون فيما بينهم بروابط متعددة ويخضعون لقواعد 
سلوك معينة ملزمة . فالفرد ينتمي الى المنظمة العائلية الا انه يخضع لنظام الزواج. 
اضافة الى هذا فان هناك اختلافاً اخر بين الزواج والعائلة » فالاول عبارة عن 
علاقة بين رجل واحد او اكثر او امرأة واحدة او اكثر توجد بيوجود عقد 
الزواج الذي يضم الزوجين فقط بينما لاتكون هناك عائلة بالمفهوم الاجتماعي الا 
بوجود الزوجين واطفالهماي العائلة هي وحدة مكونة من الزوجين - الذين يكون 
بينهم اشباع جسي وتع_اون اقتصادي وانجاب ورعاية الاطفال ‏ . فوجود 
الاطفال ركن اساسي لو-دود العائلة بينما الزواج يوجد بوجود الزوجين فقط . 


هناك تعار يف متعددة للزواج وذلك اتعدد وجهات النظر اليه ولتعدد جوانيه 


فمن الناحية الدينية فهو يعرف على اله سنة ابلّه ورسله وإذا فهو عدا مقدس يهدف 


لهداية البشر واستمرارهم . 


(* ) نعني بالنظام 12256161110- القواعد و الاساليب الملزمة ا-لموك البشري . 
الي المنامة - وحدة اجتماعية تتفضين عدد من الافراد يرتبطون مع بعضهم البعضص ويسءون للوصول 
الى اهداق مشتركة . 


س 


اما علماء الاقتصاد فيعرفونه على انه وحدة منتجة مستهلكة وتستند على 
تقسيم العمل بين الجنسين . اما الَازونين فيعر فوه على انه عقّد بين شخصين - ذ كر 
وانثى - ويتضمن حقوقاً وواجبات يتمتع بها الطرفين عند دخو لهم العقد وعند 
خر وجهم منه 5 
وينظر اليه علماء النفس على انه وحدة تستند على التفاعل بين شخصين - من جن. ين 
مختافين ‏ من اجل الوصول الى السعادة المشتر كة المبنية على الصحية والشعور 
بالانتماء والتبعية والمشاركة وتكييف كل هن الطرفين الاخر . ومن الناحية 
البايو لوجية فهو علاقة طبيعية جنسية بين رجل وامرأة هدفها التكاثر والمحافظة على 
النتوع : 
للعلاقة الاجتماعية والجنسة بين شخصين بالغين ومن جنسين وعائلتين مختلفتين 
تتضمن السكنى الموحدة وانجاب الاطفال (”) . 
الممكن ان ينطوي نحت هذا التعريف صوراً متعددة للزواج - بدائياً كان ام 
متحضراً » فهو يعرف الزواج على انه : 
و علاقة ثابتة نسبياً بين رجل واد أو أكثر 
وامرأة واحدة او اكثر تتضمن الاشباع الجنسي 
والتعاونالاقتصادي وغالباً السكنى ال موحدة » وتخضع 
وتتضمن حقوق وواحيءاث مععينة تظهر قِ حالة 
ان التأكيد على كون هذه العلاقة ثابنة نسبياً هو تمييز له عن العلاقات الجنسية 


تلض 


المؤقتة والى لايمكن اعتبارها زواجاً . كما ان التأكيد على انها علاقة بين رجل 
واحد او اكثر وامرأة واحدة او اكثر تعني التأكيد على الاعتراف بانواع الزواج 
المختلفة » كالزواج الفردي وتعدد الروجات والزواج الجماعي وهو يؤ كد على 
ان الزواج يتميز بحق الاشباع الجنسي الذي تسمح به وتشجعه كل المجتمعات 
البشرية وذلك بالنسبة للزروجين » فالزواج بعطي الشرعية للتعبير عن الحاجات 
الجنسية واشباعها ضمن اطار اجةماعى محدد »ء الا ان هذا الح لايعةر احتكار 
للزوجين - من الناحية الانونية والاجتماعية ‏ الا في المجتمعات الى تعتبر 
نطاق الزواج ‏ جريمة معاقب عليها قانوناً » اذ هناك مجتمعات تسمح للزوجين 
بالاتصال الجنسي خارج نطاق الزواج او بغض النظر عنه . وقد يتراوح 
عقاب الزاق بين السخط الاجتماعى والنبك والموت . وقك يتساهل المجتمع مع 
الرجل الزاني ولا يعةبره مرتكباً لجريمة الزنا وفي نفس الوقت فانه يعاقب الزوجة 
الزانية » او قد يعاقب الزوج الزاني ايضاً . الا ان اغلب المجتمعات تتسامح مع 
الزوج ولاتتهاون بي العقّوبة مع الزوجة . وقد وجد مردوك من دراسته الى ١54‏ 
مجتمع ان ١١١‏ منها يعتبر الزنا جريمة معاقب عليها وني حالة السماح في المجتمعات 
الاخرى ييحصر في المناسبات (4) ونجد ان المجتمع هو الذي ينظم العلاقة 
العائلية الاخرى . 

وعلى الرغم من اهمية امتياز التمتع الجنسي في الزواج الا ان القول ان الجنس 
هو العامل الرحيد الذي يدفع الى الزواج هو قول ٠ردود‏ باأسية لعدد كبير من 
المجتمعات اذ كما دما هناك مجتمعات تبيح هذا الاشباع خارج حدود الرواج 
وتتسامح فيه » وهنا يمكن القول انه ليس بالحافز الوحيد الرئيسي للزواج فهناك 
اذن عرامل مهمة للزواج بجانب العامل الجنسي منها العامل الاقتصادي او 
التعاون الاقتصادي الذي يعتمد على سيم العمل بين الجذ .سين وضمن اطار محدد 


6م 


ويجعل التعاون بين المرأة والرجل نافعاً وفعالا ويؤدي الى قوة الترابط ضمن 
الوحدة العائلية التعاونية . وقد نوصلت اغلب المجتمعات الى نوع من التخصص 
بالنسبة للزوجين » اذ من التجارب والخبرة المستمرة في الحياة حصل كل منهم 
على نوع من التخصص ف الوظائف والاعمال . وهذا التخصص يخضع اعوامل 
متعددة منها الطبيعي ومنها الحضاري . صحيح ان العامل الطبيعي - البايواوجي ‏ 
بالنسبة للجنسين يلعب دوراً رئيسياً بالنسبة لدور الم_رأة في الانجاب » الا انه 
ليس بالعامل الرئيسي لتحديد ادوار المرأة والرجل بالنسبة للاعمال العائلية 
الاخرى بصورة خاصة ودورهما ي المجتميع بصورة عامة ٠‏ اذ ان العامل 
الحضاري يلعب الدور الاكبر بالنسبة لتفسيم العمل بين الجنسين » () فهو 
يعتمد على اسس حضارية ‏ اجتماعي_ة واقتصادية ‏ ا كثر من اعتماده على 
الاسبون لانو لوي . 


ان تقسيم العمل والتعاون بين الزوجين » والشعور بالفسمان نايجة لذلك » 
اذا 0 يومياً فانه يؤدي الى قوة الارتباط الزوجي والمنظمة العائلية . هذا 
وان وجود الاشباع الجنسي والتعان الاقتصادي معاً يعتير من اهم الخصائص 
الرئيسية للزواج . ان وجود الاشباع الجنسي اوحده بين رجل وامرأة من دون 
التعاون الاقتصادي يوجد حتى خارج حدود الزواج » كما !نه قد يوجد تعاون 
اقتصادي بين رجل وامرأة خارج هذه الحدود ايضاً » وني كلتا الحالتين لايوجد 
هناك علاقة زوجية » فالزواج يوجد بوجو الاثنين مع وبمقتضى قواعد سلوكية 
واساليب تحددها الحضارة ضمن اطار الزواج 


( * ) يلاحظ في بعض المجتمعات كالاسكيمو ان الر جل هو الذي يرعى الصغار ويقوم بالعناية 
بشؤون الدار » من طهي وصنع الملابس والفسيل .. الخ . بيئما تقوم المرأة بالصيد والبحث 
عن الطعام - حتى وهي حامل' بأشهرها الاخيرة - التي قد يضطر ها الى السباحة في المياه 
الباردة و لاميال عديدة . وقد يختلف تقسوم العمل من مجتمع لا خر تبعاً لنظمهم الاجتماءية 
والعائلية - فهذا التقسيم يختلف في مجتمعات منظمة الام عن التقسيم في مجتمعات الاب . 


1 


اضافة الى الاشباع الجنسي 


بأ 


يتضمن السكنى الموحدة للزوجين . 


والتعاون الاقتصادي فان الزواج غالباً (.) 


واخيراً لنفاذ وفعالية الزواج يجب ان يكون بمقتضى العادات او الاعراف او 
التقاليد او القوانين او الكل معاً ' فنجد في المجتمعات البدائية مثلا ان الزواج منظم 
باعراف وتقاليد غير مكتوبة » كما نجد في المجتمعات الحديثة انه منظم بقوانين 
مكتووة اضاعة الى التتتاايد غير المكتوبة . فد تقضي التقاليد مثلا دفع ثمن العروس 
وموافقة الاهل او ان يتم العقد بين اشخاص معينين - من داخل الجماعة او من 
خارجها ‏ او قد يتم بمقتضى مراسيم معينة كالخطف او احتفالات معينة («ه) 
أو قد يتطلب القانون بعض الشروط لانعقاده وصحته كبلوغ الطرفين رشدهم 
او حضور شهود وغير ذلك من الششروط . 


زوجته لفترات متفق عليها ويظهر هذا الحال ني بعض منظمات الام حيث تترأس المرأة 
العائلة وير جم النسب فيها للا م وجماعتها من النساء . 

)عبد الاسكييو في الشاعل الفرني ل الهددن في أمرايكا العمالية تعد في حالة وود غر ومين 
يرغبان في الزواج من فتاة واحدة عليهما ان يلتقيان في مصارعة حرة على مشهد من الجمادة 
والمنتصر يخطف الفتاة ويتزو جها. كما نجد عند بعض الجماعات الاخرى في نفس المنطقة 
ان الفعى يتظاهر بخطف عروسه من عاثاتها حيث تتظاهر هي بالمقاومة و بالطبع ينجح 
العريس في عملية الخطف والزواج منها » اذ في الحقيقة هناك اتفاق مبدئي بين جماعة العريس 
والعروس . (0) 


يض 


المبحث الأول 
مفهو م الو اج و طبيعته 


الزرواج عبارة عن علاقات متعادة الوجوه . فهو علاقة مر كبة تتضمن 
الاواحي المايولوجية والدينية والاقتصادية والتانونية والانثروبواوجية والنفسية 
والاجتماعية ا الخ : فمفهر م الزرواج يختلف باخدةللاف هذه الوجدوه : من 
والتكاثر والحفاظ على الجنس البشري واستمراره » ومن الناحية الدينية فان الزواج 
سنة الله للحفاظ على الاستقرار الروحي والاخلاقي اما الجانب الاقتصادي فانه 
الاقتصادي فهو يؤدي الى تكوين وحدة انتاجرة استهلاكية . والانثروبواوجى 
ينظر اليه على انه ظاهرة حضارية تطورت منذ البداية بمراحل متعددة الم اسيم 
هدفها الحفاظط على النظام العائلى بصورة خاصة والنظام العام دبصورة عامة فهو 
#ركز على حقوق الروجين ف حالة دخولهم لعقك الزرواج وق حالة الخروج قله . 
اما الاتجاه النفسي فيهتم بالزواج ويركز على كو نه تفاعل بين شخصين من +نسين 
مختلفرن ويقوم باشباع الحداجات الشخصية النفسية الاساسية لهما وهدفه الوصول 
للسعادة الشخصية 7 اه الاتجاه الاجتماعى فيركز على كون الزواج نظام اجتماعي 
محدد وهو الاساس للتكوين العائلي » فيعتبر الزواج علاقة اجتماعية وتفاعل 
داينميكى مستمر مع القوى الحضارية والاجتماعية الاخرى وهو ارتباط ثابت 
نسبياً ومم.حدد حضارياً وجد لاستقرار الفرد والعائلة والمجتمع (5) . 


الى الزواج والهدف الذي يسعى لتحقيقه هذا الزواج . فالمجتمعات التقليدية مثلا 


4م 


نظر الى الزواج على انه نظام محدد وعلاقة اجتماعية توجد لذاتها وتسعى لتحقيق 
المصالح الاجتماعية لعائلةين » فهو لايهتم بالمصالح الشخصية للطرفين - الزوجين - 
بل جل اهتمامه يتر كز على العلائق الاجتماعية العائلية ‏ عاثئاتي الزوجين - 
ويكون التكيف لهذه العلاقة محدد بالعادات والأعراف المحددة للسارك العام . 
بينما نجد ان المجتمعات الحديثة المتقدمة :نظر بمنظار فردي الى الزواج فهو 
علاقة شخصية او اتحاد بين رجل وامرأة - الز وجين - لتحةيق ذاتيتهم والتعبير 
عن انفسهم وتكيفهم الشخصي الفعال للوصول الى حاجات شخصية كالصحبة 
والمساواة والمودة والسعادة » فهو هنا علاقة شخصية تتضمن اندماج الزوجين في 
وحدة نجد فيها تفاعل شخصية 0 منهما الاخرى للاشباع المشتر لك 
والوصولالى والاهداف الواحدة المشتركة والتأ كيد على المشاركة جروا همه عوط 
والارتباط والاتصال المتبادل وعم تصنتصدسوءءعم1 والتشابك . والتكيف هنا 
يحدد بمفهوم شخصيات الزوجين ودرجة تمائلها وتوافقهام002)10تتمدمءعه(7) 
اما عن طببعة الزواج فان هناك اتفاق عام على ان فهم هذه الطبيعة مهم جداً 
التوصل الى الاسس الصحيحة الي نتمكن بموجبها الوصول الى ثفهم نجاح 
الزواج . 
وهناك اراء عديدة حول طبيعة الزواج منها المتفائل ومنها المتشائم وسنحاول 
عرض بعضها بشيء من الايجاز : - 
١‏ سان الزواج ماهو الاعلاقة تعاونية ذات صفة هجومية عدائية » اذ ان الطرفين 
جاءوا الى الزواج وكل منهم يحمل مصالحه الخاصة الي يحاول مزل البداية 
وبشتى الوسائل تحقيقها والمحافظة عليها والدفاع عنها ومن دون ان يأخذ بنظر 
الاعتبار مصالح العارف الاخر » فهر يضع مصالحه الخاصة ورغباته فوق كل 
الاعتبارات . ولكن بمرور الزمن يتضح للزوجين الواعيين عدم امكانية الاستدرار 
على هذا الحال , وأنهم اذا أرادوا النجاح لزواجهم ؛ فان عليهم ان يعملرا للوصول 


َم 


الى الترابط والتماسك بي علاقاتهم الزوجية وعن طريق ترابط واندماج مصالحهم 
الوصرل الى مصلحة مشتر كة اكبر واعظم واهم من مصالح كل منهم الفردية . 
ان الوصول الى هذه المصلحة المشتر كة يكون بصورة تدريجية وتأخذ وقتاً ما وبعد 
تفهم كل من الطرفين التام لطبيعة الزواج ومفهومه وتكيفهم له . ان اتفاق الطرفين 
للعمل والكفاح معاً في سبيل البقاء يؤدي الى ايجاد وح.دة قوية متماسكة تعمل 
لاشباع الحاجات المشتر كة . ان غض النظر عن الاختلافات والعمل معو التعاون 
والتضحة المستمرة للوصول للمصلحة ااعادة يعتبر من نتائج الاعمال العقلية الواعية 
المهمة لبناء الكيان العائلي . فتعاون المتضادات يعتبر امتزاج وتوافق مهم جداً بالنسبة 
الحضارات المختلفة بصورة عامة والعائلة بصورة خاصة . (8) 


؟ اما الرأي الثاني فهو يؤ كد على ان الزواج علاقة تتضمن الوحدة الاندماج 
جنسين مختلفين » هذا اضافة الى احتمال وجود بعض الاخة_لافات الاخرى 
الجذرية منها والسطحية -كالاختلاف بي الخلفية الحضارية والاقتصادية والثافية 
والاختللاف 5 الطباع والاتجاهات الاجتماعية وي فلسفة الحيأة والقيم الخلقية 
وغير ذلك من الاختلافات الاخرى . ان بعض هذه الاختلافات قد تؤدي الى الهدم 
والتخريب وعدم الاستقرار في العلاقات الزوجية والبعض الاخر قد يكون حيادياً» 
كما نجك هناك بعض الاختلافات الي ة قد تساعد على الوحدة والاندماج وقوة 
العلاقات الزوجية وذلك حين تكمل بعضها البعض وحين يكو نالروجين ن تاضجين 
وواعين ومتفهمين ن للعلاقات البشرية بصورة عامة وللعلاقات 'از وجية بصورة خاصة 
فيستفيدوا من اختلافاتهم لايجاد وحدة مترابطة متماسكة ومتكاملة بجانب 
محاولتهم للحد من الاختلافات الاخرى البي تضعف علاقاتهم الزروجية . 
فالزواج يتضمن شخصيتين قد تكونان مختلفتين و كل منهما لها صفاتها الفريدة 
الشخصيتين أبعضهما البععيض 5 فبالتعاون والتفهم والتضحيات والتفاهم يتم التوافق 


فم 


والاندماج والتكيف . ويشبه اصحاب هذا الرأي الزواج بالكهرباء ( السالب 
والموجب ) اي يتضمن قوى جاذبة واخرى دافعة » وعند تعادل هذه القوى 
يحصل الثبات والاسةتترار . فالزواج الذاجح هو الذي نجد فيه ان الاختلافات 
منظمة بحيث تؤدي الى التعادل والانسجام ني العلاقات الزوجية . وكذلك 
يشبه البعض العلاقة الروجية بالفرقة ا موسيتمية الى تتضمن الت مختلفة ولكنها اذا 
ماعزفت بتناسق وانتظام وحسب نغمة معينة 0 فانها تؤدي الى انغام جميلة 
والحان عذبة » او كما يقول كونفوشوس ., ان الانسجام والتلائم في العلاقات 
الزروجية تلعب دوراً فعالا في استقرار الحياة في المجتمع وثي جمالها » فهي 
كالربابة والعود اذا مالعبت بتناسق وانسجام فانهها تؤدي الى انغام عذبة تطرب 
السامعين وتسعدهم (98). 

٠‏ - اما الرأي الثالث فهو يشظر الى الزواج نظرة تشائمية مظلمة اذ يعتبر الزواج 
حالة توتر واجهاد والم . ان الحياة بمجموعها ماهي الا حالة توتر واجهاد وتعب 
ومشقة والام » وبما ان الزواج هو وجه من وجوه الحياة وصورة من صورها فانه 
اذن يتضمن كل انواع المتاعب والالام الي نجدها في الحياة ؛ ولكنهم يردون 
ويقولون ان الحياة ليست كلها محزنة او متعبة أو متوترة اذ نجد فيها بعضالنواحي 
الجميلة المفرحة ولذا فيحاول الفرد بشتى الوسائل ويجهد نفسه كى تطغى عوامل 
السعادة و الجمال تيالحياة والزواج على عرامل التعب والاجهاد وبذا تخنف من حدة 
التوتر والالام . فالشخص الناضج الواعي يتمكن من بذل الجهود والسعي باستمرار 
الوصول الى هذه الغاية في الحياة وني الزواج وبذا يصل الى النجاح والاستقرار . 
وعليه وبغض النظر عن مزايا الزواج فانه يتطلب اذن - دائماً وابداً وني كل 
يوم - تضحيات هتبادلة وتعاون مستمر وتحمل للمسؤوليات حتى تظهر الرحدة 
والاندماج بين الزوجين: وقد يكون ذلك عن طريق الاختلاف والصراع والتعب 
والالم والذي غالباً يؤدي الى التوافق والانسجام )٠١(‏ . فالزواج الحديث 
ماهو الا تكافئ بين نوعين من التنرى» الاولى تعم على الاندماج والرحدة والثبات 


فق 


والثانية تلمك الع عدم الا يدبهاج والى التفكك وعدم الاسةقرار . والزواج الناجح 
هو لقلب وسيطرة فوي الاندماج على قوى عدم الاندماج بحيث تؤدي الى وجود 


وحدة متكيفة ثابتة مستةآرة ناجحة . 


ومن كل ماسبق يظهر ان هناك اتفاق عام ان الزواج علاقة تتطلب الجهد 
المستمر والعمل الدائم والتعب والتضحيات المتبادلة من قبل الزوجين الناضجين 
الواعيين » وذلك للوصول الى التكين, والى الوحدة والاندماج والانسجام 
والاستقرار والثبات . 


واخيراً ولاجل اعطاء فكرة شاهلة عن الزواج نجد من الضروري الكلام 
ولو بشيء من الايجاز عن حوافز او دوافع الزواج . 


من الحقائق المسلم بها ان كل دافع يكون موجهاً نحو هدف معين وعندما 
نتكلم عن دوافع الرواج فاننا نشير ايضاً بطريقة غير مباشرة الى هدف الزواج 
فالدوافع العديدة للزواج تشير الى اهداف عديدة له » فهناك دوافع اجتماعية 
واخحرى شخصية » وهناك دوافع عامة ودوافع خاصة والدوافع الشعورية والدوافع 


غير الشعورية . ويمكن ذكر اهم هذه الدوافع على الوجه التالي : 


١‏ سب يعدير الرواج مآثرة وانجاز 21 فالدافع اليه هو الو صول لمكانة 
اجتماعية مر غربة - مكانة البالغ الطريعي - وهو يتضمن الاعتراف بالنضوج 
والبلوغ وما درافق ذللك من شعور بالئقة و تمييم الذات واعتراف الاخرين 
بمركز هم الطبيعي كاشخاص بالغين كاملين . كما يهدف المرء منه ‏ نخاصة 
المرأة الى تحسين المر كز الاجتماعى . 

ل يلجأ المرء للزواج ويعةبره مخرجاً للتخلص من احوال العيش غير المريحة 


الال 


والهروب من المحيط العائلي غير المربح -- الفقر » الصراعات العائلينة » 
السيطرة الوالدية 2 والضغط والتعصب > الخ , 

4 تحمّيق الرفاه الاقتصادي والحصول على المال لاشباع الرغبات والطموحات 
المادية ومايلحق بذلك من تحسين في المركز الاقتصادي والوظيفي والاجتماعي . 

ه - اللفضول اي التعرف على خحفايا الحياة الروجية . 

5 -الاشباع الجنسي الذي يعتبر من الحوافز الرئيسية للزواج عند الرجال - 
خاصة ني المجتمعات التقليدية - وذلك لحفظ النفس والنوع . 

04 الحاجة الى الشعور بالضمان المادي والعاطفى 2 فالزواج مصدر من مصادر 
الضمان يهىء للفرد شر يكا يشاطره الحياة ‏ بحلوها ومرها - ويعمل معه 
للتغلب على الصعاب » وتحمل المسؤوايات والخسارة » يؤمن به وبقابلياته 4 
ويشبع حاجاته ويقوي من همته ويعطيه الثقة بالنفس » ويصل معه الى النصر 
الزروجية قرة واستترار واحترام 2 اذ ي<ترم الرأي العام الز وجين الملترمين 
بواجباتهم الزوجية وينظر اليهم نظرة خاصة وبرفض او حتى قد يعاقب 
من لايقوم بهذه الواجبات : 

4 - انجاب الاطفال وتكوين عائلة يشعر فيها المرء بالانتماءو وزو مماءط أن عموع5 
اي يصبح جزء من اخر ين يعتمد عليهم ويعتمدو زعليه يحتاجونه ويحتاجهم 
يفكرون به ويفكر بهم » يضحون له ويضحي من اجلهم » وكل هذا 
يعطيه اشباع واطمئنان نفسي يبعده عن الشعور بالعزلة والتجاهل والرفض. 
ويرتبط بهذا ايضاً الرغبة في المشاركة في المشاعر والافكار والرغبات» 
اي رغبة الفرد بي ان يشاركه الاخرين فيما يملك ويملكون » والرغبة 
في المساهمة اي العمل معاً وما ينتج عن ذلك من م:ءة واشباع عند الوصول 

الى الاهداف المشتركة . ويعتبر هذا الدافع من اهم الدوافع للزواج . 


فضا 
علم اجتماع العائلة ب 85٠٠٠0‏ 


9 حب التملك الذي يدفع بالفرد ‏ خخاصة - الرجل الى الزواج ويعتبر هذا 
الحافر موروث داخلي يدفع للزواج وتملاك الشريك . وهو غالباً مايكون 
لاشعورياً الا انه قد يكون شعورياً في بعض الاحيان . وهر بالطبع دافع 
يتضمن الانانية ولذا فان بعض القوانين والتقاليد تنظم هذا الدق كي لايؤدي 
الى التعسف اتجاه الطرف الآخر . 


٠‏ الحب يعتبر دافع مهم للزواج » اذ هناك اشخاص لم يفكروا في الزواج 
الا ان وقوعهم في الحب يدفعهم لدخول عش الزوجية والاستترار فيه . 
ويدخل مع هذا الدافع عامل العطف الذي ينشأ نتيجة للعلاقة الشخصية 
بين الفتى واافتاة الناجمة عن قضاء الاوقات معاً والاعتماد على بعضهم البعض 
والاعتماد المتبادل ؛ وهذا يدفعهم للزواج تفادياً لجرح المشاعر والخيبة 
والالم والاحراج وخسران السمعة والشعور بالواجب وغير ذلك . )١١(‏ 


ان بعض هذه الدوافع تكون اساسية ومهمة وعامة للزواج ونجاحه الا ان 
هناك بعض الحوافز الاخرى البى قد تعتبر مهمة اشخص ما ولاتكون كذلك 
بالنسة للاخرين. .وغل العموم فآن. الحافر العام للرواج في اغلب. الاحيان هو 
الوصول الى الاسةةرار والاطمئنان والضمان والسعادة في الحياة . 


هذا وان مفهوم الزواج وطبيعته والدوافع له كلها تثل حضارات فرعية 
وععنن© -طنة اذ انها تختلف باختلاف ال مجتمعات والحضارات ٠»‏ كما 
الونا ستو اقيق حترة داك دم الك 15 ليده عاذت العوائل 
والاشخاص . 


فض 


المبحث الثاني 
صور الرواج 


ذكرنا ان الزواج عبارة عن علاقة ثابتة نسبية بين رجل واحد او اكثر 
وامرأة واحدة او اكثر وهذه العلاقة تتضمن الاشباع الجنسي والتعاون الاقتصادي 
وتكون محددة من قبل الاعراف او التقاليد او القوانين . اي ان هذه الاعراف 
والتقاليد والقوانين هي البي تقرر احوال وصرر الزواج وانعقاده وتنظيماته . 
وان اختلاف وتعدد الحضارات يؤدي الى اختلاف صور وتنظيمات الزواج» 
فقد تنظم التواعد السلوكية - القوانين المكتوبة ‏ وغير المكتوبة ‏ (0) الزواج 
وصوره من حيث اطراف العلاقة الزوجية وعددهم الى زواج فردي او تعدد 
زيجات » او قد تتطاب ان يكون الزواج بعوذى أو من دون عوضء او اذيعقد 
امام جهة دينية او مدنية او امام الاثنين معاً او من دون تسجيله امام اي جهة 
رسمية كانت ام دينية » وقد يشجع الزواج من خارج الجماعة ويحرم من 
داخلها او العكس صحيح حيث يلزم الزواج من داخل الجماعة ويحرم من 
خارجها وقد تعترف القوانين والتةاليد بالزواج المؤقت او ترفضه . وعلى هادا 
الاساس فان اهم صور الزواج هي : 


١‏ از واج الفردي او الاحادي 5« مصدعمسه231 


وهو زواج رجل واحد بأمرأة واحدة ولايحق لاي مس الزوجين الزواج با كثر 


( * ) التقاليد تكون ةواعد او قوائين للسلوك غير مكتوبة اضافة الى الانظمة و القوانين الكتوبة . 
وقد نكون هذه القواعد السلوكية رسمية او غير رسمية . 


ناكف 


من واحد او واحدة أي لايجوز الجمع بين زوجين او زوجتين في آن واحد . 
وعندما تحرم قوانين المجتمع الزواج باكبر من واحدة فان ممارسيه يرتكبون 
جريمة التعدد إدروج:2 ويعاقيوا عليها بعقوبات تتفاوت درجة شدتها حسب 
المجتمعات المختلفة من الاحتقار والنبذ الاجتماعي الى الموت . ومن العلبيعي ان 
تعدد الريجات لايشمل احوال زواج المرأة الارمل او المطلقة بزوج ثاني ولا زواج 
المطلق او الارمل بزوجة ثانية . 


ان الزواج الفردي يعتبر الزواج السائد والمفضل في "4 مجتمعاً منها البدائية 
والمتحضرة . )١١(‏ الا ان الاتجاه بي العالم يسير نحو تفضيل هذا النوع من 
الزواج (») وذلك لاسباب متعددة منها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية . ويظهر 
الزواج الفردي خاصة في المجتمعات الحديثة المتطورة حيث نجد النص على ان 
تعدد الزوجات او تعدد الازواج يعتبر جريمة تستحق العقاب . 


؟" ‏ تعددالروجات  :‏ بإمصوع19ه2 

اي زواج رجل واحد بعدة نساء ووجودهن في عصمته في أن واحد . 
وتختلف المجتمعات حول عدد الزوجات المسموح به للزوج الواحد فقد لايكون 
هناك حد اعلى لهن أو قد يحدد التّانون او الدين العدد ‏ كما في الشريعة الاسلامية 
حيث حددت العدد الاعلى باربع.ة (+ ») . ويعتمد البعض على المقياس العددي 
[تحديد صفة التعدد ثي ا مجتمع . اي يمكناعتبار وجود تعدد الزوجات في ال مجتمع 
اذا كانت الاكثرية تمارسه . ولكن في الحقيمة ان هذا المقياس غير مقنع اذ نجد 
في اغلب المجتمعات البي تبيحه انالزيجات الفردية اكثر بكثير من زيجات التعدد 


(* ) ان كل المجتمعات المسيحية تتبم هذا النوع من الزواج . الا ان طائفة المورمن 120058201 
خاضة فى الولديات: المسيجدة الامريكية كاتوا ماريوة حتف الر وات الا هذه الفنونة ف 
الزواج الغيت بتشر يع من قبل الحكومة الامر يكية منذ بداية القرن الحالي 

( ** )سنتكلم عن ذلك في بحث مشا كل العائلة . 


كلام 


وهذا مؤكد عليه هن النسبة الطبرعية لاجنسين فنجد عدد النساء في اغلب المجتمعات 
لايزيد كثيراً عنعدد الرجال لذا فمنالممكن الول انه سيكون لكل رجل متزوج 
بأكثر من واحدة هناك رجل لا زوجة له ولذا نجدءلى لأغلب ان الآ كثرية 
متزوجين بواحدة وهناك اقلية متزوجة بأكثر من واحدة بينما قد يكون هناك عدد 
من الرجال غير متزوجين . وعلىهذا الاسا سلايمكن الاعتماد على الم.ياس العددي 
لتحديد التعدد . ويمكن اذن تحديد صفة الزواج في المجتمع بتعدد الزروجات 
شجع الرأي العام عليه سواء اكان نادر الحدوث أم عاماً .)١9(‏ 


ان ظاهرة تعدد الزوجات عامة ومعروفة منذ القدم وني عدد كبير من 
المجتمعات المتحضرة والبدائية منها » وكان يمارس لاسباب ودوافع متعددة . 
كما ان التعدد قد يكون مطلقاً او مقيداً » عاماً شاملا او نادراً . وعلى الرغم من 
هذه الحقيقة فهناك من يدعى اقتران ظاهرة تعدد الزوجات بالاسلام . والواقع 
ان الاسلام جاء فوجد هذا التعدد شائعاً في الجاهلية ويتم من دون قيود او شروط 
فلم ررى من الحكمة الوقوف ضده او تحر يمه صراحة بل ارتأى تنظيمه وتقييده 
وعدم تشجيعه ضمناً لاصراحة . فق جاء في القرآن الكريم يمفضسون الاية (*) من 
سورة النساء نوع من التحريم اذ تشير الى السماح بالزواج باربعة على ان يتحتق 
عدل الزوج بينهم والا فواحدة . ونظراً لعدم امكانية العدل المعنوي والعاطفي 
واستحالته ‏ فان المتنصود اذن عدم السماح به او الوقوف ضده . وهذا مادعى 
بالمتنورين والمحايدين من عله_اء الاجتماع والدين الى القول ان الاسلام حرم 
التعدد ضمناً ولم يبحه الا للضضرورة القصوى ولاسباب اضطرارية .)١5(‏ 


وعلى الرغم من هذه الحقيقة نجد في الواقع ان التعدد كان شائعاً في كافة 


الاقطار العربية واسبب ومن دون سبب فيستغل الرجل هذا الحق لاشباع نزواته 
وانانته لمااضة قُ الارياف وضمنالفئات غير المتعلمة . اذانه يعتير مدعاة للموة 


الام 


والمتعة والعزة والرجولة وللرغبة يكثرة الانجاب : ولاسباب اقتصادية ‏ استغلال 
الروجات في العمل في الحمّل - . 

ولقد اباحت الشربعة الاسلامية التعدد للضرورات التالية : 
١‏ - عقم الزوجة . 
؟ هرض الزوجة الي يعيقها عن القيام بواجباتها الزوجية . 
 '*‏ سوء اخلاقها واهمالها ازوجها. 

كما يشرط لوقرعه مايلي :- 
١‏ - الكفاءة او القدرة المالية . 
؟ - ضرورةالعدل. 
9 ل مشروعرته وضرورة حدوله . 
4 ان لايزيد عدد الزوجات عن الاربعة . 

وعلى الرغم من هذه المتطلبات فان التعدد غالباً ماكان يحدث بناء على هوى 
الزوج كما ذكرنا فيستغل هذا الدق من دون وجود ضرورة له . 

ان ظاهرة التعدد تظهر في الوقت الحاضر بسبة ضثئيلة في الاقطار العربية . 
ففي مصر مثلا نجد ني عام ه91١‏ كانت نسبة المتروجين بأكثر من واحدة الى 
عقود الزواج حوالي ١ر؟١١/‏ وني عام 1484 كانت النسبة 4ر/ا/ وني عام ١951/‏ 
اصبحت لار" // . وي سوريا وقبل حوالي القرن كان عدد المتزوجين بأكثر من 
واحدة يقدر بحوالي واحد من كل ٠١‏ متزوج الا ان العدد في الوقت الحاضر 
انخفص عن هذا بكثير . اما في لبنان فانه يعتبر بحكم المعدوم في الوقت الحاضر 
وف تونس حرم تحريماً باتآً واصبيح جريمة يعاقب عليها قانوناً . كانت نسبته 
في العراق ني عام ١941/‏ حواللي هرلا/ وني عام 191/8 اصبحت 5/ (19) . 

ان الاثار المرتبة على حالة تعدد الروجات وخيمة سواء ان كانت بالنسبة 


لض 


للافراد أو العائلة او المجتمع 5 فبالنسية للترد 2 الزروجة 2 الاطفال وحنتى الروج | 
فانه يخلق مشكلات نفسية عاطفية وعصبية تؤدي الى تصدع الشخصية وتعقيدها . 
فهو يخلق روحالبغضاء والكراهية والغيرة والحسذ وكل المساؤىء اللخلقية والاجتماعية 
والصراع بين الاخورة والاحوات كما يخلق الصراع بين الأزوجات والروج 
والى القلق المستمر الذي يؤدي الى عدم الاستةرار العائلي وبالتالي الى عدم 
الاستقرار الاجتماعي » وما يرافق ذلك من ضعف في الانجاز العملي والوظ.نمي 
لافراد العائلة واثره على الانتاجية ني العمل وبالتالى اعاقة عملية التنمية .كما انه 
يعتبر من العوامل الرئيسية المؤدية الى التللاق والهجر . اضسافة الى كل هذا فانتغلغل 
روح الحقّل والبغضاء وعدم الاطمئئان والاستقرار عنلك الاطفال قل يدفعهم الى 
التشرده التسول والانحراف والجنوح : 


ونظراً لهذه الاثار السلبية للتعدد وضرورة الحد منها فقّد اهتم المشرع العربي 
بوضع تقييدات عليه . ففي تونس كما ذكرنا حرم المشرع - بي قانون الاحوال 
الشرعية لعام ١5‏ التعدد بصورة مطلقة 51 اما القانون السوري فقد نص على 
ضرورة موافقة القاضي على التعدد وبناء على الضرورة الآنصوى وذلك في قانون 
الاحوال الشخصية لعام ١488#‏ . اما الققانون المصري الجديد فقد نص ايضاً على 
ضرورة اجرائه في المحا كم وللضرورة المشروعة وبعد ممرافقة الروجة 8 اما في 
العراق فملد حدد قانون الاحوال الشخصية رقم م/١‏ وتعديلاته ْم رقم 5" لعام 
التعدد واكد على موافتة التّاضى ولاسباب مشروعة وضرورية وبموافقة 
الروجة ( والا فلها الح في الطلاق ) . واذا حدث الزواج الثاني خارج المحكمة 
او من دون موافتة التاضى فان ذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها قانوناً بالحبس 
مدخ تتراوح بين م هه سنوات او الغراءمة ٠٠و١1‏ دينار أو بالاثنين 
معا(1) . 


لحض 


ذكرنا ان نسبة التعدد بدأت بالهبوط السريع خاصة خلال العشرين سمنة 

الاخيرة . وقد يكون مرجع ذلك الى الاسباب التالية : 

. ازدياد الثقافة والوعي لفئات متعددة في المجتمع العربي‎ - ١ 

"١‏ - تحرر المرأة واستقلالها اضافة الى ثقّافتها ووعيها وتفهمها لاساليب الحياة 
الروجية والعائلية » وهذا ساعد على تغيير النظرة اليها واحترامها . 

"ا ل اسباب اقتصادية ‏ اصبح التعدد يمثل عبثاً مادياً ثقيلا ‏ كما انه لم يعد 
له اهمية اقتصادية تذكر . 

1 الضغوط القانونية والتشريعات الحديثة المقيدة له . 

ه -والاهم من كل هذا فان الضغوط غير الرسمية والرأي العام العربي - 
لابشجع هذا النوع من الزواج ويقف ضده - . 


» ب تعدد الازواج (+) و بإوعصدرآله2‎  " 


وهو زواج امرأة واحدة بعدة رجال وني آن واحد . وقد كان هذا التوع 
من الزواج شائعاً عند الشعوب البدائية الا ان وجوده نادراً في الوقت الحاضر 
ونجده في مجتمعين بدائيين فقط وهما قبيلة رو الماركيساك ,يه1و15 1120 » الي 
تةطن في جزر جنوب شرقي أسيا © وو ودر التوداس 10025" . ابي تقطن قُ الهند . 
فعند هاتين التبيلتين نجد ان تعدد الازواج هو الشكل الطبيعي والمفضل » حيث 
العصور البدائية الاولى - اقترن بقَلة النساء وشحتهم نتيجة لعادة وئد البنات في 
تلك المجتمعات . هذا وان العلاقة بين المرأة والرجال ضمن هذا النوع من الزواج 


(* ) كان تعدد الازواج معروفاً لدنى بعنس قبائل العرب في الجاهلية ويسمى زواج المشار كة - 
دخيل على العر ب اذ جاءهم من بلاد الفر س وافريقيا. 


ْم" 


يجب ان تكون علاقة تتضمن الاشباع الجنسي والتعاون الاقتصادي وغيرها من 
الحتّوق الزوجية ومحددة ومنظمة من قبل اعراف وتقاليد وقوانين المجتمع ١‏ 
اما اذا كان للمرأة زوجواحد ولكن التقاليد تسمح لها بالاتصال الجسي برجال 
ريوع إشوه اع غر انمق وان انا تون هلم الفلاقات. قوق بوواجات 
زوجية محددة فان هذه الاحوال لايمكن اعتبارها تعدد ازواج . 


وتعدد الازواج يظهر بصورتين : 

أٌ تعدد الازواج الغرباء . ويظهر عند قبيلة امار كيسان حيث يسمح لنساء 
الطبقة الراقية بالزواج من عدة رجال لاقرابة بينهم الا انهم يشتر كون 
في ال1-ؤولية الاقتصادية وتقديم الخدمات المتعددة للزوجة ورعاية شؤونها 
وتنفيذ اوامرها . 


ب- تعدد الازواج الاقرباء - ويظهر عند « التوداس » في الهند حيث يقترن 
عدة اخوة بأمرأة واحدة » فيكونوا ازواجاً لها ونظهر بينهم حقوق 
وواجبات زوجية يحددها المجتمع بصورة منظمة . اما ابوة الاطفال فتثبت 
عن طريق مر اسيم معينة 3 اذان الابوة ضمن هذا المجتمع ليست ظاهرة 
طبيعية تعتمد على عوامل بايواوجية طبيعية وانما هي شيء اج ماعي 
«مصطنع وتكون نتيجة مراسيم معرنة خلال فترة الحمل وبعدها ينسب 
الطفل الى احد الاخوة . )١7(‏ 


4 الزواج الجماعي .. 2812126 دده » 


وهو زواج عدد من الرجال بعدد من النساء ف آن واحد فيصبح كل »ن 
هؤلاء الرجال زوجا لكل امرأة من تلك النساء . وقد كان هذا النوع من الزواج 
موجودا بي العصورر البدائية ويعتقد انه كان اقدم صور الزواج وقد وجد بوجود 
الجنس البشرى »ء الا انه حتى في تلك الازمان لم يكن حدوثه كقاعدة عامة في تلك 


"م١‎ 


المجتمعات بل كان يظهر كقاعدة استثنائية توجاد الى جانب صور الزواج 
الاخرى . وتظهر هذه الصورة في الوقت الحاضر في مجتمع واحد من مجتمعات 
العالم البدائية وذلك عند قبائل « الكينك كانك جمدع1 مدع » في البرازيل » 
ومن دراسة لهذه الدّ.لة لنعرة ٠٠١‏ عام لوحظ ان 57 / من مجموع الزيجات 
كانت بصورة زواج جماعي و ١4‏ / منها كانت :عدد ازواج و ./١8‏ من 
الزيجات كانت تعدد زوجات و 5 / منها زواج فردى . 5ا لوحظ ان العلاقات 
الجنسرة خارج حدود الرواج - عند هذه الجماعات - غير مشددة ومسموح 
بها » ولكن العلاقة بينهم في اغلب الا-حيان لاتشمل المسؤوليات الاقتصادية كما 
لاتتضمن حوقا وواجبات معينة وهذا «اادى بالبعض الى القول بأن هذا النوع من 
الاتصال لايمكن اعتباره زواجا جماعيا (14) . 


وقد يسم الزواج حسب الجهة الي يتم العقد امامها الى : 


١‏ -الر واج إلشر عي (ء كمع دطة دسمنوناء1) 

وهو الزواج الذي يجب ان يعقد من قبل جهة شرعية ذات صفة دينية ؛ 
كالقاضي الشرعي او رجل الدين - الشيخ او ( المومن ) - او ني الكنيسة او من 
قبل الكهنة والخ .... وهذه الصورة موجودة ف, عدد كبير من المجتمعات البدائية 
منها والمتحضرة . ففي كل المجتمعات البدائية يكون رجل الدين هر ال1-.ؤول عن 
القيام بايرام عمد الزواج والقيام بمرأسيمه » وكذلك الحال ي بعض المجتمعات 
المتحضرة » الا انه في بعض هذه المجتمعات قد تتطلب الدولة تسجيل العقد ي 
الدوائر الرسمية اضافة الى عتده امام السللات الدينية . 


؟" الرو اج المدني ود 11211125 1011ن) » 
وهو الزواج الذي يتم بمتتضى عقد يوقعه الطرفان امام جرة رسمية حكرهية 


مسؤولة بعد دفع ر سوم معرنة واستيفائه لشروط معينة وقد تكون هذه الجهة دوائر 


م 


حكرمية خاصة كمكاتئب كتاب العدول او مكاتب .خاصة بابرام عقود الزواج او 
وكاللات م:تخصصة مخولة من قبل الدولة بابر امه أو محا كم مدنية 55 الخ . ويظهر 
بعد يوم . 


#ا الزواج العرفي رد عع ه112 عدا سمصحدهن ٠2‏ 

وهو الزواج الذي يتم بناء على اتفاق الطرفين ومعيشتهم معا كزوجين 
دون اتباع صيغة معينة او اتباع مراسيم متعارف عليها وتحددها التقاليد والقوانن 
ولايوثق من قبل جهة رسمية او دينية» ولاحق للمرأة فيه بالصداق او الارث . كا 
ان الاولاد فيه قد لايرثون الوالد - الا ئي المجتمعات الي تظهر فيها التاعدة ‏ 
« الطفل للفراش » اى بي -حالة اثبات بنوة الطفل حتى ولولم يكن شرعرا )٠(‏ . 

كان هذا النوع من الزواج معروف ومةبول ني اغلب المجتمعات القديمة منها 
والحديثة . ففي اوربا وحتى الّرون الرسطى كان هذا النوع من الزواج ممارس 
بالنسبة لكل الفئات والطبتتات وني كل المجتمعات ولكن الكنيسة الرومانية الغته 
فيما بعد واكدت على ان من متطلبات او شروط الزواج ان يعقد امام -جية دينية ‏ 
قس ‏ هما اشترطت وجود الشهرد للاعتراف بهذا النوع من الزواج . اما بالنسبة 
للمذاهب البروتستانية فقد بقى الرواج العرفي مقبولا ولكنهم ينظرون اليه على انه 
يختلف باحكامه عن الزواج المدني او الشرعي فلا يحق للمرأة الصداق ولاترث 
زوجها كا لايرث الاطفال ابائهم على الرغم من.اعتبارهم اولاد اشرعيين . 

وهناك اختلاف في وجهات النظار - في المجتمعات المختلفة ‏ حول الزواج 
العرفي فهناك من يعتبره نافذ يلتزم به وتترتب عليه اثار معينة كالزواج الاعتيادى 


(*) كما هو الحال ني العراق . 


مم 


وهناك من يفرق بينه وبين الزواج الاعتيادى » ما ان هناك جماعات تعتبره نافا. 
ولو انه لم يستكمل شروط الزواج الاعتيادى ومن جهة ثانية هناك مجتمعات 
تعتبره باطلا اذ انه لم يستكمل شروط الزواج الصحيح ( الاعتيادى ) . وقد 
يتبادر السؤال التالي لم اذا يسمح بالزواج العرفى ويعتبر نافذ وهو الذي لاتت.؛ 
به الصفة النظامية اى انه يرخص ولا يسجل ولا يترتب عليه آثار الزواج 
الاعتيادى ؟ 


الجواب هو ان السماح بهذا النوع من الزواج في بعض الاحيان هو لحماية 
الاطفال من صفة اللاشرعية والحفاظ على حقوق الرأة . ولكن يجب ان نلاحظ انه 
قا. يترتب على هذا النوع هن الزواج آثار ومشاكل متعددة ‏ خاصة بعد وفاة 
أحد الطرفين ( وفى احيان أخدرى حتى فى حياة الزوجين ) . وقد لانظهر هذه 
المشكلة الا بعد وذاة انعد الطرفين حكاف بعد وفاة الزوج وذلك عندما تطالب 
الزوجة بحتّوقها وحتتوق اولادها بالميراث وغررها من الحتّوق فتحاول اثبات ذلك 
بشتى الوسائل وقد تنجح او لاتنجح في هذا الاثبات . أو قد يحدث بعد وفاة الرجل 
ان تظهر له خليلة وتثبت بشهادة الشهود ( ولو مزورة ) انها كانت زوجة عرفية 
فتنافس الزوجة الحترةية بكل الحتتوق المترتبة على الزواج . أو فد يحدث 
في حياة الزوج المتزوج باغدرى ان تثبت الخليلة بشهادة الشهرد مثلا انها زوجة 
عرفية للزوج: فيحدث في هذه الحالة جريمة تعدد الزوجات المعاقب عليها ني 
المجتمعات الي تؤمن بالزواج الفردى )١5(‏ . 


ولكن على الرغم من مساوىء الزواج العرفى فأن اغلب المجتمعات لم تنص 
صراحة على اعتبار هذا النوع من الزواج محرم او باطل ولو ان بعضها لايعتبره 
ملزما او غير ملزما الا بآرار المحاكم . كما ان هناك مجتمعات تشير قوانينها الى 
ان الزواج العرفي يعتبر كالزواج الشرعى أو القانوني وبكل آثاره اذا مضت عليه 
مدة معينة ( لاتقل عن سبع سنوات مثلا ) . 
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ان من المفروض والمتفق عليه في كل القوانين الوضعية والسماوية ان العلاقة 
الزوجية هى رابطة وثيقة دائمية محكمة ت:تضمن الثبات والاستةرار وهدفها ايجاد 
النسل واستمرار الحياة البشرية وتنمية روح التفاهم والتعاون وذلك لتكوين وحدة 
اجتماعية ( العائلة ) مستقرة ثابتة تعمل مع غير ها في سبيل ثبات وتقدم المجتمع 1 
اى ان غرض الزواج تأسيس علاقة زوجية ثابتة دائمة وانجاب الذدية لاقامة 
كيان عائلى راسخ وليس غرض الزواج اشباع الغرائز الجنسية فحسب . ولكننا 
نجد ان هناك بعض المجتمعات تمارس نوعا من الزواج يعرف 3-3 بزواج المتعة أو 
الزواج الأؤقت ‏ - حيث يتم بموجب عقد يتفق فيه الطرفين على الزواج لفترة 
معيئة قد تدوم اياما أم اسابيعاً أم اشهراً لقاء اجر معين فاذا انتهت المدة انفسخ او 
انحل العتّد من دون حاحة الى الطلاق 3 على ان للطر فين ان يمدوا العتيدك لنترة 
اخحرى لقاء اجر معين آخدر وقد يرحدث بانشاء العتيد بمادة التمتع ومن دوك شهود 
كأن يقول الرجل للمرأة اتزوجك متعة فتقول قبلت . 


فكان ممارسا في بلاد فارس واسيا وافريقيا ويظهر هذا النوع من الزواج في القديم 
ايام الحروب والهجرات والسفرات الطويلة الامد ... والخ . اما في الوقت 
الحاضر فيظهر في بعض ال ناطق البى تكثر فيها الزيارات الدينية او عندما يترك 
الرجل اهله وروححدنه ويكرن قي سصفر طويل او اثناء الدروب العلويلة وهوممارس 
بدرجة كبيرة فيايران . وقد انتشر هذا الزواج في بعض المناطق لظروف اجتماعية 
واقتصادية ولحاجات الية تدفع الرجل الى عمّد مثل هذا الزواج وقد اخذت هذه 
الظاهرة بالاختفاء تدريجياً نتيجة للتطور الثثقافي والاجتماعي 5 فهي لا تتلاءم 


(ج) القد ابشعلتت الازاى والز اقب “فى 7الأسلام “.حول ازاوااع- الية كتنهم امن" عه 
المذاهب السنى ‏ ومنهم من حلله لظروف معينة ٠‏ 
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والظروف المعاصذى طقس "نار سسلبية وانها اصبحت مر فوضة من قبل الفئات 
المتقئمة والمعداقتقة السنية منها والشيعية على حد سواء . 
وقد يسم الرواج من حيث الالتزامات المالية الم تبطة به الى 
١‏ - الزواج بموض ‏ حيث يشترط ب اتمام الزواج اتفاق الطرفين على 
دفع تعويض الى اهل الزوجة . وقد يكرن هذا التعريض بصورة ١‏ ثمن العروس 
معط علنم8 ١‏ أى يكو 3 الزواج بالشراء ( عممطعتهم تبط معت 1 د31 ) 
وهذا النوع من الزواج شائعا عند بعض التبائل البدائية » فينظر الى الزواج - عند 
عدد كبر من هذه المجتمعات - على انه عد شراء للمرأة ‏ فتصبح بموجبه ملك 
للزوج وينظر اليها كشي مملورك كالمتاع او الماشية الي يمكن تداولها ووراثتها . 
كنا ظهر هذا التوع من الزواج في المجتمعات القديم ةكالر ومانية والاشورية » فكان 
3 00 الاشوريين في بعض الاحيان ‏ عن طريةالشراء حيث يؤتى بالفتيات 
اللواتي يكونون في سن الرواج مرة كل عام الى مكان يجتمع به الرجال فيقوم 
ال و نتلنة ‏ بناء على.جمالهن او مكانتهن او صفاتهن الاخرى ب 
شريطة ان بقترم الشارى بالزواج منهن(57١)‏ . وهناك مجتمعات اخدرى يظهر فيها 
الزواج بشكل شراء صورى » حيث ان الثمن المقدم للعروس من قبل اهل العريس 
قد يكون مساويا للهدايا أل يقدمها اهل العروض:الى. اقل الزوج 'او اقل منه. 
فعند قبائل الكركز 8ذطهك 1‏ - قبائل تركية في الجنوب الغربي لسبيريا ‏ 
نحد ان الزواج ,يتم عن طريق شراء الاب ب عند بلوغ ابنه سسمن العاشرة ل 
للعروس وذلك بابرام عقد زواجها على ابنه ب بعد دفع مقدمة او قسط من الثمن 
المتفق عليه الذي قد يكون على صورة عدد كبير من الماشية ‏ غنم او ابل_او غير 
ذلك ٠٠٠‏ الخ ومن ثم يقسط هذا الثمن على دفعات منتظمة ٠‏ وبعد ان يدفع 
اغلب الاقساط الى عائلة العروس يسمح عندئذ للخطيب بزيارة خطيبته ولا يمكن 
الزواج منها الا يعد دفعكل الثمن وعندئد تعتب. الزوجة ملكا للزوج وتقطعكل 
اتصالها باهلها وجماعتها اما' عند القدايقا: 58 هوهي من قبائل 
الهنود الحمر تقطن في شمال ولاية داكونا السمالية فان الزواج بالشسراء يمشل 


كمم 


ارقى واشرف انواع الزواج بالنسبة للمرأة » ولا تشسترى الا:اذا كان زواجها 
الادل ٠‏ وعلى الرغم من شراء الزوج لزوجته الا ان السلطة عليها ضعيفة جدا الى 
درجة انه في فترة الزواج الاولى يعتبر الزوج خادما لها ولعائلتها » ولذا فنجد 
الشراء هنا يأخذ صورة تبادل الهدايا الثمينة ٠‏ 


وفي كل هذه الاحوال تظهر -قيقتين رئيسيتين وهما : 
أ ان للمرأة قيمة معينة واهمية يعبر عنها بالثمن المتعارف عليه , فالزوجة 
شيء ثمبن ومهم اقتصاديا لايتركها اهلها من دون عوض مناسسب ٠‏ 
ب .ل وجود فكرة حق الملكية الذي يحصل عليه الزوج ‏ بتملك زوجته ب عن 
طريق الشراء ٠‏ 


وهذه النقطتين مهمة جدا للتاكيد على ان الزواج في هذه المجتمعات يعتبر 
نظاما اسساسسيا معروف ومعترف به ء ومؤكد عليه ويتضمن حقوقا وواجبات 
ثابتة للزوجين (*) ٠‏ (*9؟) 


وقد يكون الزواج بالتبادل » حيث يمارس في مجتمعات عديدة , البدائية منها 
والمتحضرة (التقليدية) 2 حيث نجد التبادل يتم بصورة تبادل الاخوات او الينات 
او القريبات حيث يزوج اخته الى شخص اخر على ان يتزوج مو اخت ذلك. 
الشخص وكذلك الحال بالنسبة للابن ٠‏ وهذه القاعدة تعتبر كضمان للفتاة ضد 
الاساءة او معاملتها بالقسوة من قبلالزوج او عائلته ٠‏ ففي حالة الزواج 
بالمبادلة يلتزم الزوج بالتزامات معينة كما يجد تفسه مرتبطا برباط قوي عليه 
المحافظة عليه , الا انه في حالة كسسيره للاتفاق فانه يخسر اكثر من شريكته ٠»‏ 
ويظهرهذا النوع من الزواج عند قبائل ((كورندج مارا .11838 2ع60111016» 
في اسستراليا حيث يتم تبادل الاخوات وذلك بخطبتهم منذ الطفولة وكذلك نجده 
عند قبائل بارجرانك ' ''18128©ج16531'“ الاسسترالية حيث يتم تبادل الفتيات 
بين القبائل المختلفة كما يكثر عند قبائل ((وتجوبلك 72113065811115 في جنوب 
فيكتوريا ٠‏ (51) 


(* ) كان هذا الزواج معروفا عند العرب بالجاهلية يسمى زواج السيادة ٠‏ 


لام" 


ويظهر زواج المبادلة في المجتمع العربي بصورة تبادل الاخوات ضمن العوائل 
التقليدية خاصة في الريف العراقي » ويسمى ((زواج الكصة بكصة)) ٠‏ حيث تتفق 
العائلتين على تبادل البنات على ان تدفع مهورا رمزية للفتاتين ٠‏ وقد كان هذا 
الزواج معروفا عند العرب القدماء ويسمى زواج الشغار ٠‏ ونجد ايضا ان هتاك 
نوعا من الزواج بعوض في الريف العراقي والبادية ويسمى ‏ الزواج بدل الدية 
حيث نجد ان الزواج يتم للترضية في حالة قتل شخص ما من جماعة ما لشخص 
اخر من جماعة اخرى ٠‏ ففي هذه الحالة لحسم النزاع والترضية فان اهل القاتل 
يقدمون فتاة او فتيات الى جماعة المقتول ليصبحن زوجات لرجالهم ٠‏ والغرض هن 
هذا زر عالمحبة والتسامح يعد العداء والكراهية ٠‏ اي ربط العائلتين برباط 
المصاهرة وامتزاج الدماء عن طريق الابناء ومن الطبيعي ان عدد الفتيات ‏ اي 
مقدار الدية ‏ يعتمد على مركز ومكانة القتيل , فالفتاة الاولى تسمى ((جدمية)) 
((والثانية لحقية)) وما يتبع ذلك تسمى ((التلوية)) (5؟) 


وقد يكون الزواج عن طريق تقديم خدمات أو بضائع ٠٠١‏ الخ حيث يتم 
الانفاق بين اهل الزوجين على ان يقدم الزوج خدماته الى امل الزوجة كأن 
يساعدها في الزراعة والحصاد والصيد او غير ذلك من الخدمات ٠‏ 
؟ ‏ الزواج هن دون عوضص ‏ حيث يتم بتيادل هدايا متساوية القيمة او من 
دون تقديم اي شيء مادي كان أو معنوي . وقد يتم بهروب الطرفين أو بالخطف»٠‏ 
فنجد مثلا ان هروب الطرفين 10102126121 طريقة معروفة في اغلب المجتمعات 
بدائية كانت ام متحضرة الا ان النظرة الى هذا الزواج تختلف هن مجتمع لاخر 
الا ان هذه الصورة من الزواج في كل المجتمعات تتضمن رضا الزوجين واتفاقهم » 
كما تتضمن غالبا معارضة الاهل للزواج ٠‏ ففي المجتمعات البدائية يعتبر زواج 
الهروب تعدي على حقوق العائلتين فتقوم بتتبع الزوجين ومعاقبتهما عند اللحاق 
بهما ‏ وتختلف هذه العقوبات من حيث الشدة وحسب التقاليد الجماعة ‏ فهناك 
جماعات تعاقب الزوجين عند هروبهم بالتفريق بينهم ولكن اذا اعادوا الكرة 
وهربوا للزواج ثانية فعندئذ يسامحون ويغفر لهم , اما اذا لم يجدوهم وولدت 
الزوجة بطفل فعند ذلك تتسامح العائلة معهم ويقيبل الزواج ٠‏ ويظهر زواج 
الهروب كقاعدة عامة وكصورة طبيعية عند القبائل البدائية ومنها قبيلة كورين 
اأعانة/ 
4م 


والزواج بالهروب موجود ي المجتمعات الحديثة حيث يتفق الطرفين على 
الزواج والهروب . من دون رضا اهل الطرفين خاصة اذا كان الروجين دون 
السن التانونية » وي حالة اهلية الزوجين لايكون عليه عقربات قانونية ويكون 
ملزماً . اما ني حالة كون الطرفين قاصرين- فيترتب عليه حق الوالدين بابطاله 
او المرافقة عليه . 

ونجد هذا النوع من الزواج في العراق الاانه نادر الحدوث وذلك 
للاثار الصارمة والعقوبات الشديدة المترتبة عليه بالنسبة للزوجين , 
خاصة في العوائل الريفية ‏ قد يهرب الغتى والفتاة عند رفش اهلهما 
تزويجهما ء فيلجأون الى قبيلة أو جماعة آخرى ويطلبون حمايتهم ‏ وقد 
لا ينجون من غضب الاهل وخطر الانتقام الذي قد يبلغ درجة القتل ل 
وقد يرضى أهل الفتاة بالزواج ويقبلو الصلح مقابل عوض ‏ الدية ب 
حيث يقدم المال أو الابل أو بتقدديم فتاة بدل العروس ٠‏ وقد يرفضش 
الاهل الدية وينتظرون الفرص ولو طال الزمن للانتقام لشرفهم 
وذلك بقتل الفتاة أو قتل الاثنين معا ٠‏ ان الزواج بالهروب يعتبى وصمة 
في جبين الاهل وعار ومذلة بالنسبة لهم ٠‏ 


اما الزواج بالخطف فيتضمن الحصول على المرأة بالقوة ويتضمن عدم 
موافقتها وموافقة عائلتها . فهو نعدي على حقوق العائلة والجماعة ويظهر خاصة في 
المجتمعات البدائية القبلية التقليدية » الا انه يظهر كحالة استثنائية للحصول على 
الزوجات ويترتب عليه اثاراً قانونية واجتماعية . فهو معاقب عليه اجتماعياً 
وقانونياً ولكن شدة العقوبة ونوعيتها تختلف من مجتمع لاخر فعند قبائل 
كورين وقبائل ((جنوب ولز الجديدة)) مثللا يعتير هذا النوع من الزواج 
الوسسيلة المتعارف عليها في الزواج ولذا فان العقابيكون ضعيفا وشكليا ويصبح 
زواج الخاطف بالمخطوفة شرعيا وقانونيا تحتظروف خاصة منها : 
١‏ ب ان ينتمي الفتى والفتاة الى نفس الطبقة ٠‏ 
؟" ب حمل المرأة وولادة طفلها الاول ٠‏ 


4م 


“ ب انتصار جماعة الزوج في القتال ٠‏ 
5 ب التعويض بتبادل الاخوات او القريبات ٠‏ 
ان الرواج بالخطف قد يحدث للانتقام من الجماعة وني هله الحالة نعطى 
المخطوفة لاحد الرجال الذين يتقومون بخطفها حيث يكون له الحق في زواجها 
طبقاً ار أسيم معينة . 
وفي العراق فان الزواج بالخطف معروف الا انه كالزواج بالهروب نادر 
الحدوث . وقد يحدث حين يرغب الفتى بالزواج من فتاة يرفضه اهلها غالباً 
لا رأي او رغبة للفتاة في الزواج - فيخطفها ويأخذها الى قبيلته او ويخرج بها الى 
قبيلة اخرى فيطلب حمابتهم الى ان يسوي الامر مع اهل الفتاة بتقديم الدية (75) . 


وقد ينتج عن التحريم الجنسي بين افراد معيئين صورتين للزواج هما : 


١‏ -الرواج الخارجي 

وهو الزواج الذي يتم بين شخصين ينتمون لجماعتين غريبتين عن بعضهما 
اي يمنع الرواج بين الاشخاص اللذين نكون بينهما قرابة حقيقية او مصطنعة . وقد 
يحدث التحريم بصور متعددة كأن يحرم الزواج ببن الافراد المنتمين الى بطن 
واحدة ضمن قبيلة واحدة ‏ يظهر هذا النوع عند القبائل البدائية خاصة تلك اللي 
نظهر فيها منظمة الام » او قد يظهر التحريم بين ابناء العمومة او بن اشخاص 
يحملون الاب عائلية متشابهة بحجة ان ه.ذا التشابه هو نتيجة وجود علاقات 
قرابة بينهم » أو قد يكون التحريم بين جماعات تسكن في منطقة واحدة حتى 
وان لم تكن بينهم صلات قرابة كما هو الحال عند قبيلة « اونا » ابدائية في 
امريكا الجنوبية وعلى العمرم فان الزواج الخارجي .ظهر في مجتمعات عديدة 
في مختلف انحاء العالم بدائية كانت أم متحضرة . 


م 


3 الزواج الداخلي 


في هذه الصورة يحرم الزواج من خارج الجماعة ويلزم افراد الجماعة 
بالتراوج فيما بينهم اي قد يكون التحديد ضمن العائلة الواحدة او القبيلة او 
العشيرة او الجيرة - المحلة او الطرف - او القّرية او المدينة ... والخ . وهذا 
الالزام غالبا ما يكون محدداً من قبل التتقاليد والاعراف المرعية او بالانظمة 
السائدة (0؟) 


المبحث الثالث 
الرواج الناجح 


نظراً لاهمية الزواج في استتترار الوحدة العائلية بصورة خاصة والمجتمع 
بصورة عامة فتّد اهتم عدد كبير من علماء الاجتماع العائلي بدراسة اهمية الزواج 
الناجح ومقوماته و كيفية الوصول اليه . (.) ولكن قبل البدء بالكلام عن الرواج 
الناجح وأسسه ومقوماته علينا ان نوضح بعض النقاط المهمة حول الموضوع . 
فالزواج الناجح لايعني انه زواجاً مثالياً اوكاملا » اذ ليس هناك زواج كامل او 
مثالى » فالكمال بالحياة نادراً و كذلك المثالية » اذ ان الطبيعة البشرية تحد من 
الكمال . فالزواج الناجح اذن يكون قربا من الكمال حيث يقتنع الزوجين 
بالحقيقة الي تشير الى ان الكمال لله وحده وان ي الزواج ايجابيات وسلبيات 


على حد سواء . 


هذا ويجب ان نضع نصب اعيننا ايضاً انه من الصعب محاولة درج او سرد 


(») أشهر من كدب ي هذا المجال « ثير مان » و«برجس» و« كورتبل») و«لانك » و 
«هرنك » والخ ... 


١ 


أو وضع صفات معينة محددة كاملة لوصف الزواج والزوج والزوجة الناجحين 

اذ لو حاولنا ذلك لوصلنا الى جرد لكل الفضائل والي لايمكن وجودها في آن 

واحد في شيء او شخص واحد . 
في الحقيقة لايمكن وضع صفات محددة معينة للزوج او الزوجة الذاجحة 

والبي تؤدي الى انجاح الزواج الا بعد تحديد كونه ناجح لمن اذ لكل رجل زوجة 

ناجحة قد لاتكون كذلك بالنسبة لغيره و كذلك لكل امرأة زوج ناجح قد لايكون 
ناجحا بالنسية لغيرها . ثمانه ليس هناك رجل أو امرأة يملك أو تملك كل الصفات 
الجيدة الفاضلة ويكونون بعيدينعنالصفات السيئة » ولذا فان نجاح الزواج يعةءل 
بدرجة تفاؤل وواقعية الروجين واعترافهم بان الرواج الناجح يمكن الوصول اليه 
بوجود شخصين بشرين غير معصومين من الخطأ يصيبوا احياناً ويخطئوا احياناً 
اخرى فهم غير كاملين الا انهم يمتلكون صفات طيبة تطغى على الصفات الرديئة 
ويكونبينهم تفاهم واستعداد تام للاخذ والعطاء والتكيف والعمل برغبة صميمية 

على انجاح الزواج . 
ان الرواج -- نجاحه او فشله كأي ظاهرة اجتماعية مهمة - يعتمد على 

عوامل متعددة » فالسلوك البشري يتأثر ويتحدد بعوامل خارجة عن ارادة الفرد 

وعوامل داخلية تقترن به كالصفات الشخصية والاحوال النفسية والخ ... وعليه 
فان نجاح او فشل الشخص ني الحياة بصورة عامة وي الرواج بصورة خاصة 

تعمد غل مطل هاده القوامل + 

١‏ - العرامل الاجتماعية اأبي تعتبر من اهم العوامل الخارجية المرئبطة بنجاح 
الزواج او فشْله . ان الزوجين محاطين بها ويتأثرون بها لدرجة كبيرة 
ويحتاجون للتكيف لها من.جهة وتكييفها لتلائم حياتهم من جهة اخرى . 
فنجاح الزواج يظهر كنتيجة ارد فعل الزوجين لهذه الاحوال . فاليم 
الخلتية والمفاهيم والاتجاهات والتقاليد كلها تكرن في تغبير وتطور دائم 


ولذا 


ومسةمر وعى الزوجين انيكيفوا انفسهم ليتماشوا مع هذا التطور والا 
فسيحصل فراغ بين هذه المفاهيم وبين ادوارهم الزوجية -سلوكهم - 
وهذا يؤدي الى تصدع العلاقات الزوجية والى فشل الزواج . هذا وان 
ملائمة القوانين الوضعية للتطور الاجتماعي بصورة عامة والتطور العاتلي 

بصورة خاصة يعتبر ايضاً من العرامل المساعدة لانجاح الزواج » اذ 1 
لم تكن هذه القوانين ملائمة للتطور - في المفاهيم الحديئة للعائلة 
والزواج - ومتماشية معه فأن ذلك يؤدي الى حصول فراغ كبير وبالتالي 
الى مجابهة الزوجين لصعوبات عديدة في التكييف للحياة الجديدة . 


ان الحالة الاقتصادية واستّرارها ف في المجتمع بصورة عامة والعائلة بصورة 
خاصة تلعب دؤراً كيرا في ثبات واسنة رار ا الزوجية 2 فالضغط 
الاقتصادي يؤثر انيرا مداشر 1 5 الحد من فرص نجاح الرواج : )28 

كما ان الثقافة العائلية ..2)10ع1:00 ع512::138 لديد وانددة8 تعتبر من 
العوامل المهمة المساعدة على انجاح الزواج » فمعرفة الزوجين مقدماً عن طبيعة 
الرواج ومموماته ومسؤواياته ومفهوم العللاقات الزوجية كلها تساعدهم على 
معرفة ادوارهم الصحيحة والقيام بها على الرجه المطلوب . فالتعريف بالزواج 
امور يجب على المجتمع والعائلة تهيئتها للزوجين لاعانتهم على ايجساد زواج 
ناجح مستر . 

واخيراً فمّد وجد ان هناك ظروفاً ملائمة تحيط بالفرد في محيطه العائلى 
قل تساعد الى درجة كبيرة على توقع النجاح للزرواج منها 5 )ع( (19) 
( * ) ان توافر هذه الظروف تساعد على انجاح الزواج و لكنها لا تدفع يما الى ذلك اذ ليس 


من الممكن وضع قواعد عامة تطبق على الكل وتكون نافذة وصحيحة بالنسبة للكل اذ أن تأثير ها 
يختلف بأختلاف الاشخاص واختلاف الظروف الاخرى المحيطة بهم . 


وليك 


| - الطفواة السعيدة . 
ب - سعادة الوالدين » وقوة ترابطهم وتفاهمهم حول الامور الاساسية فيالحياة . 
ج -- فقدان الصراع بين الوالدين وانعدام التصادم المكشوف امام الاولاد . 
د التربية والتنشئة الاجتماعية الصحيحة وفرض الطاعة بالاقتناع والحرار 
وغرس الثقة بين الطر فين والابتعاد عن القسوة والتسلط . 
ه ‏ صراحة الوالدين حول الامور الجنسية . 


؟ ان للعوامل الداخلية الشخصية دوراً كبيراً في انجاح الزواج او فشله ومن 
اهم هذه العواءل هي فلسفة الشخص 2 الحياة وصناته الشخصية : 


ان فلسفة او نظرة الزوجين للحياة بصورة عامة وللزواج والعائلة بصورة 
خاصة لها الاثر الكبير في نجاح الزواح او فشله . فالنظرة التفائلية للحياة تساعد 
على مراجهة الحياة بصورة عامة والحياة الزوجية بصورة خاصة بطرية.ة مرنة 
تؤدي الى التكييف لها بصورة فعالة . اذ ان هذه الفلسنة تعطيه القدرة لقبول 
الحالة الي لايمكن تغييرها وقبول الواقع والاستفادة منه بصورة مرضية . ان 
الشخص عندما ينظر الى حالة ما او واقعة ما فانه يراها بالمنظار الذي بريده ‏ 
تفاؤلياً كان ام ثثائمياً ‏ كما انه قل يرى جزء واقعى وجزء اخخر يكون من 
خلقه ‏ غير واقعي - «تأثراً بعواطفه واحاسيسه وقيمه ومفاهيهه . اي ان رؤيته 
للاشياء تعتمد على الظروف والعوامل الشخصية الخاصة به . 

هذا وان قادرة الفرد على النظر الى الحالة الزوجية ككل ء آخذاً بنظر الاعتبار 
العلاقة الطبيعية بين كل جزء من اجزائها » واهمية هذه العلاقة لبعضها البعض» 
أضافة الى قدرته على التفريق بين الاشياء الاساسية وغير الاساسية وبين الاشياء الي 
لها علاقة بالنسبة للزواج التاجح » كلها صفات مهمة تعطي لازوجين نظرة حكرمة 
ثابتة وبعد نظر وتفهم حقيتّي للحياة الزوجية الذي يؤدي الى خلق الزواج الناجح . 

ان نظرة الزوجين الى الزواج واعتباره هدفاً مهماً يستوجب الكفاح ويتطاب 
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بذل الجهود الكثيرة والعمل المسةمر للتكيف له مهمة جداً لنجاحه . وهذا 
التكيف لايأني تلقائياً عن طريق الصدف او بصورة تلاائية اوتوماتيكية وانما 
يأتي عن طريق رغبة كل من الزوجين في السير الى اكثر من منتصف الطريق ‏ 
وحتى الى اغلب الطريق ان اقتضى الامر - تار كين رغباتهم ومشاعرهم الفردية 
جانباً ومستعدين للقيام بكل مايمكن قيامه ضمن حدود العقل والمنطق والممكن 
والمصلحة المشتركة . فاذا فشلوا ني الوصول الى النبباح في البداية فعليهم ان 
يحاوا: | مرة ء احرى »؛ اي يحاولءا باستمرار مع التحوير والتطوير بي سو كهم 
واسلوب معاملانهم لتتلائم والظروف المحيطة بهم » فيحاواوا تغيير انفسهم 
بالنسبة للاخرين او تغيير. الظروف بالنسبة لانفسهم او بالقيام بالاثنين معاً . 

ان قابلية الفرد على التفكير الانعكاسي ‏ اي قدرته على النظر الى ذاته 
وتحليلها ضمن. الاطار الكلي لعلاقاته مع الاخرين خاصة علاقاته الزروجية ‏ . 
تمكنه من النظر الى الزواج ككل »؛ وهذا الكل اهم من الجزء اي اهم من رغباته 
الشخصية وطلباته الفردية . وهذا مهم جداً لانجاح الزواج . ويختلف الناس 
بالنسبة لقدرتهمعلى دراسة انفسهم بصورة موضوعية مبنية عل الملاحظة الدقيقة» 
وتحليل الحتائق بصورة بعيدة عن العراطف والتحيز . وتحديد تأثر سلوكهم 
على الاخرين بصورة عامة وعلى الشريك - الزوج والروجة - بصورة خاصة» 
اذ هناك عدد من الاشخاص اللذين لاقدرة لهم على التحليل الموضوعي سواء 
أكان لذاتهم ام للاخرين وهذا قد يساعد على فشلهم في علاقاتهم الاجتماعية 
والروجبة . 

وعلى العموم فان لشخصية الروجين ونضوجها الاثر الكبير في استقرار الحياة 
الأزوجية ونجاحها . فالشخصية الناضجة تتميز ب رد صمم1غدع 8ع زط0 16[ع5 » 
حيث يكون ذموها وتطورها محدد ومستمر حسب تخطيط مدروس في اتجاه 
معين » كما تكون هذه الشخصية ذات تطلع تفاؤلي انشراحي تعرف نقاط قوتها 
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وضعفها ونظرتها لذاتها تعلاءم مع نغارة الااخرين لوا 1 ويشارك الاخرين 
ع الذين يحبهم ويحتر مهم بد قُ تفهمهم للطبيعة البشرية وماتعل.ه هذه الطبيعة 
لهم » اضافة الى مرونتها وقدرتها على الاخذ والعطاء وهي الصفة الاساسية 
للتكييف لظروف الحياة بصورة عامة ولظروف الزواج بصورة خاصة . 
على الرغم من انه لايمكن حصر الصفات الشخصية الي تساعد على انجاح 
اشهرها دراسة تيرهان على 47/ عائلة - زوجين وقد وجد أن من اهم الصفات 
الشعخصية للزوحة الناجحة هى : (060 
١‏ - اللاف والحنان نحو الاخرين وتوقع اللطف ف المعاملة منهم . 
١‏ - طبيعية غير متصنعة يسلو كها . 
و١‏ - متعاولة الى درجة كبيرة مع الاخرين وفي الادوار الر ئيسية كما لااعتراض 
لها على الادوار الثانوية احياناً . 


- تسمح و تقبل بنصح الآخرين . 
تقوم بالاعمال والفعاليات اللي تجلب المتعة والثقّافة للاخرين . 


لهمها 


0 


* - تحب مساعدة الغير . 

- منظمة ب اعمالها . 

متفائلة في فلسفتها بي الحياة معتدلة في نظرتها الى امور الدين والاخلاق 
والسياسة والاقتصاد . 


> دسم 


. - حريصة بدرجة معتدلة في الامور المالية . 


. انه يتميز بشخصية مستقرة متو از نة عاطفياً‎ ١ 


527 


- متعاون مع الآخر يبن خخاصة مع الر ؤساء واأسيدات 1 


ج- 


5و" 


5 - يساعد الضعفاء والمحتاجين . 

ه -واثق من نفسه بين الجماعات . 

5 نشطثي اعماله وفعالياته . 

/ا - يتحمل المسؤوليات بدرجة كبيرة ويموم بالتزاماته بصورة جيدة . 

- منظم بحياته ويحب التنظيم في اعماله . 

4 متفمائل في فلسنته للحراة ومعتدل ومةوازن بي اتجاهاته الاجتماعية والسياسية 
والاخلاقية والاقتصادية. 

. متمسك بالقيم الخلقية والجنسية‎ - ٠ 


ان كل هذه العوامل - الخارجية كانت ام الشخصية ‏ قد تساعد بصورة 
عامة على انجاح الزواج الا انها لاتؤدي حتما وني كل الاحوال الى انجاحه اذ 
قد تكون هناك بجانبها متغيرات وظروف اخرى قد نحد من هذا النجاح . الا 
ان من المهم ان نعرف ان المرونة الشخصية والقدرة على الاخذ والعطاء وبالتالي 
على التكييف هي من الصفات الاساسية الي تساعد على انجاح الزواج . 


مقومات الزواج الناجح 


ان نجاح الزواج يرتبط ارتياطاً وثيقاً بمفهوم الزواج والاهداف المتوخاة منه . 
وقد ذكرنا سابتاً ان مفهوم الزواج هو شيء قيمي و كذلك طبيعته » اذ انهما 
الناجح ايضاً تعتبر قبمية تمئل حضارات فرعية فهي تختلف ايضاً لاباختلاف 
المج .عات وح<ضاراتها فحسب بل باختلاف النئات او الشرائح البشرية في المجتمع 
مثلا قد لايعتبر تاجحاً في المجتمعات المتحررة وني المجتمع البدائي قد يختلف 
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وقد قام عدده هنل العلماء بدراسة الرواج لرتعر فوا على مقوماته فتوصلوا 
الر آراء متعددة حول المر ضو سنسر د اهمها على النحو التالسي :- 
١‏ الدو ام  -‏ نوا حستغسه0 

اي ان الزواج الناجح هو الذي يدوم وستمر ولايئحل بالهجر او الانفصال 
او الطلاق وعليه فاستعمال مقياس الدوام قد يعتبر متياساً مهما انجاح الزواج » 
الا ان درام العلاقة الروجية في الواقع قد لايعتبر دليلا على نجاحه فكم من 
زيجات جد فيها عدم الاستقرار والمتاعب والشماء والصراعات والخلافات 
استمرة التى لايمكن حلها بأي صورة من الصور الا انها لاتنتهى بالانفصال 
او الطلاق لسبب او آخر كوجود الاملفال مثلا او احتراماً للتقاليد او خضوعاً 
أرغبة العائلة والخ ركم من زيجات نجدها منحلة حقيقية حيث نجد أن 
الارتباط العاطفى والجسدي بينالزوجين مفقوداً الا ان الارتباط الشكلى الظاهري 
موجوداً بحيث يخيل للمرء ان الزواج دائم ومتسمر . ومن الطبيعي انه لايمكن 
اعتبار كل زواج مستور ودائم زواج ناشجح 5 وستحر الزواج على الرغم من 
فشله وذاك لاسباب متعددة اهمها : )"١(-‏ . 
١‏ قد يأمل الزروجين صلاح الدال بدرور الزمن وخخوفاً من ايلام الوالدين . 

مشاعر هم الشخصية» 
إن - وجود الاطفال ومصاحتهم 1 
- رفض الرأي العام للطلاق والمطلقين . 
5 - تتمييد القازون له . 
5 - تطور الشخصية : 


ونعلى بهذا ان الزواج التاجح هو الذي يعمل على مو وتطور وتبلور شو يك 


مأنارة 


الزوجين حيث نجد فيه انه بامكان كل فرد منهما الوصول الى اهدافه وغاياته » 
وحيث ينمي قابلياته ومواهبه ضمن حدود امكانياته . ان الوصول الى السعادة 
في العلاقة الزوجية او الانسجام او الاقتناع او التكييف لبعضهم البعض ليس هو 
الأساس في الزواج الناجح بل المهم هو وصول الطرفين الى تطوير شخصياتهم 
وتحقيق اهدافهم في الحياة . ويأني اصحاب هذا الرأي بأمثلة متعددة على ذلك 
ويذ كرون ان الموسيقار بيتهوفن حدق طموحاته وبلور شخصيته الفنية وظهرت 
عبقريته .ع عدم وجود الانسجام والسعادة في زواجه وكذلك الحال بالنسبة 
للسياسي الكبير ابراهام لتكولن («) . الا انه يمكن الرد على هذا بأن نبوغ هؤلاء 
وتطور شخصماتهم لاعلاقة له بنجاح زواجهم او فشله واذا جاء نجاحهم في 
الحياة مع وجود زواجهم الغير ناجح ‏ فان ذلك يعتبر حالة استثنائية لاقاعدة 
عامة » اذ من الواضح ان العائلة المستقرة المبنذة على الزواج الناجح والي يكرن 
الانسجام والسعادة سائد بين افرادها والتكييف واضحاً فيها هي الي تؤدي الى 
استقرار المرء وبالتالي الى نمو وتبلور شخصيات اعضائها وتحتيق ذائيتهم » اما 
الزواج الغير ا'ناجح فهو الذي غالبا ما نجد فيه عدم الاستةرار والمشاكل المتعددة 
الي تساعد على تصدع في شخصيات اطرافسه وبالتالي تحسد من تطويرها 
ونموها (””) . 


م الاقتذاع او الاشماع 3-3 


ان اا واج الناجح هو الذي نجد فيه اقتناع الطرفين بحياتهم الزوجية 
الترونة بالانسجام والتوافق والسعادة . ان الاقتناع يشير الى مقارنة العلاقة الواقعية 


او الحترتية بين الزوجين بالعلاقة المتوقعة من قبل الزوجين أو ماكان يتوقعها 
احدهما سن الحياة الزوجية : فالاقتناع يوجد فيما اذا كانت العلاقة دين الاثنين 


(* ) من مشاهير رؤوساء جمهورية ااولايات المتحدة الامريكية . 


م 


متطابقة او متقاربة . وقد نجد في الواقع وني بعض الاحيان ان هناك زيجات نجد 
فيها الاقتناع الا ان الانسجام والتوافق قد لايكون واضحاً في العلاقات الزوجية 
وهذا مانلاحظه في المجتمعات والعوائل التقايدية ‏ ثم قد يكون هناك عدم 
اقتناع في نواحي معينة من الزواج ولكن في نفس الوقت لايوجد هناك بين الزوجين 
تصادم او عدم توافق . وني هذا المجال يمكن القول ان وجود الاختلاف في 
الحياة الزوجية في بعض الاحيان لايدعو حتماً الى الاعتفاد بضرورة وجود عدم 
الاقتناع من قبل احد الزوجين او من كلاهما . فالاختللاف والتصادم الى حد ما 
ظاهرة طبيعية في الحياة العائلية بصورة عامة والزوجية بصورة خاصة فاازوجين 
يختلفون اساساً ومنذ البداية بكونهم من جنسين ولكل منهما اهداف وحاجات 
ومشاعر خاصة الا ان كل منهم في نفس الوقت يأخذ بنظر الاعتبار وجود الاخر 
وحاجاته ومشاعره ومصالحه . اضافة لهذا فان هناك عوامل جاذبة واخرى دافعة 
بينها وغالباً ما تسود العوامل الاولى على الثانية . وان وجود الاختلافات في البداية 
والعمل على تنظيمها وتنسيقها لتكمل بعضها البعض غالباً مايؤدي الى وجود 
وحدة مترابطة متكيفة قوية مبنية على الاشباع والاقتناع . وقد بينت الدراسات 
حول اهمية الاقتناع بي نجاح الزواج ان الرجال متّتنعون بزواجهم اكثر من 
النساءكما قسمت در جات ونواحي الاقتناع على الصورة التالية : 


اث زواج ناجح جداً حرث لايوجد فيه عدم اقتناع من الزوجين . 

ب - زواج ناجح نسبياً حيث يوجد عدم اقتناع في نواحي معينة الا ان نراحي 
الاقتناع تطغى عليها . 

ج - زواج مشكوك في نجاحه حيث يوجد عدم اقتناع الا ان الطرفين يحاولون 
التغلب عليه وذلك لوجود روابط قوية تساعد على ذلك . 

د - زواج غير موفق حيث ينجد الطرفين عدم الاقتناع الا انهم لايتخلون 
اي اجراء لحله . 


ه - زواج فاشل لعدم وجود اي نوع من الاقتناع فينهيه الطرفين بالانفصال 
او الطلاق . 


يتضح مما سبق انه في كل زواج غالباً مايكون هناك نواحي نجد فيها الاقتناع 
واخرى عدم الاقتناع الا ان الزواج الناجح هو الذي تسود فيه نواحي الاقتناع 
ولكن مع هذا لايمكن الاعتماد على هذه الصفة على حدة لتقرير نجاح الزواج 
او عدمه (ا") 1 


1 الوحدة : 
ونعني بالوحدة اندماج وامتزاج وتمائل شخصية الزوجين لتكمل كل منهما 
الأخرى للوصول الى الاشباع والانسجام ولتحقيق المصلحة المشركة العامة للزوجين. 
ويمكن الوصول الىهذه الوحدة ني الحياة الزوجية عندما تصبح شخصية الزوجين 
متماسكة مترابطة بحيث تمثل شخصية واحدة ذات اتجاهات ومشاعر ومصالح 
واهداف وهوايات واحدة لها مزايا مشتركة . وقد دلت الدراسات حول الموضوع 
على ان هناك عوامل تدفع الى الاندماج واخرى تبعده وذلك تبعاً الشخصيات 
والظروف المختلفة » فهِي ول تر بهل الزروجين او قد تبعدهم عن بعضهم . ومن 
اهم هذه العوامل المساعدة على الاندماج او عاءييةه م يلي 0 
١‏ - درجة تبادل العواطف بين الزوجين وقوة العلاقة الزوجية . 
؟ ‏ الذلفية الحضارية ودرجة تمائلها قد تكون عاءلا للاندماج او عدمه ار 
قد تكون عامل" حيادياً ذو اثر ضعيف جد ْ 
“ ب التكييف الجنسي . 
- التشابه في فلسفة الحياة واهدافها ووجود اليم والمفاهيم المشتركة قد تكون 


عاملا مهماً في قرة العلاقة الزوجية وسهولة الوحدة والاندماج . 


امكر 


ه - الهوايات والرغبات المشتركة من العوامل الفعالة بالنسبة الاندماج وقد 
يكون اختلافها عاملا مهماً في ضعف العلاقات الزوجية فتحد من الاندماج . 

5 - التمائل في الطباع قد يعتبر «ساعداً على الاندماج . (») 

ا - الدين - تماثله او اختلافه قد يكون عاملا مقوياً او مضعفاً للاندماج . 

4 ان وجود الاطفال بناء على رغبة الروجين والاتفاق على عددهم واساليب 
ترييتهم يعتير عاملا مهماً جدا للوحدة والاندماج » اما اذا لم يكن هناك 
اتفاق على ذلك او اذا جاءوا نتيجة ارغبة احد الطرفين فان وجودهم قد 
يكون عاملا مضعفاً للاندماج وبالتالي الى عدم نجاح الزواج . 

4 اهل الزوجين قد يكونوا عاملا ي عدم اندماج الزوجين - في حالة تدخلهم 
في حياة الزوجين وخلق المشاكل لهم - او قد يكونوا عاملا حيادياً في 
الاندماج . وهناك حالات قليلة قد يكون الاهل فيها عنصراً مساعداً على 
تقوية العلاقات الزوجية والاندماج . 

٠‏ بالاصدقاء ‏ قد يساعد وجود الاصدقاء المشتر كين او على الاندماج او 
قد يكون عاملا مضعفاً له في حالة عدم الاتفاق حول بعض الاصدقاء 
ونوعيتهم . وهناك احوال قد يكون وجودهم عاملا حيادياً . 

١‏ - الامور المالية ‏ ان وجود الدخل المعتدل والتوفير والتأمين الصحي والأتفاق 
في الامور الالية ووجود ميزانية معقولة والتخطيط للوارد والصادر 
والتعاون بي العمل للوصول للغايات المشتركة كلها امور تساعد على 
الاندماج بين الزوجين . اما الاختلاف حول الامور الالية فانه يعتبر 
اهم العرامل المعوقة لترابط الزوجين وبالتالي تؤدي الى فشل الزواج . 

9 - تعتبر الغيرة من العرامل المعوقة للاندماج . فقد لا تكون للغيرة مبررات 
وانما سببها يرجع لمرض نفسي والشعور بعدم الضمان والنقص والشك 


(* ) 'ولوني بعض الاحيان قد يكون الاحتلاف عاملا مساعداً على الاندماج . 
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والاوهام . ففي هذه الحالة تؤدي حتماً الى ضعف الترابط والى عدم 
الاندماج . وقد يكون للغيرة مبررات وتنتج عن ملاحظة السلوك المشكوك 
به الطرف الثانى الا انها قد تزول بزوال اسبابها وي هذه الحالة قد لاتدعو 
الى عدم الاندماج . وعلى العموم فان الغيرة غالباً ماتكون نتيجة الخوف 
من فقدان حب واخلاص الطرف المقابل والرغبة في التمسك والحفاظ 
عليه او قد تكون نتيجة لحب التملاك . الا انه في كل الاحوال فان الغيرة 
الشديدة المستمرة تعتبر اهدار للكرامة والنفس لان الحب الحقيتقى 
والاخلاص لايمكن الحصول عليه بالشكوك او بالّوة » بل يجب ان 
يقدم طوعاً واختياراً » كما ان الطرف الثاني قد يرفض قبول فتدان الثقة 
ويعتبر الشك فيه جرحاً لكرامته ويصبح العيش حينئذ مع الشخص الغيور 
مذلة ومهانة وعذاباً . والغيرة الشديدة تعتبر دليلا على عدم النضوج 
الشخصي بصورة عامة وهذا يساعد بدرجة كبيرة عل الابتعاد عن || حدءة 
والاندماج بين الزوجين . هذا وان الغيرة بحد ذاتها قد لاتؤثر على الزواج 
وانما تعبيراتها وما ينتج عنها من نقد وشك وتساؤل والحاح وي طلب 
الايضاحات وتقييد على الحريات واظهار الغضب والتعصب وفقدان 
الاحترام واظهار السيطرة كلها أمور قد تساعد على اضعاف الانسجام 
وبالتالي الى فشل الزواج . 

٠‏ - التسلط وحب السيطرة غالباً مايؤدي لعدم الانسجام » حيث تصبح العلاقة 
الروجية عبارة عن معركة للكرامة وتخطيط للانتصار اذ يحاول: كل من 
الطرفينان تكو ناه السرطرة التامة على الاخر . وقد يتعخذ حب السيطر ةاشكالا 
متعددة ‏ . مباشرة او غير مباشرة - فمّد يلجأ الشخص للتمارض مثلا كي 
يفرض سيطر ته على الطرف الاخر ويحصل على مايريد ويلزم الطرف لاخر 
بالاذعان له وكذلك الحال بي حالة التذكير المستمر بالتضحيات البى يبذلها 
الشخص بالنسبةلاطرف الثاني و طلب الشكر والامتنان والاعتراف بالجميل . الخ. 


ا 


اضافة الى كل ما سبق هناك اشياء صغيرة اخرىقد تساعد على عدم الاندماج 
كالادمان على المسكرات والقمار وكثرة الجدال والنقاش والتأنيب 
والخ ... وكلها امور قسد تبدو بسيطة وصغرة للملاحظ الا انها اذا 
ماتكررت واستمرت فان اهميتها تصبح كبيرة لعدم الاندماج . 


واخيراً هناك من يرى ان الاندماج ني الزواج ومن ثم نجاحه قد يحدثي 
بعض الاحيان بأقرى صورة نتيجة للاختلاف » اذ ان مواجهة الصعاب والضيق 
والشدة والخلاف والتصادم يؤدي احياناً الى الترابط والتقارب والتماسك والوحدة 
والاندماج بين الزوجين (4") . 


© لس الصحبة هس 


اي الرابطة الشخصية المتبادلة المبنية على التفاهم الممرون بالعطف والمحبة 
والثقة والاحترام المتبادل بين الطرفين » وعلى الفعاليات والهوايات والرغبات 
المشتركة » وكل هذه | شياء تؤدي الى وجود صحبة ممتعة بين الزوجين وبالتالى 
الى وجود حياة زوجية ناجحة . أن الفعاليات والهوايات المشتر كة #الرياضة 
والموسيتى والرسم والتمثيل وجمع التحف والمطالعة ... الخ . كلها نواحي 
تضيف قرة الى الحياة الزوجية الجميلة الناجحة . اضافة لهذا فان من المفيد وجود 
هوايات شخصية منفرد يتمتع بها كل من الزوجين ولكنها في نفس الوقت 
تكون ملائمة بحيث تكمل كل منهما الاخرى وتضيف المئعة الى حياتهما 
وبشرط ان لاتكون مختلفة كل الاختلاف حيث تؤدي الى التصادم والىالابتعاد 
عن بعضهم البعض . اما الرغبات المشتر كة فانها تشير الى وجود الهدف الواحد 
والافكار الواحدة والتشابه في النظرة الى الحياة ونواحيها المهمة كالاطفال والدين 
والقيم والمفاهيم الخلقية والجنسية والامور المالية والعلاقة بالاخرين .... الخ . 

ولكي تكون هذه الرغبات المشتركة عاملا فعالا يساعد على تقوية رابطة 


5 


الصحبة بين الزوجين يجب ان تكون حقيقية واصيلة متغلغلة في النفوس لاسحطية 
يتظاهر بها الزوجين ويتر كونها فيما بعد . (ه") 


 فييكتلا‎ -- 5 


ان الزواج المتكيف هو اتحاد بين الزوجين نجد فيه ان مفاهيم واتجاهات 
واعمال الزوجين متفقة حول الاآمور الرئيسية ضمن الحياة الزو جية والعائلية » 
وذلك بالنسبة للنواحي المادية والمعنوية على حد سواء » وعندما يكون الزوجان 
في انسجام تام في عواطفهم وهناك ثقة متبادلة بينهما » وعندما تتلاءم رغباتهم 
وميولهم ومفاهيمهم وغاياتهم » وعندما لايكون هناك شعور بالوحدة والفراغ 
او شعور بالتذ..ر وعدم الاقتناع في الزواج . اي ان التكييف عبارة عن اندماج 
الزوجين في وحدة نجد فيها شخصيتي الطرفين تتفاعل لتكمل كل منهما الاخرى 
وللوصول الى تحقيق الاهداف الواحدة المشتركة والتأ كيد على المشاركة والاتصال 
المتقابل والحث المتبادل للفعاليات المشتركة . فالزواج المتكيف اذن نجد فيه اتجاه 
وعمل كل من الزوجين يؤدي الى جر ملائم » اشخصياتهم حيث تعمل هذه 
الشخصيات بصورة صحيحة خاصة في مجال العلاقات الاولية (5”) . هذا وان 
تكييف شخصية الزوجين ضمن الزواج ليست بالعملية السهلة الي تأخذ مكانها 
بسرعة ودون صعاب ومنذ البداية اذ في الحقيقة ان هذه العملية عملية مر كبة 
تستغرق وقتاً ما قد يكون قصيراً ام طويلا ‏ كما ان سرعة التكييف الحاصل 
ودرجته في الزواج تعتمد على شخصية الزوجين . والشخصية وحدة تتكون 
من مجموعة صفات ومقومات في نموذج التفكير والسلوك والعادات والاستجابة 
العاطفية والطباع والاتجاهات وردود الفعل للاخرين والاحوال المختلفة والتمنيات 
والطموحات والخوف .... والخ . فتفاعل شخصيتي الزوجين يعتبر عامل مهم 
في التكيف . 
زيكوا 
علم اجتماع العائلة ب ١٠٠١‏ 


فاق نه بنع نعل تويك "تددو بالضة كمون قاطي فهو 
بهذا يتطلب دراسة كيفية تفاعل شخصيتين تتميزان بصفات محددة: تغمل 
بصورة مرحدة في آن واحد *”/1[همهو1ء2 0ع16م7]' . هذا وان درجة تكيف 
شخصيتي الزوجين لبعضهما البعض قد تختلف باختلاف الاشخاص .“اذ ان 
مجموعة الصفات المعينة الملائمة لتكيف شخصية ما لاتكون ملائمة لشخصية 
اخرى. كما ان الشتخصية لأتكون داقماً وابداً خامذة ثابتة 5:36 بل تندو وتتطور 
بصوزة مستمرة ولذا فان العوامل الملائمة لعمل الشخصية في وقت ما قد لاتكؤن: 
ملائمة في وقت امخر ء وهذا قد يؤدي الى وجود فترات يظهر فيها التكيف 
واخرى ينعدم قيها التكيف . هذا وان التكيف بين الروجين يتم بسلاسة وسيولة 
عن طزيق تغرف كل من الروجين على شخصية الاخر' واتجاهاته واذواقه ) 
فيأكدوا على الاحوال الي تسبب الارتياح والمتعة ويكفوا عن المنغصات والمضايتقات 
ويبتعداوعنهاو ير كزوا على الاشياء الي يجب تشجيعها والحوادث الي يفضل 
غض النظر عنها 'وتجاهلها . ان فهم المرّء لشخصية شريك حياته يؤدي الى قبول 
سملو كه على علاته » اذ نجد في بعض الاحيان انه من الافضل والاسهل تكبيف 
الشخص ذاته للاحرال والاشخاص الاخرين بدلا من محاولة تكييف الاحوال 
والأشخاص الاخرين له . فالقابلية على التكيبف نتيجة للرونة الشخصية تختبر 

من الصفات المهمة جداً لانجاح الزو أ 


أن ن الانسجام والتكيف بين اروقية يتضمن فهم للعلاقة الزوجية بصورة 
خاصة ولعلاقة الزوجين بالاشخاص الاخرين من اقرياء واصدقاء ومعارف 
وغيرهم - تفهم للعلاقات البشرية ‏ بصررة عامة (لا*) . هذا وان التكييف. 
غالباً ما يحدث بسهولة ومئذ البداية بالنسبة للزوجين اللذين يأترن من بيئات. 
متشابهة وتكون شخصياتهم متشابهة ببنما يكون التكيف اصعب ويأخذ وقتآ اطول 
بالنسبة للذين يختلفون بي الخلفية الحضارية والطباع . كما وجد ان هناك احوالا 
نجد فيها الزروجين يختلفون مبدئياً الى حد دا ثي البيئة الاجتماعية وف الطباع ‏ 


م 


الاختلافات لاتكون جذرية - الا انهم قد يتوصلوا للتكيف بالعمل المتواصل 
الجاد وبالتضحيات المتبادلة وبمرونة شخصياتهم المتميزة بالأخذ والعطاء . 
فالاختلااف في الزواج 5 البداية شيء طبيعى الا ان هذا الاختلاف لأيعني بقَاؤه 
واسدهرازة لفترة طويلة بعد الزواج اميق ان لجح اللا بعد التخلص من 
الاختلافات الاساسية عن طريقالاخد والعطااء كنت شخصية ة الفرد أو شخصية 
الطرف الآخر او تكيف الشخصيتين ع او تكييف الاحوال المحيطة بهم . كما 
ان هذا لايعني بالضرورة اتفاق الزوجين على كل شيء ولكن المهم ان يتفقوا على 
الاهداف والقيم الاساسية ني الزواج وبحاولوا الوصول الى حلول وسط بالنسبة 
لها .: كمأ وان الترئر 5 الحياة بصورة. عامة والحياة الزوجية بصورة خاصة 
يعتبر عامملا فعالا لظهور الاختلاف وصعورية التكيف اذ نجد ان اسط الاسياب 
قد تؤدي الى الاختلاف والتصادم وغالباً ما تكون.هذه الاسباب حجة ظاهرة 
لاظهار صراع او سبب حقيقى اعمق . ومن الحقائق الى يجب ان لاتغفل هى 
ان عدم التكييف قد يرجع لعوامل عديدة مترابطة.وليس نتيجة لسبب او عامل 
واحد.. كما انه لايمكن لاي من. هذه العرامل ان تؤدي الى التصادم ما لم. 
تكن هناك صفات شخصية تسمح بظهور هذا التصادم . وعلى العموم فان على 
الباحث والملاحظ الخارجى عند دراسة حالات التكييف او عدمه ان يأخذ بنظر 
حول هذه الحا 0 ل دور 
الاطراف. مجموع الواقع » فالجالة لاتؤدي للإكيفت او عدمه وائما. رد فعل 
الروجين للحالة ٠.‏ 


ان تداول الامؤر والمناقشة البناءة يساعد على كشف ااشا كل الزوجية ؤتفهمها 
بصورنة علنية بدلا من كبتها. والتخطيط. التعاوني لحلها والتخلص منها او التكيف 
لها بدلا من كيتها . وها يترتب على ذلك من تعقيدات . الا اننا لانعني المناقشة ‏ 
الجدل الفارغ الهدام وحدة الكلام وغير ذلك من الحالات الي قد تؤدي الى 


يناوا 


تعقيد الامور بدلا من حلها.والمناقشة البناءة تأني عن طريق الثقافة العائلية الي 
توسع 'ن مدارك الأزروجين حول ادوارهم الزروجية وعلاقاتهم المتبادلة وتساعد 
الاستفادة منها والابتعاد عن الحدية والانانية ٠.‏ 


04 - التوقع الاجتماعي : 


ان المستوى الشخصي وتوقع ونظرة الجماعة ابي ينتمي اليها الفرد مهمة 
بالنسبة لنجاح الزواج اذ ان الزواج يتضمن اشخاص غير الزوجين انفسهم. 
ولتوقع الجماعة علاقة بالتوقع الحضاري اي ان :_قع المجتمع لماهية الزواج 
ومفهومه تقرر بمعرفة معتقدات مختلف الطبقات الاجتماعية حول مفهوم 
الزواج الناجح اذ ان الجماعات تختلف بتعريفها ومنفهومها للزواج الناجح اي 
يختلف الناس في نظرتهم وتقييمهم للزواج الناجح » فالزواج هو الذي يتلائم 
مع قوانين الجماعة والمفاهيم الي تحددها العادات ومع النماذج الموضوعة من 
قبل المجتمع للعلاقة الزوجية الناجحة . 
مثلا نجد ان الجماعة العليا للطبقة المتوسطة ني المجتمعات الفردية الحديثة 
تعتبر الزواج الناجح هو الذي يتميز بالصفات التالية : 
١‏ - للعائلة ميزانية منظمة يتفق عليها الطرفان ويعملون بموجبها وهناك حساب 
مشترك في البنك ومخصصات ثابتة للزوجة . 
" - المساواة ( النسبية ) بين الطرفين والاشتراك بي القرارات المهمة . 
8 مشار كة الطرفين في الفعاليات الاجتماعية او الدينية او المدنية او الترفيهية 
او غيرها . 
4 - للزوجة هواية او عمل خارج الدار ( يستغرق جزء من وقتها ) 


لكي 


ه ‏ كون العائلة وحدة لها غاية او غايات مشتركة كتتخطيط ثقافة وتعليم الابناء 
وغيرها من الاهداف العائلية المشتركة . 

١‏ - وحدة الطرفين الدائمرة واندماجهم على ان يكونوا مخلصين لبعضهم وان 
يحاولرا جعل ز واجهم سعيداً وذلك بحل مشا كلهم بأنفسهم وتكيبفهم للحياة 
الزوجية بصورة خاصة والعائلية بصورة عامة. ومن المهم عدم اشتراك 
الاهل والاصد قاء في حل مشا كلهم الخاصة الا اذا استفحلت الى الدرجة 
البي لايمكن حلها من قبل الطرفين . 

٠‏ - يتضمن الصحمة والوحدة والاندماج والمودة والانسجام والتكيف للحياة 
الزوجية والضمان والاطمئنان (8") . 
والحقيقة ان من الصعوبة تحديد الزواج الناجح استناداً الى التوقع الاجتماعي 

اذ ان التوقع يطبق على السلوك الظاهري للزوجين وقد يعيش الزوجين حياة مشتعلة 

وفيحالة تصادم ونزاع مستمر وقد تنعدم المحبة وتصبح علاقتهم جافة ينقصها 
التفاهم والسعادة ومع هذا يتظاهرون بالهدوء التام اءام الناس ولا يتذمرون ولا 
يلجأون للمحاكم او الى الاقرباء او الاصدقاء بالشكوى ومعكلهذا ينظر المجتمع 

الى زواجهم كزواج ناجح . 


8م السعادة « ععءصةصم د11 » 


يؤْ كد البعض على ان نجاح الزواج او عدمه يمكن الحكم عليه بوجود 
السعادة الزوجية او فّدانها . فالسعادة في المجتمعات المتحررة الفردية - هي 
الهدف او الغرض الاساسي من الزواج » فاذا ماتحققت السعادة بين الزوجين 
فان الزواج يعتبر ناجحاً والا فانه يكون فاشلا ويعتبر مجرد اتفساق تجاري 
(العطاع مفتته ذؤعاكي8) . وعلىالر غم من الاتنفاق العامعلى ان السعادة شيء 
ذسبي يختلف بأختلاف الاشخاص والظروف الا انه من الممكن تحديد بعض 
متطلباتها اذا مانظرنا اليها على انها مركب مكوناته نوعية وإيست كمية فهي تأتي 


و 


عناشباع الحاجات الاساسية للفرد كالصحبة. والاقتناع والتكيف والضمان 
والمشاركة والحب والاشباع الجنسي والراحة الجسمية واحترام الشخصية وغير 
ذلك.. وعلى الرغم من ان هذه الحداجات قيمية تختلف بأختلاف المفاهيم والقيم 
الحضارية ولايمكن تحديدها بضورة عامة ووضعها ضمن قائمة عامة او.تحديدها 
في تسلسل مقبول للجميع الا ان تعداد اهمها بالنسبة للزوجين - وبالنسبة لاغلب 
الاشخاص - يساعد على تفهم مايعني بالسعادة الزوجية . ولذا فيمكن وجود 
مالايقل عن ٠٠١‏ حاجة بي الزواج يرغب الزوجين في اشباعها وذلك للوصول 
الى السعادة - ولايمكن تعداد هذه الحاجات اذ نكتفى بما ذكرناه اعلاه .. 
و بأني اشباع هذه الحاجات عن طريق الممارسات الأمينة والمشاعر اللطيفة المقتربة 
بها ؛ فبي تأي عن طريق : 


4 المتعة الحسية عن طريق الحواس الخمسة . 

المتعة العاطفية وتأتي عن المشاركة في التجار بالعاطفية كالفرح والمفاجآت 
السارة وغير ذللكٌ . 

8# ' المتعة الفكرية فتظهر نتيجة المشاركة في التفكير والذكريات والمغامرات 
ان التجارب الي تعطي الشعور بالمتعة ‏ على العموم ‏ تتتمركز على الحاجات 
الاساسية البي اول الزوجين اشباعها في علافاتهم الزوجية . (4") 

وعلى الرغم من ان السعادة شيء نسبي يصعب قياسه بدقة ‏ كما ذكرنا ‏ 
الا ان هناك دراسات (+) حاولت تحديد نجاح الزواج على اساس السعادة 
الزوجية وتوصلت الى بعض النتائج المهمة حول ا موضوع . وقد قسمت السعادة 
الى درجات متعددة : كالسعادة القصوى - والسعادة المتوسطة وانعدام السعادة 
والتعاسة . قد استند البعض منها على حكم الزوجين بوجود او.عدم وجود 


0 من اهمها دراسات « كور نيل وبر جس و( تير مان ) و ١‏ لانك » و ( لاندر ) واول . دراسة 
لقياس السعادة الزو جية ونجاح الزواج قام بها بر نجس و كورثيل في عام 1984 . 


ره 


السعادة والبعض الاخر استند على حككم الاصدقاء او الاهل او الملاحظ الخارجي 
كما استعملت عوامل متعددة اتحديد السعادة وقد وجد ان هناك اتفاق عام بين 
تقيم الروجين لسعادتهم وددن تتريم الاصدقاء والملاحظين الخارجين لها . وقد 
تو صلت هذه الدراسات الى ان اغلب حالات الزوجين المدروسة كانت سعيدة 
وكان زواجهم ناجحاً » الا انهم اكدوا ان هذا لايعني انعدام الصعوبات او 
الاختلافات كلياً فيها . اذ وجدوا ان هناك بعض الصعوبات الى طغت عليها 
عوامل السعادة وادت الى عدم اهميتها والى ابراز السعادة ونجاح الرواج )(40). 


من كل ماسبق وذكر ناه يتضح انه ليس هناك مقياس او معرار واحد نتمكن 
بمرجبه من الوصول الى تحديد الزواج الناجح . كما اننا نلاحظ وجود عوامل 
مشتر كة عامة ضمت كل هذه المعايير ويمكن الاستفادة من هذه العوامل المشتر كة 
العامة لايجاد معيار عام يمكن الاعتماد عليه الى حد كبير لي تحصديد صفة 
الزواج الناجح . وعليه يمكن القول ان الزواج الناجح هو الذي نجد فيه ثوافر 
عدداً كبيراً من هذه العوامل العامة المشتركة . 
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فض 


اباب الغامسن 


العائلة والقانيون 


الفصل التاسع 
النظم العائلية *. 


ر العائلة ونظامها الحجر الاسام 5-06 تر كيب وبناء المجتمع_ 4 فالجتمع 
عبارة عن ا ن العلاقات المتبادلة المتنو ع ة بين الافر اد وبينهم وبين الجماعات 
كالعلاقات العائلية وال والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها مي 
تنطوي على مراكرز وادوار متعددة ت#مخض عنها حقوق وواجبات مش 5 1 
فالعلاقات العائلية ان 5 جانياً حيو ٍُ من العلاقات الاجتماعية وق 0 
المجتمعات منذ لياه ااضن الضروري تنظيم هذه العلاقات وذلك لوصول 
الي اشباع عانات. الفرد الطبيعية الاساسية والحاجات الالستماعة وذلك 
لتحقيق الثبات والاستقرار اليا للفرد والعائلة والمجتمع . وطانا كان للبشر 
حاجات متعددة مختلفة فهو يسعى بشتى الوسائل لاشباعها 4 وقد تكن هذه 
الوسائل وله ناير في البداية كعادات بدائية يؤدي تكرارها الى تنسيقها 
وتنظيمها فتصبح نمط 3 يخضيع إه الافراد قِ علاقاتهم المتبادلة ورنذ! حول 1 

00 اجتماعي رسمي “ثانت لك زم (آ) :“فالزواج ' مثلا نادأ اكعادة تذائية ادى 
كرارها 0 وجود الأعر اف والتقالرك المنظمة له 0 تطور ونظم بعد إذ 
بغر ال بن فاصبح نظام العاف 50 . فالنظم_العائلية هى ١‏ عبارة عن معايير 
عنقودية التركيب تتضمن العادات والاعراف: والتقاليمد والقوانين المحددة , 
للسلوك الاجتماعي فهي وكالات للضبط الاجتماعي تحدد العلاقات العائلية 
وتهرء الاساليب والوسائل والطرق المقبولة لاشباع الحاخات: الاساسية فيها 


فزع 


اضافة الى سعيها للمحافظة على ثبات وتماسك وحدتها بصورة خاصة وتماسك 
المجتمع بصورة عامة . هذا وان هذه القواعد والاساليب قد تكون بسيطة او 
معقدة » وضعية اوغير وضعرة وقد تكون رسمية اوغير رسمية ()» مكتوبة او 
غير مكربة » كما قد تكون مترابطة ومتشابكة ومتداخلة في نسيج الحياة او قد 
تصبح منفصلة مميزة عن النظم الاخرى قي المجتمع ١١.‏ ه) فالتنظيمات العائلية 
موجودة بي المجتمعات البدائية وال تحضرة على حد سواء وان كان هناك اختلاف 
بين الاثنين فهو اختلاف في النوعية وايس في الكمية » ففى المجتمعات المتحضرة 
تكون هذه التنظرمات اكثر تنوعاً من تلك التي في المجتتعات البدائية . 

هذا وان الوجه العاطفي والروحي للعلاقات العائلية واهميتها بالنسبة لافراد 
المجتمع يعتبر ظاهرة عامة وملاحظة في جميع المجتمعات ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
باس تمرار وتماساك الوحدة العائلية بصورة خاصة ووحدة المج مع بصورة عامة » 
اذ ان المجتمع يفقد تماسكه وقوته اذا مااخفق الناس في التزاماتهم العائلية وهذا 
ما دفع بالمفكرين والفلاسفة والمصلحين ورجال الدين والزعماء والساسة الدنيوين 
على التأ كيد على ضرورة الاهتمام بالعائلة وتنظيم امورهاء سواء ان كانت بطرق 
رسمية - قوانين وتشريعات - ام بطرق غير رسمية ‏ اعراف وتقاليد وضعية 
كانت ام دينية . ان اهتماماتهم تدل على وعي ضمني او صريح بضرورة تنظيم 
العائلة بهدف استقرارها واسعادها و بغبة الحصول على مجتمع سعيد مستقر (« ه ه) 


( * ) كالمادات والتقائيد والا عراف في المجتمعات البدائية و التقليدية » و القوائين الرسمية المكتوية 
ني المجتمعات الحديثة » الا انها في كلتا الحالتين تعتبر قوى ضابطة منظمة تعطي للا مور 
العائلية صفعها النظامية الملزمة . 

( ** ) في المجتممات البدائية تكون هذه التنظيمات متداخلة ني نسيج الحيأة وليست منفصلة عن 
فواعد السلوك الاجتماعى بينما تكون - في المجتمعات الحديثة - هذه القواعد منفصلة عن 
غيرها من قواعد السلوك الاجتماعي . 

( *** ) لقّد نادى افلاطون في جمهوريته وسقراط في سياسته و كنفوشيوس في « تعاليمه » 
وميكافيلي في مطار حاته » « واميره » وغيرهم بضرورة الاهتمام بالعائلة وتنظيمها » كما 
اهتمت الاديان البدائية و السماوية على حد سواء بتنظيمها . 


كير 


فالعائلة وكيلة ووسيلة المجتمع الأكير وهي تبقى السر الخالد في نجاحه 
وفشله وفى سعيه وراء اهدافه وغاياته لتحقيق الأمن والانجاز واتغارد اذ 
انها تعد الاساس الجوهري لكيانه » فالمجتمع وكل التنظيمات الأجتماعية 
الاخرى تء”مد على انجازاتها » كما ان نموذج السلوك العائلي يصبح نموذجاً 
السلوك لشرائح اخرى ني المجتمع . وكل هذا حفز الدول - الي تسعى للبقاء - 
على الاهتمام ب#نظيم كل النواحي العائلية تنظيماً روحياً » حضارياً » ووظيفياً 
وذلك بتشريع القواعا. المنظمة 58 جوهها ا تعددة كالزواج والعللاق والتبني والقرابة 
والوصايا والميراث والخ ... (*). 


ان الاديان منذ بداية ظهورها ‏ بدائية كانت ام سماوية ‏ جاءت مر كزة 
اهتماماتها بالحياة العائلية وتنظيمامورها . وقد اهتم تالاديان السماوية ‏ خاصة ‏ 
باعادة تنظيم العائلة فرفعتها الى أعلى المراتب ونلمت كل وجو هها خاصة تلك الي 
لم تكن منظمة باعراف وتتاليد » واصبح تنظيم العائلة من اول وأهم وظائف 
الدين : وتشارك الدولة 9 الرقت الحاضر الدين 2 تنظيم الحأة العائلية لق 6 3 


ان اغلب الوانين الوضعية ‏ حول الاحوال الشخصية ‏ تمتد جذورها الى 


( * ) لقد اهعم المجتمعات منذ القدم بتشريم قوائين منظمة لشؤون العائلة » فعند الرومان ومنذ 
بداية حرب « بيونك » ظهرت قوانين متعددة لتنظيمها الا انها لم تنجح في ذلك اذ كانت 
غير متماشية مع الاعراف والتقاايد العائلية السائدة و كانت الاخيرة اقوى من القوانين بكثير 
اضافة الى شدة وقساوة هذه القوانين بحيث كان من الصعب قبولها وتطبيقها من قبل الافراد 
الا ان هذا لم يمنع المشرع الروماني فيما بعد فجاء اول تشريع مقترح من قبل « ا وكستوس » 
في عام م١‏ ق .ع وذلك لرعاية الزواج والابوه » الا ان هذا المشروع رفض ف البداية ثم 
عاد فقبل في -نة " بعد المرلاد . وقد تضمن مزايا مشجمعة لازواج وتنظيمه (؟ ) . 
اما شريعة حمورابي فقد افردت جرءاً كبيراً منها لتنظيم العائلة ( افردت ريع موادها - 
لذلك ) و كذلك نجد نصفف مواد قوانين عشتار عالجت امور العائلة والزواج . 

( ** )لقد كانت السلطة الدينية خاصة في القرون الوسطى هي القوة المسيطرة المسيرة لكل وجوه 
الحياة في المجتمع » الا ان اشتداد السلطة الدنيوية - الدولة - في القرن الحالي اضحف من 
هذه السلطة و ضيق مجالها ف الا مور الديئية فقط . 


حي 


الشرائع الدينية » فالاخيرة تعتبر مصدراً رئيسياً لغالبية قوانين الزواج والطلاق 
والوصايا والميراث ... الخ .(0) وعلى الرغم من قوة سلطة الدولة وسيطرتها على 
تنظيم الكيان العائلي والعلاقات العائلية فان قوانينها العائلية حديثة العهد ومازالت 
اغلبها تفتقر الى التنظيم والتدسيق والتفصيل الذي نجده في الموانين الدينية وتعتمد 
الى حد كبير على التواعد الي جاءت بها الاديان السماوية في تنظيم العائلة . (+ ») 


ز[فيق 


هاي 


ان اغلب قواتين الزواج والطلاق في امريكا واوريا تمتد جذورها الى 
القانون الكنسي المسيحي . كما وان كل قوانين الاحوال الشخصية في 
المجتمع الاسلاميى مبنية على الشريعة الاسلامية وكلها تهتم بالعمائلة 
وبحقوق وواجبات أفرادها ٠‏ 

لقد ظهر فرع للقانون العائثي لاول مرة في الولايات الامريكية في الستينات وذلك على 
المستوى المحلى وعل مستوى الولايات والمستوى القومى . كما نجد ان هناك اتجاه في 
الوقت الحافير ح وعد منت القرك الجال - نسن آلدا كيد غل اعنية الاهذاق' الاجمائعية 
و الحاجات الشخصية عند وضع القوانين العائلية » و الابتعاد نسبيا عن الاتجاهات الدينية 
في الموضوع ٠‏ فظهرت اهمية اراء علماء النفس والاجتماع والاطباء النفسانيين على 
مجالس التشريعات والمحا كم المنظمة للسلوك الانساني . فقوانين الآرون الوسطى لم تعد 
صالحة بصورة انفرادية لتنظيم العائلة الحديثة في اوربا وامريكا . ومع هذا ونظراً لطبيعة 
النظم العائلية فانه من المحال لقوانين المائلة الا بتعاد كلياً عن المبادى» الخلقية ( و الي تنبع 
بدورها من الشرائع الدينية ) فرجال القضاء والعشر يع يعملون على ان تكون قوائين العائلة 
انمكاساً للقواءد و الشعور الا خلا قي للمجبجمع . و هذا يعني استحالة كون هذه القوانين 
علمية « فالقانون ليس بالمنطق الرسمي ولا هو بالقانون العلمي بل هو نظام بشري خلق من 
قبل و كالات بشرية لخدمة الحاجات البشرية (+) ١‏ 


وفراقا 


المبحث الأول 


تنظيم الزواج 

ان تنظيم الزواج وجد منذ اقدم العصور وقد اهتمت به كما ذكرنا كل 
المجتمعات البدائية منها والمتحضرة » القديمة والحديثة (») وذلك لاهميته بالنسبة 
لمصالح الافر اد والعائلة . فيو يضمن الاستق رار النفسي والطمأنينة والشعور بالضمان 
والامان وترثيق عرى المودة الى تعترر كلها اساسا لاستترار الحياة العائلية 
والاجتماعية وابعادها عن حالة 5 والصراع . اذ لولا الاستقرار التنسي 
لافرد المؤدي الى الثبات العائلى لأصحاب الحياة الفوضى والتحلل والتذكك 
ولاختفى النظام الاجتماعي ا حياة الاذسان كالحروان . فنظام الزواج 
وجد اذن لل فيق بين ٠.صلحة‏ الجنس البشري ومصلحة الفرد على حد سواء . ولذا 
فان كل من الاين والدواة بنوا خطرطاً دفاعرة واسعة لحماية الزواج بالتالي 
لحماية النرد والمجتمع . فالاديان تؤكد على ان الزواج هو نظام طبيعي متقدس 





( * ) يوكد وسترمارك على ان تنظيمات الزواج وجدت منذ أن وجد الا نسان - ولو بصورة 
بدائية جد - اذ ان الزواج تطور عن عادة بدائية ادى تكرارها الى تنسيقها و تنظيمها ثم 
اصبحت أموره موجهة من قبل تقاليد محدودة ثم ظهرت القوائين الرسمية فاصبح الزواج 
بهذا نظاماً قانونياً . هذا وان مفهوم النظامية موجود عند الشعوب البدائية كما هو موجود 
عند الشعوب المتحضرة اذ ان للعمّل البدائي قيمه و مذاهيمه حول الزواج و حول نظامية الحقّوق 
والواجبات المتر تبة عليه » فهناك قواعد - عادات ومراسيم واءعراف - معترف بها من قبل 
المجتمع الذي يعمل على حمايتها و تطبيقها » ومن الصعوبة بمكان وجود زواج خارج حدود 
الصور المتعارف عليها » وان حدث مثل هذا الزواج فانه يععبر غير شرعي - غير نظامي - 
وعندئذ يتدخل المجتمع برمته اما لالفائه وفرض العقوبات على المخالفين أو يصححه و ينظمه 
فيصبح زواجاً نظامياً . فالزواج يتم بمراسيم تتضمن قوة ملزمة وذات صبغة سحرية ودينية 
وتنتضمن خضوع الزواج لسلسلة من الشروط والالتزامات و الواجبات الييخضع لها الطرفين 
وجماعانهم . ( 4 ) 


زنركق 


وهو الاساس للمجةمع البشري . (») فهو يبني على الطبيعة وطيبتها الي تنبع من 
من ضوء الحكمة ومن تةاليد الماضي وصوت الضمير » وهو رحمة من الله تعالى 
وهو رحمة من الله تعالى للعالمين لتحمّيق الاطمئنان والاستقرار والنمو . وهذا 
ما دفع بالاديان السماوية ومنها الاسلام الى الاهتمام بالزواج مراعية ني تعليماتها 
وتشريعاتها تشجيعه وحمايتهلانه وسيلة الى غابة سامية ألا وهى المحافظة على 
الجنس والاستقرار النفسي و العاطفي والمحافظة على مكانته ف م الكون » (ه) . 

ومع عمومية تنظيمات الزواج وشموايتها في كل مجتمعات العالم الا انه 
قد تختلف في نوعيتها باختلاف الازمان والمجتمعات وذلك لان هذه التنظيمات|ا 
تعكس منهوم المجتمع للزواج واهدافه وطبيعة عةده . فهناك مثلا من ينظر الى 
الزواج على انه عمّد يهدف لا الى تحقيق سعادة الفرد وطموحاته ومصالحه الزوجية 
وانما هدفه تحقرق مصلحة عامة وذلك بانجاب الاطفال لمصلحة الدولة » وهو 
وسراة للسيطرة السياسية للطبقة الحاكمة » فهو عد خاص بين جماعتين او طرفين 
لتحقيق مصالح سياسية ومادية للجماعة (« )٠‏ . 

وهناك من ينظر له على انه عقد سماوي مقدس يسعى اتحقيق مصلحة الجنس 
البشري اولا ومن ثم لمصلحة الافراد ثانياً (» ه ») . وهناك من يؤكد على ان الزواج 


( * ) يشير الاسلام الى ان آدم وحواء انز لوا الى الارضص كزو جين فالزواج اصل الجنس البشري 
وكذلك تشير بقية الاديان السماوية . 

( ** )كانت بنظيمات القافون الروماني تنبع من هذا المفهوم للزواج ٠‏ الا اننا نجد في القانرن 
الروماني بعض التناقض » فهو ينظر للزواج على انه عقد يتم بناء على رضاء الطرفين 
(مععصمن)) وفي نفس الوقت يعتبر الزواج تعاقد بين عائلتين - يين ربي عائلتين - 
و لمصالح هاتين ) العائلتين المادية و السياسية فالوالدين هم ار باب العائلة وهم الذين يختارون 
الازواج ومن هنا اذن يكون رضاء الزوجين شيء صوري وانما الر ضى الحةّيقي و الفعلي هو 
بين الوالدين (5). 

( *** ) لقدوضعت المسيحية اسساً ثلا ثة للزو اج واعتبر نها الاساس لاستقر أر العائلة وهي : الوحدة 
لإأقطنآ والديمومة ه111 طه1و5ة :1:1 و القدسية 52128167 و لهذا الهدف جاءت 
تنظيمات الزواج للحفاظ على مصالح الجنس البشري . 


م 


جاء هادفاً لتحتيق مصالح البشر وتطبيق العدالة بينهم » فهو يسعى لاسعاد الفرد 
والعائلة وذلك يجلب المنافع واظارها وابعاد المساوىء عنهم )2 9 


وعلى الرغم من الاتفاق العام على اهمية وضرورة تنظيم الزواج بالنسبة 
للفرد والمجتمع الا ان هناك قلة من الناس من يف معارضاً ضد هذا التنظيم 
ويعتبره قيداً على حرية الافراد وتقييد لمتعة الحياة » اذ انه يجعل من الصعوبة 
بمكان بالنسبة للفرد التصرف بحرية لاستجابة غرائزه الطبيعية » فالحب الحر 
والعلاقات الجنسرة يجب ان تبتعد عن العواطف التي تؤدي الى التملك والعبودية . 
فأختيار الذريك والزواج يجب ان يكرن حراً غير مقيداً بأية نوع من التيود . 
فالفرد حر بأن يتزوج اذا رغب وبالشخص الذي يختاره » كما انه حر في 
البتتاء متزوجاً او بانهاء زواجه من دون قيد او شرط ٠»‏ فلا الكنيسة ولا الدولة 
ولا التّاليد يسمح لها بالتدخل قي تنظيم الزواج والحد من حرية الافراد 
فيه . (» +) فالتنطيم بالنسبة لهم يتترن بالتةييد وهذا يتعارض مع حرية الفرد في 
الاستجابة للغرائز الطبيعية الى اوجدتها الطبيعة للانسان للوصول الى الحفاظ على 
النفس اليم رذن هو حرية اشباع هذه الحاجات وليس بتقييدها . 


( * ) اعتبر الاسلام الزراح رحمة للعالمين ليحقق للانسان الاطمئنان والاستقرار » والسعادة لافرد 
والمجتمع . فهو يوجد لتحقيق التناسق بين مصلحة الفرد والجماعة ولهذا الغرض جاءت 
ننظيمات الزواج في المجتمعات الاسلامية . 


(** ) كان انجلز اول من نادى بهذا الر أي في كتابه اصل العائلة وقد تطرف في ارائه ونادى بان 
العائلة و الزواج يمثلان الاستغلال الطبقي وعبودية المرأة واستغلالها من قبل الرجل . وقد 
انعكست أراءه على المجتمع البلشفيكي الشيوعي بعد ثورة ١41!‏ في روسياء حيث اكدت 
الدولة على ابعاد العائلة عن المفاهيم التقليدية في الزواج والعلاقة الابوية والعائلية والخ... 
والتحرر من كل قيودها . (/0) ومن الطبيمي أن يتجاوب مع هذا الرأي بعض الاقليات 
في مجتمعات غير شووعية الا انه ام ينتشر فيها وذلك لتسارضه مع الطبيعة البشريةوما تحمله 
من مشاعر عميقّة ن<و العائلة والزواج والعمل على استقرارهها و رفاههما اللذان لا يتمان 
الا بتنشايمهما ورعايتهما . 


رقا 


ورداً على هذا الرأي فان الغالبية العظدى من علماء النفس والاجتماع 
والمفكرين وعامة الناس ِو كدون على ان تنظيم الزواج جاء لحماية مصالح 
الافراد والعائلة والمجتمع والرصرل بهم الى الاستقرار والسعادة والضمان . فمن 
المعروف والمترول ان المجتمع كنظام عام منظم بشواعد واساايب متعددة تعحدد 
مرا كز وادوار افراده ومنظماته وتبين مالهم من حتتوق وما عليهم من واجبات» 
وهذا التحديد ضروري لعرفة الفرد مسبتاً لما هو تدم عليه ء اذ ان الحضارة 
البشرية تبني على قواعد ثابتة «.حددة فنحن ذأ كد «سبقاً على معرفة الحتّوق 
والواجبات المترتبة على اعمالنا ( فنختار التصرف بناءعلى ذلك بطوعية ورضا) اذ 
اننا نطمئن عندما نتّوم باعمال يمكن تكهن نتائجها . ونظراً لان الزواج مظهر 
من مظاهر الحياة وصورة من صور المجتمع فيجب ان ينظم ايضاً بتتراعد راساليب 
اجتماعرة كانت ام قانونية ؛ تحدد مراكز وادوار الزوجين بما في ذلك حقوفهم 
وواجباتهم فيعرفون مسبقاً نتائج اختيارهم . ثم ان قواعد تنظيم الزواج قليلة 
ومرنة ولرست صارمة وشديدة خاصة اذا ماقارناها بالفوائد الجءة الناجمة عنها . 
فسلبياتها اقل بكثير جداً من ايمجابياتها . والتنظيم انما يةابله منافع عديدة من اهمها 
الضمان الشخصى والاطمئنان النفسى والاستقرار والسعادة الزوجية والعائلية 
والاجتماعية . ا على العموم 0 بهذه التنظيمات ويدعى اليها برضاء 
وقناعة واطمثنان لانها انما جاءت لا-فاظ على مصالحه وابعادها عن حالة الفوضى. 
صحيح ان هناك بعض الاحوال الفردية الشاذة حيث نجد فيها ان الافراد يكونون 
غرر سعداء بهذه المبادلة و.حيث يحدث بعض التصادم بين ارادتهم وارادة المج وع 
الا انهم مع هذا وبمرور الزمن وي النهاية يجدون ان عليهم الانصراع والخفموع 
لهذه التنظيمات وبذا يصل الجميع الى طريق واحد مشترك هو طريق الجماعة 
الذي يحتق استترار الفرد والجماعة . وعلى ضرء هذه الفاسفة ينظر الى قوانين 
الزواج والعائلة » فهي ضرورية: اساسية الا انها يجب ان تكون مرنة متلائمة 


عع حورية الفرد َّ الزواج » اذ نجد 2 اممجتمعات الحديثة ان حدر ية الزواج 


5 


تعتبر من الحتيوق الششخصية المؤدية الى سعادة الانسان . فاك واج كان ويجب 
ان يكون دائماً وابداً اكثر العتّود ارتباطاً بالمشاعر الشخصية ولذا فيجب على 
المشرع مراعاة هذه الحتيقة بحيث لانتعارض القوانين مع المشاعر الشخصية وان 
لاتكرن صارمة وتتدخل اكثر مما يجب في تنظيم الزواج » أي ان ينظمه بصورة 
مرنة وان يكون هناك حداً ادنى لهذا التدخل (8) . 


والخلاصة ان الهدف من تنظيم الزواج ليس ف تتريده وعدم تشجيعه وانما 
الغرض .نه حماية وحفظ مصالح الاطراف المعنية فيه يصورة خاصة وحماية 
استقرار وثبات العائلة والمجتمع بصورة عامة . ومن هذا المنطاق فقّد جاءت اغلب 
قوانين الزواج ف المجتمعات الحديثة والقديمة البي اهتمت بتنظيم عمد الزواج 
ومراسيمه وصرره وتقبيداته والاثار المترتبة عليه وغير ذلك آخذة بنظر الاعتبار 


وضع حد ادنى لتقيداته واعطاء حداً أعلى من الحرية في الزواج . 


عقد الرواج 


يعتبر عد ا واج الدايل المادي على اثبات الصفة النظامية لازواج اي على 
كونه نظاماً اجتماعباً معترف به . فعتد الزواج يوجد حتى بي المجتمعات البدائية 
وهذا يعطيه الصفة الشرعية او النظامية » اذ نجد هناك قواعد منظمة لازواج وعقده 
معتر ف بها من قبل المجتمع » ويعمل الاخير على حمايته وتطبيقه . وى هذه 
الحالة يشترن عتيك الزواج يمر اسيم تتضمن قرة رابطة ملزمة للطر فين وذات صفة 
سحر بة ودينية 0 2١١‏ 


( * ) يكون هذا العقّد ملزءا للطرفين في المجتمعات البدائية الا انه لا يدخل ضمن المفهوم الذي 
تعرفه عن عةود الرو جَ في المجتمعات الحديثة و الذي يعتمد على رضاء التأرفين » اذ انه في 
البدائية ينظر اليه على انه يتضمن حق يحصل عليه الزوج و يدفم بدله فله مزايا اقتصادية و جنسية 
بالنسبة للرجل » و لذا تتبر المرأة - الزوجة - في اغلب الاحيان كمتاع يدفع بداه الزوج 


ويمكن توارثه عند الوفاة 58 


”م 


وعلى العموم ان عقد الزواج ‏ سواء اعتبر سماوي اع دنيوي مدني - يعتبر 
عقّد #ميز يختلف عن العّرد الاعتيادية الاخرى . وهذه حقيقة لانقاش فيها : 
فهو ينفذ بين الناس ويخلق مكانة او علاقة قانونية تصبح الدولة فيه طرفاً ثالثاً . 
ان هيه العتّود قد تعدل أو تمحدد او أو سع وحتى تلغى من قبل اطرافها وبحرية 
ثامة وبناء على رغبة الطرفين » الا ان عقد الزواج لايمكن تعديله او تغييره او 
الغائة الا بموافقة الدولة » اذ كما ذكرنا تعتبر الاخورة طرفاً ثالثاً في الموضوع » 
فهي تقوم عن طريق قراعدها النظامية بتحديد كيفية التعامل ضمن هذا العقد 
والاسلوب المتبع عند قيام الاطراف بالتزامانهم وكيفية عةده وانهائه وشروط 
صحته ونفاذه وغير ذلك . فاذا نظرنا الى الزواج وكأنه مجر د عقد بين اثنين يمكن 
حله بموافقتهم المشتركة أو من قبل احدهم دون اشراف الدولة - المجتمع اع 
عليه » عندلئك نجد ان عل القانون ان يبحث عن اداة أجدع زع أمح 1 لحمابة 
الزواج (») . هذا وان عمد الزواج يعتبر من اهم العقود واعظمها شأناً في حياة 
الفرد واسترار المجتمع 4 فهو رباط له قلسرته ويجب احهر امه والحفاظ عليه 4 
ولذا فان اا جتمعات قاطرة توليه عناية خاصة فتنظمه وتحافظ عايه وسرها تشجيعه 
وححث الافراد على الدخو لاليه ووضع القبود المشددة على حله » فيسرهأ ارتفاع نسبة 
الزواج ويزعجها ارتفاع ذ.بة الطلاق . وهذه النظرية غالباً «اتنعكس في تشريعات 
اليها بسهولة وي نفس الوقت تجعل «.جال الطلاق ضيقاً يصعب المرور منهء 


شروط عقد الزواج : 
ده التراضي يجمه يشتر ط اعد الزرواج 34 8 اغلب المجتمعات ان يكم بانذاق 
(* ) هذه الوسيلة موجودة فملا في عقد الزواج الذي يفترض انه عقّد جاء ليدوم مى الحياة لا يدلى 


مام 


العار فين 2 الزوجين 532 لو من يمثلهما 4 فالتراضي هو الااساس لانعاد 


العقتد » فالاصل ني الزواج ان يتم باتفاق الافراد المعنيين - الروجين 

البالغين المؤهلين لعقدم - كما يكو ن لهم الحق بتخويل اخرين لعقده 

نيابه عنهم . أما اذا كان الطرفين قاصرين فان رضا الوالكيين أو اولياء 

امورهم يكون ضرورياً لانعقاده » والا فالتقد ‏ في اغلب المجتمعات ‏ 
يعة.ر باطلا او قابلا للانسخ . 


وعلى الرغم من شرط رضاء الطرفين الا اننا نجد ان هناك بعض 
المجتمعات الي تؤدد نظرياً وقانونياً علىهذا الشرط الا اننا نلاحظ ان هناك تناقضاً 
بين النظري والعملي .حيث نجد انها من الناحية الواقعية تنظر الى عمد الزواج 
على انه عتد بين عائلتين يتم لمصلحة العائلتين وبناء على رضاهما » اما رضا 
الزوجن فهو شكلي وصرري وحتى في بعض الاحيان قد يكون معدوءا . 


ان الزرواج بالااكراه (ه) - قانوناً ‏ يعتبر مخالفاً لشرط التراضي وتعتبر 
اغلب المجتمعات هذا النوع هن الزواج باطلا او على الاقل قابلا الفسخ وموجياً 
للتفريق » وحتى ان بعض المجتمعات تعتبره جريمة معاقب عليها قانوناً. («») 


؟ - نشترط القوانين لصحة انعةاد الزواج ان يكرن العاقدين بالغين » اما الناصر 
فلا يدق له عتّد زواجه بنفسه او من دون رضا الوالدين او ولى الأمرء 
فالاصر لايكون «تدراً انتائج اءماله ويكرن ادراكه ناقصاً اي لايدرك 


مأهو مأيدم عايه ولايعرف بصررة صحييحة دتصالحة والاثار المثرثبة عل 


(* ) نعني بالزواج يالا كراه اكراه احد الطرفين الاخر أو اكراه الطرئين من قبل اقرباء او 
غرباء على الموافقة على عقّد الزواج اي استحصال الرضاء المبنى على الخوف او التهديد 
بأذى .... والخ 8 

( ** )كما هو الحال في القانون العر أقي وسنتكام عن دلك عند كلامنا عن الزواج وقانون 
الاحوال الشخصية في العراق . 


لياق 


زواجه ولذا فان المشرع يتطلب م.وافتة ولي أمرة 5 ويختلف سن البلوع من 
مجتمع لاخر فمنها ماتحدد بسن السادسة عشر ومنها بسن العشرون ولكن 


غَ لبتها تعحدده يسن الامنة عشر 5 


بت العمل والادراك - فلاعاقل المتوفرة فيه الشروط الاخرى ان تعيك زواجه 
الذي يكون صححاً ونافذاً » اما المجنون وناقص العقل والمريض عدلياً 
فانه لايفقه معنى للزواج والاثار المترتبة عليه ولذا فالعمّد الذي يعقده يكون 
فاقداً لواحد من شروط صحته - العمل والادراك والنهم ‏ الا ان اغلب 
المجتمعات تبيح لولي امر المجنون ان يعقد زواج المجنون ان كان بي ذلك 
مصالحة للمجنون أو ناقص العقّل 3 اللا ان حناك مجت.ء.عات اخرى فل بت 
زواج المجنون وذلك خوفاً من انتقال ذلك المرض الى الاولاد . كما ان 
بعض المجتمعات لاتعتر ف بعقد زواج الشخص الذي يفقد عقّله وادرا كه 
لفترة وجرزة نتيجة لانفعال او ظرف طارىء 92500 الخ ٠‏ 


4 - التسجيل - تشترط اغاب الدول في الوقت الحاضر تسجيل عمد الزواج في 
دائرة رسمية او امام جية رسمية » (*) حيث يعتبر هذا الامر الزامياً وقد 
تضع غرامة او عتروبات على اغناله . وللتسجيل اهداف عديدة منها التأ كد 
من استينماء الزواج للشروط المحددة قائرناً من حيث شروط عتاده واهلية 
الارفين ومرافقّة الوالدين ‏ بالنسبة لاتناصر ... وعدم وجود تحريم او مرائع 
لازواج : اضافة الى تثبيت عتد الزواج رسمياً واعلانه .... الخ . 


(*) قد تكون هذه الجهة حكومية - محكمة او دائرة تسجيل او كاتب عدل او سفارة ... الخ 
أم ديلية » فالمجتمعات الكاثوليكية تتطلب اتعقاددامام جهةدينية- اكئيسة او كامن بيئما 
المجتمعات المتحررة لا تتطلب ذللك وانما تطلب تسجيله قي اي دائرة ر سمية وامام أي حدهة 


ال #صممة , 


ا 


موانع الزواج : 


ان تحديد موانع الزواج ليست بالحديئة العهد وازها وجدت منذ اقدم 
الاج زمأن بي في ال جدّ».عات قاطبة سواء ان كانت بدائية ام متحدضرة وعلى الرغم من 
1 هذه اليدات / في المجتمع'ت المتعددة الا ان هناك مو انع عامة نجدها في اغلاب 


3 التحرد م المينى على التمراية 2١‏ 0 5( سواء ان كانت قرابة طبيعية (الدم) ام 
قرابة مكة..رة ( المصاهرة والتبني ) ومن اهم الموانع المبنية على القرابة هي : 


5 الزواج دن الاقرياء الرئيسيين قُُ عائلتي التنضئة والانجابية 5 


يحرم الزواج بين الغرد وافراد العائلة ابي يولد فيها وينشأ ويترعرع فينا 
د 011216 01 انتصح فيحرم زواج الابن بوالدته او اخته والبنت بوالدها 
واخيها وكذلك يحرم الزواج بين الفرد وافراد عاثاته الانجابيسة هن ترلئدة15 
لمعل هعتان وتلط الي ينشأها بزواجه فيحرم زواج الاب بأبنته والاخ يأخته والام بأبنها 
وكذلك يحرم زواج الابن بذالته وعمته وجدته والبنت بخالها وعمها وجدها . 
اي يحرم الزواج والاتصال الجنسي بين افراد هاتين العائلتون (ماعدا الزوجين) 


( * ) هذا وان التحريم موجود ف المجتمعات المتحررة والبدائية على حد سواء ففي المجتمعات 
البدائية نجد هذه التحريمات كبقية تنظيمات الزواج غير مكتوبة بقوانين رسمية واثما 
متبطنة بعمق و5وة في التقاليد والاعراف الى تدفع ألى السلوك على النحو الصحيح وتكون 
مفروسة ومتغلفلة بقرارة نفس الفرد و كأنها موروثة . 

الا ان بعض هذه المجتمعات لاجل تطبيق التحر يم قد تلجأ الى عزل الجنسين - التجنب التام 
بينهما من سن مبكثرة في الطفولة . كما ان مخالف هذا التحر يم يعاقب بشدة . فتحر يم الزواج 
الداخلي مشلا ملزم دائماً الا في حالاا ت نادرة حيث يعاقب المخالف بشدة 03 وان تحر يم 
الزواج من البنت قد يكون لا لانها قريبة دم بالنسية للاب اذ انها تعتبر غريبة عله . في 
مجتمعات الام - بل لانها ابنة الزوجة . كذلك يحرم الزواج بام الزوجة واختها - قرابة 


مصا مر 6-- 


كر 


ويسمى هذا التحريم بالسلالة المحرمة 00و18 :وووم8 او بتحريم ذوي القربى 
او تحريم المحرمات . وهذا ااتحريم يعتبر ثي الوقت الحاضر قاعدة عامة تلتزم 
بها كل ااجدعات البدائة والمتحضرة على حد سواء . )١١(‏ وقد يمتد التحريم 
في بعض المجتمعات الى الاقرباء الثانوبين الذين يشملون ابناء وبنات العمومة 
والاخرال من الدرجة الا ولى او حتى من الدرجة الثانية (») )١7(‏ . 


د التحريم بسبب المصادرة ‏ 


ان العلاقات القرابية ( الزوجية ) المبنية على المصاهرة قل :ؤدي الى وجود 
موانع تحرم الزواج دين اشخاص محددين فتمنع بصورة مؤبدة مثلا زواج الرجل 
بأم زوجته ‏ حتى بعد وفاة الزوجة او طلاقها ‏ كما تينع زواج الزروجة بأب 
الزوج او قد تمنع زواج الابن بز:جة الاب او زواج البنت بزوج الام .... الخ . 
وهذه الموانع ملاحظة ف اغاب مج”معات العالم المتحضرة والبدائية لع ») .)١1"(‏ 


-ى_ التحريم بسبب التبني - 


ان بعض المجتمعات تعدبر الت.رابة المبنية على التبني كالعلاقة القرابية المبنية على 
الدم » فالاين او البنت البناه لهم ننس مكانة الاين او البنت الطبيعيين . 


ك6 و كأمخداد لتحريم المحرمات تظهر وأعدةّ الزواج الخار جي 130601137 
وتحريم الزواج الداخلي لامع كير حيث نجد هنا تحريم الزواج بي نافراد 


(* ) في امريكا وي اغلب المجتمعات الاوربية يحرم زواج ابناء و بنات العم و الخال تحر يما بات . 

( ** ) نجد في الدول الاسلامية ان قرابة المصادرة تمتبر مانم للزو اج كالقر ابة الطبيعية و كذلك 
نجد في الولا يات المتحدة الا مريكية - في وأشنطن العاصمة وي ولايات الشمال الشرقي 
والجنوبي حيث تحرم الزواج يسبب المصادرة ويرجع ذلك الى الحد من المذا كل اي تندم 
عن امكانية الزواج بين دلا ٠‏ الاقرباء. 


رابا 


العائلة الكبيرة المركبة او قد يمتد التحريم الى الاشخاص الذين ينتمون الى 
نسب واحد او فخذ. او عشيرة او قبيلة واحدة . واذا حدث الا واج مخالةاً 
لهذه الداعدة فانه اما يعتير باطلا اساساً او يعتير جريمة معاقب علريها اجتماعياً 
وقانونياً ويفسخ ني الحال . (0) ١4‏ 


ان تحريم الزواج بين اقر باء الجماءة الواحدة ممارس في عدد محدود من المجتمعات في 
الوقت الحاضر و كان اكثر شيوعاً في المجتمعات البدائية خاصة تلك الي يرجع فيها النسب 
للا م وتنحدر السلا لة عنها وتكون السيادة فيها للمرأة . اما تحريم الزواج بين ذوي القربى 
او افراد السلالة المدرهة فأنه مبدأ سائد في كل المجتمعات في الوقت الحاضر - ماعدا اليهود 
اذ يباح الزواج عندهم بين البنت وخالها وقد كان الزواج بين الاخ والاخت ممارساً 
عند بعض الشعو ب القديمة منها العائلة المالكة الفرعونية وعوائل الامراء في « جزر هوائي ) 
وذلك ترفعاً وحفظاً على عراقة دماء الطبقة الحاكمة حيث لا يوجد هناك من هو اليق بالا خت 
من اخوها. 


ان التحريم الجنسي وتحريم الزواج بين الاقرباء اثار اهتمام اغلب علماء 
الانثرو بولوجي والاجتماع و أدى الى التساؤل والاهتمام بمعرفة اسباب و جوده في المجتمعات 
رقد ظهرت اراء عديدة حول الموضوع اذ يذهب وسترمارك الى ان التحريم جاء نتيجة 
النفور الجنسي بين افر اد العائلة الواحدة و ضعف أتجاهاتهم الجنسية نحو بعضهم و ذلك نتيجة 
يشتهم مما وتر بيتهم في مكان واحد مما ادى الى عدم تقبلهم لفكرة الزواج فيما بينهم 
فاتجهوا للزواج خارج الجماعة وبمرور الزمن انفرس هذا الافور في ننموس الافراد واصيح 
كأئه شيء موروث فاصبح نتيجة لذلك نظاماً اجتماعياً ثابتا . اما دور كهايم فيشير الى ان 
التحريم جاء نتيجة لظهور الا ديان البدائية فهو نظاماً دينياً » ففي المجتمعات البدائية كان 
لكل جماعة طوطم خاص مقدس يتمثل في شيء معين قد يكون كائناً حياً او جماداً » ويحيط 
ذلك الشىء هالة من التقديس و يتصرف الفرد اتجاهه بشىء من التجنب أو التحر يم 1'25060' 
ركأة يمتقد :أن هذا الطوملء. متعلذل في الائراة ودمائهم و لوا فآن كل جر من اعزاء القرد 
- خاصة دمه - يعتبر مقدساً ومحرماً » ولما كان الطمث يظهر دورياً عند نساء العائلة او 
الجماعة الواحدةفتظهر قدسيتهم و تطبق قاعدة التجنب 12800" اتجاههم » فيبتعد الرجال 

عن ننساء الجماعة ويحرم زواجهم لارتباطهم بطوطم وأحد . 
وهناك رأي ثالث يشير الى ان الزواج من خارج العائلة او الجماعة جاء لندرة النساء نتيجة 
لوئد البنات مما اضطر الرجال الى التفتيش عن زوجات لهم من خارج الجماعة وبمرور 
الزمن اصبحت هذه الحالة تقليدأ مفضلا ومتأصلا في قرارة نفوس الافراد فاصيح خلا فه 
حهته 


يوارادا 


- التحريم لاسباب صحية ورائية‎ - ١ 


وقد تحرم القوانين او الاتاد الزواج لاسباب صحية ‏ عقلية ام جسمية 
فقد يمنع الزواج بسبب الامراض الررائية كالجذام والسل والامراض الزهرية 
والصرع وغير ذلك وكذلك قد تمنع بعض المجتمءات زواج المجنون وناقص 
العوّل . والحكمة في المنع في احوال الامراض العتاية والنفسية انها اولا ليس 
للمريض في هذه الاحرال التدرة على ادراك نتيجة عمله او على تفهم الزواج 
ومسؤولياته والتراءاته وثانياً ان بعض هذه الامراض تكون ورائية ولذا نجد ان 


التحريم هنا يظهر لاحل منها وا! نماظط على المصلاحة والرفاه العام والمعدافظطة على 


جه 


مكرو هأ ومر فوضاً وبالتالي اصبح الزواج الداخلي مكرو عا ومحرماً وأصيح الزواج 
الخار جي نظاماً مفضلا . لقد تزعم مكلنان مهتدء 211 هذا الرأي . 


اما مور كن فقد اشار الى ان سبب وجود الزواج الخارجي وتحريم الزواج 
الداخلي هو القضاء على الفوضى و الشروعية الجنسية وما يترتب عليها من صراع ونزاع . 
فالمنافسة بين الر جال الحصول على زوجات لهم ضمن العائلة الوا.حدة يؤدي الى الصراع 
والقتال المستمر بين الا فراد وبالتالى الى التفكك في الروابط العائلية والقّرابية والى حالة 
من الفوضى الجنسية » و اذا فان الجماعة وجدت من مصلحتها ان تحد من الفوضى الجنسية 
والصراع والتفكك وذلك بايجاد نظام يحرم ألزواج بين افراد العائلة الواحدة فأتشأت 


واخيراً هناك من ي كد على ان تحريم ذوي القربى جاء نتيجة لما لزواج الاقارب 
من نتائج صحية خطيرة على الجنس البشري » اذ ان هذا الزواج يؤدي الى ضعف النسل 
واظهار الصفات السيئة فيه - جسمياً وعقاياً - وذلك عن طريق انتقالها بالور اثة؛وان معرفة 
العقل البدائي بهذه الا ثار دفعة الى تحريم الزواج بين افر اد العائلة او الجماءة الواحدة . 
ان هذا الرأي قد يبرر بصورة صحيحة التحريم في الاجتمعات المتحضرة الا انه لا يمكن 
الاعتماد عليه في تبرير التحر يم في المجتمعات البدائية حيث من الصعب جداً الا عتقاد بان 
للعقل البدائي القدرة على الوصول الى معرفة النتائج الصحية الخطيرة الناجمة عن الزواج 
من داخل الجماعة . 


ومهما كانت المبررات لتحريم الزواج الداخلي فاننا نجده شائعاً منذ اقدم الازمان 
و بالنسية لمختلف المججبعات . )١٠6(‏ 


ال 


الديل الصحيح 1 )ع2 ولتطبيق هذا التحريم فا المجةمعات الحديثة قاطية تتطلب 


شرط اجراء الحو ص قبل الرواج وادراز شهادات صحية من جهات رسمية 
معترف بها تؤ كد سلامتهم من هذه الامراض 1 )2 6 


ب اخيتلاف الدين كمانع من موانع تحريم الزواج - 


ان التمائل الديني , بين الروجين يعتبر ظاهرة «رغوية ومستحبة ومفضلة ي 
كل المجتمعات » الا ان الاختلاف يظهر في هذه ااجتمعات في اعتباره شرطاً 
اساسياً في الزواج يعدد ٠ن‏ هذها المجتمعات . اذ ان البعض يعتبر الاختلاف الديني 
مائعاً رسمياً من مواذع الزواج ء وقد يكرن هذا المنع بمتتضى التقايد والعادات 
او بمقتضى التوانين الوضعية الرسمية او بمقتضى الشرائع الدينية (+0) . 


4 - الاختلاف العرقي او الطبقي كمانع من موانع الزواج - 


قد تقد التقاليد او القوانين الرواج بين الافراد الذين ينت.ون الى فئات عرقية 
او طبتنية مختلفة فتشدد على الزواج ضمن الفئة الواحدة » وقد تنص التقاايد أو 


( * ) ان اغلب المجتمعات رفمت الحضر عن زواج المسلرل لا مكانية علاجه و كذلك قد تسمح 
المجتمعات لولى أمر المجنون او المريض عقّلياً بتزويجه ان كان في ذلك مصلحة للمجنون 
او المريض ولا يؤر على الطر ف الا خر . 
(** ) ففى العراق يتطلب القانون انيت دماج المريض عمَّلياً الا اذا ثبت بتقرير طبي ان 
دواع لايضر المجتمع وانه في مصلحته الشخصية وقبل الطرف الاخر بالزواج فمندئة 
يأذن القاضي لولى امر المريض بزواجه )١5(‏ . 
لوده نجد ان 84 ولاية امريكية تحرم الزواج بسيب الامراض وان دناك 
بعض الولايات الي لا تعتبر الجذام والسل سبباً المنع الا ان اغلبها يؤ كد على كون المرض 
و الخلل العقلي مانعاً لازواج - مر جع ذلك الى الخوف من التقال المرض الى الا بناء او الى 
ضر ورة العقل و الا در اك لتفهم امسو ليات الزوجية و الوالدية و العائلية )١07(‏ . 
(*5*8) سرتكلمء ن اختلاف الدين كمانع من موانع الزواج في العر اق . راجع موضوع التماثل 
الديني امن اا واختيار الشريك في موضوع اختيار الشر يك من هذا الكتاب 


تاوان 


الاي مو عل هذا ارين كما ان لمات | في تحريم الزواج بين البيض 
والسود ف جنوت اغر باسأ أو : ف بعض ولايات الولايات المتحدة الامريكية وغيرها 
و كذلك نجد ااحريم في زواج ابناء الطبقات المذ«لنة لفة ئ الهند . 
- سن الزواج 

قد يعتبر سن الزوجين او سن احدهما «انعاً مؤقةآ من موانع الزواج » اذ تضع 
بعص المجةمعات حدا ادنى لبخ الزواج فتمئع الزواج دون هذه السن . وقد 
بخ للف الحد الادنى لاسن التانونية للزواج وذلك بأختلاف المجتمعات » الا انها 
غالباً ما تتراوح بين سن ١8 - ١١‏ سنة باأنسبة للفتاة وبين 14 - 7١‏ سنة بالنسبة 
للفتى ( تسمى غالباً سن البلوغ او الرشد ) » الا ان هناك مجتمعات قد تسمح 
بالزواج دون هذه السن وذلك لبلوع الطرفين في سن مبكرة ( كما هو الحال في 
الهند والناطق الحارة الاستوائية الاخرى ) . ان اغلب المجتمعات تسمح للطرفين 
بالزوا اج عند بلوغهم السن الاتانونية للبلوع من دون اخل موافمة اولياء امورهم » 
اللا انها تشتر ط موافقة 5 ولى امر ااا طرفين أو «وافتة القاضي وذلك قُ حالة زواجهم 
دون هه اسن #الونية وى الاحوال الي شت نضو جهم وقدرتهم على تحمل 
الاعباء الزروجية وان كان ب ذلاك مصلحة خاصة لهم . اما اذا تم زواج التقاصر من 
دون مرافقة ولي امره او من دون موافقة التقاضي فان الزواج يعتبر باطلا اصلا في 
بعض المجتمعات او قد يعتبر قابلا الفسح والابطال منقبل ولي الامر او القاضي. ان 
هذا التحريم يظهر بصورة عامة 86 المجتمعات الحديثة الدامية منها والمتمدعة (*) . 


( * ) نجد على الاغلب ني المجتمعات التقليدية وخاصة البدائية و الريفية انه ليس هناك حد ادنى 
للزواج اه المبكر هو المفضل . اما في الحديثة ذنجد في العراق مثلا ان سن 
الزواج حدد بسن ١8‏ سنة للفتى و الفتاة م او لى ف ١‏ قانون 1١‏ لسنة م1907 ) . 
اما في امريكا فان اغلب الولا يات فيها تشترط ان يكون سن الزواج للفتاة م١‏ سئة و للفتى 
١‏ سنة وتعطي الحق الروجين ي فبغ زواجهم اذا تم قبل هذه السن و لكن فقط في ١4‏ 
تعطى ححق فسخ الزواج الذي تم دون السن القانونية - لاو لياء امور القاصرين ١18(‏ ) . 


ماسم 


ان الغرض من تحديد هذا الحد الادنى لسن الزواج ير مجع الى السلبيات 
الي تقترن بالزواج المبكر -- دون السن القانونية ‏ ومن اهم هذه السلبيات مايلي : 
أ الاثار الطبيعية : 

على الرغم من الحقيقة الي تشير الى امكانية الفتاة على الحمل وانجاب الاطفال 
مباشرة بعد بلوغها سنالطمث الا انه من المفضل صحياً ان لايعترض الحمل فترة 
نضوجها » () اذ ان الحمل يعيق من | كتمال نضوجها الجسمي وقد يؤدي الى 
اضعاف قدرتها واعلال صحتها واجهادها . ٠‏ 
ومن دراسات متعددة حرل المو ضوع وجد ان احتمال وفاة الام البالخة من العمر 
١8 ٠‏ سنة ‏ اثناء الولادة ‏ يكون خمءة اضعاف ححالات الوفيات اثناء 
الولادة للام البي تبلغ 1٠١‏ 54 سنة . 

اما وجود الفرق بين الحد الادنى لسن الزواج البنت وسن الولد فمرجعه 
ان النضوج الجسمي والعاطئي والنضي للنتاة يكون اسرع واسبق من نضوج 
الفنى بحوالي السنتين على الاقل . 
ب - الاثار الاجتماعية والنفسية ‏ 

يكون الفتى والفتاة في سن المراهة ‏ خاصة دون السادسة عشر من العمر ‏ 
غير ناضجين عاطفياً ويعتريهم الشعور بالقاق وعدم الاستقرار والتسرع في 
القرارات والابتسار في تحديد الامور العاطفية وي تحديد القرارات والعناد 
والاصرار والغرور والثالية الخ . وكل هذا يجعل من الصعوبة بمكان ان 
يدر كوا الزواج ومسؤولياته بصورة صحيحة كما انه يجعل من الصعوبة اختيار 
شريكهم ني الحياة بحكمة وتعقل على اسس صحيحة موزونة . ان القاصر غالباً 
ماتعوزه القدرة على تفهم وتحملمسؤويات الحياة الزوجية والعائلية اللي تتضمن 


(*) تبدأ فئرة النضوج من الطمث - البلوغ - وتستمر افترة حوالي * - 4 سنوات . . 


رغرانا 
علم اجتماع العائلة ,.٠٠.٠‏ 


القابلية على اهن الي واراثك احادية والعاطفية وما فيها من واجيات على الطر فين 
كالواجبات الوالدية والزوجية والعائلية : 


ومن كل هذا .تضح ان للزواج المبكر مضار صحية وعائلية واجتماعية 
وهو 0 غالباً ا 2 جمة والى عدم استقرار وثبات في الحياة الزوجية 


ولهذه الاسباب فان الاتجاه العام في الوقت الحاضر في المجتمعات الحديئة 
يو كد على منع الرواج دون السن القانونية المحددة في المجتمع ش 


صور الرواج : 


اما بالنسبة لصور الزواج فان المجتمعات قاطبة تنظم صرر الرواج المفضلة 
فيه صراحة او ضمناً » او بتةاليد او باعراف (*») . قد يحدد !اجتمع مع ان الزواج 
المعترف به والمفضل هو الزواج الفردي - الاحادي - او قد يعترف بالزواج 
المر كب - تعدد الزوجات او تعدد الازواج او الزواج الجماعي او قد يعترف 
بائزواج المدني او بالزواج الديني او يتطلب أن يتضمن الأثنين معاً - المدني 
والدينى وف أن واحد او قد يعترف بالزواج العرفي او يحرهه . وقديعترف 
بالزواج المؤقت ... الخ . 


فالزواج الفردي - الاحادي 0115ض3ع52ه1740 هو الزواج المفضل والمعترف 
به ي اغلب المجتمعات الحديثة ‏ خاصة المتقدمة حيث نجد تحريم زواج اأرجل 
ب كثر عن واحدة وتحريم زواج المراة دأ كثر من رجل 7 قو حدانية الرواج مؤكد 
( * ) هناك نسبة عالية للطلا ق بين الذين يتز وجون في سن مبكرة ( راجع موضوع الطلاق في هذا 
الكتاب ) . 
(** ) لقد تكلمنا بشيء من التفصيل عن صور الز واج ني الفصل الثامن من الباب إلر ابع لذا سنتكلم 
عن تنظيم صور الزواج هنا بشيء من الا يجاز . 


ا 


عليه 5 هذه المجتمعات ويعاقب المخالف عقو بات تتفاو ت من الفسخ الى 
السجن وهذا المبدأ متخلغل قِ ه._ذه المجتمعات بصورة عمرقة و يعثيار نقط _ة 
التركيز في الحضارة الغربية . فتّد حاول المورمون «مصدده325 )١(‏ ني امريكا 
مثلا ‏ ولخمس مرات وثي فترات متعددة ‏ الحصول على موافقة الدولة على 
ممارستهم اتعدد اأزوجات اللا أن طلبهم رفض رفضاً ياتا واعتبر من يخالف 
وحداية الزواج مرتكياآ أجريمة التعدد (لإمابوع 1ط) المعاقب عليها بالغرامة والسجن 
ا (19) . ومع وحدانية الزواج ني هذه المجتمعات الا انها تتسامح في احيان 
عديدة -والى داه فزارتن: حول الاتصال الجسى خارج حدود الزواج 2 وعلى الرغم 
من انالاخير يكرن غير .تحب وقد يجاب السخط والتفور الا انه قاذرناً لايعتبر 
جريمة معاقب عليها الو 5 عدد من المجتمعات حيث تعتبر الزنا جريمة معاقبت 
عليها قانوناً . فنى امريكا مثلا ‏ وهى اشد المجتمعات تمسكاً بمبدأ وحدانية 
الزرواج تيجك أن قوانين وم ولاية فقَط من مجموع ولاياتها تعتير الز نا ةلهج 
جريمة . كما نجد ان 5" ولاية تعتبر اغراء الفتاة ووعدها بالزواج لمم عع تلع 5 
جريمة خلقية معاقب عليها قانوناً الا ان "٠‏ ولاية منها تغفر الرجل المعتدي ولا 
عتّاب عليه اذا ما اصلح خطأه وتزوج الفتاة المغرر بها . ونجد ان هنالك عدد كبير 
من مجتمعات العالم في الوقت الحاضر يسودها الزواج الفردي )"١(‏ . 

اما بالنسية اتعدد الزريجات فان هناك مجتمعات تسمح بهذا التوع من الرواج 
او حتى قد تشجعه في بعض الاحيان » وتعدد الزيجات كما ذكر نا سابقاً ‏ يظهر 
نصورة تعدد زوجات وتعدد ازواج وزواج جاعي 5 وتوم | اجتمعات بتنظيمه 
وقد نتضع شرو طأ هعينة لمارسةه او قل تجعله مطلقاً ويمارس نل دون قيدوشرط : 

وقد يتطاب القانون ان يكون عقد الزواج مدنا و بمقتضى اجراءات مدنية 
فيعقد امام جهة رسمية مدنية -- كمكاتب الزواج او مكاتب كتاب العدل او 
( * ) فئة دينية مسيحية تسمح تعاليمهم بتعدد الزوجات . 


0 


المحاكم المدنية .... الخ اي لايتطلب انعقاده امام جهة دينية او تحت اشراف 
هذه الجهات . وقد يؤكد المجتمع على ان يكون عقد الرزواج بصورة شرعية 
دينية حيث لايكون نافذاً وصيحيحاً الا باتمامه بمراسيم واجراءات معينة امام جهة 
دبنية أو جهة معترف بها دينياً كالكنيسة او الكاهن او الّاضي الديني او الامام 
الديني وغير ذلك . ان المجتمعات الكاثوايكية تؤ كد على ضرورة الرواج الديني 
وكذا نجد الحال ني اغلب المجتمعات البدائية . قد يتطلب القانون اتمام الزواج 
بمراسيم دينية اضافة الى الاجراءات الرسمية المدنية . 


وقد يسمح الَانون بالزواج العرفي بجانب الزواج المدني او الديني والزواج 
العرفي كما بينا سابقاً ‏ هو ال وغل اتفساق بين رجل وامرأة على العيش 
كازواج وذلك هن دون تسجيله وحتى من دون حضور شهود وقد كان هذا 
الرواج معترف به عرفاً وقانونا في اغلب المجتمعات الاوربية حتى عام ١"‏ 
حيث اصبح محرماً من قبل الكنيسة . ١|‏ في امريكا فان اغلب ممارسيه كانوا من 
الكريكرس ١‏ 5دع!نهدر© ) () الا انه حرم في اغلب الولايات منذ عام9 181 
ولكن مازالت هناك ١١‏ ولاية تسمح به بصورة صريحة . اما في روسيا والمجتمعات 
الشيوعية الاخرى فانه مازال ممارساً بكثرة (١؟)‏ . 


. 2 


وتنظم قوانين واعراف بعضس الماجتمعات الزواج المؤقت فتسمح به وتعحدد 
شروطه واثاره وكذلك تنظم بعض المجتمعات الزواج بعوض والرواج من دود 

وعلى العموم وعلى الرغم من الاختلافات الغر عية ُُ تنظيمات الرواج في 
المجتمعات المتعددة فان الرواج عندما يعكل 5 دولة ما ؤاله يكون نافذ) ومعترف به 
(*) فئة دينية مسيحية . 


لاض لقد تكلمنا عن هذه الصور من الرواج في مجالا ت اخرى من هذا الكتاب . 


نكا 


ف كافة دول العالم اذ ان هناك خطوطاً عريضة مشت ركة ني قوانين الزواج في 
العالم . وني الحالات الي يكون الاختلاف في قوانين الزواج فيها جذرياً 
نجد عندئلك ان الزواج قل يكون محرماً 5 درلة م ولا يكون كذلاك قُُ 


دولة اخرى (*) . 


واخيراً فان على مشرع قوافين الاحوال الششخصية - خاصة قوانين الزواج - 
ان لايطلب من الفرد ا كثر مما يملكه من قابليات من جهة وان يبيء ظروفاً 
كافية للمحافظة على النفس واستمرارية الجيل من جهة اخرى . اي ان يهل على 
ايجاد نوع من التناسى بين اشباع الحاجات الطبيعية واشباع الحاجات الاجتماعية 
التوفيق بين المتطلبات الطبيعية والاجتماعية ‏ وعلى ان لايجعل تدخخل الدولة 
أكثر مما يجب في قوانين الزواج . 


المبحث الثاني 
تنظيم الطلاق 


ليست مسألة الطلاق وتنظيمه قضية عصر معين او ممجتمع واحد وانما هو 
قضية ازلية وعالية لفعت انظار واهتمام الفلاسفة والمفكرين والفقهاء والزعماء 
اللوزين والدئيريين تدلى -590 سو أء 34 وادت هم الى العمل المتواصل اوضع 
الحلول والتشريعات له . 


ان الاهتمام بالطلاق وتنظيمه يعتير ظاهرة قديمة اقترنت بالزواج وتنظيمه » 
اذ ان الزواج والطلاق ظاهرتان «ترابطتان متشابكتان ٠‏ ولذا فان قوانيئهما 
( * ) كما دو الحال بين الدول الي تبيح تعدد الزيجات و تلك الي تحرمه او بين الدول الي تبيح 

الزواج الموقت وتلك الى تحرمه .... الخ . 


كوا 


متر أبطة متشابكة ومن الصعوبة عز لها او تفريةها عن بعض . فمند البداية اهتمت 
المجتمعات القديمة - البدائية والمتحضرة ‏ بتنظيم العلاقة الزوجية فّامت بتحديد 
وتنظيم بدايتها واثارها وكيفية انهائها » فمن الطبيعي اذن ان تكون تنظيمات 
الطلاق مترابطة ومتجانسة وعتمشية مع مفهوم وتنظ.مات الزواج . فالمجتمعات 
ابي تنظر الى الزواج عل اله رر نظام جوج 1امم1 » اورر مكانة ودمجغ5» - حالة 
قانونية ‏ فان قرانينها تنظر الى الطلاق الى انه حالة لايمكن للطرفين انهائها 
بسهولة وبمجرد رضاهم او رغبتهم اذ انه في هذه ال<الة تكون الدولة طرفاً ثالثاً 
في الموضوع ولذا فان موافقتها تككرن ضصرورية لايتتاع العللاق وذلك بعد التأكد 
من وجود الاسباب الموجبة له . (:) والني تتحدد قانوناً ‏ . فالطلاق نظام 
كنظام الزواج ولذا يجب ان يكون بينهما تجانس وتلائم وتوافق . فقوانين 
الطلاق في هذه المجتمعات اذن يجب ان تأخذ هذا الاهر بنظر الاعتبار وان تنظمه 
بحيث يتلاءم مع مفهوم الزواج وقوانينه . اما اذا نظر الى الزواج على انه مجرد 
عقّديين طر فين - وكأي عقد آخر - فان القوانين تعطي | الحق بي حله للطر فين 


تسمح به بمجرد ابداء موافقة او رغبة الطرفين المشتر كة . 


وعلى العموم فأن مسألة وضع حلول تانونية للللاق هي نفس مسألة وضع 
00 القانونية للزواج » فالقوانين تجابه ايجاد سياسة حكبمة لمنع الطلاق وي 

نفس الوقت تجانه نفس الشى 3 داأنسبة لتعاليات أأزه اج . كما لحك ان هناك اتجاه 
عام 2 اغالب المجتمعات 0 تحديث قوانين الزواج والطلاق فتحاول كل 
منوم أيجاد قائرك مير دعل لأثجوان الششخصية يتتسعن بداية الزواج وكيفية عثّركة 
وتسجيله واثاره وكيفية انهائية ‏ بالطلاق او البطلان ‏ كما تؤ كد على حتوق 
الااطر اف فيه والاطفال ألد! مين عله »6 وعل ان يتصمن ٠‏ هذا اللثمانو ن ؤلسقة للزو واج 


والطلاق مستندة على العم الخاتة السسائدة في المجتمع ا 


(* ) يسبب تقصير احد الطر فين او الطر فين مأو الذي يسبب ضر رأ لاحد الطلر فين او للطر فين معأ . 


يتان 





ان الاتجاه العام في المجتمعات الحديئة يشير الى وضع حد ادنى من تقييدات 
الزواج والتأكيد على اعطاء حداً اعلى عن الحرية للافراد ني الزواج واخنيار 
الشريك » ويتبع ذلك الاتجاه وجوب اءطائهم الحرية للطلاق ايضاً فالفرد الحر 
5 اخترار شرياث حياته والرواج فانه حراً ايضاً في التخلص هن هذا الششرياك او 

انهاء الزواج . ومع سهولة الحصول على الطلاق الا اننا نجد ان الانجاه نحو 
القوانين المتعلقة بالزواج هو اتجاه غامض ويؤدي الى ضرورة تكوين اتجاه 
قانوني 0 على تثبيت وتدعيم القيم الى بى يمن بها اغلب الناس حول الزواج 
ويعمل دا لى وضع ميادىء حيوية اخناف ودعمه وتثبيت صفته النظاءية وبهذا 
يعمل الى الحد من مشكاة الطلاق . 


وعلى الرغم من اهتمام المفكرين والمشرعين بتنظيمات الطلاق انه لايمكن 
القول ان هناك قانون مثالي لاطلاق » الا ان تفهم الطبيعة البشرية والعلاقات البشرية 
والزوجية يؤدي حتماً الى وجود قانون انساني ملائم للطلاق » حيث يهنم بالنتائج 
وبحل المشاكل بدلا من من التر كيز على التأنيب والعتاب . فقوانين الطلاق في 
اأعصر الحاضر تعمل على ان تكون بناءة ايجابية تتضمن المساعدة الفعالة لة لحل 
المشا ذل العائلية والتخطيط للمستقبل رذلك ردلا من كونها قوانين سلبية تسيطر 
عليها المفاهيم المثالية البي ثر كز على الخطأ والغلط والتأنيب . 


لتّد كان الحصرل على الطلاق في اغلب المجتمعات ولغاية بداية القرن العحالي 
من الامور الصعبة جداً (»)» الا ان الحال بدأ في التغيير منذ الحرب العالمية الاولى 


الامور الصعبة جداً ان لم يكن محالا ٠‏ ففي انكلترا مثلا كان الطلا ق في البداية يتم 
دمر سوم 0 إصضهب الحصول عليه الا قي حاللات نادرة ثم أصبح يكم دمر سوم برلماني 
بعد دفم رسوم باهضة و لاسباب ضيقة جداً فكان يعطي للاغنياء و المنتفعين فقط ( لغاية ١881/‏ ) 
اما في الريف الانكليزي ونتيجة لعدم 137 الف الفادي بك الفقير. لفقير - على رسوم الطلاق - 
لكهم 


ووم 





ححيث وسع مداه والاسباب الموجبة له . ومع هذا فان قوانين الطلاق في المجتمعات 
الكاثرليكية - سخاصة في اراندا واسبانيا وايطاليا واغلب دول امريكا اللاثينية 
(الجنوبية) تكون صارمة جداً وتمنحه لاسباب ضيقة جداً . اما الدول البرونسةانتية 
فعلى الْرغم عن ان قوافينها - نظرياً ‏ تظهر صعوربة الطلاق الا انه من الناحية 
الواقعية يمكن الحصول عليه بسهولة وبناء على اتفاق الطرفين او على رغبة اي 


ملهما . 


اما ني الاتحاد السوفيتي فان قانون الطلاق متساهل جداً في نظرته للطلاق الذي 
يعتبر اجراء اداري رسمي فقط ويتم باتفاق الطرفين او برغبة احدهما » حيث 
يسجل ني دقائق معدودات ويقرأ على الطرفين للموافثة عليه . اما اذا كان بناء 
على رغبة احد الطرفين فيذهب ويسجله لدى الجهات الرسمية وترسل للطرف 
الاخر بطاقة تعلن الطلاى او قد يعلن في الجريدة اذا كان عنوان الطرف الاخير 
غير معروف ويترتب عليه نفقة يدفعها الطرف المتمكن الى الاخر ولمدة سنة . 
اما اذا كان الطرف الالزم بالنفقة غير عامل فيصرف النفقة لمدة 5 اشهر . ويكون 
الانفاق على الاطمال بالاتفاق او على الاثنين معاً . 


اما في الولايات المتحدة الامريكية فان اول قانون للطلاق فيها شرع في ولاية 





جد 
فقد ظهرت ظاهرة بيم الزو جات 831 18/36 فكان لرجل الشارع ان يتخلص 
بحرية من زوجته ومن دون اللجوء الى القضاء . كما ظهر طلاق « الفراش والمسكن » 
© 10310 لد 1500 حيث أنه يحرر الزو جين ليتزوجوا مرة ثانية وهذا 
النوع يعتبر أنفصال تانوني و ليس طلاقاً قانونياً . وعلى الرغم من ان هذا الطلاق غير 
قانوني ويترتب عليه عدم قانونية الزواج الثاني » الا انه كان يمارس بكثرة لدى 
السامة ويعتبر على كل حال متب ولا اجتماعياً و تَقَليدياً . ونجد ني بعض الدو ل الي تحر م الطلاقق 
50115 ووناع 10101 - “البر ازيل - ان الزو جين يذهبان الى دولة مجاورة - 
كالاوركواي للحصول على الطلاق ثم يعودان الى البرازيل للزواج ممن يرغبون . ويحدث 
كإ. “ذا نتيجة لوجود فراغ بين قوانين الزواج والطلاق الرسمية وبين التقاليد والمعتقدات 


المرعية حولة (؟5؟) . 


0 


بنسلفانيا في عام ١0/86‏ حيث جعل الزنا هو المبرر الوحيا. للدطلاق : وني عام 
اهما وضع التقانون اسياباً متعددة للدللاق كالهحر والتآسوة الشديدة اضافة الى 
الزذا والخيانة الزوجية وطبق هذا الْنّانون ني تافة انحاء الولايات المتحادة الأعريكية 
ماعدا ولاية نيويورك الي شرع فيها قانون التلاذق فيما بعد . اما ولاية سوث 
كارواين: فانها لم تسمح بالطلاق الا بعد عام1949 (*19؟) . 


اسباب الطلاق 


لق جعل اليانون اسياب الطلحة ب قُ المجتمعات المختلنة ‏ متعاددة تتراوح 
بين اساط الامور واعتدها , وعلى الرغم من تعدد وتنوع هذه الاسراب الا ان 
هناك اسباباً عامة تظهر في كل المجتمعات اضافة الى ان هناك اسباب نخاصة 
تختلف من مجتمع لانعر (2) . ومن ابرز المبررات الهانونية العامة للطلاق مايلي : 
3 العتم - عشم الروجين بي بعض الأمجتمعات يعتبر مبرراً لعالب الطلاق من 
قبل اي من الزروجين وقد ديح الآانون للزروج طلاق زوحته سيب عقمها 
* بالضرر ‏ حيث تمشح اغلاب ١‏ امجتمعات الحو ى للروجين قُ طلب الطلاق اذا 
تنجم عن العلاقة اازوجية اضراراً تلوق باأزوجرن م او باحدههم| . والضضرر 
قد يكون مادياً او معنوياً . هذا وان الضرر يعتبر شيئاً نسبياً فقد تعتير الحالة 
ضرراً في مجتمع ما الا انها لاتعتب ركذلك في مجتمع اخخر . والضرر قد ينجم 
من الطرفين او عن احدهما . 
(“ا) تختلف هذه الاسباب من حيث أهميتها في المجتمعات المختلفة فهناك 
عل + لق ال ديه كه لظلا و عند الترد اس قاذ قود بيت 
المللاق , يسيب رفضن الزوجة للعمل ل الخ320) 
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- الاختلاف والشتاق والصراع الذي يجعل من الحياة الزوجية جحيماً لابطاق 

ه -القّسوة الجسمية والعقلية . 

5 -المرض والعلل الجسمية والعتاية الذي يحول دون القيام بالالتزامات الزوجية 
والتمتع بحتوقها . 


آثار الطلاق - 


يترتب على الطلاق اثار قانونية منها المادية والمعنوية ومن اهمها استحماق 
النفقة ؛ وضرورة العدة »؛ وحشرق الحضانة والميراث . ان الموانين قل تضع اعباء 
مالية على الزوجين معاً او على الزوج فتبط . فهناك قوانين تلزم الزوج بتحمل 
بعص الالتزامات المادية نحو مطلةته واولاده فيتحقون النفقة عليه حى وان 
كانت الزوجة قادرة على اعالة نفسها واطفالها » وتتطلب بعض القوانين اعالة 
الطرف المتمكن للطرف المعوز ‏ سواء اكان زوجاً ام زوجة او قد تؤكد التموانين 
على تقسيم ما يماكه الزوجين بالتساوي اي النصف لكل منهم » حتى ولوكان 
احدهم هر امالك الأصلي للاموال المنقولة وغرر المنقولة (») . 


اما العدة (» ») او فترة الا نتظار فتعتبر قدأ علىحرية الزوجين في الزواج بعد 


(* ) ما يملكه احد الطرفين يصيح ملك مش ترك بين الاثنين ويسمى 
2202617 :3 أسصدعطصطهن) ( الملكية الجماعية ) ٠‏ 

0» “ا )العدة هي شرط انتصار الزوجين أو انتظار احدهما لمدة معينة بعد 
الطلاققد تدوم لمدة سنة في بعض ولاياتها ولاسابيع أو حتى لايام في 
ولايات أخرى ٠‏ في العراق العدة للزوجة فقط ٠‏ وهناك عدة الوفاة 
حيث تنت. الزوجة فترة بعد وفاة زوجها قبل ان تقدم على 


الزواج ٠‏ 
حك مجع اس ريك العهد بل انها موجودة منذ القدم 
عند مجتمعات متعددة * ي الامبيراطورية الرومائية كان على 


الزوجين أن يقضوا 0 شهى قبل الزواج مرة ثانية على ان 
يعلن ذلك امام 37 شهود( 2 ؟١)‏ 9 
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الطلاق . ويطهر هذا الاثر بي اغلب المجتمعات المتحضرة منها والبدائية وغرضه 
التأني او اعادة النظر في الطلاق او قد يعتبر فترة للتأكد من نسب الطفل فيما اذا 
ظهر فيما بعد ان الزوجة كانت حامل . ان مدة العدة قد تختلف ٠ن‏ مجتمع 
لاخر كما ان بعض المجتمعات قد تتطلب الانتظار من الزوجين وبعضها قد 
تتطلب العدة لازوجة فقط وقد تتراوح فترة العدة من عدة اشهر ولغاية السنة 
الواحدة (.) (55؟) . 

اما مايترتب عن الطلاق من امور :تعلق بالحضانة فان القوانين كلها اهتمت 
بأمور الحضانة الا ان هناك من يعطي الحضانة للام بصورة مطلقة ومنها من 
بعطيها لها لفترة معينة عر حناء اطلل علدا للاب ء او لاهله ء ومنها 


من يعطيها الطرف الملاءم لتربية الطفل ومنهم دن يعطيها بصورة مطلقة للاب 
واهله . 


( “ا )راجع تنظيم العدة في تنظيم الطلاق في العراق في الفصل التاليى ٠‏ 
يخال 


المصادر الانكليزية 


]ا عصمة اهقاتءمصط صا لغلدعب “و عع طءنتقص1آ عط .11 ,15كة1 ٠.‏ 


-218 .227 ,1910 رطة 1م1126 .لا 

و56 ,140 تقل عل 015 1122ة .1 .11 ,دمكه81 

واكقط لإاتصسوط 01 علتبي رادل عععوم1 .جر صا لاله 
143-44 .(« ,و1096 بردلا كأقصسة 
011.2٠‏ 02 تقرط الصو 01 عاللقاط عط ,كل .8 لاععوه1 :0ه 
4 -120 
6 لآ .|1 رما[ عمجل صر صا لإللصصه1 عط1' رم راععلصعظ نلصة 
-80 .7زم عط[ تمعن جتتخطعن) صرمئء امم 
-125 .22 .كلك .نه .1510 
0616 7و5 اكتال له م15 نط 5030105 .ل رععنصظ ,ممه 
-778 .011.22 .جره 
.م 2ه 137-98 .7ص .اك .جره راعطصع حا 
طخ ,.0ظ .220 ,ولتصدظ سه ععمتمد1ة ,.طا .1 عطولل 
سوق .2ج ,1958 2111[ اجهتتعء11 
تتعصسة سمصتملآ1 طذأ لع01) 6نند0) ممع ترند5 ,كا رمععد لا يلد 
2112 0ن) عع21112 1/1 1ه طمتاش د10 عط قصلعد ابوع 1 حهآ مى 
-40 .22 رو196 1/1237 ,ولقدمة عمل '"رنولته1 تزووعج متم 
22.59 ,011 02 ,101211 20 

.2-40 ,11 .02 ,101111211 
.011.272 .0.02 .لكلو لامط324211 

10111212, 012. 016.22. 48- 


ااسسستاء 


فنا 


10. 


12. 


و4 .22 110 .17 

لذ 10 ,19351 251 رؤنلتقط لإلتدطهد1 حتفع [ اعدهف تعتمنع7 .18 
44 ,699 250 

-50 .011.22 .02 رمفصةطلا .19 

20. 110, 2.52 

-155 .مم رككء ره راأععلص 1 .21 

-71 .هم رلا .اال 59/1 تنه ااء صحف 101012 ,.11 تعاوه1 ."1 رلعع"1 .22 
-502 .م2 كك .جره رلعطلصع كا نمه 

-199 .جص ,غك .جره باعلصع 1 .29 

9 .22 ركافصحتط رعع 12112 1ه امعد أعتتدمط , .54 رسمسمساعمد11 .24 

9 غ27 كته .جزه أعلدعة1 .25 

-51 .21 ,61 .02 رتم1011 .26 


مصادر اللغة العربية : 

» -اللقصرر . مليحة » والعمر » معن المدخل الى علم الاجتماع » بغداد‎ ١ 
. مطبعة الجامعة ص ص‎ 

القصير » مليحة » اصل العائلة » بغداد » مطبعة » ١9454‏ ص ص 7؟١.‏ 

ه -الزلمي » مصطنى » التعليق على التعديل رقم ١؟‏ لسنة ١94‏ لقانون الاحوال 
الشخصية » مجاة القانون المدارن العدد ٠١‏ لسنة السابعة 1901/9 صص ؟١١‏ 

١‏ -النوري » قيس » طبيعة المجتمع البشري » ج ١‏ » مطبعة الاداب النجف 
ص ص لاه ولالا١‏ . 

5 7 القصير » مليحة » نفس المرجع اصل العائلة 

- التتصير » مليحة » نفس المرجع وكذلك - النوري نفس المرجع ص ص 858 

5 - قانون الاحوال الشعكه ية رقم 88 لسنة 15459 » بغداد » وزارة العدل ,» 


ملاف 7. 
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الفصل العاثى 
العائلة وقانون الاحوال الشخصية في العراق 


لاهمية العائلة في نناء الكيان الاجتماعي فققد اولى المجتمع العراقي عناية 
خاصة ومنك اقا.م الازمان » بتنظيمها ورعايتها . وقد ذكرنا ان جزءاً كبيراً من 
قرانين عشتار وحمورابى خصص أرعاية العائلة وتنظيمها 2 ور تتلاثم رحضارة 
المجتمع ومفاهمه 4 وكذلك اهتمت بها كل الحضارات الى مرت باليلاد 
فه بغتها بصفاتها وخصائصها الا ان التأثير الاعظم انصب عليها بظهور الاسلام 
الذي شدد على الاهتمام بها و بتنظيمها . فد اعتير الاسلام العائلة الوحدة الاساسية 
الي درتكز عليها كيان المجتمع بكليته فاي ضعف فيها يؤدي الى اضعاف المجتمع 
در مله ورفاهها #ؤدي الى رفاه الجماعة واستةرارها 34 ولهذا هل وضعت الشر بعة 
الاسلامية كل اهتمامها لتنظيم كل امورها بصورة تفصيلية ودقيقة وذلك في مجال 
الزواج والطلاق والميراث والوصايا والخ 5-7 


ان الاحوال الشخصية («) واحكامها والبت في امورها ارتبطت هنذ ظهور 
الاسلام بالاحكام الفقهية والنتاوي والاجتهادات فيها والمستمدة من الشريعة 
الاسلامية والمدونة بي مجلدات الفتاوي الضخمة . وكان القضاة والحكام يتمتعون 
بدرجة عالية «ن العلم والتطلع في هذه الاحكام ولهم قدرة كبيرة على الاجتهاد 
واعطاء الاحكام الشديدة . الا انه وبمرور الزمن وتيجة لتردي المجتمع ‏ خاصة 
مند بداية القرون المظلمة في المجتمع العربي الاسلامي - اصبح القضاء بصورة 
عامة » مع بعض الاستثناءات ء مقّاداً ينميز بضحالة المعرفة وقاة الاطلاع وعدم 


(*) الاحوال امتعلقة بأمور الفرد العائلية وعلاقاته الشخصية و القرابية . 


لكا 


القدرة على الالمام بالعديد هن الاحكام والفتاوي المتنائرة في المجلدات الضخمة 
المتعددة وبالتالي ادى الى عدم القدرة على الاجتهاد طبقاً للظروف الى تطرأ في 
ازمانهم . وكل هذا استرعى انتباه بعض الفةهاء ورجال اليك والذولة والمكناء 
العثمانيين - عرباً وائراكاً ‏ الى 


والزية واي راث والوصنيا رع ٠.‏ وكل مإيتعارٌ تأمرر العائاة إلى ان شع أ وما لم 


ضرورة ممع التتراعد النقهية قِ الزواج والطلاق 


يتم حول الامر الا في بداية التهرن الحالي حيث جرت عدة محاولات هن قبل 
العاماء والفقهاء والمفكرين المساعدين في مجال الاحكام الشرعءة في الاحوال 
الشمخصية للعائلة ولقد اصبحت الحاجة «اسة عند تأسيس الحكومة العراقية عام 
١‏ لتنظيم الاحكام والغنادي والاجتهادات وتنسيقها لنتلاءم مع الظاروف 
الزمنية والمكان الي يمر بها امجتمع العراقي ومع التطورات الحديثة فيه . 


وني عام 1١448‏ شكلت لجنة لوضع لائحة لقاذرن الاحوال الشخصية الا 
ان لائحتها ايضاً لم يكتب لها الحظ ان تشرع يقانون . وبي الحال على ماعو 
عليه الى ان حجاءت ثورة الرابع عشر هن تموز والى عماتبث ر كيز و تصميم على 
تشريع قانون الاحكام السشخصية رقم 188 لسنة و4١‏ الذي استند على الاحكام 
الشرعية وعلى قوانين البلاد الاسلامية وعلى احكام القضاء الشرعي العراتي » 
وتضمن تنظل.م الزواج والطللاق والوصايا والميراث وما يتفرع عنها دن أمو 
الولادة والنسدب والنفقة والحدضانة 0 الخ وي عام ١+‏ صدر تعديل قانون 
الاحوال الشخصية رقم )1١(‏ (»») . واخيراً التعديل الثاني انون الاحوال 
الشخصية المرقم ١؟‏ لسنة 1810/8 وبذا اصبحت الان الاحوال العائلية منظمة 


0ُ2 مصدرها احكام الفقّه حول الزواج والطلا ق ومتفر عاتهم الموجودة في مجلدات مطبوعة 
وغير مطبوعة . وصدر ت هذه المجموعة باللغة العركية في عام ١941١8‏ م - "مم١‏ هوتضمنت 
الفقه الحنفي لكنها اخذت ايضاً باراء بعض المأاهب الاخرى الي ترعى مصالح الناس 
في الاوتات والظروف المختلفة . 

سرع جاء على وه الخصوص اتعديل ماجاء في قانون رقم مم١‏ حول المواريث الشرءية 5 


وم 





بقانون الاحوال الشخصية وتعديلاته المذكورة . ومن هذا يتضح ان تنظيم الاحوال 
الشخصية في العراق نابعاً هن الشريعة الاسلامية واحكامها . ونظراً لان الدين 
الاسلامي دين سمح ومرن ويتلاءم مع كل الظروف الي تتغير بتغير الازمان 
ربأختلاف المكان فان القوانين المستمدة منه تكون دائماً وابداً مرنة تنسجم مع 
ر الاحوال . فانرن الاحوال الشخصية وتعديلاته اذن يمثل الانون العام 
ااذي ي ينظام الاءحر ال الشششخصية في العراق ( المسلمين ) مع التتزاة. الدافة بالاتدوان 


الشخصية تيز المسامين ٠‏ )03 


المبعث الأول 


تنطليم الرواج 8 العراق 
لتّد اهةم التشريع العراتي بالزواج واعت.ره الاساس للتكوين العائلي ولايجاد 
التضامن والتكامل الءائلي والاجتماعي . فهر السبيل الى الطمانينة والاستقرار 
الفردي والعائلي والجماعي . فعقد الزواج في الاسلام ‏ بي العراق - يحتبر من 


اهم العتتود واعظمها شأناً بي حياة الانسان واستقرار المجتمعات اذ وجد لابعاد 
الئماك والغموض عن الافراد والجماءات ولتوفير الثّة والاطمئنان وبعث الخير 
والسعادة والشعور بالانتماء الى كيان اجتماعي ثابت في ظلعلاقات زو دية مستقرة 
ولذا فان الشريعة وما ينبع منها من قرانين اولت هذا العقد الكثير من عنايتها 
واحاطةه بتراعد منظمة لغرض حماية «مصالح الاطراف فيه . وقد نظدت احكاءه 
وشروطه والتزاماته واثاره واحاطته بهالة من الّدسرة والاحتزام . 


ان انون الاحوال الش.خصية جاء مؤكداً على جلب المنافع وابراز ها وتحقيق 
اإعدالة والرحدمة بالنسية لمصالح الافراد والجماعات 3 وذلك للوصول الى أسعاد 
الافراد واسترار العائلة والمجتمع . وقد جاءت إحكامه منية على القيم الخلاية 


رك 
علم اجتماع العائلة ب ٠٠0‏ 


والاجتماعية السائدة والنابعة عن الحضارة الاسلامية ال“مشية .م تطورات العصر 
وظروفه وواضعة حداً للتقاليد الخاط؛ة والمفاهم المشوشة حول الديء لاج 
والفاعيه امسو مده دو ن 


حماية المائلة من وطاطر الاتحراف والتسيب 5 


ان الزواج في العراق يعتبر عقداً يتضمن اقتران رجل وأءرأة وارئباطهما شرعاً 
للوصول الى للحاة الشتر كة والانجاب » فهو عقد «تميز عن غبره دن العقود لا 
يترتب عايه هن آثار حيوية للانسان وما امج عله من حرق وواجبات بالنسبة 
الفرد والعائلة والمجتمع ولذا ففد اشترط القازون شروطاً معينة يجب توافرهأ 


وذلك من اجل العتاده ونفاذه وصحته : - 


- الاتفاق‎ ١ 


اي ان يتم العقد بارجاب وقبول من الطرفين او من يمثلهما . كأن يقول الرجل 
تزوجتك فتقول المرأة قبلت وذلك بوجود شاهدين على ذلك . ويجب ان يتم 
الاتفاق 5 جاسة واحدة وبعلك ان اسمع كل من العاقدين كلام الثاق ويفغهم ان 
الاتفاق على الزواج» اذ يجب اتحاد مجلس الايجاب والقبول حتيتة او حكدا 
اي ان يكون الطرفين في مجلس واحد فيصدر الايجاب او القبول مرتبطاً لايقم 
الايجاب والقبول كما اختلفت هذه المذاهب حول الزواج بالهاتف والمكاتبة 
لمذها من يصتبره صحيحاً ومنه._ا من لايعدرف بصحته وانعقاده (؟) . وقد 
اشارت المادة السادسة فقرة ؟ من قانون الاحوال الشخصية رقم ١88‏ لعام ١909‏ 
على امكانية انعفاد زواج الغائب وذلك بالكتابة الى الطرف الثاني في العقد شريطة 
ان يقرأ الكعاب امام شاهدين ويكزن هدذه واضحاً ‏ الزواج -- ويتم القبول 
امامهم . وقد ذكرنا ان الانفاق يتضمن رضا الطرفين او من يمثلها . ففي حالة 
زواج البالغين يتم العقد بأبداء اتفاقهم او رضاهم بانفسهم او بتخويل من يمثلهم 
اعتده . اما في حالة القاصرين فقد يتنوم الوالدين او اولياء امور الطرفين بأتمام 
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العقد وابداء رضاءهما وذلك بعد اذن القاضي بالزواج لاسباب موجبة فيها .صاحة 
للطرفين . فالرضاء اذن ركن اساسي من اركان العقد وهذا معترف به بالنسبة 
0 . اذ اكد الرسول ٠‏ ا ) على رضاء الطرفين » ويروي 
عنه « صلعم » ان «أمرأة شكت له عندما عتّد لها ابوها على ابن عمها فسألها 
ان كانت تجيزه 00000 الزواج باطل وانت حرة في الزواج بمن 
تريدين ) (”") . وكذلك قال محمد ١(‏ صلعم 1 لاتنكح الايم حتى تستائمر و/ 
ولاتنكح للبكر حتى تستأذن » (4) وقد قيل ايضاً حول موافقة المرأة وضرورة 
رضاها صراحة « للبكر توافق واذنها سكوتيا حياء » اما سكوتها خوفاً فهو 
اكراه ولذا فبطلب مرافتّتها الصريحة» (6) . 

وعلى الرغم منهذه الحتيقة فان الزواج في العراق كان يعقد فيحالات عديدة 
من دون رضا التلرفين ‏ خاصة النتاة ‏ فكان يعمد من قبل ولي امرها حتى وان 
كانت بالغ وتجبر- خوفاً وات علىاظهار رضاها الشكلي . وهذا مادعى 
بالمشرع الى النص صراحة ( بي الادة الثالثة من قانون تعديل قانون الاحوال 
الشخصية رقم ١؟‏ لعام 19108 ) على انه لايحق لاي من الاقارب او الاغيار 
اكراه اي شخص على الزواج دون رضاه وعند»ا يتم الزواج بالاكراه فانه 
يكون باطلا اذا ثم قبل الدخول» والعمّد الباطل ايس له وجود شرعي ولا ثترتب 
عليه اثار . اما اذا تم الدحول فللطرفين الحق في طالب التفريق - الطلاق (») . 
وكاد اشار القانون الى انه لاحرق الاقرباء او الاغيار ه.نع من كان اهلا للزواج 

في الزواج بمن يرغب 0 من يخالف هذه المادة من اقارب الدرجة الاولى 
فانه يعاقب بالحيس لمدة لاتزيد على ثلاثة سنوات وبالغرامة او بأحدى هائين 
العقربتين . اما من يخالفها من غور الاقارب فان العقربة تزداد الى ما لايزيد على 
٠‏ سنوات ولاتقل عن اسئوات . فالزواج بالاكراه اذن يعتير جريمة معاقب 
عليها قانوتاً في العراق 





(*) يتضم من هذا ان الزواج ني العراق أما ان يكون نافذأً صحيحاً وني هذه الحالة لايمكن حله الا 
بالطلاق او قد يكون غير صحيحاً باطلا اي لاو جود له منذ البداية ومحلولا او يمكن حله . 


6م 


؟ ب الاهلية ل 


يشترط في العاقدين ان يكو نا اهلا لعقد الزواج و تتحةّق هذه الاهلية بما بلي : 


أ البلوغ ‏ 

وذلك بان لايل سن العاقدين عن الثامنة عشر ‏ سن البلوغ القانوني في 
العراق ‏ وي هذه الدالة لهم ان يع دوا زواجهم برضاهم ومن دون اشتراط 
موافقة الوالدين . اما القاصر الذي اكمل سن الخامسة عشر فله ان يطلب من 
القاضي الموافة سة على الزواج » وللقاضي ان يأذن به اذا رأى ني ذلك مصلحة 


2 7 


لطالبي الزواج واذا ثبت له قدرة واهلية القاصر » وعلى ان يأخذ مرافقة ولي امر 
القاصر . فاذا لم يوافق الولي لاسباب غير متتنعة فللقاضي ان يأذن لهم بالزواج . 
ذكرنا انه على الرغم من النص صراحة على رضا الطرفين فان الزواج بالاكراه 
ودون السن القانونىي كان ممارساً ب الريف العراقى وض.من العوائل التقليدية اذ كان 
من الممكن اتمام الزواج خارج المحكمة وامام رجل ديني . الا ان المشرع تلافياً 
لذلك فقد جاء فيقائرن التعديل رقم 1١‏ وا كد على ضرورة عقد الزواج يالمحكدة 
وماعدا ذلك فهو يعتبر جريمة مداقب عليها قانوتاً فاازواج .خارج الحكمة يعاقب 
عليها بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولانزيد على السنة او بغرامة تمل عن ٠٠م‏ 
ديذار 3 وا تيك على 1١١٠‏ ديار 5 واذا ثم لثاأروف اضطرارية خارج الملحكمة 
نعلى الطرفين ان يسرعو ني أقرب فرصة لتسجيله بي المحاكم . (5) 


ب -- العقل والتمييز س 

ان الزواج علاقة تتطلب الادراك والارادة والتصد وتفهم العلاثة الزوجية 
وحتطلباتها ومسؤولياتها . فالمجنون لا ارادة له ولا ينتّه مايدور حوله من امور 
ولا يفتّه المتقصرد من الزواج ولا تكرن له التدرة على نحمل التزاماته وعس,ٌ وليانه 


سواء اتتجاه الزوءجة او الاطففال . الا ان للتتاضمي إن يأذن بزواج المريض عقلباً اذا 


ار 


لكاكتزير طق 'ات زواج عم تمزلسيه اللاخمية اواله لانشير لمحتي وها 
اذا وافقت الروجة على ذلك (7) . 


* ب الشهره ‏ (8) 
يشترط لصدة انعتّاد العقد حضور شاهدين مؤهلين قانونياً وذلاك بأن يكونوا 
أ عاقلين ‏ فشهادة المجنرن وناقصى العقل لانجدي . 
ب - بالغين . 
ديت موي ذا كان طرفي العقد مس.لمين » اما اذا كانت الزروحجة كتابية غير 
مسلمة فَأد مانع من شهادة 'كتابيين سواء اكانوا دن دينها ام من 0 دينها 


وتتطلب الشريعة الاسلاهرة ان يكرن الشاهدين رجلين او رجل واحمد وأمرأتين 5 


4 - التسجيل - 


يشترط لنفاذ العتتد ضرورة تسجيله بي المحاكم المذقصة ‏ الاحوال المدنية 
او الشخصية هم تيم بيان «نصادق عليه هن قبل المختار أو شخصين معتبرين 
في المنطقة يتغغسمن هوية وعمر العاقدين ومتدار المير وعاءم وجود مرانع شرعية 
لازواج ء وكذلك 03.يم تنرير طبي ميا سللامة الدلرفين من الامراضى الزرهرية 
والجذام و!!..ل في حالاته المتتدمة » والامراضي العتلية ‏ بمأ فيها الصرع - . وبعد 
ان ».جل الزواج بالسجل الرسمي, يصبح نافذ الفعرل ب قعآ من قبل العاقدين أو 
من يمثلهم بد ضور وأوقيع الناضي يصبح نافد المفعول وتعطى لازوجين نسخة 


٠. 0‏ 0007 
من عد الزواح ‏ حجة الزواج كن 


نالزواج دارج الحكمة ريمة ولايعتد بعتركه إن لم سجل رشا ادى 
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مرانع الزواج ٍ 


اضافة الى تنظيم القانون لعقد الزواج ء فانه نظم موانع الزواج وبين الاسباب 
المحرمة له » وقد قسم هذه الموانع الى : 


أ - الحرمة المؤقنة وهي الي تمنع الزواج لفترة مؤقتة وتزول بزوال سرب 
التحريم وه : 

١‏ - الجمع بين زوجات يزدن على الاربعة » اذ لايحق من في عصحته اربع 
زوجات الزواج بخامسة » ولكن اذا توفت احداهن او طلقت فيزول 
المنع والحرمة ويح له الزواج بأمرأة اخرى . 

1 يحرم الجمع بين محرمين - كالزواج بأختين ني آن واحد . 

 *‏ الختلاف الدين - فللمسلم ان يتزوج مسلمة او كتابية ولك حرم زه' 
من غير الكتابية . اما المسلمة فيسمح لها بالزواج من مسنم ويحرم زواجها 
من غير المسلم . وتزول الحرمة بالنسبة لزواج الرجل هنا بي حالة اسلام 
المرأة غير الكتابية و بالنسبة لزواج المسلمة تزول الحرمة ني حالة اسلام 
اأرجل غير الكتابي والكتابي . 

4 تحرم على الزوج من طلقها ثلاثاً ولايحى له ارجاعها او زواجها الا بعد ان 
تتزوج شخص ثان وتطلق منه . 

ه ‏ تعلق حق الغير بنكاح (») : 


ب - الحرمة المؤبدة : وهي الي :منع الزواج ولاتزول بأي وجه من الوسجوه 
والرضاع وهي كما يلي : 
(*) المرأة المعقود عليها . 


مم 


١‏ تحريم زواج افراد العائلة النواة باقرباء الدم القريبين جد 


حيث يحرم زواج الابن بأمه اي باصوله من النساء وان علون وزواج الاب 
بأبنته وفروعها وان نزلن وزواج الرجل بأخته وبناتها وان نزان وبخالته وعمته 


وابنه وأن نزلوا واخيها وابنه وان نزلوا وعمها وخالها . 


؟" - يحرم الزواج بسبب قرابة المصاهرة : 
اذ يحرم على الرجلاازواج ببنت زوجته الي دخل بها وكذلك تحرم عليه ام 
زوجته بعد العقد وان لم يتم الدخحول . وكذلك نحرم عليه زوجة والده وان علا 


وزوجة ابنه وان نزل. 


يحرم الزواج بسبب الرضاعة - 


كل من تحرم يسبب قرابة الدم وقرابة المصاهرة تحرم بسبب الرضاع الا 
طسبعة دن لبن أمرأة معيلة ولمدة معينة 4 وقد اخياافت الااراء حول مفهوم اأرضاعة 


وعدد الر ضعات الي تحرم الزواج ولامجال لسردها هنا (5) . 


تنظيم صور الزراج : 
اما من حيث صور الزواج نحد ان الزواج الاحادي هو المفضل والصورة 
الطسعة والعامة قُُ المحتمع وان التعدد استثناء للقاعدة العامة ويحدث لاساتب 
يحجددها التانرن كما انه مقيد باذن القاضي او المحكمة ومن اهم هذه الاسباب : 
١‏ عم الزروجة ورغبة الروج ي الانجاب وني هذه الحالة يعتبر التعدد افضل 
من الطلاق . 


2 
> 
هام 


. مرض الزوجة الذي يمنم المعاشرة الزوجية‎ - ١ 
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بأخرى وذلك لتأديب الاولى . 

اضافة الى كل ماسبق فان السماع بالزواج بأكثر من واحدة يتطلب قناعة 
القاضي بعدل الزوج » وهذا الحكم من الصعربة بمكان ويدل على رغبة الشرع 
في الوقوف ضا التعدد . وقد امر الله تعالى بالعدل وقال ,, فان خفتم ان تعدلوا 
فواحدة (م) . وقال تعالى ايضاً « ولن تستطيعوا ان تعدلوا نين النساء ولو 
حرصتم » (««) واخيراً يجب ان يكون للزوج كنفاية مائية لاعالة اكثر من 
ره واحدة 7 

ان الزواج الثاني من دون اذن القاضي يعتبر باطلا ولاائرله ماعدا ثبوت بنوة 
الاولاد . ويفرض القانون عتموبات على الزوج والزوجة الثانية ‏ اذا كانت على 
علم بزواجه الأول . كما يضع عقوبات على من يجري الزواج الثاني او 
يسجله وهو عالم بالزواج الاول ( اذ يعاقب » بالحبس مدة لا تزيد على سنة او 
بالغرامة بما لايزيد على ١٠٠دينار‏ أو بهما مع » كل من اجرى اأزواج بأكثر من 
واحدة ومن دون الاخعذ بنثار الأعشيار بشروط التعدد وضرورته .)1١()‏ 

اما من حيث تحريم الزواج الداخلي او الخارجي فليس هناك نص قانوني 
يحب هذا او يمنع ذاك الا ان من الملاحظ ان التتاليد ضمن بعذى الفئات السكانية 
خاصة الريمية ‏ تشجع على الزواج هن د'خل الجماعة ونخاصة الزواج بالاقارب 
( بأبناء العمومة على وجه التحديد) . 

اما الزواج العرفي فانه غير معترف به لاعرفاً ولاقانونياً » ولذا فلا يترتب 


عليه آثا رأ قانونية . 


ليع سورة النساء/ *. 
لسع سورة النساء/ ؟١‏ : 


ا 


وعناك صرورة من ضصمور اواج ثادرة الحدوث يِ العراق وهي الرواج 


المؤقت سل زواج المّعة (ه) حيس زيجدن فار س ضمن فعات معينة قُ بعض 


الاثار القانونية المترتبة على عقد الرواج - 

بترتب على عا الزواج اثار قائرنية مادية ومعنوية ‏ وهي : 
1 المهر او الصداق وهى : )١١(‏ 
49 ا مهر ا الى دودو ا مهر الذي يدي مى ف عمد الرواج الصحيم 5 
فم مهار المثل وهر ا لمهر الذي سمه ارو جه 3 اا عام ا تسمية المهر قُّ 


الوتد )ع اي على الزوج ان يدفم للزروجة ة مهراً مماثلا 0 ماة م' أقر بائها 
ع ار غريبة - تماثلها في المكانة وااجمال والخلق .... الخ . 


ويجوز تعجيل اأهر او تأجيله كلا او بعفاً وقديةسم المهر الى : 


١‏ المهر اأيحمبع وهو الذي يدفعه لز 3 م الى الروجة عزد عثيلء ال زداج وقبل 
الدخول . 


١‏ -المهر الأؤجل وهو الذي ...تحن بالطاذ 


وتستوق الروجة كل الهر باالمتخول او دسرت احا الزوجين كما التق 


ل كافاع 
أل عار ذاه 
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النفقة عند الطلاق قبل الدن ل . سما على الروجة ان تعيد الى الزوج 
د 5 من مهر 3و مم تكبده الزورج من أموال ونغقات صرفت 5 الزواج 
وذالك 3 -جالة طايها اله ريق قبل الا خول 


( * ) يعقد زواج المتعة بين شخصين ا الاستمتاع فقط وينتهي مفعوله يانتهنا 
المدة المحددة . وقد تكلمنا في فصل سابق دن هذه الصورة من الزواج 

( ** ) كان ساراس نين :رضن :مين ام 006 في العر اق خاصة في كر بلاء و الكاظمية - وجو 
نادر الحدوث حتى ضمن الفئات الشيهية الي لا تحرمه شرعاً اما بالنسبة للمذاهب الدنية فهو 
يحرم وغير مقبول 2 


الم 


ب النفةّة - دلق بترم الروج بالتفقة الزوجية من تار يخ انعتّاد الزواج 
ورفضت فلا نفققة لها . اما اذا كان امتناعها عن الانتقال لبيت الزوجية يسبب 
عدم استلامها لمهر هأ المععجل او لعدم الانفاق عليها فلا حق له 3 رفضالنفقة و بعدير 
في هذه الحالة ديناً على الزوج ومنذ وقت امتناعه عن الانفاق . وتقدر نفقة الزروجة 
حسب حالتيهما المادية : ولاتستحق اأزوجة النفقة للاسياب الانية 1 

١ اذا لم تلحق بز وجها المسافر ومن دون عذر شرعي‎ ١ 

؟' ساذاتر كت زوجها بدون اذن وبغير وجه شرعي . 

*: اذا ادينت وسجنت عن جريمة . 

واذا امتنع الروجعن الانفاق على الأزروحة » من دون عذر شر عي وبعد ان يقر 
لها التقاضي بهاء بمدة لاتزيد على الشهرين » فان للزروجة عندئك الدق ف طلب 
التفريق 5 كما لها الحق قِ التفريق اذا تعذر حصولها على النفثرة لسبب تخيبه أو 

فقده او احتفائه او حرسه لماة تزيد على السدة 205١ ٠.‏ 

٠.‏ ويترئب عى الزواج بوت النسب | حيث ينسب الطفل إلى والده اذا ولد 
الطفل بعد مضى فترة الحمل المتعارف عليها واذا كان التاتقى بين الزوجرن 
ممكناً . فاذا استحال التقائهما وولد لهما ولدا فلا مجال لانتسابه لازوج . 
كما انه اذا ولد بعد فترة وجياءة من عمد الزواج فلا حقى للام ني اسناد 
طفلها الى زوجها (15) . 
وبين اطفالهم 0 ره ع( 
والخلاصة ان قانون الاحوال الشخصية ال.راقي احاط الزواج بتنظيدات 

منشعبة ولم يترك امراً من أموره الا وتطرق اليها واحاطها يعنايحه وني نفس الوقت 

فانه حاول ان لاتكون هذه التنظيمات مقيدة لحرية الفرد بل على العكس حاول ان 


يجعل باب الزواج واسماً دا ليق در غب قِ الدخول اليه مراعياً مصااحه ورغمانه . 


ل 


المبحث الثاني 
تنظيم الطلاق ني العراق 


ذكرنا سابقاً ان المجد.عات بما فيه المجتمع العراقي تحاول ان تكون 
تشريعاتها للزواج والطلاق متلائمة ومتتجانسة مع مفاهيم الزواج والطلاق فيها » 
فهِي تحاول بشتى الوسائل رعاية الزواج وتشجيعه وفتح الابواب بصورة واسعة 
أمام الراغبين فيه وهدفها حماية همصالحهم واسعادهم » الا انها في ذا'ت الوقت 
تحاول بقدر الامكان التضييق من مجالات الطلاق بحيث تجعل من الصعوية 
الحصول عايه الا ني الحالات الضرورية . 


وقد اخذ الاسلام هذه الاهية بنظر الاعتبار فقدم ضماناته العديدة لحماية 
الزواج بجانب اباحته للطلاق لاسباب اضطرارية . فالطلاق بالنسبة له شيء 
بغيض وشر يصيب العائلة الا انه شر لابد منه وهو كما يقول رسول الله محمد 
( صلعم ) ( ابغض الحلال الى الله الطلاق » . فهو شر يصيب حراة الفر د والعائلة 
والمجتمع على حد سواء الا انه يعتبر حلا ضرورياً عنما تصبح الحياة الزوجية 
بحالة تجعل من الحياة العائلية شاء ومهانة وتعباً مستمراً . فد فتح باب الطلاق 
امام الزوجين لرفع الضيق عنهما وللتخلص من الشقاء الناجم عن التنافر في الحياة 
والكراعية وانعدام المودة والانسجام : 


ان الزواج علاقة تضمن التوازن بين مصالح الفرد ومصالح الجنس البشري 
وضمان الاستةرار العاطني والشعور بالامان والضمان وتحتيق السعادة لافراد 
العائلة جميعاً » فاذا ما اتعدمت هذه المعطيات ولم تتمكن الحياة الزوجية 
من تحتيق اهدافها وجني ثمارها كاملة فلا مجال عندئذ لاستمرارالزوج » ومن 


م 


مصلحة الافراد والمجمدوع حل هذه العلاقة وا'هائها . فالاسلام جاء حريصاً كل 
الحرص على حماية الحياة الزوجية والعمل على سعادتها فقدم كل الضمائات 
الممكنة لرعاية الزواج والعائلة الا انه ني 'نمس الوقت 'ظم الطلاق وسمح به لرفع 
الحرف والضيق والتعاسة الي تجعل من الحياة الزوجية حالة مستحيلة لاتطاق 
(15) وقد ابيح الطلاق فالرنت ا اعطى الحق للز و-جة ني الطلاق اذا اشترط ذلاك 
في عد الز داج ؛ كما اعطاها الحى بي طلب الطلاق لمكي » وتذلك اعطى 
للقاضي الحق في ايتاعه ء و كل ذئك للبررات بينتها الشريعة الاسلامية بصورة 
مفصلة . 
ومن هذا المنطاق -جاء قائون الاحوال الشخصية العراقي (*) فنظم الطلاق وحدد 
مبرراته واجراءاته وا'واعه وشروطه واثاره ... الخ . وقد وضع هذا الثااون 
وتعديلاته حدا اتلاعب بي امور الاسرة وي استغلال بعض الرجال لحق الطلاق 


والتعدد .. ٠‏ الج . وأصبه- ح يعطي للبرىء والاضرر ن الزوحعين 2 كما ا ديح 


اقراره و'نماذه يثم ق قطعياً و'ها ثيا و 5 المحا 5 دم فهي الجهة الى يي تمه وتحكم 4 


ان قانون الاحرال الشخصية العراقي ‏ وخاصة تنظيمه الطلاق ‏ استجاب 
ببطء للتغررات الاجتماعية وجاء متءجهآ نحر الاعتدال والتوفيق بين روح الشرع 
الاسلامي السمح وواقع الحال في مجتمعنا المتغير المتطور . (+ «) وهذا القانون 
وأن فتح الباب الطلاق الا اله قيده بث.يود وجعله هاية المطاف واخر الحاول . ان 
اعطاء التانرن حق الدللاق للزوج وا!.ماح للزوجة ني طلبه » و كذلك اعطاء حق 





( * ) عرف هذا القانون الطلاق على انه ن رفع قيد الزواج بايقاعه من قبل الزوج او وكيله او 
من الزواجة ان و كلت به او فوضت أو من القاضي فهو ازالة ملك النكاح » )١0(‏ . 

( ** ) على الرغم من التشديد النظري في القانون على العالاق الا ان ممارسته كانت سهلة نسبياً 
و يحدث لاسباب تافهة لا نتلاءم وروح الاسلام وتشريعاته » و كل هذا ادى الى التشديد في 
تعديلات قانون الا-وال الشخصية على ايقاعه واجراءاته » كما جاءت معتضمنة الماعدة 
الايجابية لحل المشا كل العائلية و تبثيل مصالح الا طراف في الطلا ق ومصااح أولا دهم . 


لف 


التئريق للتاضى جاء لاسراب محدد.دة وضرورات #تتضيها سلامة الحياة العائلية 


والاجتما عية : 


يعتبر البعض ان حدو, الزوج في الطلاق يوقعه بحرية ومن دون قيد وشرط 
الا ان هذا الاعتتاد لاصحة له فالما.رع عند..ا اعطى هذا الحق لنزوج فانه راعى 
في ذلك تعتل الرجل وخضوع تصرفاته وساوكه لبعض الاحكام الشرعية الي 
تو كد على كون هذا السلوك واجباً في بعض الاحيان وممتت] في اسان اخرى 
وقد يكون معدظوراً بي بعض الاحان وحتى قد يكون اثماً عند الله في ظروف 
خاصة . اي ان الشرع والتارن وضع شروطاً وقيوداً لاستعدال الرجل لهذا 
الحق (») (18) . 


اما بالندبة للزوجة فقد اعطيت الحق في الطلاق وذلك بي حالة ما اذا نص 
او اشتر ط ذلك 8 عقدك الزواج » كما اعهى لها الحوق قٍِ طالب التفريق الطلاق ميم 


في المحكمة بناء على اسباب نص عليها التقازرن صراحة . 


ان السيب ني التفريق بين حقي الزوجرن في الطلاق » دو ان اللاق يازم 
الروج بانتز ادءات ١.ادية‏ محددة كال مهر الم جل والنفقة كما يضع عليه المهر .لعجل . 
وهذه الالترامات المادية تساعد على تردد الزوج وعدم تسرعه ولأنيه ني ايقاع 
الطلاق . اضافة الى هذا فان هناك اعتتّاداً يشير الى ان الرجل يتءيز غالبا بالاتز ان 
والتحكم ني عواطفه والتعقل في النظر الى الامور وذلك خلافاً لاغلب النساء 


( * ) من اهم الشروط الي وضعها المشرع العراقى هو ضرورة ايقاعه في المحكمة والهدف ٠ن‏ 
ذلك السيطرة على اجراء الطلاق و الحد منه والا بتعاد عن الطلاق المعلق او المشروط ( وهو 
الطلاق المرتبط بوجود امرا اخر غير موجود في وقت ايقاع الطلاق من قبل الزوج ) . 
وقد اختاف الفقهاء في السابق حول مشروءية هذا النوع من الطلاق الا ان اغلبهم يعتبره 
باطلا بناء على الاية الكريمة « ياايها النبي اذا طلقتم الناء فطلقوهن لعدتهن » » وهنا 
يكون الامر بالطلاق منجز . 


م 





اللواتي يتميزون بالعاطفية وسرعة الانفعال الذي يساعد على التسرع في البت في 
الامور وايقاع الطلاق . (») . 


ويقع الطلاق ايضاً بناء على اتفاق الطرفين وتراضيهما ويتم التفريق بينهما 
بأمر القاضى . 


ان اتمام الطلاق يتطلب اجراءات قضائية مععينة يتبعها الزوجين الراغبين 5 
الطلاق بعد ان يستاحل النراع ويتعذر التوفيق بينهما وتستحيل الحياة الزوجية 
بيئهما . فعنلئك يعدم الروجين او اسحنيهما طلب الطلااق 0 6 . وبعل تقديم الطلب 
الزوجين » ويحول القضية الى مكتب البحث الاجتماعي في المحكمة . وبعد 
دراسة القضية وم<اولة التوفيق بين الطرفين يقدم للقاضي تقريراً منصلا عن 
الوضع يتضمن اسباب الخلاف والطرف المسبب له والرأي بضرورة التفريق 
الطلاق - بين الزوجين او عدمه . فاذا تمكن الحكمين او مكتب البحث الاجتماعي 
من اقناع الزروجين عن الطلاق وعدولهما عله فتم المصالحة عندئذ : امااذا 
عجزوا عن مصالحتهم فعندئذ يقوم الحاكم بال:فريق وبالحكم بالطلاق الذي 

رذ' عن مصالحتهم هوم اه ع : 
يعتير بمثابة طلقة واحدة (19) . 





( * ) عند ايقاع الزوج للطلاق يجب ان يكون اهلا لذلك اي يجب توافر بعض الشروط وهي : 
ان لا يكون سكر انا او مكرهاً او معتوهاً او مجنوناً او فاقد العمل و كذلك على ان لا يكون 
غضباناً او غافلا او مدهوشاً من صدمة , 

( ** ) ان ايقاع الطلاق لفظاً خارج المحكمة من قبل الزوج لا يعتبر قانوناً الا بعد تسجيله - 
في المحكمة او الحكم من قبل القاضي ولا يقع الطلاق غير المنجز او المشروط أو المستعمل 
بصيغة اليمين - كأن يقول الزوج انت طالق ان ذهبت الى دار اهلك - اذ انه غير معترف 
به قانوناً . 


م 


افواع الطلاق 


تنص المادة 8 من قانون الاحوال الشخصية المرقم 184 لسنة ١1459‏ على 
ان الطلاق يكون : 


١‏ طلاق رجعي وهو الذي يحدث بطلقة واحدة او طلقتبن فيحق للزوج 
ارجاع زوجته اثناء فترة العدة من دون عمد جديد ومهر جديك («) . 

؟* - الطلاق البائن وهو : 
ا - بائن ديئنونة صغري » اي الذي يتم بطلقّة واحدة او طالمتن و تنتهي 
مدة العدة وعندئك لابحق للزوج ارجاع زْ وحته الا بعل عقلك جديدك 

بمهر جديك . 
ب ل البائن ببئونة كبرى - وهو الذي عم بثلاث طلقات فتحرم الزروجة 
على الزوج ولا يمكن ارجاعها او الزواج منها مجدداً الا بعد 
زواجها من شخصس ثان ثم تطلق منه وعندئذ يحق للروج الاول 


الزواج بها يعد جديد ومهر جديد . 
© - الطلاق الخلعى ‏ 
ذكرنا ان الطلاق قد يتم بناء على ارادة الزروج او يقوم القاضي بايماعه بناء 


على رغبة الزوجة . كما انه قد يتم بناء على اتفاق الزوجين ورغبتهما فيه ريطلق 
على النوع الاخير « الطلاق الخلعي او بالمخالعة © وغالياً مايتم بتنازل الزوجة 


( * ) الطلااق المقعرن بعدد لفظاً او اغارة - كأن يقول الشخص انت طالق بالثلا ث - لا يقع 
الا بواحدة . اي يعتبر طلاق رجعي يجب ان تطلق الز وجة ثلا ث مرات متفرقات وعندئذ 
فقط تبين من زوجها بينونة كبرى (- م ام ف ؟# و ”م من قانون الا حوال الشخصية 
رقم ١455 ١84‏ ) و كذلك نص القانون على ان ار جاع الزو جة لزو جها ني الطلاقٌ اأر جعي 
يتم بعد الحصول على رضاها . 


ليسم 


عن كافة حترقها المالية . اي ان الطلاق يكون على مال . وغالباً مايكرن هذا 
المال بقدر ها انفقه الزوج من اء.وال في زواجه اي لايزيا. التعويض المادي الذي 
تٌدمه الزوجة لزوجها ليطلةها ‏ اكثر من ماانفته علبيا من هدايا وهر )7١(.‏ 


الاسباب التاذوفية الموجبة للطلاق ‏ (١؟)‏ 


هناك اسباب قانونية متعددة لدالب الللات عنها مامعطي البحق الزوج ومنها 
ومنها ها يعطي ازوجة او للزوجين ني الطلاق وهي : 


١‏ سالضرر والشقاق اذا ثبت ان أحد الطرفين اضر بالآخر مادياً ومعنويأ فان 
للطرف المتضرر ان يطلب التمريق وايتتاع الللاق . وعلى المحكمة الحكم به 
بعد اثبات وقوع الضرر وا.خفاق القاضي في الاصلاح . فالضءرر موجب 
لاتفريق وذلك اتباعاً الحديث النبوي الشريف ( لاضرر ولا اضرار ) (7؟) 
هذا ويجب ان لايغفل عنا أن الضرر شيء نبي ويكون بدرجات وانواع 
والقاضيأن يتمرر مدى الضرر واهميته . فقد يحدث الضرر نتيجة لابتراز 
اموال الزوجة مثلا او الهجر ني الفراش او هبجر المنزل او القّسوة والضرب 
الشاميد او التعذيب النفسى وغير ذلك . وك لهذا يؤدي الى تعذر الاسة..رار 
تي الحياة الروجة . والشقاق يعتبر «برراً العللاق حيث يمثل نزاع حقيقى, 
مستعر بحيث يجعل من استقرار الحياة الزوجية نمدالا ويتعسر التوفيق 
بين الزوجين . هذا وان الضضرر يعتبر عبرر عام ويتضمن كل اسباب 
التفريق . وان هذا الضمرر قد يكون ارادياً متءعمداً .من قبل احد الزوجين 
او من كلدهما | راقد يكرن لا ارادياً نتيجة لغأروف خاصة “ار جة عن ارادة 
الفوفت #المراضن والسون ب الت.. 


ان اام تردق سد الخلدف والشة اق شاط حدق الروجة في | هر المؤجل : يي 


حااة هر م قبضها له ان كان ل يم راماها وثم بعك الدخو ل ء اما © عدا 4 قبيضها 


ا 


لهذا المهر فانها ترجع نصفه . واذا كان الشمّاق: قد حدث بعد العقد وقبل 
الدخول فان على الزوجة ارجاع المهر المؤجل كله الى الزوج . واذا حدث 
الشّاق والخلاف بت:.صر منالزوجين معاً فأن المهر المؤجل يسم بين الطرفين 
بنسبة التقصير وحسب حكمالقاضي او الحكم . وقد اعتبر ان الطلاق يسبب 
الضرر والشقاق بائن بينونة صغرى (») . 

؟ - الخيانة الزوجية والزئا ‏ تنص المادة 4٠‏ ف ” من قانون الاحوال الشخصية 
رقم ١‏ صراحة على ان لاي من الزوجين الحق في طاب الطلاق اذا ارتكب 
الطرف الاخر الخيانة الزوجية . ان اثبات الخيانة الزوجية والزنا يتم بالاقرار 
او «التليس او بشهادة اربعة شهود معتيرين . وعندما يثبت للمحكمة هذا فأن 
لها ان تحك, بالتفريق بين الطرفين . 

الاكراه في الزواج - قد يتم الزواج بالاكراه اي من دون رضا الطرفين 
او من دون رضا احدهما وي هذه الحالة يعطى الّانون الطرفين او للطرف 
المكره الدى في طلب الطلاق من المحكمة 8 قد يكون هذا الاكراه من 
قبل احد الزوجين او من الاقارب او الاغرار وقد يحدث خارج المحكمة 
او داخلها (ءء). 

4 عدم الاهلية - يحى للزوجرن طلب الطلاق اذا كان عقد الرواج قد تم 
دون اذن القاضي وقبل بلوغ احد الطرفين اسن الثامنة عشر ٠‏ قفي هذه 
الحالة للطرفين او لااحدهما ان يطلب الطلاق . 

ه -العقّم يعتبر من الاسباب القانونية العامة الي نعطي للطرفين الحق في طلب 
الطلاق . وقد اعطى انون تعديل الاحوال الشخصية رقم 5١‏ هذا الحق 
للمرأة 9 على حداً مواء بينما لم يشر قانون الاحوال الشخصية رقم 





(*) أي يعتبر بطلقة و احدة يحق للزووج ار جاع زوجته بعقّد جديد ومهر جديد . 
( *” ) قد يكون الفرد مكرهاً على ابداء رضاه الظاهري على الزواج - نتيجة خوف أو تهديد - 
فك 
علم اجتماع العائلة ل (٠٠١٠‏ 


الى هذا الحق للزوجة بي حالة عم الزوج » اذ نص صراحة الى اعطاء 
في ان تتمتع بالامومة وان تطلب في زوجها القدرة على الانجاب . فاذا لم 
تكن للزوج هذه القدرة فمن حقها ان تطالب بالتفريق . ان عة.م الزوج قد 
يكون حالة «وجودة قبل الزواج ام طارئة بعد الزواج ويشترط ني الحالة 
الاخيرة ان لايكون للزوجة ولد منه على قيد الحياة . (1) 

5 - ان الاصابة ببعض الامراض والعلل العضوية او النفسية (0) واي قد تعيق 
التمتع بالحتموق والواجبات الزوجية تعتبر من المبررات البي تبيح للزوجين 
طلب الطلاق . فاصابة اي من الزوجين بأحد هذه الامراض الي لايمكن 
الشفاء منها تعطي لاي من الروجين الحق ب طلب التفريق من المحكمة (+ «). 
اما اذا كان من الممكن الشفاء من هذا المرض او العلة ‏ -خاصة اذا كان 
المرض نفسياً ‏ فتؤجل المحكمة الطلاق لمدة سنة واحدة ( في حالة طلب 
المرأة التفريق ) . و كذلك الحال اذا اطلع الزوج او الز وجة بعد العقد ان 
الطر ف الآخر صاب بمحعرضص لابمكن معاشرته من دون ضرو كالاصابة 
الزوج او الزوجة الح ني طلب التفريق اذا مائبت لدى المحكمة عدم 
امكانية شفاءه هنه . و كذلك يحكم بالتفريق اذا مااصيب احد الطرفين بأحد 
هذه الامراض بعد الزواج . وللمحكمة ان تؤجل الطلاق - كما ذكرنا ‏ 
فيما اذا كان لديها اقتناع بأنه .ن الممكن زوال ذلك المرض على ان يمتنع 
الزوجين عن الاتصال 2 فترة التأجيل ز( «ع). 

(* ) سواء كان هذا المرض موجود قبل الزواج او ظهر بعد الز واج . 

(** ) يثبت عدم امكانية الشفاء بتقر ير طبي من لجنة رسمية مسختصة , 

( *** ) ان الاسباب القانونية للطلاق المذكورة في الفقرات الستة اعلاه تعطي لكل من الزو جين 
الحق ني طلب الطلاق . اما الاسباب: الي تليها ( من 7 - ٠١‏ ) فانها تعطي الحق في الطلاق 
للزوجة وتعطي القافي الحق في التفريق بينهما حتى دون رضا الزوج 1 


ير 


/ا -الهجر - للزوجة حق طلب التفريق اذا هجرها زوجها ‏ هجر بيتها او 
فراشها لمدة سنتين هن دون سبب او عدر مشروع وسواء اكان معر وف 
الآقامة ام لاا وله مال رس ستطيع الانفاق همه عايها ام لآ : 


- السجن - للمرأة الحى ني طاب الطلاق اذا حكم على زوجها بالسجن مدة 
ثلاث سنوات او ا كثر سواء ا كان له القدرة على الانفاق ام لا . 


8 امتتاع ال وج عن الانفاق على الروجة من دوك عذر مشروع فعندئذ يمهل 
القاضي الزوج مدة ستون يوم لتقديم النفقة للزوجة فاذا امتنع بعد ذلك 
فللمرأة الحق ني طلب التفريق وعلى القاضي ايقاع الطلاق و كذلك لها الحق 
8 طلب الطلاق اذا تعذر حصولها على النفقة من زوجها بسبب اختفائه 


او تغيبه أو فده او سيجنه .أدة تربك على السنة . 


٠‏ اذا لم يعلاب الروج زوجته للزفاف بعد مضي سنتين على عقد الرواج 
وقبل الدخول ولم يوفي بواجباته الروجية اي لم يوفي الزوجة حقوقها 


الروجية . 


في كل الاحوال المذكورة اعلاه يعتبر الطلاق بائن بينونة صغرى كما ان 
القانرن يشترط في وقوع الطلاق ان لايكون الشخص - من له حق الطلاق » 
الزوج كقاعدة عامة والزوجة اذاكان بيدها حق الطلاق ‏ سكراناً او مجنرناً او 
معتوهاً او مكرهاً او ان يكون فاقد الادراك نتيجة لكير في السن او مرض يسابه 
ادراكه او مصيبة مفاجئة او غضب يعمى بصيرته كما لايقع طلاق المريض 
بمرض الموت حيث ترثه الزوجة في حالة وفاته . اذ قاد يوقع الزوج الطلاق 


رغبة منه في حرمان زوجته من الميراث . 


مغن 


الاثار القانونية للطلاق - 

- تجب العدة على الزوجة بعد الدخول وبالنسبة لكل انواع الطلاق‎  ةدعلا-‎ ١ 
الخلعي ام الرجعي ي أم البائن بينونة صغرى و كبرى اي تمتنع عن الزواج‎ 
لفترة معيئة يحددها القانون و هي ثأداثة شهور . اما اذا مات زوجها 5 عد‎ 
الطلاق فانها تعتد عدة الوفاة  وهى اربعة شهور وعشرة أيام - وئ<تسب‎ 
العدة من الوفاة . (5؟)‎ 

؟ - النفقة ‏ تجب للمطلقة واولادها نفقة على الزوج وتحددها المحكمءة حسب 
ملاءة الروج -3 وتسدهر لفئية الاولاد الى ان تتروج الام او يصل الابن 
الى السن الي تمكنه ان يشتغل فيه ما لم يكن طالباً او اذا كان الابن الكبير 
عاجز عن العمل . 

* - المهر المؤجل ان كان الطلاق واقعاً من قبل الزوجٍ او كان الطلاق بناء على 
طلب الروجة وتقصير الزوج . 

؛ - الحضانة - ينص القّانرن العراقي على ان الام احق بحضانة الطفل وتربيته 
سواء ان كان قبل الطلاق ام بعد الطلاق مالم يصيب الطفل ضرر عن ذلك 
وعلى ان تكون الام باأغة وعاقلة وامينة قادرة على تر بيته بصورة صحيحة 
وان لاتتروج بغريب عن الطفل . وتمتد مدة حضانة ١‏ لام للطفل الى أن بلع 
سن العءاشرة 1 وللمحكمة ان 00 بلك مد اأحدضانة الى ان يبلع سن 00 
عشر اذا كان في ذلك مصلحة للصغير وبعد سن الذامسة عشر للصغير اذا 
كان رشيداً عاقلا حق اختيار الاستمرار في العيش مع امه او الانتدال للعيش 
مع الاب او مع احا الاقر باء وحتى يبلغ سن 58 . 2209 
وقبل ان نختم كلامنا عن العائلة وقانون الاحرال الشخصية في العراق نرى 

إن نعطى فكرة وأو مودزة عن تنظيم هذا التذانون لامور اانفعة والحضانة والوصايا 


والمواريث . 


ففرا 


ال مبحث الثالث 
تنظليم النفقة » الحضانة » الوصية والميراث 
أ النفقة ‏ 


لد اهتم قانون الاحوال الشعخصية العراقي وتعديلاته بتنظيم النفقة وانواعها 
ونعني بالنفقة ‏ امال المستحق على الشخص بموجب الزواج والقرابة والملك . 
النفقة الروجية ‏ 

يلزم القانون الزوج بالصرف على زوجته من حين دخولهم الى عمد الزواج 
الصحيح وسواء اكان غتياً او فقيراً وبغض الانظر عن كون الزوجة معسرة او 

موسرة » مسلمة او 5 ابية . كما نُشترط النفقة في الاحوال التالية : 

١‏ - اذاكانت الزوجة مقيمة -ند اهلها ولم يطالبها بالانتقال الى داره ؛ او اذا 
اصيبت بمرض بعد الزفاف وذهبت لأعلاج عند اهلها وام يطالبها باارجوع 
او طالبها ولكنها لاسباب صحية لا تتمكن هن الانتةال . و كذلك تستحق 
النفقة وهي عند اهلها اذا طاليته تهيئة منزل الزوجية عستتسة عن اهله . 

؟ ا لها النفمّة اذا رفضت السفر معه . 

 *#‏ تستحدق النفقة اذا لم تلحق به ومنعت نفسها قبل الدخول او بعده «حتى 
ستل مهرها المعجل . 

4 - لها النفقة على الزوج المسجون سراء كان موسر ؛, 


ويسقّط حمها في النفقة في الاحوال التاليه سم 
١‏ مر ضها قبل الزفاءف ولايمكن نقلها الى بيت الز وجية : 


ازففا 


؟ اذا كانت صغيرة لاتصاح للزواج الا اذا رغب الزوج في وجودها معه 
معه بي داره للمصاحبة والرفقة . 

# اذا عصت اوامر زوجها وخرجت للعمل خارج الدار بعد ان منعها من ذلك . 

اذا حكيى عليها عن جريمة او لدين لغير زوجها وحبست بناء على ذلك 

ه - الناشز ابي تخرج من بست زوجها بغير وجه شرعي . و"كذلك بي حالة منعها 
من الخروج من بيتها الذي يقيمان فيه . 

5 اذا كان عمد زواجها فاسداً » ماعدا في حالة الزواج بغير شهود فللزوجة 
في هذه ااحالة النفقة لان الزواج يجوز عند البعض بغير شهود . 

ا - اذا حكم القاضي بفرقتها لارتكابها مايرجب حرمة المصاهرة . 

لم اذا كانت في عدة الوفاة . 

8 - اذا اريدت عن الاسلام اثناء الحياة الزوجية . 


١‏ اذا سافرت للحج بدون اذن زوججها” 


النفقة المترتبة على القرابة ‏ 

تسنحى النفةة بسبب القرابة بين الاولاد وارااد و كذلك بين الواله.ين وابنائهم 
ونين الشخص واصوله . فيستحق الاولاد النفقة على والدهم حتى بلوغهم سن 
الرشد بي حالة حضور او غياب الرالد ‏ فمي الحالة الاخيرة يتم الصرف من قبل 
وكيل الاب او القيم علىام_اله- » كما يلزم المرء بالصرف على اصوله ‏ الاب 
والام والجد والجدة وثي <الة الحاجة وكذلك بالنسبة المحرمات . 


النفقة بسبب الملك # 


لقد اكدت الشريعة الاسلامية ان الشحص ملز م بالانفاق على مابملك فعليه 
الانفاق عل عبده الى ان بعتمه . 


ضر 


وعلى العموم وفي كل الاحوال فأن تتدير النفقة الموجبة للزوجة او للاولاد 
والاقارب يترك لاتفاق الزوجين او لقرار القاضي في حالة عدم الاتفاق . وتخطي 
النفقة ضروريات الحياة من طعام وكساء وسكن واذا كان مرسراً تجب للزوجة 
والاولاد نفقة خدمتهم ‏ خادم او اكثر )1١(‏ . 


ب الدضانة ل 


بقصد بالحضانة رحاية الطفل وتربيته من قبل من له الحق في تربيته من 
محارمه والى ان يصبح في سن معينة يكون فيها قادراً على التمييز » وقد بين 
المشرع العراتقي على ان الام هي المسؤولة الاولى عن هذه الحضانة وتئحت اشرااف 
والد الطئل في حالة وجوده رجده في حالة وفاة الاب : ولاتستحق الام اجور 
حضانتها للابن اذ ان ذلك حق عليها ولها . اما غير الام فتستحق اجور على 
حضانتها . اما في حالة الطلاق وبقاء الطفل في حضانة والدته فتستحق النفقة الى 
بلوغ الطفل للحد الاقصى لسن حضانة الام له . وسن حضانة الام لاطففالها الى سن 
العاشرة وللمحكمة ان تمددها الى سن ١١‏ اذا كان ني ذلك مصلحة الصغير . 

ومن الطبيعي ان الام هي احق الناس بحضانة طفلها وان لم نوجد فآم الام 
وان علت ثم ام الاب وان علت ثم اخواته الشقيقات فالاخت للام فالاخت لاب 
م نت اعت الشعئة 5-6 والخ . فان لم تو جد من هو لاء المحارم او وحدتثت 
ولكنها ليست اهلا للدضانة انتقلت الحضانة الى العصبة المحارم من الرجال وذلك 
«شسبا تدرج الدرابة 7 وان لم يوجك »عن هؤلاء انتمل حدق الحضانة الى محارمه من 
الرجال غير العصبة . 

ويشتر هل 2 الحضانة مايلى ٠.‏ 
١‏ ان تكون الحاضنة عاقلة تحسن تفهم مهامها والقيام برعاية الطفل . 
؟ دان تكون بالغة قادرة على العناية بالطفل . 


فا 


“ا سان تكون في حالة تساعدها على رعاية الطفل ». فالمريضة والعاسزة جسمياً 
لاقدرة لها على ذلك . 
- ان تكون اميئة وحريصة عليه . 
- ان لاتكون متزوجة بشخص غريب عن الطفل . 
5 ان تكون اشيمة قُُ دار ومحط #ستقر مبنى على الحب والمودة فالعائلة ابي 
تعيش بي بيت تسوده البغضاء وعدم الاستقرار تسبب ضرراً لأطفل . 
/ا ان تكون حرة. 
4 - ان لاتكون مرتدة على الاسلام . 
ويترنب على انتهاء مدة الحضانة مايلى ُ 
١‏ اذا بلغ الابن سن الرشد وكان رشيداً ‏ غير سفيه - فله الحق في الخيار 
! يش مع أمه او مع أنيه . 
؟ اما البنت ذفان كانت غير متزوجة وشابة او ثيبا غير مأمون عليها فأيرد 
اح بها . 
8 اما اذا كانت البنت غير «تزوجة وكبيرة السن ذات رأى وحكمة او ربا 
مأمون عليها ورشيد فلها الحق ان تقيم لوحدها (717) . 
جح الوصية 65 
وتعرف شرعاً على انها ,, تمليك عين او دين أو منفعة بلا عرض تمليكاً 
مضافاً الى مابعد الموت ,, و كذلك تعرف على انها ,, مااوجبه الانسان في ماله 
بعد موثه او مرضه الذي مات فيه : وي هذه الحالة تشمل التبرعات المنجزة في 
مرض الموت . 
ويشترط قٍِ الوصية مايلي : 


لاسر 


١‏ -ايجاب الموصى بلفظ يدل على التمليك و كذلك قبول الموصى له صراحة 
و كذلك يجب ان يكو ن القبول موافتاً للايجاب . 

؟ ‏ يشترط بي الموصى ان يكون عاقلا » » راضياً . وعلى ان لا يكون مدينئاً 
بدين يستغرق التر كة كلها . 

* - ان يكون الموصى له حياً وتقت موت الموصي » كما يجبان .كون موجوداً 
وقت الوصية . (») وكذلك .جب ان لايكون الموصى اه وارثاً وهناك ورثة 
أخرين » ففى ال<الة لاتجوز الوصية الا اذا اجازها بتىية الورئة . وقاتل 
ال اكان التتل عمداً او خط (» م) لايحق له الاستفادة من 
الوصية اما الداتل الصبى او المجنون فانه يستفيد من الوصية . و“كذلك يجب 
رون نظ لحي لكي ل اا فلا تجوز الوصيه له . اما وصية 
السفيه فانها نصح اذا كانت ف وجه من وجوه الخير فان كان له وارث 
ولم يجز الوصبة نفذت في ثلث هاله والا ني كل ماله . 

- تصح الوصية ولو كان هناك اختلاف بي الدين والجنسية بين الموصي 
والموصي له . 

ه دان يكون الموصى به قابلا للتملك - كالعت.ارات والاراضي والمنقولات 
والمنافع والزرع والدين ... الخ (8) . 


د الميراث ‏ 
استناداً الى قانون الاحرال الشخصية يترتب على الوفاة احكام منها تكاليف 
الرفاة وهى اول مايبدأ به من التركة بعد الوفاة على ان لاتكون بأسراف او بتقتصرر 


(* ) موجود حقيقة او مقدراً ( كما في حالة الحمل - فالطفل موجود في بطن امه ) . 
( ** ) سواء ا كان قاتلا بنفسه او شريكاً او محر ضاً . 


فض 


كما يترتب على الوفاة حكم الوصية والميراث » وقد حددت المواد 5١68‏ ولغاية 

لم1 من قالوك الاحوال الشخصية امور المدراث وشروطه وقد حددت الارث 

بطريق : 

: -الفرض‎ ١ 
الفرض وحددته بالااب والجد من العصية وان علا (لللاب) والاخ والام‎ 

والاخت لام الزوج والزوجة والبنات وبئات الابن وان نزلوا والاخوات لاب 

وام والاخوات لاب والام والجدة الثانية وان علث : وقد حلدت لكل من هؤلاء 

نسية معينة من التر كة لامجال لذ كرها مفصلا دنا (5:9). 

. الوصوبة النسبية 
اذا لم يوجد أاحد من دوي الفروض أو وجد ولم تستغرقف الغفرض التركة 

أو بقي منها شيئاً فبعد ذلك تذهب الى العصبة من النسب . والعصبة هناك ثلاثة 

انواع . 

أ عصبة النفس وهى البنوة والابوة والاخوة والعمومة وهنا اذا اتحدت هذه 
الجهة والدرجة فالتقديم لهرة القرائة واذا اتحدت الجهمهة والدرجة 
والتوة لسو اء ٠‏ 

ب- العصبة بالغير وهن البنات مع الابناء وبنات الابن مم ابناء الابن والاخوات 

لابوين مع الاحوة لأبوين ... الخ . 
اد العصبة م الغغر وهن الاخحوات لابوين او لاب مع الينات و أبناء 
الابن ولهن اأباقى ءن التر كة بعد الفروض . 


مضا 


مصادر الفصل العاشي 
اللفة العربية: 
التتاصر ين . مطبعة الا رشاد بغداد ١91/7‏ ص" . 
؟ ‏ الاعظمي . حسمن علي » احكام النكاح » مطبعة المعارف بغداد ١948‏ 


ص ص -- 7١6‏ ث/اهة , 
وكذلك - _- الاسلام دين الفطرة والحرية 





ص ص 47 -814. 
و الزلمي » نفس المصدر ص ١١59‏ 
4 د لع دب نفس المصدر ص ١758‏ 
وكذلك سل سبيل السلام ج ”ا ص ١65‏ 
ه - الزلمي - نفس المصدر ص ١78‏ 
5 - تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١‏ لسنة ١9/8‏ » وزارة العدل 
بغداد » م64 : 
/ا - قانون الاحوال الشخصية رقم 188 عام 1184 » ملاف 7 . 
4م ل وم5فاد 
4)- ل هوملا. 
٠‏ مجلة ااأثمّافة الجديدة » العدد 5 
وكذلك قانون الاحوال الشخصية رقم 184 2 م" ف 4و دو5". 


0096 الت ا ا م9١‏ 1 


ا 


1 المحسسيم لي الا 

١١‏ - تعديل قانون الاحرال الشخصية رقم اام*:؛ ف لاوموة. 

6 - قانرن الأحوال الشخصية رقم ٠1484‏ م١ه-4ه.‏ 

16 - 5 »ممد/ف ١اوم١1.‏ 

5 وجليي » محمد فريك » الاسلام دين عامر خالد ص ص ١78 ١177‏ : 

١١/‏ - قانون الاحوال الشخصية رقم 184 » م4". 

4 -الغندور » احمد »ء الطلاق بي الشريعة الاسلامية والقانون » القاهرة ١951/‏ 
ص ص 6" --/ا” , 

وكذلك - الشهر ستاني » الحكم في احوال الدين الاسلامي 

صض ص 57737 ب 


4 - ابو العتيق » بدران » الْفْمّه المفارن للاحوال الشخصية بين المذاهب الاربعة 
السنيه والمذهب الجعفري والقانون » ج١1‏ ص ص "١7‏ 
و كذلاك قانون الاحوال الشخصية رقم ١8/‏ 2 م3 . 
وكذلك ‏ الناهى » صلاح الدين » الاسرة والمجتمع » بغداد ص ص ”" 
وكذلك عبد الحميد » ابراهيم ميد ٠‏ المرأة في صدر الاسلام 

ص ص .١٠١56--9١‏ 

وكذلك الجرجاوي 2 على احمد 35 حكمة التشريم وفلسفته » <؟ )© 
التّذاهرة ص ص ١94‏ 
وكذلك ‏ الغندور 4 نفس المر جع ص ٠. "1١‏ 
وكذلك - الجميالى 4 رشيد 5 تاريخ العرراب قِ الجاهلة وعصر الدعرة 
الاسلامية ‏ بغداد » ص 5١8‏ . 


.448-45ر4١ قانون الاحوال الشخصية رقم 18/8 عدم‎ "١ 


لكا 


وكذلك - تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم "١‏ 2 م 4٠0‏ "4 . 
و كذلك الزلمي نفس النصدر 1١48 ١#‏ 
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14م١‎ 


الباب السادس 


صور من المشكللات العائلية 


الفصل الحادي عشر 


التفكك العائلي 


يس 


الفصل الحادي عشر 
النفكك العائلي 


ان العائلة :ادراً ماتخلو من الاحتكاك والخلاف والذي قد يتمثل في الاختلافات 
بين الزوجون او ي الاختلاف بين الوالدين والابناء . الا ان هذه الاختلافات 
لاتؤدي ني كل لاحم ل الى التفكك او التحلل العائلي » اذ انها غالباً ما تكون 
سطحية لاتمس جوهر الامور او جوهر العلاقات العائلية . الا ان بعض هذه 
الخلافات والصراعات قد تؤدي الى تصادم عنيف وصراع مستمر له ابعاد 
عميقة مخربة للعلاقات الطبيعية فتهدم القيم والمعايير السليمة للحياة العائلية الطبيعية » 
فيظهر بالتالي الصراع المستمر بين الوالدين والابناء الذي يؤدي الى انعدام 
الرابطة بين الطرفين وظهور الروح العدائية بينهم » او قد يظهر الصراع بين 
الروجمن الذي يؤدي الى تفكك الروابط الزوجنة و بالتالى الى الطلاق . وسنعرض 
في الصفحات التالية هاتين الصورتين من صور الصراع العائلي وهما : الصراع 


بين الوالدين والابناء 2 ومشكلة الطللاق 5 


46م 
علم اجتماع العائلة  8٠٠٠0‏ 


المبحث الأول 
الصراع بين الوالدين والايناء 


ان الصراع برن الوالدين والابناء يعتبر ظاهرة حديثة العهد نسب فهي ظاهرة 
واضحة ف المجتمعات الحديئة المتحررة » النامية والمتقدمة على حد سواء » ونجد 
ان هذا الاختلاف يكون واضحاً ومكشوفاً في هذه المجتمعات . أما في المجتمعات 
التقليدية فتكون نادرة الحدوث ولايمكن ملاحظاتها بصورة واضحة » وان وجد 
مثل هذا الصراع فانه يكون خنياً غير مكشوف » حيث نجد ان التغير فيها يكون 
بطيئاً والادوار تكون محددة وتسيطر عليها قواعد ضبط اجتماعي متماسكة 
ومستقرة كالتةاليد الاجتماعية والعائلية » وهذا يدفع الى استقرار العلاقات 
العائية وتجانسها بصورة عامة والعلاقة بن الوالدين والابناء بصورة خاصة . 

ان الصراع بين الوالدين والابناء في المجتمعات الحديئة غالباً ماينتج عن 
عموميات معينة بالنسبة للطرفين - هن اهمها الاختلافات الاجتماعية والنفسية 
والفسيواوجية - وكذلك عن تقاعل متغيرات لها اثرها على الحضارة الحديثة 
ومن اهمها نسبة التغيير الاجتماعي بالنسبة لتعمّد الكيان الاجتماعي وامرونة 
الاجتماعية ودرجة تلاحم الحضارة . )١(‏ 


وعلى العمرم فان تفهم العلاقة بين الوالدين والابتاء يعتمدك حبى تدهم يات 
العموميات وعمل المتغيرات الى يمكن, سردها كما يلى . 

١‏ الاختلافات الفسيواوجية : ان الاختلاف تي العمر ومايرافقه من اختلافات 
فسيواوجية يعتبر من العواءل المهمة الي قد تلعب دوراً فعالا في خلق التصادم بين 


الوالدين و الابناء . فالاختلافات الفسيولوجية الي ترافق الاختلاف فيالسن قد تعتبر 


مم" 


من العوامل الرئيسية للصراع بين الوالدين والابناء . وهذه الاختلافات تتنوع 
من فترة لاخرى » فقد تكون واضحة وملموسة وحيوية في فترة ما ولاتكون 
كذلك في فترة اخرى » فالاختلاف العضوي يكون بين الوالدين والاطفال أكثر 
من الاختلاف بين الاثنين في مرحلة المراهقة » ومع هذا فهذه الاختلافات في مرحلة 
الطفولة تطغى عليها حاجة الطفل الى الرعاية والاعتماد على الوالدين فينصاع 
لسلطتهم ويقبل بها ولايثور عليها - في هذه الفترة يكون الوالدين اقوياء والاطفال 
ضعفاء ‏ اما في مرحلة المراهققة ومرحلة الشباب فتصل الحروية عند الابناء الى 
كامل قوتها بينما تبقى على حالها او قد تبدأ بالضعف بالنسبة للاباء وهذا يقلل 
من تقبل الابناء للسلطة وي نفس الوقت نجد عدم تقبل الاباء بالتنازل عن هذه 
السلطة طوعاً واختتياراً . ان هذه الاختلافات ككل الاختلافات العامة تعتبر عامل 
ثابت موجود ني كل المجتمعات المتحررة والتقليدية . الا ان المجتمعات التقليدية 
تحاول تجنب التصادم الذي ينجم عن هذه الاختلافات وذلك عن طريق تحديد 
مراكز الافراد وادوارهم بناء على العمر والجنس ٠»‏ فهي تعطي مراكز محددة 
ومنفصلة لكل الاشخاص ف الاعمار المختلفة وبذا تحد من التنافس بين الافراد في 
الاعمار المختلفة ‏ الكبار والصغار ‏ للحصول على نفس المر كز والابتعاد عن 
العواطف التنافسية كالغيرة والحسد والتمرد البي قد تجلب التصادم . وهذه المراكز 
تحدد السلوك المتوقع من الكبار والصغار والذي يكون مكملا لبعضه وليسمتشابهاً 
او متمائلا وبذا فان القيام بالوظائف يتم بالتعاون عن طريق فعاليات مختلفة 
ومترابطة ومشتركة وملائمة للحاجات الطبيعية لكل فئةمن فئات العمر . 


اما في المجتمعات المتحررة الحراكية الداينميكية فان اغلب المراكز من الناحية 
النظرية تستند على الانجازات والتابليات الشخصية بدلا من العمر وهنا قد تظهر 
المنافسة وذلك لاميل للتفوق الطبيعي او العضوي » فني هذه المجتمعات نجد ان 
اللزمة قال عن حيرت العاني ديت يعرف إن الرصول إلى مر لكر اللرمؤقة 
والى السلطة بتحدي الكبار ومنافستهم . ومع حيوية الشباب قد نجد في نفس الوقت 


نكا 


قلة الفرص للشب او سوء في توزيعها وهذا قد يؤدي بهم الى الشعور بالحرمان 
والى روح التعالي والكبرياء والغرور والاتجاه الهجومي عندهم من جهة والى 
الخوف والحذر والحسد وحب السيطرة عند الكبار من جهة أخرى وكل هذا 
قد يؤدي الى التصادم والصراع . 


؟ ‏ الاختلافات النفسية ‏ ان الانسان يتطور طبيعياً واجتماعياً وحضارياً من 
مرحلة مرونة الطفولة الى مرحلة الصلابة والقوة للبالغين عن طريق تدرج 
عملية التنشئة الطبيعية والاجتماعية فاذا مااقترنت هذه العملية بالتغيرات 
الاجتماعية وبقية المتغيرات في المجتمع فأن ذلك قد يؤدي الى ظهور 
اختلافات في التكييف بين الوالدين والابناء . وتظهر الاختلافات النفسية 
بين الوالدين والابناء بأجلى صورها في مرحلة المراهقة والشباب عن.د 
الابناء حيث ته ارع مثالية الابناء وواقعية الاباء : وهذه الاختلافات تعتبر 
ايضاً من العموميات البي توجد في كل المجتمعات » القديمة ١‏ الحديثة : 
الا ان مفعولها بالنسبة لظهور الصراع يختلف في هذه المجتمعات . فكل من 
الوالدين والشباب يدعون انهم يعرفون الحقيقة ويرونها وان معرفتهم لها 
هي المعرفة الحقيقية الصادقة لها . وني الواقع ان مثالية الشباب مبنية على قلة 
في التجارب والخبرات ويقابلها واقعية الوالدين المبنية على تجارب الحياة 
والزمن . فالكبار او الوالدين يتعلمون من الحياة ان القيم المثالية او المثل 
الخيالية الي كانوا يحلمون بها ويقدسونها في مراهقتهم او شبابهم لايمكن 
في احيان عديدة تتحقيقها بي الواقع او لايمكن العمل بها والسير بمقتضاها اذ 
لاتنسجم مع واقع 0 الحياة في المجتمع » ولذا فهم ينظروا اليها 
وكأنها اقل جدية ويضعوا محلها المثل الواقعية الفعالة العملية الي يمكن 
العمل بمقتضاها » وكلما كبروا في العمر كلما قل اهتمامهم بالتمسك بالمثل 
المثالية فيحكموا عليها بكونها مقبولة شائعة ملائمة للحياة الواقعية ويحددوا 
واقعيتها وحقيقتها بالنسبة لملائمتها للواقع وتقبل افراد المجتمع لها . فالكبار 


ملكا 


يقل تمسكهم بالقيم المثالية ولايزعجهم كونها غير حقيقية لاتتمكن من 
الانسجام مع الواقع ويتخذوا بدلا عنها القيم الواقعية . 


أما القيم عند المراهقين والشباب فانها تكون مثالية واقرب الى الخيال فهم 
لايهتمون بأمكانية عملها او عدم عملها في المنظمة الاجتماعية وانما 
يركزون على اهميتها بالنسبة لهم لانها كما يعتقدون تمثل الصدق والحقيقة 
والواقعية . ان هذه المثالية غير المقيدة عند الشباب قد تؤديالى تعقد نظراتهم 
الى الحياة وبالتالي الىالتمرد وذلك لااصطدامها بالواقع الاجتماعي . فقابلية 
الشباب على العمل مثلا في سن السادسة عشر قل تكون مساوية لقابلية الرجل 
في سن الخامسة والثلاثين » الاان الاختلاف بين الاثنين اقترانها بدرجة 
عالية من المثااية وقلة في التجارب وخبرات الحياة عند المراهقين والشباب 
واقترانها بدرجة عالية من الواقعية ووفرة في التجارب والخبرات عند 
الكبار . وغالباً مانجد ان الاولاد كلما كبروا كلما اصطدموا بالواقع 
فيحدث لهم ردود فعل مختلفة ‏ » اذ يكتشفون ان المثل الي كانوا 
يؤمنون بأنهسا تمثل الحقبقة والصدق والواقعية تكون ليست كذلك . 
وعندئذ يظهر لديهم صراعاً عقلياً يأخذ صوراً متعددة - فهم لايعرفوا - 
ان المثل قد تكون مفيدة ملزمة دون ان تكون صادقة او ثابتة » وقد يؤدي 
كل هذا الىسلوك وردود فعل «تعددة» فقد يتمسلك بها - بالمثل - ويتمرد 
على الواقع او قد يترك كل القيم المثالية والواقعية على حد سواء ويتكون لديه 
اتجاه سخر ينحو الحياة او قد يتكون لدديه كبت عاطفيمع اظهار اللامبالاة 
الخارجية المنترن بحكمه على ان العالمءشيء لاوجود للصدق والمتانة في المثل 
فيه(») . فالنزعة الاصلاحية للشباب ومثاليتهم وما يترتبعليها منسخريتهم 
( * ) هذا بخلاف نظرة الكبار الذين يرون عدم متانة او ثبات القيم وعدم حقيقتها ولكن من 
دون ر بطها بالمواطف المثالية فهم يستفيدوا من القيم المثالية أو الواقعية وذلك حسب مايلائم 


اغر اضهم وما يقتضيه الواقع . 
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السلبية ذحو 00 0 ول يؤدي الى ) الصرا ص مع الكبار الوالدين ‏ 5 
وضرورة استمرار الدراسة لسنين طويلة تعمل على فصل البالغين عن الشباب 
والناحية النظرية والعملية ‏ الدراسة وتجارب الحياة ‏ وكلها تعمل غالباً 
غير الملائمة والى تؤدي الى فوع من الصراع م الفئات المختلفة 2( 

الاختلافات الاجتماعية ‏ ان الاختلافات الاجتماعية بين الوالدين والابناء 
تكرن عاءلا عاماً وم<تملا لخلق الصراع والتصادم بين الاثنين » فهي تشبه 
الاختلافات البايوأوجية من انها لا تحقق الصراع بذاته ولكنها قد تساعد 
على حدوثه او تجنبه » فهى ظاهرة لصيقة باانظمة الاجتماعية : 


ان المركز الاجتماعي والوظيفي يعطي على الاغلب اما على أساس العمر--كما 
هو الحال في المجتمعات التقليدية او على اساس المنافسة - . وعلى الرغم من 
انالمراكز في المجتمعات الحديثة تعتمد على المنافسة الا انها تتضمن اختلافات في 
المرا كز بين الاباء و الابناء .فيجد كل منهم نفسه ضمن محتوى حضاري مختلف 
بوجهات نظر مختلفة » فنجد مثلا ان الشباب له وجهة نظر انتقّادية نحو العارق 
والاساليب المتعارف عليها للسلوك في المجتمع - النظم الاجتماعية - وذلك لأنه 
لم يدخلها بعد الا انه يتأئر بها يشعر انه غير قادر على الحصول على الاشباع منهاء 
ويتاومها لان ٠صالح‏ البالغن مضدونة فيها برنسا يبعد هو عنها » وهذا يخلق 
الاتتجاه الانتّادي حولها . ويؤدي الى الصراع بين الكبار والشباب . 

ان اللفهم الواقعي بين الاجيال المختلفة وموقع السلطة الابوية وتدرجها 
بؤدي الى تفهم كيفية ظهور الصراع بين الوالدين والابناء . فال.لطة ظاهرة 
مهمة في عملية التنشئة الاجتماعية ضمن الوحدة العائلية» فمسؤ ولية تنشئة وتدريب 
الاطفال تقع على عانق الوالدين وضمن اطار الحضارة والتةاليد والعادت 


وم 


المتغلغلة في المجتمع . وحين يقومون بهذه الوظيفة فانهم يتمتعون بالسلطة بمزاياها 
والتزاماتها . 


وعلى الرغم من ان هذه السلطة تشمل كل نو حي الحياة فان الطفل يخضع لها 
لشعوره ان العائلة كأي جماعة اواية مةآرونة بذاته فهو يفهم ويستجيب بسهولة 
لمشاعر الااخرين فيها »كما انها العائلة | هي محيطه الرثيسي وحتى الوحيدك 
في مرحلة الطفولة » فهو يعتمد اعتماداً كلباً عليها وتكون السلطة الوالدية هي 
السلطة الوحيدة البى يعرفها والى يتقبلها وتكون مغروسة في قرارة نفسه . ففى 
المجتمعات التقليدية نجد ها. الخضوع لل..لطة يستمر الى الكبر أما في المجتمعات 
الحديثة فيبدأ الصراع كلما كبر الطفل وذلك اظهور وكالات خارجية للتنشئة 
تساعد على اظهار ارادته وتبرمه سلطتها ‏ العائلة ‏ نخاصة اذا كان هناك 
تعارضص بين وكالات التنشئة المتعددة . 


ان فترة امتداد السلطة الابوية تتضمن تغيير واعادة تكيف بالنسبة للوظائف 
المتعاقبة للوالدين ولابناء » فمراحل او فئات العمر واحدة يمر بها على التوالي 
كل من الاباء والابناء » اي اذا عاش المرء حياة كاملة فانه سيمر بكل هذه المراحل 
فالابناء في مرحلة الشباب :ترسع شخصياتهم الاجتماعية فيحصلون على كمية 
هائلة من التراث الحضاري ويةدتعون بوظائف ومراكز متعددة فيكون المستتبل 
الامهم (*) اما الكبار فانهم يتركون هذه المرحلة لان مستقبلهم هو اولادهم اي 
ان الاولاد يمثلون ذلك المستقبل . وهنا تظهر الشقّة بين همصالح الوالدين والابناء » 
فالشباب يفكر بمستقبل خاص به يستقل فيه عن والديه بينما يضع الوالدين وزناً 
واعدماداً كبيراً على اولادهم فمستقبلهم يتضمن اولادهم . وهذه الحالة تظهر 
كأتجاه عام في اغلب المجتمعات الا انه يمكن تجنبها في عدد كبير منها - خاصة 


(* ) هذه المر حلة الي يتركها البالغين خلفهم . 


"ه١‎ 


التقليدية ‏ وذلك لوجود نظام احترام الصغار للكبار واهمية العمر بالنسبة للمكانة 

حو ارام : 0 ل 
الاجتماعية » اما اذا فقد المجتمع هذه القيم الخلقية والروحية فيصبح مركز 
ودور الكبار مأساة في المجتمع مع ١‏ 


ان صور السلطة الوالد مة ثي المجتمعات المتحررة تؤدي غالبا الى شدة 
الصراع بين الوالدين والابناء » وذلك نتيجة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي 
السريع في المجتمع وما يترتب على ذلك من تصارع في القيم وتنافس حول 
السلطة والمراكز الاجتماعية والاقتصادية وضعف الترابط العائلي ... الخ وهذا 
التغيير السريع اعطى للكبير والصغير محتوى اجتماعي مختلف يتضمن تصارع 
قيم الوالدين والابناء ‏ اي الصراع بين القديم والحديث - فالوالدين لايقبلون 
قيم ابنائهم ويرفضوها اذ من المفروض انهم متبوعون وأيسوا بتابعين . هذا وان 
افكار وقيم الشباب عن السلطة مثلا قد تختلف عن افكار الوالاين عنها » فهم 
يتأثرون بأفكار وكالات وتنظيمات متطورة خارجة عن حدود العائلة - الجامعة 
وكتابات الاساتذة والاختصاصيين والخبراء المتحررين والتقدميين - وهذا غالباً 
ما بوسع الشقة الفكرية بين الوالدين والابناء » ويعطي للابناء الثقة بالنفس ‏ 
وحتى في بعض الا<.إن الغرور - فيشعرون انهم لايةلون قدرة بي الفهم والادراك 
والتفكير واتخاذ القرارات عن والديهم . 

وكذلك نظهر في هذه المجتمعات المنافسة الصريحة حول المراكز الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية في المجتمع وذلك لان هذه المراكز تعتمد على القابلية 
الفردية والحر كة العمودية » اي لاتعتمد على العائلة او على العمر ٠‏ ويتبع هذا 
ان مستقبل الشخص العملى ومركزه يةرر في مرحلة المراهقة بدلا من مرحلة 
الولادة » فيكون المزافقين: كما لوالديهم رأي في هذا القرار . ونظراً لوجود 
الاختلاف في نظرة الطرفين فأن تعاونهم للوصول الى هذه الاهداف يكون 


( * ) وهذاما يحدث فعلا في بعض المجتمعات الحديثة المتحررة . 


وم 


ضعيفاً اذ انهم يقيمون احتمالات المستقبل بصورة مختلفة فينقج عن ذلك اصطدام 
في الرغبات والارادات . ومن الطبيعي ان هذا الاصطدام يكون بدرجة اقل في 
المجتمعات الى يكون فيها الاختيار لصور الحياة محدداً ومستقراً ‏ المجتمعات 
التقليدية ‏ . 


واخيراً فان النظام العائلي الحديث قد يساعد على الصراع ضمن العائلة 
الصغيرة وبالتالي الى عدم استقرار الوحدة العائلية » فطبيعة العلاقات العائلية 
ضمن هذه العائلة قد يعتبر عاملا مساعداً على التصادم بين افرادها خاصة بين 
الوالدين والابناء » فالعائلة المفملة ني المجتمعات المتحررة هي العائلة الصغيرة 
البسيطة وهذا يجعل من الممكن وجود كثافة وتر كيز في المشاعر العائلية وي نفس 
الوقت نجد تشتيت في الفعاليات المشتركة لافراد العائلة . ففى المجتمعات التقليدية 
تكون العائلة كبيرة مر كبة تشمل عدداً كيراً من الاقرياء ونجد ان العراطاف 
والمشاعر القرابية تنترن بفعاليات مشتركة موزعة على افراد العائلة الكبيرة وعلى 
حلقة كبيرة من الاقرباء » فالطفل فيها يجد من السهولة االجوء الى هذه الحلقة 
الكبيرة لاشباع حاجاته العاطفية وبذا يكون هذا الاشباع مرزعاً على عدد كبير 
من الاقرباء فالتركيز العاطفي يكون اقل بالنسبة لكل قريب وهذا يؤدي الى 
اعفان نض قليلة امن ليرا » واذا حدث نوع من الصراع بين قريبين فأن 
معالجة ذلك تكون بتغيير الاشباع عنطريق توجيه الحمّوق والواجبات - العلاقة ‏ 
الى قريب ار . اما في المجتمعات الحديئة فأن العائلة تكون صغيرة بسيطة حيث 
نجد فيها كثافة وتركيز في المشاعر العائلية من جهة ومن جهة اخرى نشتيت في 
الفعاليات لافراد العائلة » حيث نجد ان من الممكن وصول المرد الى اغلب اهدافه 
ومتالباته خارج العائلة » وعلى الرغم من التعارض الظاهري بين هاتين الصفترن 
الا انهما في الواقع مترابطتان ويمكن ارجاعهما الى نفس العوامل ني الكيان 
الاجتماعي . فالفعالية قد تقلل او تزيد من كثافة المشاعر وذلك بأبعاد الفعاليات 
المشتر كة بين الاقرباء العديدين . ففي هذه العوائل نجد ان المشاعر ترتبط بفعاليات 


روم 


مشتركة قليلة نسبياً وتتركز ضمن العائلة الصغيرة الاواة وبعيدة عن بققية الاقرباء 
وهذا قد يؤدي الى عدم استقرار العائلة وازدياد قلقها . ان كون العائلة النواة تمثل 
اصغر وحدة قرابية يؤدي الى ان كمية كبيرة من المشاعر تتجه نحو عدد قليل 
من افراد وقد يؤدي هذا الى ظهور عقّده نفسية في حالة عدم اشباع هذه الحاجات 
من قبل الافراد العائلة الصغيرة فلا يجد من الاقرباء من يتجه لهم لاشباع هذه 
الحاجات وهذا التركيز العاطفي وعدم الاسترار قد يؤدي الى الصراع بين 
الوالدين والابناء ضمن العائلة النواة . () 

اضافة الى كل هذه العرامل هناك عاملا ديتميكياً متغيراً عتبر من اهم العوامل 
الي تلعب دورها في ايجاد الصراع العائلي بصورة خاصة الا وهو التغير الاجتماعي 
السريع الذي يظهر الشقة والتباين بين جيل واخر حيث يعيش الوالدين ضمن 
اطار معين بيئما ينشأ الشباب ني اطار اخخر غالباً مايختلف عن اطار الوالدين 
الذي يشار اليه بالمحافظة والررجعية بينما يككون الشباب ثائراً متحرراً » ونتيجة لهذا 
ب حدث التصادم ني العواطن الحدية . ان سرعة التغييو يعتبر عاملا مهماً في الصراع 
اذ نجد الاخير اقوى في فذترات الثورات او باانسبة للمجتمعات الحراكية حيث 
تكثر الهجرة من الريف الى المدن (#) (5) . ان التغير الاجتماعي السريع يخلق 
التصادم اذ انه اضافة الى الاثتلافات الداخلية بين الوالدين والابناء ‏ وهي 
اختلافات عامة وشاملة لايمكن التهرب منها - هناك اختلافات خارجيرة وهي 
لمتغيرات الي :لازم نفس مراحل الحياة مع اختلاف العوامل الحضارية لكل 
جيل . فالوالدين والابناء يمرون بمراحل تطور م<تلفة في وقت واد 
وتكون المحتويات البي عاشها الرالدين عندما كانوا في نفس مرحلة اولادهم 
( * ) هذه المجتمعات تمر بمرحلة دغيير سر يع جد وي فترة قصيرة وتظهر سيطرة الشباب على 

السلطة وتحمسهم للمبادىء الجديدة للتخلص من أ ابادىء القديمة الي يمثلها الوالدين . وقد 


انبعت بعض الدراسات حول المراهقين - بمقار نه مجتمعات متعددة ‏ أن المجتمعات المتحررة 
السريعة التغير كالامر يكية مثلا يوجد فيها درجة كبيرة من الصراع بين الوالدين والايناء . 


غم 


مسؤوليتهم في تنشئة اولادهم تؤدي بهم الى محاولة تطبيق مبادىء التنشثة الي 
كانت ملائمة ي وقتهم - اي الى طبقت في تنشئتهم - والي كانت مينية على 
مفاهيم واساليب معينة قد لاتتلاعم مع مستلز مات لج 5 الوقت الحاضر. وقد 
يستطيع بعض الاباء من تطوير نظرتهم الى الحياة الجديدة او تغيير مفاهيمهم 
السابقة لتلائم المفاهيم الحاضرة وبذا يحدون من التصادم مع ابنائهم » الا ان عدداً 
كبي رمن الوالدين لايستطيعرن مجاراة العصر وتغير طرق واساليب تفكيرهم 
التي تستند على تجاربهم الاجتماعية السابقة ‏ والبي غالباً ما تتصادم مع طرق 
واساليب العصر الحديث - وبذا يزداد الصراع بين الطرفين . فالفجوة الموجود في 
« دورة الحراة» بين الوالدين والابناء هي الاساس الرئيسي للاختلافات الرئيسية 
بين الطرفين سواء أكانت طبيعية ام نفسية ام اجتماعية وهي الي تساعد على 
وجود الصراع . 


6م 


المبحث الثاني 
الطلاق 


قبل الكلام عن الطلاق في المجتمعات ااتعددة واسبابه ونتائجه يتبادر الى 
الذهن مجموعة من الاسئلة الي تحتاج الى توضيح وتفسير منها مايتعلق بمفهوم 
وطبيعة الطلاق ٠‏ ومنها مايتعلق بالاهداف الي تتوخى منه » والنتائج المترتبة 
على ذلك . 


ان مفهوم الطلاق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمفهوم الاجتماعي للزواج » وهل الزواج 
شيء آلهي مقدس ام انه عد من العقود المدنية ؟ فاذا كان الزواج الهياً وشيء 
مقدس فعندئذ يكون ابدياً لايمكن حله بالطلاق ولأي سبب من الاسباب . اما 
اذا كان الزواج عقد مدني فاننا لايمكن الهروب من القَول انه كأي عقد مدني 
يمكن حله تحت ظروف خخاصة . غير ان الزواج يختلف عن العقود المدنية الاخرى 
بكونه عقد ذو صفة خاصة روحية ومعنوية » وهو اتحاد نفسي واندماج ذاتي 
وانجاحه تلافياً للخسائر الباهظة ‏ النفسية والمادية المترتبة على حله . وهذا 
مايجعلها تهةتم بعقد الزواج والدخول اليه والمحافظة عليه اكثر من تأكيدها على 
رفض السماح باصلاح غلطة ارتكبت منذ البداية يعمد الزواج المبني على اسس 
غير حكيمة . 


وقد نتساءل عن العلاقة الروجية وهل هى مجرد علاقة قانونية يحددها 
الشرع رسمياً ام انها تتضمن ارتباطاً حسياً ونفسياً واندماجاً روحياً وعاطفياً ؟ فاذا 


ا 


اعتبرنا الزواج ترابطاً مبنياً على الانسجام والتآلف والاندماج فيكون عقد الزواج 
مجرد اجراءات ومراسيم تستغرق دقائق معدودات هدفها مجرد الاعلان 
والاعتراف بحمّوق الزوجة وحماية حقوق الطرفين . وي هذه الحالة عندما 
ينعدم او يزول الانسجام والتآلف وينحل الارتباط الحسي وتحل محله النفرة 
والكراهية والقسوة وعدم الانسجام والاختلاف فليس هناك قوة قانونية او 
اجتماعية تستطيع اعادة الارتباط الحسي والروحي والانسجام واجبار الزوجين 
على الاستمرار في الحياة معاً . وي هذه الحالة فأن تفكك العلاقة الزوجية » 
يحدث لمجرد انعدام هذا الارئباط الروحي والطلاق يمثل اعلان رسمي يقر 
انفصام هذه العلاقة وما يترتب عليها من آثار بالنسبة للطرفين واطفالهم . واننا 
عندما نعتبر الزواج علاقة وجدانية يسجل القَانون بدايتها ونهايتها ولا يكون له 
اي للقانون - اي قوة بالنسبة لدوامها » فأن وظيفة الطلاق لا تعدو اكثر 
من كونه مراسيم ملائمة لانهاء علاقة منتهية ومنحلة مسبقاً » وهذا يتطلب 
تنظيم الطلاق اجتماعياً وقانونياً للحفاظ على مصلحة الاطراف المعنية . وعلى 
المجتمع ان ينظر الى الطلاق نظرة واقعية فيقبل به في الحالات ااضرورية 
وينظمه ليتلاءم مع مفهوم الزواج ني المجتمع .فالسعادة والاستقرار في العلاقات 
الزروجية والعائلية مهمة بالنسبة للحياة العائلية والاجتماعية » ولافائدة من اغلاق 
باب الطلاق اذ ان المحافظة على الزواج لاتتم بطريقة قسرية وبالقوة وانما 
تكون ثماراً اختيارية من خلال التأكيد على اهمية العلاقة الزوجية الصحيحة 
وكيفية انجاحها والحد من العوامل المؤدية لفشلها . والمسألة الحروية المهمة 
هي ليست متعلقة بكيفية منع الافراد الراغبين في الطلاق من الحصول عليه 
ولكن في منع اكبر عدد ممكن من الازواج في الرغبة فيه وذلك بالعمل على 
الحد منالعوامل المؤدية الى عدم الاستتّرار في العلاقات الزوجية . ان المجتمعات 
تحاول بشتى الوسائل تجنب العوامل المؤدية الى الصراءات الزوجية وتحاول 
حل هذه الصراعات وانقاذ الحياة الزوجية من مخاطر التفكك . ان من أهم 


ينانا 


العوامل المؤدية الى الحد من الخلافات الزوجية هو الاختيار الحكيم الذي يتم 
حسب اسس صحيحة مبنية على التفاهم والانسجام والاحترام والقيم والمفاهيم 
المشتركة . وهذا كله يخفف من ارضية الاختلاف والنزاع ويساعد على حل 
المشاكل الي قد تطرأ بعد الزواج . وقد تجابه الزوجين اختلافات وممصاعب 
متعددة لكنها تعتبر غير مهمة اذا ماقررنت بالوجوه الجميلة للعلاقات الزوجية 
المبنية على الانسجام والتلاءم والت.م والاهداف المشتركة . فالحد من الطلاق اذن 
هو الاختيار الحكيم والاهتمام باستقرار العلاقة الروجية اي التكيف للرواج . 
فالفشل ني الحياة الزوجية يرجع الى سوء الاختيار وانعدام القابلية للتكيف او 
الجهل بالادوار الزوجية الصحيحة والعمل الجاد لانجاحه » فاذا وجد نقص في 
ناحية من هذه النواحي فانه يمكن ان يعوض هذا النقص او الفشل بالتر كيز على 
النواحي الاخرى وتقويتها . 
العوامل المؤدية للطلاق : 

من الواضح ان هناك عوامل عديدة تساعد على فشل الزواج ومن ثم تؤدي 
الى الطلاق » وهذه العوامل هي الي تحدد سلولك الافراد وعلاقاتهم الاجتماعية 
والعائلية على حد سواء . فنجاحهم وفشلهم بالحياة بصورة عامة والرزواج بصورة 
خاصة تتحدد بدرجة كبيرة بهذه العوامل . ان هذه العوامل قدتكون خارجة 
عن أرادة الفرد او قد تكون داخاية تقترن بالشخص ذاته واحواله النفسية فتؤثر 
قِ سلوك الافراد وتحا منها . 

ان كلا من الزوجين محاط بعوامل اجتماعية خارجية تحتاج الى تكييف 
لتلائم حياتهم وني نفس الوقت يكون الطرفان بحاجةة الى تكييف انفسهم 
لها . ان الاختلاف في القيم والاتجاهات والمعتقدات الدينية والسياسية والامور 
التمافية والعنصرية كلها امور قد تساعد على ااتصادم والصراع والاختلاف الذي 


لمكا 


يؤدي الى الاحباط والشعور بالقلق وعدم الاستقرار ثم ان القيم والاتجاهات 
والاحوال تكون دائماً بي تغير مستمر وعلى الزوجين ان يكيفا انفسهما لتتماشى 
مع هذا التغير . ان تأثير هذه الاحوال على الزواج يظهر كنتيجة أرد فعل 
الروجين لها (5) . 

ان التحديد غير الواضح لادوار الزوجين وغموضها وفقدان الثقافة العائلية 
التخبعل ي العلاقات الزوجية واساءة فهم هذه العلاقات7) . وقد تلعب القوانين 
الوضعية للاحوال الاجتماعية والعائلية دوراً هاماً في نجاح او فشل الزواج » 
فاذا لم تكن هذه القوانين ملاثمة للتطور الاجتماعي والعائلي فان ذلك سيؤدي 
الى حصول فراغ بينهما وبين المفاهيم الحديثة للعائلة والزواج وهذا قد يؤدي الى 
مجابهة الروجين لصعوبات عديدة وبالتالي الى الفشل ي حياتهم الزوجية (8) ٠.‏ 


ان الضغوط القرابية والعائلية قد تعتبر من الاسباب المفككة لاروابط الروجية 


والى فشل الزواج . فتأثير الاقر باء والأهل قد يكون أيجاباً او سلبياً او قد يكون 
عاملا حيادياً . 


اضافة الى كل هذه العوامل فان هناك عوامل شخصية قد تلعب دورها بي 
فشل الزواج او نجاحه ومن اهمها درجة اومدى نضوج شخصية الزوجين والي 
تتميز بوجود او عدم وجود فلسفة موحدة للحياة . فوجود فلسفة او نظرة منظمة 
واقعية للحياة » تساعدهم على الوصول الى قيم منظمة حول الاشياء واهميتها 
في الحياة فهي تمثل نظاماً حياتياً مترابطاً متتبولا » وهذا يعطيهم الشعرر بالتوازن 
حدرث لايتوقعون اكثر مما هو ممكن من الحياة » وبالتالي يقباون بعض الامور 
الي قد لاتعجبهم الا انها تعتبر جز عا منالحياة» لذا فهم 0 لها ان تهدم 
التتيم العظيمة والاقتناع الذي غالباً ماير تبط بها . والفلسفة الموحدة للحياة تعني 
ان الشخص استطاع الوصول الى نظام قيمي معتمداً على مفهوم طبيعة العالم (9) 


م 


ومن الطبيعي ان تكون للشخص فلسفة ني الحياة وفلسفة في الزواج اذ ان الاخير 
هو جزء لايتجزأ من الحياة وصورة من صورها . ولكن قد نجد في بعضالاحيان 
ان هناك اشخاصاً لهم فاسفة محددة للحياة ولكنهم لايؤمنون بأهمية وجود فلسفة 
للزواج وقد يكون هذا التجاهل ارادباً او غير ارادي » حيث يعتقدون بان الزواج 
يكيف ننفسه بنفسه وطبقاً للظروف . ويرد على هذا القول ان الزواج يزداد قوة 
وتماسكاً اذا ماتوصل الزوجان منذ البداية الى فلسفة موحدة واقعية حول العلاقة 
الروجية » فيتوصلون الى مايمكن توقعه اوعدم توقعه من الحياة الزوجية وماهي 
الصعوبات بي هذه الحياة وكيفية التخلص منها . هذا وان الفكرة الخيالية المثالية 
للزواج الي تبرزها بعض الادبيات - الروايات والافلام مثلا ‏ قد تؤدي الى 
ايجاد فكرة مغلوطة عن الزواج » اذ ثي الحقيقة ليست هناك حالة مثالية او كاملة 
في الحياة » وتوقع الزوجين لهذه الحالة المثالية وفشلهم ني الوصول اليها قد 
يؤدي الى عدم القناعة والتذمر واليأس ومن ثم خيبة الامل والتمرد والصراع .. 
كما ان هناك عدداً منالافراد لابعرفون المكونات الحقيقية للسعادة او مايجلب 
السعادة لانفسهم وللاخرين - اي كيف يسعدون ويسعدون » وقد يكون ذلك 
راجعاً الى عوامل لاشعورية تنضمنها العلاقات البشرية . اضافة الى ذلك فان نجاح 
الزواج يعتمد ايضاً على قدرة الطرفين لتطوير وتنمية شخصيتيهما طبقاً الظروف 
المستجدة في الحياة بصورة عامة والرواج بصورة خاصة ‏ 

ان تميز الشخصية بتطلع انشراحي متفائل ور ؤية حكيمة تساعد الفرد على معر فة 
نقاط قوته وضعنه واغلاطه وحسناته وكذلك تساعد على مشاركته للاخ ريني نفهم 
الطبيعة البشرية )٠١(‏ وبذا تكون فظرته الى ذاته ونظرة الانخحرين لها واحدة . ان 
انعدامهذه الصفات قدتكو زعائتاً ثيسبيل انجاحالزواج وبالتالي تؤدي الى الطلاق. 


ان الشعور بالفردية وعدم تحمل المسؤولية والاعتماد على الغير والتركيز 
على المه الح الشخصية والاهتمام بالذات من دو نالاهتمام بالطرف الاخر - او 


هدهع 


بالعائلة ككل والتر كيز على الاخذ دون العطاء كلها عوامل تخلق حالات 
تساعد على الفشل في الزواج . 


ان الاختلاف الواضح ني شخصيات الزوجين وحاجاتهم النفسية يلعب دوراً 
واضحاً في عدم استترار العلاقة الزوجية . وقد تكون هذه الاختلافات غير مهمة 
بالنسبة للطرفين عندما يكو:ان واقعين بي الحب والذيال» ولكن اهميتها تظهر 
بمرور الزمن عندما يفمّد الحب بريقه وقوته وبالتالي سيطرته على الطرفين . 


ولقد بين «كود)(») انشخصيات عدد كير منالمطلقين تكون غير اضجة 
وانهم غالباً مايكو'ون مريضي الشخصيات ولايصلحون للزواج كلياً » اذ هناك 
النضوج ويعتبر عملا غير عة.لائي » اذ ان التحليل العةلمي واانطقي للامرر 
يساعد على حل كل المشاكل بما فيها الزوجية )١١(‏ . كما وجد أيضاً - في 
دراسته .ان شخصيات المطلةين غير طبيحية وهر درضة وتحمل قِ طياتها الر غبة 
في تحطيم حياتهم الزوجية وعدم قدرتهم على التكييف لها » وتعوزهم القابلية 
على حل المشا كل النفسية والعاطفية خاصة في وقت الازمات . 


وقد وجدت دراسات « تيرمان» ان هناك بعض الصفات التي تميز شخصية 
الزروجين الفاشلين وغالباً ماتساعد على تفكك العلاقة الزوجية وتؤدي بالتالي الى 
الطلاق . ان من صفات الزوج الفاشل كونه متققاب الطباع » معد ويشعر بالنقص 
لايحب المساهمة ف الحياة العامة فهو يتأثر بالرأي الاجتماعي ويشعر بالخوف 
وبعدم الضمان الاجتماعي » وهذا الشعور يدفعه الى ان يتجه 'حو السيطرة في 
علاقاته مع مرؤوسيه ومع النساء والضعفاء » كما يرفض القيام بالادوار الثا'وية 
وبالاعمال الي تظهر فيها المنافسة مع المتفوقين » غير منظم في اعماله لايحب 





(©#) قام يدراسة لعدد من المطلقين 1# فوجد ان شخصياتهم المريضة لها آشل 
كبيي في فشل الزواج ٠‏ 


2*١ 
7٠٠0 علم اجتماع العائلة ب‎ 


الدخول بي التفاصيل ؛ يمارس احلام اليقظة » متطرف في قيمة الجنسية والخلقرة 
والسياسية والدينية . 

اما صفات الزوجة الفاشلة » فهي :تميز بشعور عميق بالنتمص ينتجعن اتجاه 
عدائي وعدم استقرار نفسي وعاظفي ٠‏ من السهولة مضايقتها واستفزازهاء 
متحكمة اذاكا'ت لديها سلطة ؛ فعالة في الاعمال الى :برز اهميتهاء تبذل جهداً 
كبيراً في في توسيع معارفها ويهمها ان تكون مهمة بدلا من محبوبة » في مجال 
العمل تتميز بروح المبادرة او المهاجمة العنيفة» لاصبر لها في العمل ولذا لاترتاح 
للعمل المنظم » شعورها مركز على ذاتها » !'ا'ية متطرفة بالنسبة للحياة الاجتماعية 
والدينية والسياسية (؟١)‏ . 

و 0 العموم يمكن القّول بأن العوامل المشار اليها اعلاه تعترر هي الاسباب 
الحقيقية ابي غالباً ما تؤدي الى الطلاق » اما الاسباب القا'و'ية المباشرة البي تدفع 
الى عاق فبي غالباً ليست الاسباب الحقيقية له وانما هي الاعذار الي يستند 
عليها الزروجان للحصول على الطلاق . 

والخلاصة ان الطلاق كظاهرة وكممارسة وتجرية مرتبط نظرياً وبقوة الى 
( الفكرة ) حول مجموعة من النماذج القيمية القوية الي لها علاقة بالصراعات 
الروجية والعائلية » وهو دليل على الضغوط الشخصية وعلى الضغوط في الث ركيب 
الاجتماعي والعائلي وعلى الانانية الفردية ويعتير فشلا خلقياً وحالة مؤلمة لها 
عقوبات اجشاعة اعلا لانه يخالف اليم الخلقية أروابط المحبة والانسجام 
الخ . ولكن على الرغم من هذه الحتيقة فانه يحدث باستهرار وي عدد كبير من 
من المجتمعات وبنسب عالية . 
الطلاق قِ المجتمعات الم<زتلفة 

ذكرنا ان الطلاق ظاهرة عامة في كل الازمان وبالنسبة لكل المجتمعات 
البدائية منها والمتحضرة التديمة: والحديثة على حد سواء فهو موجود بوجود 
الاعتراف بالزواج . 
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الطلاق في الشعوب البدائية  :‏ 

ان الطلاق في المجتمعات البدائية شائع ويتميز ببساطة اجراأته ومراسيمه . 
وقد وجد هوبهوس من دراسته الى 71/١‏ مجتمع بدائي ان 5٠‏ مجتمعاً منها 
تسمح بالطلاق لسبب او اخخر وان ١‏ مجتمع منهم فقَط تحرم الطلاق ولاتسمح 
به لاي سبب من الاسباب . وضمن المجتمعات الي تبيح الطللاق وجد ان م747 
منها تسمح به لرغبة اي من الطرفين و *7/ منها تسمح به للزوج فققط و /١‏ 
تسمح به لازوجة فقط و 74/ منهم تسمح به للزوجين ولكن لأسباب معينة 
وخاصة )١"(‏ . 

ان اسباب الطلاق عند الشعوب البدائية تتراوح من ابسط الامور الى اكثرها 
تعتّيداً وجدية . ومن اهم واعم الاسباب واكثزها شيوعاً هي الخيانة الزروجية ‏ 
خاصة خيانة الزوجة ‏ . ولكن على الرغم من هذه الحقيقة فان هناك بعض 
المجتمعات البدائية الي لاتسمح بالطلاق يسبب الخيانة الا انها تسمح به لاسباب 
بسيطة كعد ماجادة الطبخ والشك بسحر الروجة ... والخ . ويعتبر العقم والاهمال 
وعدم الالتزام بواجباتها الزوجية والكسل وسوء الطباع من الاسباب العامة الي 
تبيح للزوج طلاق زوجته » اما الاسباب البي تبرر لازوجة طلاق زوجها فمناهمها 
الآسوة والاهمال وسوء المعاشرة وقد يحق لها ايضاً طلاقه لعدم قدرته على خياطة 
ملابسها وملابس الاسرة او عدم كفاءته للعناية باطفالهم وادارة شؤون البيت(4١).‏ 
ويجب ان نلاحظ ان سهولة الطلاق البدائي وبساطة اسبابه لاتعني حتمية ارتفاع 
نسبة حدوثه . صحيح ان هناك .جتمعات بداثية نجد فيها هذه النسبة عالية جداً 
الا ان هناك مجتمعات اخرى نجد فيها انخفاض هذه النسبة الي قد ترجع الى 
وجود بعض العوامل الى تحد من حدوثه » كثمن العروس والرأي العام والنظره 
حتاف الإطاد ره واحا تمان - برت علي لفقي اك الاتيافة شير اله 
الامور الأقتصادية والاجتماعية . فنسبة الطلاق تختلف اذن بالنسبة اختلف التبائل 
البدائية فهو يظهر بكثرة مثلا عند ( قبائل الكراي وقبائلالزولا وقبائلالهوبي )(15) 
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ونجد أن نسبة الطلاق في بعض هذه المجتمعات تكون أعلى من نسبته في المجتمعات 
الصناعية الحديثة (15) وعلى الرغم من هذه الحقيقة واعتبار الطلاق كحل او 
اجراء لانهاء العلاقة الزوجية لاسباب أو أخرى فان ممارسته غير مستحبة في كل 
هذه المجتمعات : 


ان الاثار المترتبة على الطلاق بي هذه المجتمعات لا تؤثر بنفس العمق على 
التنظيم الاجتماعي والاقتصادي - الذي نجده في المجتمعات المتحضرة ‏ اذ ان 
الطلاق هنا وفقدان الاب يتطلب تكييفاً بسيطاً في الناحية الأجتماعية والاقتصادية 
لان كل البالغين في الجماعة يعتيرون كالوالدين الاطفال » كما ان العلاقة 
الزروجية لاتتضمن درجة كبيرة من المشاعر والعواطف والحب لذا فان الاثار 
العاطنية المترتبة على الطلاق تكاد تكون معدومة )١9(‏ . 


الطلاق في المجتمعات المتحضرة ‏ 


اما الطلاق في المجتمعات المتحضرة القديمة منها والمعاصرة فهو نظام معترف 
به من قبل الاعراف والقوانين . 
حد سواء منظم بشرائع تتجسد بقوانين مكتوبة . وقد كان حقاً للرجل والمرأة 
على حد سواء وتحت ظروف معينة ولاسباب محددة . ففى شربعة حمورابي 
كان الطلاق من ضمن الامور الاساسية البي بحثتها واواتها اهتمامها 5 وقد ذكرت 
ان للزوج الحق في نطليق زوجته لاسباب اهمها العقم » اذ ان هدف الزواج 
الرئيسي هو انجاب الاطفال فاذا لم يحقق الزواج هذا الهدف اعتبر لاغياً 
وني هذه الحالة للزوجة ان تسترد مالها وجهازها . وقد سمحت هذه الشريعة ‏ 
للزوجة الحق في طلاق زوجها » وبحدود معينة كأن يتعدف الروج في معاملتها 
ويعشق عليها » فعندئذ للقاضي بناء على طلبها ان يحكم بطلاقها وارجاعها الى 


يق 


الى اهلها مع ممتلكاتها » فالطلاق مسموح به اذن لاسباب معينة ويترتب عليها 
اثاراً معينة بالنسبة لحقوق وواجبات الزوجين واطفالهم . 

وقد اهتم الفراعنة بالطلاق واعترفوا به كنظام يتضمن قواعد معينة تحفظ 
حوق كل من الزوجين ولاسباب محددة » كالخيانة الزوجية والعقم وسوء 
المعاشرة وغير ذلك من الاسباب . واذا ماطلق الزوج زوجته من دون مبرر او 
سبب مقنع فعليه ان يدفع لها مالا كتعويض لها عن مايلحقها من اضرار من سوء 
استعمال هذا الحق . )١8(‏ 

وعند قدماء اليوذان كان الطلاق معروفاً و.مارساً ومنطقياً . ولكن على الرغم 
من هذا فانه كان نادر الحدوث بي العصر القديم ومسموح به فقط في حالتي 
الزنا والعَم وقد يعطي الزوج الحق في طلاق زوجته اذا كان الزواج قد تم عن 
طريق الشراء وعندما اصبح الزواج بالشراء نادراً في العصر الكلاسيكي استدر 
حق الزوج ف تطليق زوجته . وقد ازدادت نسبة الطلاق في هذه الفترة واصبح 
لزوجة الحق ايضاً في الطلاق ولو بصورة مققيدة » اذا اصبح لها الحق في ان 
تتقدم للقضاء طالبة الطلاق ومبينة الاسباب الموجبسة له كالاضرار الناجمة عن 
العيش مع الزروج ومعاملتها بالقسوة واستهتاره ومجونه وهجره لها . لد تعددت 
اسباب الطلاق في هذه الفترة واصبحت كما يلي : 


ات المرض العقلى 

1# الجذام ْ 

© - العجز الجنسي 

تعدد الروجات 

ه - الهجسر 

5 السوة 

/ا ‏ اعتداء احد الطرفين على حياة الطرف الا . 
م - الصراعات الزوجية المستمرة )١9(‏ 
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وني المجتمع الروماني القديم كان الطلاق نادر الحدوث على الرغم من 
اقرار القازون للطلاق من دون قيد او شرط . فكان للزوج الحق ني طلاق زوجته 
حسب هواه ومن دون مبرر او سبب وجيه . ويدّع بارادة الزوج وحده او باتفاق 
الزوجين عليه . اما الزوجة فلا حق لها في طلب الطلاق اذا رفض الزوج ذلك . 
وعلى الرغم من سهولة الطلاق ني هذه الفترة الا ان حدوثه كان نادراً لأنه كان 
بعتير فضيحة وطنية ووصمة اجتماعية ومخالفاً لاتاليد والاعراف الأجتماعية 
ولايمارس الا عند ارتكاب الزوجة اخطأ جسيماً او جريمة نكراء . ان نسبة 
الطلاق ازدادت في العصر الكلاسيكي واصبح لكل من الزوجين الحق في الطلاق 
لاي سبب من الاسباب » وظل الطلاق مباحاً بصورة مطلقة لفترة من الزمن ؛ الا 
اله قيد بصورة تدريجية بظهور المسيحية . وقد نظم دسترر قسطنطين الطلاق 
وقيده واباحة لاسباب حيوية اهمها : 
١‏ دزنا الزوجة. 
1د الحنون: 
* - العقم . 
- العجز الجنسي . 
ه - اعتداء احد الزوجين على حياة الآخر )7١(‏ . 
اما في المجتمع العبري فقّد كان الطلاق مطلةاً ولابسط الاسباب الا انه قيد 
فيما بعد وحددت اسبابه بزنا الزروجة وسوء خحلةيا ومعاشرتها السيئة وعقمها » 
وعلى الزوج تطليق زوجته اذا لم #نجب له خلة] خلال عشر سنوات من 
زواجهما )5١(‏ . 
وفي بداية ظهور المسرحية كان الطلاق محرماً تحريماً باتاً عند الكاثو لياث اما 
بالنسبة للارثودو كس والبروتستانت فانه كان غير ... حب الا انه مباحاً لاسراب 
معينة منها الزنا وتغير الدين واعتءاء احد الطرفين على حياة:الاخدر . وي العصور 
الوسطى قيد الطلاق واصبح من الصعوبة الحصول عليه ولاي سبب كان الا باذن 
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طلب فسخ الزواج في احوال معينة . وي زمن الاصلاح الديني تغيرت النظرة 
الى الزواج والطلاق فاصبحت اكثر واقعية » اذا اصبح الزواج عقداً مدنياً يمن 
حله في الاحوال التالية : 


١‏ الرنا 

,؟" القّسوة الشديدة وسوء المعاشرة 
 *‏ الجئون والمرض العلى 

3 المرض الذي لايرجى شفاءه . 


كما اصبح حق الطلاق عاماً للغني والفقير على حد سواء . وعلى الرغم من 
هذا التغيير فان الطللاق ع غير مس حب ومكروه 5 المجتمعات المسيحية ولفترة 
طويلة . 

ففي انكلترا نجد ان النظرة المتحفظة للطلاق كانت سائدة . وقد نظم قانون 
كرومويل ني عام 1588 الزواج المدني واعتبره عتّداً خاصاً يمكن حله لاسباب 
معينة . الا ان سيطرة كنيسة انكلترا على الوضع جعلت الطلاق خاضعاً للساطة 
على نص قانوني من البرمان » وهذا يتطلب مبلخاً كبيراً من المال مما جعل حق 
الطلاق صعباً للفتراء . وبعد عام ١4881‏ اصبح الط.لاق من اختصاص المحكمة 
العليا الي كان لها وحدها الحق في النظر بتدضايا الاق وبرسوم اقل مما كانت 
عليه . وبعد فترة اصبح النظر في الطلاق من اختصاص المحاكم الم<لية اللي تمنحه 
بناء على الخيانة الزوجية ثم تلا ذلك فتح الباب الطسلاق لاسباب انخرى من اهمها 
الهجر والتسرة والجنون وكل هذا ادى الى ارتفاع ملحوظ في نسبة الطلاق . 
ففي عام 181١7‏ كان هناك ١ه/‏ ر حالة طلاق لكل ٠٠١‏ من السكان ٠‏ فازدادت 
في عام 186٠‏ الى /ار ٠‏ حالة طلاق لكل ٠٠١‏ من السكان . )١١(‏ 


ويف 


اما ' الولايات المتحدة الامريكية وهى الى تمثل المجتمعات المتحررة 
الحديثة فنجد ان نسبة الطلاق مرتفعة جداً ولعل مرد ذلك يعود الى كون الطلاق 
هو الثمن الذي يدفع بسبب الاختيار غير الحكيم لشريك العمر ؛ اضافة الى المنهوم 
الاجتماعي لازواج . فحرية الطلاق اعطيت لانها تتلاءم والقيم ابي يضعها 
الامريكان على طبيعة الزواج واهدافه وعلى حرية الاخترار . فالاهداف الماتوخاة 
من الزواج سشٍ الانسجام والترابط الروحي واإسعادة والصحية والرفقة 5 كما 
ان حرية اختيار الشريك مطلتة بالنسبة للارفين ‏ الزوجين -- . وهاتان النتّطتان 
تعتبران قيمتين اساسرتين لهما تأثيرهما على نظسرة المجتمع وتسامحه بالنسبة 
للطلاق . ان النظرة الى الزواج كط.ريق للسعادة والصحية الممتعة والاشباع 
عندما يتخدام هذا التلاءعم والتفاهم وعندك احتفاء السعادة والاقةناع : ثم ان طبيعة 
وطريقة اختيار الشريك يؤثر في ارتفاع نسبة الطلاق اذ يؤمن الشخص بأن الاختيار 
شيء شخصي ولذا فان له الحرية المطلقة في هذا الاختيار » فهو الشخص الوحيد 
القادر على اختيار شريك الحياة الذي بلائمه وسعدة . وهذا القول صحيح باأن.بة 
للاشخاص الذي ١‏ كتمل نضجهم من ذوي الخيرة بي الحياة - أن هم في سن 
ملائمة ‏ الا انه غالباً مانجد ان هذا الاختيار في المجتمع الامريكي - يتم في سن 
مبكرة وعلى اسمس عاطفية مبئسرة وبناء على شكليات سطحية -- لاسةند عل اسمس 
صحيحة ولا على الحكمة والتعتقل والتأني وكل هذا يؤدي الى الاختلاف وعدم 
الانسجام والصراع المستمر وفقدان السعادة وبالتالي الى الطلاق . ان حرية وسهزلة 
الطلاق تيامريكا والمجتمعات الممائلة لها له علاقة وثيتة بمنهوم الزواج والاخترار. 
فاذا كان هدف الزواج السعادة » واذا كان الفرد حراً فيالاختيار الوصول الى هذه 
السعادة فانه يكون حرا اذن في التخلص من الحياة الزوجية البى تنعدم فيها السعادة 
ويحل محلها عدم الانسجام والصراع والتعاسة وتفكك العلاقات » وقد وجدت 
الدراسات ان 7 / من المكان ني سن الزواج في امريكا هم هن المطلقين وان ؟ 
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من كل اردع زيجات تنتهي بالفشل كل عام وان هذه النسبة في ازدياد مستمر » 
فد كان هناك ٠ر١‏ طلاق لكل ٠٠١‏ دن السكان في الاربعيتيات وفيعام ١46٠‏ 
اصبح در؟ حالة طلاق لكل ٠٠١‏ من السكان (78) . كما ان 060٠ر ٠٠١‏ طفل 
في امريكا يتأثرون بالطلاق كل سنة )1١4(‏ . وعلى الرغم من ارتفاع هذه النسبة 
في امريكا فقّد يستغرب القَارىء اذا وجد ان هناك نسب اعلى من هذا في بعض 
المجتمعات الاخرى - المتحضرة منها والبدائية » المتقدمة والنامية ‏ كاليابان 
وروسيا وفاسطين ومصر وغيرها . ففي اليايان مثلا كان هناك 51م حالة طلاق 
لكل ٠٠٠١‏ حالة زواج وذلك بينعام 1844 و1888 . وفي عام 1988 كانت 
نسبة الطلاق في روسيا ومصر وفلسطين أعلى من النسبة في امريكا (78) . 


ان نسبة الطلاق في المجتمعات الحديئة ‏ على العموم ‏ عالية ولكن نسبديا 
تختلف باختلاف المايتءات او الفئات المختلفة من حيث الثّافة والدخل والناحية 
الاجتماعية . فقّد وجد في امريكا ان هناك علاقة وثيقة دبن الطلاق والحالة 
الاقتصادرة فهو اعم بالنسبة للفئة الغنية والجزء الاعلى من النئة الوسطى و كذلك 
بالنسية للفئة الفتيرة جداً . كما وجدت الدراسات ان هذه النسبة تمختلف باخختللاف 
المهنة أو اله ظيفة » حيث نجد ان ذسبته في الوظائف العليا اقل من تلك الى في 
الوظائف الوسطى » وني الاخيرة تكون النسبة اقل من تلك الي عنا. ذوي الوظائف 
الدنيا . كما تختلف نسبة الطلاق ضمن المستوى الراحد ايضاً فتد وجد مثلا ان 
اطباء البدن اكثر عرضة للطلاق هن اطباء الاسنان » وانها اعلى عند الفئة الاخيرة 
من ذ.سبةها عند الاساتذة والمدرسين . وعند فئة سائقى |! ارات مثلا نجد ان 
ذسبة الطلاق عند سائقي التكسي اعلى من تلك الي 50 سواق اللوريات او 
سيارات التقّل الكيرى . كما و عدت نفس الاحصاءات ان الطلاق عند التلياخين 
اعلى من نسبته عند ( السفرجية ) قي المذاعم . ونًا. وجد ان هناك متغررات اخرى 
اخرى تلعب دورها في نسبة الطلاق اهمها الثنافة والتحضر والتصنيع . فوجدوا 


2 


انه كلما ازدادت الثافة كاما قلت نسبة الطلاق : وان ذسبته فى الريف اقل من 
1١ 4‏ 

المدينة » وقد وجد من :دراسة فى ولاية ( ايوا ) ان - الرجال العاملي, مطلتب: 

ينه » وقد وجد من'دراسة ي ولاية ( ايوا ) 3 رجال العاماين مطلقين 
وان 9/ منهم فلاحين (من الريف) (55) . وقد ثبت ان نسبته تختلفب الاختلاف 
العرقى فوجد ان نسبته عند البيضض في امريكا اقل من النسبة عف_د الملونين 
(السود) (/ا؟). 

واذا نظرنا الى التللاق في روسيا قبل الثورة الشررعية وجدنا ان نسبته كانت 
ضغكيلة جداً » اذ ان الزواج والطلاق على حد سواء كانا خاضعين للسلطة الدينية 
ابي كانت تشجع الزرواج وتحفزه وتشرك الطللاق 4 ولكن بعل الثورة البو لشفية 
اصبح الزواج والطلاق تحت سلطة واشراف:الدولة واصبحت نسبة الطلاق عالية 
جداً اسهولة اجراءاته وبساطته والذي يتم بناء على اتفاق الطرفين او برغبة اي 
منهما 8 ويثم الطصلاق بيساطة وعن طريق االجرء الى ملء استمارات خاصة 2 
مكاتب رسمية لاتستغرق الا دقائق معدودة . كما انه ليست هناك اسباب محددة 
معيئة لطلب الطلاق او اجراءه . ففي عام ١988‏ كان هناك 44 حالة طلاق لكل 
٠‏ حالة زواج » وهذا مادعى الى حماة نسائية واسعة هدفها حفظ حتوق 
الزوجات ضد تعسف الازواج في الدللاق . ونتيجة لهذه الحماة ذاهر قانون الهالاق 
لعام 198 الذي قيد الطلاق جزئياً بأن : 
١‏ ب حدد حى الطرفين بالطلاق حيث لا يتم الا بعد تقديم انذار من قبل 
الطرف الآخر . 
؟ - زيادة رسوم الطلاق . 
م حدد حى الطلاق بمرثين .فقط » اي لارحق للمطلتين لا كثر من هرتين 
.بالتتيدم بطلب الطلاق . 

ونتيجة لهذه القيود فد حدث ,انخفاض ملحوظ نسبباً في نسبة الطلاق . (78) 


اما عند العرب فى كان الطلاق معر وفاً وشائعاً قبل الاسلام حرث كان للرجل 
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حق تطليق زوجته وذلك بتنازله عن كل حتوقه ابي كانت له عليها واطلاق 
سراحها ومفارقتها لابسط الاسباب . كما كان لامرأة الحق بي طلاق زوجها اذا 
اشترطت امرها بيدها () (79) . وكان لامرأة الراغبة في طلاق زوجها ان تبدي 
رغبتها اما بتغيير باب .خدرها ‏ يمتها او بالامتناع عن خدمة ورعاية زوجها 
واهمال شؤونه:... الخ . وكان الطلاق يحدث بعدة صور فقد يكون طلاق 
« ظهار » كأن يقرل لها انت حرام علي كظهر ادي او اختي ... والخ . فتحرم 
عليه وتعتبر طالق . او قد يكون طلاق ١‏ الايلاء » حيث يفترق الروج عن زوجته 
لمدة محددة كأن تكون سنئة او سنتين تحرم فيه عليه . و كان الطلاق اما بطلقة 
واحدة او قد يكون الطلاق بالثلاث ‏ ثلاث مرات - وف الحالة الاخيرة يكون 
بائناً بينونة كبرى لاتحل له بعدها . وقد يكون الطلاق خلعياً ود الفراقبالاتفاق 
وعلى مال تدفعه الزوجة الى الروج وذلك ليخلى سبيلها . ؤقد يفترق الروج عن 
زوجته الا انه لايتصل بها ولايطلةها فتبتى معلتة به لايمكنها الزواج بغيره . ويعلق 
الزوج زوجته وذلك لارغامها على دفع بعض الال له لي.رحها وقد سمي هذا 
الطلاق « العضل » الذي حرم فيما بعد بظهور الاسلام . وكان الطلاق منظماً 
باعراف وتقاليد قبلية يخضع لها الجميع فتحدد سلو كهم وحياتهم . 


اما الاسلام فتقّد جاء ونظر الى الطلاق على انه شىء بغيض و١كروه‏ وشر الا 
انه اعتبره شراً لابد منه عند الضرورة التتصرى . ولذا فتد اباحه الاسلام على 
كراهية وعلى انه ممنوع ومحظاور لايلجأ اليه الطرفين الا للضرورة ولسبب ما احله 
الله . وقد الغى الاسلام بعض الاعراف والتتاليد البالرة وصل قسم منها كما 
وضع اسس وتعاليم جديدة لتنظيم الزواج والطلاق على حد سراء فاعطى للرجل حق 


") من هؤلاء النسام نورد على سبيل المثال : سامى بنت عمر الذزر جية و فاطمة بنت الخر شب 


الاغارية وعاتكة بنت مرة وغيرهم . 


ع١‎ 


الطلاق بشروط معينة كما سمح للمرأة يطلب الطلاق وفقاً لاسباب محددة 
ابضاً (») . 


الطلاق في العراق :- 


ان الاستقرار ثي العلاقات الزوجية يعتبر من الاهداف المقدسة في مجتمعنا 
ومشجعة خلقياً ودينياً واجتماعياً وقانونياً » لذا فان المجتمع عن طريق تشريعاته 
وتتاليده يحاول بشتى الوسائل الحفاظ على استقرار الحياة الزوجية وثبات الوحدة 
العائلية والحد من تفككها وهدمها بالطلاق . فهو يشجع الزيادة في نسبة الزواج 
وبي ننمس الوقت يحاول بشتى الطرق الحد من نسبة الطلاق . وثي الوقت الذي 
بنظر الى الاستقرار في العلاقات الزوجية على انه شيء مرغوب به ومشجع خلقياً 
فان الطلاق يعتبر فشلا يتميز بالانانية الفردية والتقصير والشعور بالجرم والتقص 
الخ . فالزواج والطلاق ظواهر مرتبطة بققوة الى مجموعة من النماذج القيمية القوية 
الي لها علاقة بالمج تمع بصررة عامة والعائلة بصورة خاصة . 

ان الطلاق بوجه خاص دليل على الضغوط الشخصية المتبادلة والضغوط في 
التركيب الاجتماعي » ذا فان المجتمع » دائماً يحاول الحد من هذه الضغوط 
بشتى الوسائل . كما ان هناك عدة معوقات خلقية قوية ضده . ولكن على الرغم 
من هذه الضغوط فان الطلاق يعتير في احوال عديدة حلا لابد منه ٠.‏ وذلك في 
الاحوال الي صبح فيه العلاقات الزوجية والعائلية متصدعة الى درجة لايمكن 
احتمالها او القبول بها . وهذا ما اخخذ به الشرع العراقي فاعترف بالطلاق واباحه 
في الاحوال الضرورية . 


ان سبب الاعتراف بالطلاق والسماح بدني العراق يرتبط ارتاطاً وثيقا 


( * ) تكلمنا عن الطلا ق في الاسلا م عند كلا منا عن تنظيم الطلا ق في العراق وكذلك سنعكام عنه 
بشي ء من التفصيل عند كلا منا عن الطلااق في العر اق . 


ولك 


عميقة مبنية على المودة والتفاهم والانسجام والاحترام ؤْ هدفه الاستقرار النفسى 
والعاطفي » فاذا فد الزواج هذه الصننات. .ولت ميحلها الكراهية والبغضاء 
والنفور وعدم الأنسجام واتعدام. الاحترام فلا معجال .اذؤن لمتداء هذه العلاقة الي 
فقدت '«زاياها والبي غالباً ما تؤدي الى, الصراع والشقاء المستمر (0) وتؤدى 
بالتالي الىنتائج خطيرة بالنسبةللحياة الزوجية والعائلية والاجتماعية على حد سواء . 
للرواج 7 اي الاعتراف بالتعاسة وانعدام السعادة والاطمئنان اي الاعتراف بفشل 
الزواج . وقد اذ المشرع العراقي بالحديث النبوي الشريف ( ابغض الحلال عند 
ارفع الضيق واليحيف عن الروجين وفتح اباب امامهما التخلص من الشتراء الناجم 
عن التنافر في الحياة والشمّاق والتعاسة . 


اسباب الطلاق في العراق : 


ومن دراسة لملفات المحاكم الشرعية في بغداد وجد ان من اهم اسباب 

الطلاق ما يلي : 

١‏ تدخخل الاهل ‏ يمثل عاءلا مهما بالنسبة للطلاق فهو يلعب دوراً كبيراً 
جداً فيه فقد وجد من خلال تصنيف أسباب الطلاق ( استناداً الى ملفات 
المحاكم الشرعية لسنة 1941١‏ ) ان /٠١‏ من هذه الحالات سببها تدخل 
الاهل . 

٠*‏ - تعدد الزوجات من الاسياب المهمة ايضاً في حدوث الطلاق » فالغيرة 





( * ) ان تنظيم الاحوال الشخصية والظواهر العائلية كالزواج والطلاق يخضع الى الشريعة 
الاسلامية . فالكلام عن الطلاق في العراق هو الكلام عن الطلااق في الاسلا م . 


وك 


والتصادم ا مستكمر بين الزوجات وبين الزوج تجعل الحياة صعبة مما يؤدي 
الى الطلاق وقد وجد ان 18 / من حالات الطلا ق نتم لهذا السبب . 

- العامل الاقتصادي والانختلافات حول المورد واليزانية المرتبكة وسوء 
التصرف المادي وظهور المشاكل الاقتصادية المختلفة قد ساعدت على 
الطلاق حيث يشكل السبب الاقتصادي ١6‏ ,/ من حالات الطلاق . 

- الاهمال والتتصير بالواجبات الزوجية اي عدم تفهم الزوجين لمعنى الزواج 

ومتطلباته ومسؤولياته وهذا السبب يشكل /١6‏ من حالات الطلاق : 

الادمان على المشروب والقمار يشكل ٠١‏ / من حالات الطلاق . 

5 العمّم من جانب الزوجة ويشكل 7 / من حالات الطلاق . 

عدم الانسجام الجذمي او الشذوذ الجنسي ويشكل حوالي ./٠١‏ 


0 


كر 


- 


اضافة الى هذه الاسباب الرئيسية فهناك اسباب اخخرى للطلاق منها : - 
١‏ - الخيانة الزروجية والشك . 
" - الزواج المبكر . 
الرواج بالاكراه . 
الرواج التجاري . 
التفاوت الثثدافي والاجتماعي والاقتصادي )"١(‏ . 


ج_- 


جع 


© 


اتجاه الطلاق ني العراق - 


على الرنم من ان الطلاق في المجدمع العراقي يعترر حلا معترفاً نه شرعا الا 
انه ما يزال غير مقبول - خلتياً - بصورة كاملة في التركيب الحضاري » اذ 
هناك فئات تنظر اليه نظرة واطئة ولاتآبله بسهولة لبناتها وتعتبره وصمة عائلية 
واجتماعية . وعلى الرغم من هذا فان النظرة حوله بدأت في التغيير واصح ظاهرة 


ك5 


متبولة حتى من قبل تلك الفئات الى كانت ترفضه كلياً . وبمقارنة الحياة 
العائلية التقليدية وثياتها » والحديثة و ئ- استقرارها - في الماضي والحاضر ‏ 
نجد ان العائلة العراقية تمر بمرحلة انتقّال يرافقها اتجاه بازدياد في نسبة بعض 
مشا كلها ومنها الطلاق 

يعتقد البعض ان ارتفاع نسبة الطلاق خاصة في المجتمعات المتقادمة والنامية 
لايعتبر دليلا على التفكك الخلقي والاجتماعي رن هو دليل على التغير 
الاجتماعي (7”) . اذ ان ادوار ومراكز كل من الزوؤجين ف المجتمعات التقليدية 
تكون محددة بصورة واضحة تتليدياً وقانونياً » وهناك اقتناع وقبول لهذا 
التحديد بيزما في المجتمعات الحديثة المتغيرة نجد هناك بعص الارباك حول هذه 
الادواروئي قبولها والاقتناع بها . كما ان الاستمرار في الحياة الزوجية وعدم 
انهائها بالطلاق ضمن العوائل التقّليدية لايعني وجود السعادة والانسجام » اذ ان 
التر كيز على التفاعل العاطفى العميق - نخاصة الحب الخيالى بين الزوجين 
يكون اقل عمماً واستمرار 51 مما هو عليه ف العائلة الحديئة . فالاحترام والقناعة 
بواقع الحياة الزوجية التقايدية هو المطلوب في العلاقات الزوجية . كما ان 
الانحراف عن النماذج الزوجية الملائمة تحد الى حد ما من قبل الاشراف المباشر 
و ا س من قبل افراد العائلة والاقرباء الكبار فيها . فالاقرباء يسرعون في 

م المساعدة الى الزوجين لحل ازماتهم عند الحاجة . 


ومع انخفاض نسبة الطلاق ة ف العراق بالنسبة لمجتمعات العالم بصورة عامة 
واغلب الاقطار العربية بصورة خاصة الا انه يعتير مشكلة اجتماعية تتطلب العمل 
الجدي للحد منها وذلك عن طريق دراسة اسبابه ومعالجتها . ان نسبة الوللاق في 
9 تشبر تنبة الفللة قا في الاوال المتقدية تمن أغل ست" المالم اذ تجن اعل ثنية بي الركت البساضر 
في الولايات المتحدة وروسيا والدول الاسكندنافية .... الخ . و كذلك نجد نسبة الطلاق 
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ان نسبة الطلاق في المجتمع العربي تشير الى ان أعلى «ستوياتها تظهر في 
مصر واوطأها في العراق وتتراوح هذه النسبة بالنسبة للاقطار العربية كما في 
الجدول التالي : 


جدول )١(‏ يبين اسبة الطلاق في عامى ١955‏ و ##/او' 








لحل م ١‏ 
مصر كر؟/ ارم 
الكويت ١ر1‏ / *ار1/ 
لبان كر / ادر٠/‏ 
8 مر / قرم 
ليبيا 6ر21 
العراق ا؟لارا/ مدر / 





المصدر 1977 10015 ختوعئ9 عتطم ممع م12 .1 .1 


من هذا يتبين ان نسسية الطلاق في العراق نعتبر من اوطأ النسب في الوطن 
العر بي الا انها ازدادت بنسبة طفيفة بين عامي ككؤل و "لاوأ ٠‏ 

هذا وان نسبة الطلاق في العراق تختلف باختلاف البيئة وبالنسية لمختلف 
الفئات فقد وجدت احصائية 191١‏ ان اعلى حالات للطلاق ظهرت في الدن 
الكبرى : بغداد والموصل والبصرة , كما ان الطلاق في الريف اقل من المدن ٠‏ 
والحداول التالية تبين عدد حالات الزواج والطلاق بالنسية لمجموع السكان ل 
وني الريف والحضر وحسب الحنس وكذلك بالنسبة للمحافظات ٠‏ 


كا 


جدول (؟) 


جمس سكان مدرو 3 مطلق 





ريغي ه نكر "ارا ريفى ل ل ريفى اوفوات 1 
-- 


حضري “ادر ؟اار؟ حضري 8١٠ر9#؟ارا‏ حضري ١٠٠رة؟ة١‏ 





مجموع مككره:ةور"_ مجموع “و5ارؤذؤاقرا١ا‏ مجموع ارما 


ريفى ادر /الامر١ا‏ ريفي لادور؟هب ريفى 46ر46 
انثى 
حضري [ا(هرء ور حضري 8و"ار18ار١‏ حضري 75آر5؟ 





مجموع *:درلاكار"م مجموع ؟؛آارك5ةؤو١ا‏ مجمو ع اذأكرة”م 





المجموع ككمرالاارلا منكرهاور”م :/ابار اه 





جدول يبين عدد المتزوجين والمطلقين من الجنسين لكافة سكان العراق الريف 


(*) المصدر - الجهاز المر كزي للاحصاء » المجموعة الاجصائية السنوية 
لعام م/151 ص صن 7١‏ #2" 6 195. 


دلت 
عل اجسنازع العائلةاب +2 م 


جدول )١(‏ 
دالاات الرواج والطلاق في محافظات القطر الع.رائي لعام 3 رم 











حسب المحافظات 

المحافظة عدد الاحكام المنظمة م ) 9 ؟عقود الزواج ‏ لا 

بالطلاق 
بغداد حك عرو ؟ 
نينوى لمي 1ه 
كركوك ضنه المواريض 
فيال فل حكض 
الأثبار 44 ١4‏ 
واسط ليق 1/4 
بابل 14 امم 
كر بسلاء حكن وم 
القادسية 10 لحن 
الو ا حر 
ميان الما 0١6‏ 
ذي قار ا 0 
البصرة ١‏ ؟ ذا 
مناطق الحكم الذاني 
دهوك 4 7 
اربيل وممم لاك 
سليمانية 46 م١‏ 
المجموع اه 15 





(*#) المصدر ‏ الجهاز المركزي للاحصاء المجموعة الاحصائية السنوية لعام 7ا9١‏ 
214 


جدول (2؟) 
جدول يبين حالات الطلاق ونسبتها المثوية 
ف الاعوام ك5 2 ككوؤا و عأو١‏ 


السنة عدد حالات الطلاق النسبة لكل ٠٠١٠١‏ من السكان 
كد 2 م 
1455 كحض م 
١‏ وم 


المصدر ‏ الجهاز ال مر كزي للاحخصاء) الاحصائية السنوية لعام :/٠‏ 





جدول (6*) 
جدول يبين الزواج والطلاق للاعوام 195٠+‏ ء مكو9رء ١لأولاء‏ لالإوا 
السنة احكام الطلااق الاذن بااز واج 
ا 11" وك 
ا أفردف اميف 
١‏ نم كد 
و١‏ 07 ١١/1‏ 
اا ١‏ تلحال م 





المصدر ‏ وزارة التخطيط » الاحصائية السنوية للسئوات من 078-1959 ' 


ةا 


هذا وان نسبة الطلاق تتأثر باختلاف فترة الزواج وسن الزواج ويتباين 
المستوى التعليمي والاقتصادي وبوجود الاطفال . كما تتأثر بظاهرة الزواج 
بالاقارب . 


من دراسة حالات الطلاقٌق لعام 47ا وجد أن /1٠‏ من حالات الطلاق 
ف بغداده ‏ الرصافة - حدثت اتزوجين مضى على زواجهم 5 - / سنوات 
و'ار16؟/ حدثت بعد مرور 4 - 5 سنوات و هرهم" حدثت لمتزوجين لفترة 
" سنوات فاقل وان /١7‏ من الحالات الاخيرة حدثت ف السنة الاولى من 
الرواج (”) . قد يستغرب القارىء لهذه الظاهرة » الا انه يمكن فهمها اذا 
ماعرف ان الطلاق ما يزال يعتير - خاصة بالنسبة للمرأة ‏ فكلا في الحياة 
تعاب عليه ولذا يحاول الزوجان في بادي الامر تحمل حالة عدم الانسجام 
والاختلاف والصبر على المتاعب والعمل على الوصول الى التكيف وتحسين 
العلاقات الزوجية . ولايلجأون الى الطلاق الا بعد فشل كل الجهود المذولة 
للحد من الصراع وتحسن الحال . 


العلاقة بين الطلاق وسن الزواج :- 


لقد وجد ان هناك علاقة عكسية بين العهدر والطلاق اذ نجد ان نسية الطلاق 
عالية عند الفئات الي تكون في مقتبل الع..ر وتنخفض هذه النسبة بارتفاع العمر 
فنجد ان نسبة المطلقات من النساء اللواتي تزوجن وهن دون سن 55 تكون 
اراه/ اما الرجال فنسبتهم "'ر؟١١/‏ . اما بالنسبة للمطلقين الذين تزوجوا 
ما بين 5١‏ سنة ودون 4٠‏ سنة من العمر فتكون تسبتها للمطلقات كر /ا/ اما 
بالنسبة لاءطاتين من الرجال فنجد ان نسبتهم تكون هر 50/ وتصيح هذه النسبة 
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للمطلقات الذين تزوجوا ني سن 4٠‏ فما فرق #ر١١/‏ وللمطلقين من الرجال 
؟ار/ا؟/ (5") . 


العلاقة بين الطللاق والزواج بالاقارب هه 


ووجدت الدراسة اعلاه ان نسبة الطلاق بين المتزوجين باقارب تكون اقل 
من اللي تظهر عند المتزوجين بغرباء اذ تبين ان ه ./ من مجموع حالات الطلاق 
كانت بين المتروجين ببنات العم و 65 كانت بين المتزوجين باقر باء ابعد من 
ذلك و 7/8٠١‏ كانت بين المتزوجين بغرباء . (ه) وقد يرجع سبب ذلك الى 
سلطة العائلة والتزام الزوج بقريبنه . 


علاقة الطلاق بالمستوى التعليمي : 


يظهر من دراسة سجلات مكتب البحث الاجتماعى في المحكمة الشرعية 
في الرصافة لعام ان هناك علاقة عكسية بين التعليم والطللاق فتر تمع 
أسبته بين الذين لديهم تعليم ابتدائي فما دون وتنخفض 'سبته كلما ارتفع المستوى 
التعليمي فقد وجد ان 4٠‏ / من حالات الطلاق كانت دين اميين وان حوالي 
كانت بين الذين تعليمهم في مرحلة الابتدائية فما دون و /١8‏ كانوا في 
المستوى الثانوي و 0/ بين الذين كانوا في مرحلة الكلية او اكملوا تعليمه-م 
العالي (5") . 


علاقة الطلاق بالمستوى الاقتصادي : 


اما بالنسبة للمستوى الاقتصادي - الدخل .- فقد وجد ان نسبة الطلاق عند 
النئة دون المتوسطة كان اعلى من الفئات في المستريات المتوسطة والعليا فكانت 
النسبة بالنسبة للفعات الاخورة حوالى 8/ اي هناك علاقة عكسية ارضاً بين الدخل 


١ 


والطلاق فتزداد نسبته عندما يكون دخل الزوج قليلا وتنخفض بارتفاع هذا 
الدخل (») . فتمد وجد ان 58/ من حالات الطلاق ني بغداد كانت بالنسبةلذوي 
الدخول ابي تتراوح بين "١٠ - ١١‏ دينار شهريآً و75/ بالنسبة لذوي الدخول 
البي بين 1 ١ه‏ دينار و١٠9/‏ بالنسبة لذو يالدخول البى تزيد عن ذلك . وكذلك 
وجد ان نسبته بين العمال اكثر من غير هم من افعان ال مهن الاخرى (/ا") . 


ان الطلاق كنقطة ضغط على الكيان الاجتماعي والعائلي :نعكس 'ثالمره ء 
الفرد والعائلة بصورة مباشرة ومن ثم على المجتمع بصورة غير مبزشرة . وعلى 
الرغم من الاختلاف نبي النظرة الى الطلاق - في المجتمعات المختلفة لاا ان 
هئاك اتفاقاً عاما على خطورة اثاره المادية والمعئرية بالاسبة للمطلةين واطفالهم 
بصورة خاصة والكيان العائلي والاجتماعي بصورة عامة . فالاطراف المتأثرة 
بالطلاق هم اولا واخيراً افراد في المجتمع وها يصيبهم من تصدع في شخصياتهم 
وتفكك في روايطهم وفشل في حياتهم اندا يصيب المح تمع ايضاً ذيعيق استةراره 
وتطوره الطببعي . 


ان الفترة الى يمر بها المطلقرن اثناء الطلاق وبعده تتميز بظاروف عصببة 
مادياً ومعنوياً . وتظهر بصورة ازمات اقتصادية واجتماعية ونفسية تصيب 
المطاقين وعليهم مرواجهتها والصمود قَْ وحجدهها والتغاب عليها وذلك بالتكيف ليا 
ولما يستجد من ظروف واحوال ني المحيط العائلى والعملى والاجتماعى . 

ومهما كان الفرد .ضموناً مادياً ومتزناً نفسياً الا ان ظروفاً كهذه غالبا 
( * ) يقترن هذا المتفير بعامل الثقافة اذ غالبا مانجد نسبة الامية والتعليم الواطىه عند الفئات 
الواطئة الدخل . هذه الحالة بدأت بالتغير اذ نجد الان ان هنالك فئات تتميز بمستوى تعليمي 


واطىء الا أن دغلهم اعلى بكثير من :بض الفئات ذات المستوى التعليمي الغالي . 


رك 


ماتخل بهذا التوازن ولو لنترة قصيرة محددة حيث يحتاج فيها المطلق الى 


فالاعباء المادية المترتبة على الطلاق لايمكن اغفالها سواء اكا'ت بالنسبة 
للزوجة والاطفال ء و بدفع الصداق المعروف بالهر المؤجل في المجتمع العربى » 
وكل هذا غالباً ما درهق الروج مادياً ويحمله مسوُوليات فوق طاقته : ان دفع هذه 
النفقةيعتير الزامياً بالنسبة للزوج الا انه 'ادراً «ايتم بصورة طوعية واختيارية اذ غالا 
مايجد ان الدسوية المالية نتم عن طريق لمحا كم وما يرافق ذلاك من اجراءات 
طويلة مر هقّة ومعاناة نفسية كثيرة وتكاليف مادية اقتصادية مرهقة . وعلى الرغم 
من ان تحديد هذه النفقة والزام الزوج بها يتم عن طريق القضاء » الا انه 'ادراً 
ماأعجد ايفاء الروج بها ثم دصورة منتظمة وهستمرة » أذا تعدك ان المطلقة 5 هذه 
الفترة تمر بظروف اقتصادية مرهقة خاصة اذا كانت معتمداً كلياً في حياتهاالمادية 
على الزروج . فالزوجة الي لاعمل لها ولامورد خاص يؤمن عيشتها تجابه متاعب 
مالية ئي فترة الطلاق . وي هذه الحالة سد تكون مضطرة للرجوع مع اطفالها الى 
اهلها ونخاصة قّ الاجتمعات التقاياءية كم تمعنا . صحرح إن الاسرة تتحمل 
مسؤوأياتها تجاه ابنتها المطلتة وتحاول التخفيف عنها ورعايتها الا ان الاخرة 
غالبا ماتشعر بالمهانة والشعرر بالنةدص والتعاسة لانها تعدبر نفسها عبثاً على اهلها . 

ان المطلشّات اللو اي يعن بصررة م.حقّلة بعد اإتلاق يجابهين صعوبات 
اقتصادية واجتماعية | كثر بكثير هن اللواتي يعدن للسكن مع اهلهن (8") وني 
كل الاحوال نجد ان علٍالمطلقة اعادة النظر فيظروفها الاقتصادية وحياتها العملية. 
وقد تضطر المطلقة غير العاملة . ولكنها مؤهاة للعمل ‏ للبحث عن عمل ساعدها 
على الاعتماد على نفسها واعالتها واعالة اطفالها ويحميها من هذلة الاعتمساد على 
الغير . كما قد تضطر اذا كانت عاملة ‏ الى تغيير محل عملها - نظراً لتغييرم<ل 


وفراش 


سكناها ‏ أو ارغبتها في الابتعاد عن محيطها السابق وذكرياتها الى ترغب في 


تكوين علاقات اجتماعية وعملية جا-يدة دهن زملاء واصدقاء وجيرات حدد , 


اما الاثار الاجتماعية والنفسية للاطراف المعنية في الطلاق فهي اخطر واشد 
من الاثار المادية » اذ ازالشعور العام في اغلب الاجتمعات ضد الطسلاق . وان 
الر فض (0) المبدئي من قبل العائلة والمجتمع لفكرة الطلاق والمطلةرن قد تؤدي 
الى الاميز والتحفظ ضد المطلقين من جهة - والى شعور المطلقين انفسهم بالجرم 
والاخفاق والتشاؤم من جدهة اخرى . 


ان فكرة وجود المطلقة في العائلة يعتبر عيباً ومثلبة بالنسبة لكثير من العوائل 
العراقية ‏ نخاصة التقليدية منها ‏ حيث تقف العائلة موقفاً صلباً ضد فكرة الطلاق 
فالطلاق يعتبر عملا خاطتاً وغير مستحب نخلقياً ودينياً واجتماعياً . 


وعلى العموم فان ردود فعل ا مجتمع والاقرباء والاصدقاء تجاه المطلقين 
وردود فعل اللطلتين انفسهم للحالة الجديدة ليست مقئنة او محددة بطريقة معتمدة 
حضارياً » وهذا يؤدي الى غموض في تحديد النموذج السلوكي المقبول للمطلتين 
واقربائهم واصدقائهم بي فترة الطلاق وبعده . ان المطلقين عند اقدامهم على 
الطلاق غالباً ما يكونون جاهلين بادوارهم كمطلقين وكيفية تأديتها او كيفية 
التكيف للطلاق ومشاكله . و كل هذا قد يؤدي الى خخلق مشاكل وعقدة نفسية 
وعاطفية للمطلقون . 

ان الغرد عند الزواج يطمئن الى كونه محب ومحبوب وراغب وهمرغوب 
به وهذا يعطيه الثقة بالنفس والشعور بالامان واحترام الذات ٠»‏ واكنه عند الطلاق 
( * ) غالبا مانجد ان هذا الرفض يكون نظرياً . فالرافضين يتعاملون فيما بعد - بعد مر ور فترة ما 

مع المطلقين يصورة طيعية . 
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بشعر يانه فثيد الحب والامان والاستشرار وما درافق ذلك من خخيبة امل وعدم 


استقرار وجرح الذات والكبرياء ونشتت في قيمه وشخصيته وحياته بصورة عامة . 


هذا ومن النادر ان يحصل الزوجين على الطلاق بهدوء وسلام ومن دون 
تردد ومعاناة وكفاح وصراع وما يرافق ذلك من شعور بالجرم والمرارة . 
فالمطلق غالباً يمر بتجارب عنيفة قاسية مؤلمة سراء اكانت بالنسبة الاجراءات 
اللتانونية او الامور المالية او المعاناة الاجتماعية واي تنعكس مباشرة على المعاناة 
العاطفية والنفسية والشعور بالاخفاق وتأنيب الضمير والخجل والاحراج بالنسبة 
لامقربين . ومن الطبيعي ان تكون هذه المشاعر والمعاناة مختلفة من حيث 
الدرجة والفترة الي ت.<غرقها بالنسبة للمطلقين ؛ الا انه في كل الاحوال تتطلب 
درجة كبيرة من التكيف والتناعة والايمان بالواقع » وذلك باتخاذ نموذج جديد 
للحياة وللظروف الجديدة . ان قبول الواقع والايمان بالحقيقة والابتعاد عن 
السلوك الخيالي والمتمني يتطلب درجة معينة من النضوج الشخصي الذي يساعد 
على الاقتناع بالمصير وحل المشاكل بصورة عملانية رشيدة مبتعداً عن سيطرة 
العاطفة واندفاعاتها . 


ان التكيف في هذه الاحوال يختلف باخد..لاف الاروف وملابسات الواقع 
كالحالة الشخصية للمطاقين » واعمارهم وثقافتهم وهراكزهم الاقتصادية 
والاجتماعية والدين والنضوج الشخصي وا مرونة والقابلية علىرحل المشاكل المختلفة » 
وذترة الزرواج ووجود الاطفال وتّاوب الاهل والاصدقاء والمشاكل الالية 
واجراءات الطلاق وتوقع الزواج مجدداً وغير ذلك هن الامور . ومع احتمال 
وجود هذا الاختلاف يالتكيف ذان من المعروف لدى علماء الاجتماع قاطبة ان 
هناك في اغلب الاحيان نموذجاً عاماً للتكيف . كما ان هناك <ترتة معترفاً بها وهى 
أن التكيف بعد الطلاق يتضمن تغييراً جذرياً في حياة المطلتين » اذ انه ع 
تمشلى وانصهار ومصاعب ومتاعب المطلتين للوصول الى نماذج سلوكية جديدة 
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لاحياة : اي يتطلب التصرف بموجب نماذج سلوكية تختلف عن النماذج 
السلوكية اللي كان يتبعها قبل الزواج وقبل الطلاق . فالطلاق عبارة عن حالة 
تمزيق لمجموعة ادوار ونماذج سلو كية وعلاقات اجتماعية كانت قائمة و«متجسدة 
ومندمجة في حياة الفرد وهذا يتطلب تغييراً اساسيأ في هذه النماذج والانماط 
الملوكية . 


وعلى العموم فان الطلاق قد ينيكس بصورة خاصة على عدم الاتزان العاطفي 
والمعحنة اأش.خصية وها يرافق ذلك من جذور عميقة من الشعور بانعدام الثقة با ]نفس 
وبالاخرين والاحتةار الذاتى والشعور بالنتقص والاخفاق شخصياً ودينياً وخلقياً 
وعائلياً والاحساس بالعزلة والاشفاق على النفس واأرارة والفراغ و كلها امور 
تؤدي الى الكبت وتصدع الشخصية الى تتميز بالتشاؤم والانعكاف والسلبية 
والقلق وعدم الاستقرار العاطفي المرتبط بالحقد والكراهية للجنس الاخر بصورة 
عامة : وكل هذا دؤدي بدوره الي عدم استقرار الوحدة العائلية والانظمات 
ألا-جتماعية الاخرى المرتيطة بها وبالتالي تؤدي الى عدم استةةرار المجتمع بكليته : 
فاستقرار ال جتمع هو امتداد لاستترار العائلة » واسترار الاخيرة هو امتداد 
لاستقرار النماذج السلوكبة لافراد العائلة » فانعدام استقرار هذه النماذج هو 
انعدام لأست رار نماذج السلرك الاجتماعية . (89) 


ان الاثر الاكبر والاشد خطررة للطلاق يظهر بالنسبة للاطفال اذ ان الطلاق 
يعر ضهم اوضع غير طبيعي مؤلم ‏ وهم في مرحلة الندو - ويعرضهم لازمة 
خطيرة - يشعرون فيها بعدم الضمان والاطمثنان ‏ فيجدون انفسهم موزعن 
في ولائهم بين الوالدين . ان حاجة الطفل الى .حمة والديه والى وجودهم مع في 
جو يسوده الانسجام والاستترار والترابط والادان هي حاجة اساسية وضرورية 
لتعلورر شخص ته واستةرارها وذموها بصورة طبيعية . فعدم الاطمئنان والاسةة.رار 


العاطئي غالباً ما يؤدي الى خلق حالة نفسية :تسم بالخوف والضياع وعدم الشعور 


رك 


بالامان والكبت والشعور بالنتص والاختللاف عن اللاقران وكل هذا يؤدي الى 
تصدع الشخصية والفشل ني الحياة العامة الدراسية والعلمية والاجتماعية ‏ 
اضافة الى الفشل في الحياة العائلية والزوجية (+») . 


قد يتغير اصدقاء واقران الطنفل و كذا المدرسة ومدرسيه وقد ينتثتل من 
جيرة الى اخرى ومن محيط لاخر ولكن ني كل هذه الاحوال يجد الطفل في 
عائلته الاسةنرار والثبات فتدمره الاطمئنان والامان الذي يعوضه عن هذه التغيرات 
اما في حالة الطلاق الذي غالباً مايقترن به التغيير الكلى لمحيط الطفل العائلي 
والاجة.اعي فان ذلك يؤدي بي اغلب الاحياذ الى الشعور بالةاق وعدم الضمان 
والضياع والعجز ... الخ . فهو يحتاج دائماً وابداً الى الامان والشعور بالانتماء 
ان 
مها-د بالتفكلك فانه يجابه الشعور بالقلق والخوف والتصدع والشعور بالعزلة وقد 
يؤدي هذا الى فقدانهم المؤهلات المطلوبة للنجاح وفقدانهم لاروح الجماعرة 


والديه وهذا يعطيه الثتية بالنفس واللاطمئنان . وعللما اله عر بان هذا السئك 


أ.لبنية على التعاون وااحبة . 


ان اثار الطلاق على الاطفال يتوقف على عبرامل عديدة ايضياً منها دايرجع 
الى الطفل وتر كيبه النفسي وشخصيته من جهة » وعلى علاقته بالوالدين والاقرباء 
وردود افعالهم وافعال اقربائهم من جهة اخرى . ثم ان الظروف المادية والمعنوية 
الي قا تكون خارجة عن ارادته وارادة عائلته ‏ قد تؤثر في «اى تكيفه للحياة 
الجديدة بعد طلاق والديه . هذا وان اثر الطلاق على الابناء واضح بالسبة لكل 
الاعمار ؛ الا ان هناك من يِوْ كد على ان اثره بالنابة لله ر اهتين يكون اقوى واعمق 
من غير هم . 


فشعور المراهق بالاختلاف عن الاقران وعن الءايير الاخلاقية المقبولة في مجتدعه 





( * ) اثبتت الدراسات ان عددا كبيراً من الفاشلين في حياتهم الزوجية كان زواج و الديهم فاشل . 


يرق 


حول ااحياة العائلية والزوجية وحساسيته حول المر ضوع قد يؤدي الى الاحساس 
العميق بالخزي والعار والخجل من زملائه وكل هذا يؤدي الى اضعاف ولائه 
وثقته بوالديه والحقّد عليهها . وقد يدفعه كل هذا الى التمرد عليهما و٠.حاولة‏ 
ايلامهما بالتمرد على كل الآترى ااضابطة والتيم الاجتماعية السائدة وهذا يدفعه 
الى ان يتجه نحو الجنوح وااجريمة . فقد وجد أن هناك علاقة واضحة برن الطلاق 
وجنوح الاحداث خاصة ضمن الفئات الفقيرة » الا ان العلاقة بين هاتين الظاهرتين 
علاقة نرابطية وليست سببية . )4٠(‏ 
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اللفة العربية: 


#7 الكيالي » عبد الرحمن - شريعة حمورابي اقدم الشرائع العالمية » ١40/‏ 
ص ص .1417-1١‏ 
وكذلك 
مورتكات ؛ انطوان ‏ تاريخ الشرق القديم » ترجمة توفيق سليمسان 
واخرين ص ص ١490-1145‏ . 
وكذلك 
الهاشمي » طه - تاريخ الشرق القديم » <؟ ‏ بغداد  ١911١‏ وكذلك 
لوبون » كوستاف ‏ حضارة بابل واشور » ترجمة محمود خيرت ١95517‏ 
وكذلك 
باقر » طه مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » بغداد هوه9١‏ . 
4 - الخشاب . مصطفى ‏ علم الاجتماع العائلي » الدار القومية للطباعة 
والنشر ١955‏ ص ص ه*" لا 741 . 
0 - ذنمس المرجع ونفس الصفحات . 
وطه باقر » نفس المرجع . 
١‏ وجددي » محمد فريد ‏ الاسلام دين عامر وخالد » ص ص ؟4؟ - 
| - الجميلي » رشيد » تأريخ العرب في الجاهلية بغداد ص ص 7١8‏ - 
٠‏ - شلتوت ء الامام محمد » الفتاوي ص ص "١7‏ 
١م‏ - الحكومة العراقية » قانون الاحوال الشخصية » رقم 188 لسنة ١169‏ 
كذلك : شلتوت » النتلاوي » ص ص ه1١‏ - 
“م -- وزارة العدل » المحكمة الشرعية في الرصافة » سجلات المحكمة لعام 
١‏ 


وفيف 


84 - سجلات المحكمة » نفس المرجع 
غير منشورة و كذلك - سجلات المحكمة.» نفس امرجم 
وكذلك ‏ وزارة التخطيط » الاحصاء السنوي لعام لل 

 ”*‏ سجلات ال محكمة نفس المصدر 

07 يع * سس حصت أن نفس المصدر 

- برهوم » محمد عيسى » دراسة في الطلاق ومكانة المرأة الاجتماعية في 
الاردن عمان ص صر. 7١‏ 


واو 
علم اجتماع المائلة ب ]٠٠٠٠١‏ 


الباب السادس 


5 ١ 
لفصل الثاني عشر‎ 


العائلة و النمية 


يلوف 


الباب السادس 


الفصل الثاني عشر 
العائلة والتدمية 


يعتبر موضوع التنمية من المواضيع البارزة والبي تمثل مكاناً مهما ني الأوساط 
الفكرية . ولد بدأ الاهتمام بهذا الموضوع منذ عام ه44١‏ والى وقتنا الحاضر . 
و يس جمع ألسبب الى أن الدول الصغيرة والمتخلفة عن المجتمعات التي تطورت بعد 
الحرب العالمية الثانية ارادت من الاأسراع ف عملية التطور الاجتماعى والاقتصادي 
والسياسي ولقّد اولى الفكر الاقتصادي العالمي اهتماء؟ كبيراً للتنمية ويرجع 
السبب الى تغيير المواقف اتجاه وجوه التخلف الاقتصادي والسياسي في العام 
لان هذا الوضع يتطلب مجهودات فورية وجذرية لتخفيف اعبائه وحل بعض 
مشاكا .)١(‏ 


وتعني التنمية با نسبة الى الاقتصاديين تقدم المجتمع وتطوره عن طريق استنباط 
اسا يب انتاجية جديدة افضل ورفع مستويات الانتاج من خلال انماء المهارات 
والطاقات البشرية » وخلق تنظيمات افضل » اضافة الى زيادة رأس الال المتراكم 
يْ المجتمع على مر الزمن . فتنطوي عملية التنمية الاقتصادية على تغيرات هامة 
في المجالات الاجتماعية والتنظيمية والادارية » وكذلك زيادة الدخل القومي 
الحقيقي والانتاج القومي الحقيقي ونصيب الفرد منه . ويساعد هذا التحسن 
على الادخار ويدعم التراكم الرأسمالي » والتقدم التكنواوجي » ويدعم الانتاج 
والدخل في ذلك التقطر . فالتنمية الاقتصادية هي عملية تحسين المهارات والقدرات 
والكفاءات للعامل اتأهله الى العمل وحصوله على دخل افضل . كما و:نطوي 
التنمية على تنظيم العملية الانتاجية بطريقة افضل وتطوير وسائل النقل والمواصالات 


وفوف 


وزيادة معدلات التحضر » وتحسين المستويات الصحية » والتعليمية » وزيادة 
وقت الفراغ وتحسين سبل الترويح للافراد والجماعات (؟) . فلقد ركز 
الاقتصاديون على الجانب الاقتصادي تر كيزا كبيراً وباارغم من انهم لم 
يهملوا الجانب الاجتماعي لها الا انهم نظروا اليه كمظهر ثانوي . فعملية التغير 
الاقصادي هي الاساس والتغير الاجتماعي يكون حصيله هذا التبدل . 


ولقد اهتم مؤخراً علماء الاجتماع بعملية التنمية واعتبروها ظاهرة تتفق 
مع عملية التغير الثقافي والحضاري . وتنطوي عملية التدمية على حد رأيهم على 
المجالات والقدرات الانسانية سواء كانت روحية او فكرية » او اقتصادية » او 
مادية » كما وتنشط المجموعات البشرية في المساهمة والمششار كة في مجال العلاقات 
البشرية لغرض :حقيق الاهداف امتجددة واداء النظم المستحدثة وظائفها بصورة 
مستمرة . ولايقتصر دور الجماعة الاجتماعية الى تشهد عمليات الآنمية على مجرد 
تفي الأوامن والقاين واتما تفازله بسورة ابجاية وضالة ف عمليات انتفاذ 
القرارات وتحديد اهداف البرامج التنموية لاجل الاستفادة من هذه 
الاجراءات (") . وعلى هذا الاساس فان التحليلات والدراسات التنموية #دور 
حول مسائل الربط مابين الارادة البشرية موخغؤاه؟ صسحصحقة والضروريات 
الاجتماعية بوغزدوععع81 ادهو (5) الافراد والجماعات داخل المجتمع : 


وتؤدي عملية التنمية الى نمو ظاهرة سيم العمل والتخصص » وزيادة 
التعمميد في بناء العلاقات الاجتماعية » ونوعيات الوحدات الاجتماعية الجديدة 
الي يشارك فيها افراد المجتمع . ويمتد هذا التنوع والتعقيد الى الادوار الاجتماعية 
الي يؤديها الافراد » والمستويات التعليمية » والاداء المهني » والاوضاع العائلية » 
واساليب الحياة الاجتماعية الاخرى . كما وتعني التحول من دوائر العلاقات 
الاجتماعية المحدودة ذات الظابع الشخصي الى علاقات اجتماعية غير رسمية 
ذات طبيعة عامة تخضع لمعايير خارجة عن تأثيرات الافراد عليها اي ان المجتمع 
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بأسر ه يتحول منالنظام الاجتماعي البسيط الساكن نسبيآ الى نظام اجتماعي يتميز 
بالنقلة والمرولة 4 فالتئمية عملية تحويل النظام والوحدات الاجتماعية من بناء 
معين قد يكون متناسقاً او غير متناسق الى بناء متناسق موجه وفق مبادىء او 
ايديو لوجية معينة منسجمة مع خصوصية ذلك المجتمع لكي لا تكون عملية 
التغير هذه غير هنس وجمة مع أراء وافكار وتصورات اغراد ذلك المجتهم . وبما 
ان النظام العائلي هو احد الوحدات الاجتماعية الي يتألف منها اي مجتمع من 
المجتمعات من حيث اعتبارها جماعة اولية لها خصوصيتها (5) هذا ما جعل 
للعائلة مكانه مهمة بي ذهن الباحثين والمشتغلين في ميادين التنمية . 

واهتمت الدول المتخلفة بمو ضوع التنمية وبشتى مجالاتها الاقتصادية 
« الاجتماعية والسياسية بسبب ادرا كها لاهمية تطوير وتغيير مجتمعاتها . فبعد 
الدراسات الى اجريت من قبل الباحثين في هذا المدان وجنوا ان هناك اسباب 
موجبة تدعو هذا الاقطار الى اتخاذ سراسة جديدة قُ تطوير المجتمع . ومن اهم 
هذه الاسباب : 


١‏ - ازدياد عدد الدول النامية المستقلة 


فبعد انتهاء الحرب العامة الثانية وانتشار التيارات السياسية المعادية للحكم 
الاجنبي وبكل انواعها بدأت غالبية الدول النامية تحصل على استقلالها السياسي . 
وبعد تحقيق هدفها في هذا شرعت في تحسين اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية وذلك من خلال اتباع سياسات تنموية جديدة تهدف الى تحقيق الرخاء 
الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية بعيدة عن التأثيرات الخارجية . ان هذه السياسات 
معظمها نابعة عن دراسة خصوصية هذه المجتمعات وبالتالي رسم سياسة نابعة 
من طبيعة هذه النظم . 


غوف 


؟ - تناقص كفاية سياسة الحرية الاقتصادية 


يشكل هذا الاتجاه ركناً مهما من ار كان حل المشاكل الاقتصادية للدول 
النامية وتعني هذه السياسة تدخل حكومات هذه الدول في ادارة وترجيه الاقتصاد 
القومي وفق مصالح هذه البلدان . وشرعت البلدان الاشتراكية في هذه السياسة 
وتمكنت هن تحقيق عملية انماء سريعة في مختلف النشاطات الاقتصادية . 
وادركت الدول النامية اهمية التدخل ني توجيه عملية التنمية الاقتصادية وفق 
مصالح هذه الدول . 


- تغير مواقف الدول المتقدمة من الدول النامية 


لقد اهملت الدول ااتقدمة مسألة الرفاهية الاقتصادية لسكان الدول النامية 
هذا مادفعها الى محاولة ابقاء الدول النامية على اوضاعها السيئة السائدة فيها وي 
السنوات الاخيرة اضطرت الدول المتقدمة من تبديل سياساتها اتجاه الدول 
المتخلفة وبدأت تتجاوب مع طموحاتها وسياساتها الهادفة الى تحقيق الرفاهية 
الاقتصادية والاجتماعية . وهذا لايعنى عودة الدول النامية الى التبعية الاقتصادية 
كما كانت في السابق وانما محاولة الدو ل النامية الاستفادة من الدول المتقدمة 
دون المساس بحريتها وسياستها المستقلة . 


4 - بروز دور هيئة الامم المنحدة 


ان تكوين هيئة الامم المتحدة ني اعمّاب الحرب العالمية الثانية اعطاها دوراً 
في المسرح السياسي والاقتصادي العالمي . وعملت هذه الهيئة على تنفيذ ميثاقها 
الذي تضمن رفع مستوى المعيشة لكافة الشعوب المتخلفة وتحسين اوضاعها 
الاجتماعية والاقتصادية . وعلى هذا الاساس اصبح باستطاعة الدول النامية في 
الاستفادة من خبرات الدول النامية والمتقدمة . 


ْءكُ 


ه - التطورات السكانية ني العالم (1) 


تزايد سكان العالم بعد الحرب العالمية الثاذية بمعدلات مرتفعة » وبلغت هذه 
الزيادة 805/ خلال الاصف الاول من القرن العشرين » بينما بلغت هذه الزيادة 
4 خلال العشرين عاماً الممتدة بين 19/6٠ 1١98٠‏ . فمشكلة الانفجار 
السكاني هذه ادت بالباحثين الى البحث بي مشكلة التخلف وايجاد سبل للخروج 
منه وتحتريق عمليات انماء سريعة ومتجددة لان الدول المتخلفة هي البي ساهمت 
بالجزء الاعظم من هذه الزيادة السكانية . 


هذه هي اهم العوامل البي دفعت رجال التنمية في البحث عن وسائل تمكنهم 
من زيادة رفاهية هذه المجتمعات » ولقد كانت العائلة من بين اانظمات الى 
تأثرت بصورة مباشرة في عملية السياسات التنموية كما وبنفس الوقت هى 5 
بين الوحدات الاجتماعية البي يمكن ان تساهم في هذه العملية اي فيذا 
اذا تمكنت من توجيه اعضاءها توجيهاً سليماً . 


وهناك بعض الباحثين من يحاول فهم التنمية في ضوء مفهومي التقدم والتخلف 
او وفق ظاهرتي التحضر والريف ؛ على اعتبار ان النحديث الحضاري يسعى الى 
توسيع نطاق الحضر سواء كان هذا في توسيع دائرة المدينة او تحضير المجتمعات 
المتخلفة . واستندت هذه الدراسات على فكرة معدلات التحضر العالية في الدول 
الصناعية المتقدمة مقارنة بالدول النامية » على الرغم من بروز مشكلات حضرية 
صاحبت عملية التحضر هذه (8) . 

ولم يهمل رجال التنمية موضوع العائلة وذلك لدورها المتميز في عملية التنمية 
فبدأت فكرة تنظيم العائاة منذ اوائل القرن العشرين وذلك من خلال توجيهها على 
حل مشا كلها الاجتماعية والاقتصادية والصحية وغيرها من المشكلات الاخرى . 
وبدأت المجتمعات تتخذ اساليب مناسبة لدرء بعض الاخخطار البي تواجهها بعد 


ك١‎ 


التضخم السكاني الذي ظهر فيها . ان تنظيم العائلة هو التخطيط لحياتها وتحديد 
عدد أفرادها عن طريق استخدام وسائل لتحقيق تنظيم وضبط عمليات الانجاب 
والاخمصاب الي ترتبط بالعلاقات الزواجية بصورة ارادية حيث ان الزوجين 
تكون لها اراده في عمليات التنظيم المطلوبة وعلى هذا الاساس يستطيع الزوجين 
تجنب كل مايعر قل وبعوق حياتهم الطبيعية (9) . 


فد كانت العائلة |!ليدية تقرم بوظائف مختلفة على الرغم من انها وحدة 
انتاجية استهلاكية . فالعائلة ني المجتمعات النامية تساهم بعملية التنمية وذلك من 
خلال محافظتها على النظام ووضع القرارات وخاصة السياسية وحماية اعضاءها 
وتقديم الخدمات الاجتماعية )٠١١(‏ لهم وذلك من خلال تطببق البرامج التنموية 
والمساهمة فيها » فلمد اصبحت العائلة ذات دور ايجابى ومساهم في عملية التنمية 
من خلال المشار كات الفعالة اي يمكن ان تساهم فيها سواء مايتعلق بالنشاط 
الاقتصادي »او الاجتماعي »او السياسي وبنفس الوقت تطبيقها والتزامها ببرامج 
العملية التثموية لذلك المجتمع . 


ان التنمية عملية تغير وهذا التغزر هو من اهم خصائص المجتمعات البشرية 
كما ولازم حياة هذه المجتمعات فترة طويلة قد ترجع الى بدأ الحياة البشرية 
ولقد كانت هذه المجتمعات :سير بصورة طبيعية دون تدخل الافسان دما فيها 
العائلة . وبعد ادخال مفهوم التنمية على هذه المجةمعات فانها تضدنت عمليات 
التوجية والتتخطيط اليها . وهذا يعني عملية التغير هذه اصبحت #٠‏ صودة ومرغوية 
لاجل تشكيل اللمجة مع او التنظيمات الاجتماعية بنائياً ووظيفياً و تمنيل اتجاهات 
الافراد نحو انفسهم والمجتمع(١١)‏ . ولد اصبح دور الفرد ايجابياً اتجاه عملية 
التحول الاجتماعى اي اذه ذو فاعلية بي اتخاذ القرارات . ان عملاية الانمية وسيلة 
لتحقيق الغايات الالجماق: الي تهدف اليها العائلة والافراد واهم هذه الغايات 
ابي يسعى اليها المجتمع هي : 


يق 


١‏ - تتيح التنمية الحر كة للعمل بصورة واسعة وتؤثر على الحر كة الذاتية للافراد 
في تحمل المسؤولية لان عملية التغير هذه تعبر عن طموحاتهم . 

٠‏ - تؤدي عماية التنمية الى ذمو الذات الي هي قاعدة اساسية للنمو الاجتماعي 
فاذا كانت عملية نمو الذات موجهة لتحقيق غايات مهينة فان النمو 
الاجتماعي هذا يساعد على تحقيق اهداف التنمية . 

3# ل تحرر التنمية الفرد من المعوقات الذاتية » هذا مايساعد المجتمع الى الوصول 
ارحلة من الومي تجعله قادراً على تجديد قيمة ونظمه وانشطته والمحاففاة 
عليها وبا! الي فان المجتمع يستطيع أن يدفع او يعجل في عماية التنمرة . 

4 - تساعد عملية التنمية على نقله الفرد والجماعة من مرحلة الاخا. الى مر-لذ 
العطاء وهذه المرحلة هي مقياس للتقدم الفعلي للفرد والجماعة . 

ه - تهدفالتنمية الى جءلالناسغاية التنمية ووسيلتها(؟١)‏ ؛ وقد لاتستطرع الدولة 
بمو سساتها وهيئاتها ووكالاتها الاخرى على تحقيق هذه الاهداف وحدها 
وانما لابد من مساهمة العائلة بصورة ايجابية بي هذه العملية . فبّد مهلأو 
تعر قل العائلة سير عملية التنمية في أيقطر من الاقطا رلا نالعب : الاكبر يقع على 
عاتةها فالتقاليد والعادات والرواسب الموجودة ب بعذر العائلات ني المجتمعات 
المتحولة والى تمر بمراحل تنموية تؤثر تأثيراً مباشراً على اعاقة هذه العملية 
والعكس فان تقبل وتمثيل هذه الاسر للقيم الحضارية الجديدة والاساليب 
الحديثة ِي دفع افرادها الىالمساهمة بهذه العملية قد يعجل ف العملية التنموية 

فمساهمة العائلة في عملية التنمية يمكن ان يتم من خلال توجيه الابناء في 
حياتهم العماية والدراسية وتحفيزهم على المساهمة في عملية التخير الموجه . لاسيما 
وان العائلة هي المنظمة الرئيسية الي تجهز المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية 
والاقتصادية في ا بالعاملين . وتستطيع العائلة توجيه اعضائها نحو ٠.ايحتاجه‏ 

المجتمع من ايدي عاملة وعلى وجه الخصوص الاناث منهم )١17(‏ . 
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فمّد درج افراد العائلة على مزاولة بعض الاعمال في بيئاتهم وخاصة البيئات 
الزراعية واصبحت هذه الاعمال الي يمارسونها جزء مهم من حياتهم . وبعد 
انتقالهم الى مراكز النشاط الصناعي والاقتصادي في المدينة قد يرفض البعض 
منهم من المساهمة في بعض الاعمال والوظائف أأبي يحملون اتجاهها قيما سلبية . 
وتلعب العائلة دوراً كبيراً في توجيه الاعضاء على ممارسة النشاطات الاققتصادية 
المختلفة والبي هي في عملية تنمية ذلك القطر . والملاحظ على سبيل المثال لا الحصر 
ان هناك اهتماماً متزايداً في الدول النامية بالتعليم المهني والعمل اليدوي وني 
عالمنا العربي » وعلى وجه الخصوص فان الفرد العراقي ينظر الىهذه الوظائف على 
انها كن ترات دنيا للعمل لذا فهي لاتجذب البعض منهم علماً بان مثل 
هذه الاعمال لها اهميتها الكبررة في فترة عملية البناء والتحول والتنمية . والعائلة 
لاتستثنى من دورها في توجيه ابناءها في الاقبال على مثل هذه الاعمال . و باستطاعة 
العائلة أن تنمي روح حب العمل والاخلاص بي اداء الواجب » وتحمل المسؤواة 
بأمانة . كما وان العائلة تستطيع من توجيه الابناء نحو الاعمال والوظائف الي 
تنسجم مع رغباتهم وقابلياتهم اذا استطاعت ان تكشف عن هذه القابايات 
بصورة مبكرة وبالتالي وضع الافراد في الرظائف والنشاطات الي يرغبون ف 
لكي يستطيعوا من ان يمارسوا اعمالهم برغية . 


التنمية والتغير العائلي 

تعيش المجتمعات النامية معركة لاسمحن تجنبها حيث ان طبيعة الح.' المعاصرة 
تفرض عليها الكثير من المؤثرات المي ادت الى احداث عمارة التغرر فيواجه المجتمع 
النامي صراعاً بين الماضي الذي يحم القدادة لكل ما فيه م0 أوهام وخيال ؛ 
بانتصاراته وهزائمه ومثله وقدمه . والحاضر المتحرك التغير بمطالية الحيوية 
وحاجاته المتجددة وغاياته العملية » وقيمة الجديدة » فيعنى الحاضر فرض ادوات 
وطاقات جديدة على المجتمع سواء في الحياة اليومية او بي اذل الانتاجية )١5(‏ . 
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فتنطوي عملية التنمية على تغيير ني بنيه ووظائف المجتمع ككل والعائلة على 
وجه الخصوص . وهي تحسين الاوضاع المعيشية للانسان ويتوضح هذا التحسن 
قُُ الدخل الفردي ٠‏ والانتاجية » والوفيات » والخصوبة » ومستوى التعليم » 
وتوفير البضائع وكل هذه الامور ماهي الا مؤشرات تعبر عن المستويات المعيشية 
الانسان ونعاني الدول المتخلفة من الفتّر والمرض والاهمال )١5(‏ . فعملية التغير 
الاقتصادي الي نشأت عن عملية التنمية لها تأثيرها الواضح على بناء ووظائف 
العائلة . فالكسا: الاقتصادي » وزيادة البطالة كل هذه الامور وغيرها تنعكس 
بصورة مباشر: على العائلة فعلى سبيل المثال ان البطالة تؤدي الى فقّدان بعض 
افراد العائلة للءمل )١15(‏ وبالتالى قد يؤثر على الانحرافات السلوكية للافراد او 
تفشي بعض الأنجاهات الشاذة 9 ٠:‏ 
ربط معظم الباحثين دين عملية التنمية والتصئيع حيث ان العامل الثاني 
هو نتاج للعملية الاولى وباحلال التكنولوجيا وسيطرتها في المجتمعات البشرية 
ارتبطت به عملية التغير الاجتماعي . فالتصنيع ادى الى زيادة حجم السكاني 
المناطق الصناعية » وكثرة وسائل النقل والمراصلات » وفسح مجالات جديده 
لعمل المرأة وغيرها من المتغيرات الاساسية الي ادت الى تغيير النظام العائلي . 
كما وكان للتصنيع عامل مهم بي ضعف النظام القرابي » وتفرق الأقارب وعدم 
الاعتماد عليهم )١17(‏ الى غير ذلك من المتغيرات الاجتماعية الاخرى الواضحة 
في ١‏ اجتمعات النامية . 


وخلق التصنيع فرصاً كبيراً ومتنوعة للعمل » وادى الى ارتفاع مستوى 
الدخل » وزيادة الاذتقال الاجتماعي سواء الجغرافي او المهني او الاجتماعي » 
واختلاف المهن » وتعميق الفروق الفردية نتيجة لتباين قدرات افراد العائلة . كل 
هذه المظاهر انعكست على بنيه العلاقات المتبادلة بين الاعضاء . وخلق ااتصنيع 
اعمال جديدة تتطلب مستويات من التعليم والتدريب والتلمذة على نوع من 
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الاعمال وعى ضوء مايقدمه الفرد من اباقة للقيام بهذه الوظائف يكافا بمستوى 
معين من الدخل والمكافات وبنفس الوقت اكتسب الفرد عادات وتقاليد وقيم 
ومعايير خاصة مرتبطة بنوع العمل الذي يمارسه . هذا واوجد التصنيع جمعيات 
وهيئات جديدة واصبحت تنمارس هذه التنظيمات وظائف معينة حلت محل 
الوظائيف الي كانت تمارسها النظم الاجنماعية العائلية (16) . 


ان عملية التحول العائلي من المرحلة الزراعية الى المرحلة الصناعية ادت الى 
خروج المرأة للعمل وبصورة نعاصة اذا كان دخل الزوج لايسد حاجات العائلة » 
اضافة الى عمل الابناء وبصورة مبكرة في ميادين ونشاطات مختافة لاجل 
الحصول على دل يساعدون العائلة في سد متط باتها المتزايدة . وتعلق الكثير من 
الباحثين في دراسة مكانة المرأة وتغيرها بعد خحروجها الى ميدان العمل الصناعي ومنهم 
جا كستفل 16[ ووو [ء ول وولكس بار 16د8-وءع14/111 وبت م1831 ودسياك 
عنددمدظ حيث اعدوا بهذا الخصوص بحوثاً مختلفة (19) بخصوص المرأة . 


ان تأثير عملية التنمية واضح في تغيير البناء الاجتماعي الذي يتعلق بأشكال 
العلاقات والروابط الاجتماعى البى يدخل فيها افراد العائلة » و كذلك في طبيعة 
الوظائف ابي يمارسها الاعضاء سواء داخخل او شخارج العائلة . ان عملية التنمية 
الاقتصادية الى دخلت المجتمعات النامية خلقت مسارات واتجاهات جديدة في 
البناء العائلي والرظائف الي يقوم بها الافراد وان ضبط وتوجيه هذه العملية له 
من التأثير الواضح والمتداخل مع العائلة . وني موضوعنا هذا سوف . نتحدث 
بشيه من التفصيل عن ابعاد عملية التغير هذه . 


في 


التنمية وعملية التغير البنائي والوظيفي للعائلة 


تؤثر العائلة تأثيراً مباشراً على النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
للمجتمع وبصورة خاصة الحديثة منها . ان التراث النظاري لعلم الاجتداع لم 


اك 


بهمل العائلة حيث تناولها عدد كبر مر الباحثين, 9, بحو ثهم لليناء الاجةماعي 
لها وطبيعته وكذلك الوظائف الم نوعة البي يمارسها الاعضاء ومدى ارتباطهم 
في هذا البناء . فالعائاة كمؤسسة اجتماعية تكو نت نتيجة لعوامل بي ولوجية ونفسية» 
وام يكن التصنيع تأثير علىتكوينها . الا ان العائلة تتحول بعد عملية الانجاب الى 
وحدة اجتماعية . ومر الانسان بمراحل طويلة خلال التاريخ البشري منذ ان 
تعلم الصيد » وضع الادوات البسيطة . واستخدام النار » وتعلمه الزراعة » 
واستئناس الحيوانات . ان هذه التغيرات المتلاحقة في حضارة الانسان كان لها 
بعداً كبيراً ني تغيير حياة العائلة من الناحية البنائية والوظيفية . وان اخر التغيرات 
الي تعرضت اليها العائلة هي الثورة الصناعية واستخدام الانسان للتكنولوجيا . 
واول التأثيرات الواضحة الي تركها التصنيع هو تغيير البناء القرابي وتحويل 
العائلة من النوع الممتد الى العائلة النواه وتدهور سلطة الرجل بي العائلة وظهور 
مشكلات جديدة رافقت عملية التغير(١٠)‏ . وتميزت هذه الشكلات بطابع جديد 
يختلف عن السابق . فعندها ذشير الى تغيير وضع العائلة نعني به تحويل العمليات 
والمضامين للعائلة . ذلك لان الر ضع العائلي هو وحده اجتماعية تؤثر عليها 
مثيرات خارجية تعمل على تغيير البناء العائلي من حيث تنظيم العلاقات بيسن 
الاشخاص وبلوره الاهداف الي تخدم قضايا خاصة بالعائلة . وبنفس الوقت 
فان الو ضع العائلي صولغد 511 ببو[نصح هو جماعة صغيرة بالنسية للابناء وشكل 
العلاقات الاجتماعية بينهم وبين الاباء (١؟)‏ . فالعائلة تؤثر بصورة كبيرة على 
بنيه العلاقات الاجتماعية بين افرادها وتؤثر على توزيع الوظائف بين الاعضاء 
وبنفس الوقت هي معرضة لعوامل خارجية تدعو الى هذا النوع من التغير . 
ولقد ميز وليم كراهام سمنر #عصده5 في كتابه الطرق الشعبية وبوج0 1011 
المؤسسات الاجتماعية بما فيها العائلة واعتقد ان العائلة ماهي الا مضمون . وهذا 
المضمون يشمل العلاقات الدائمة نسبياً » ويعتمد البناء على الافراد وادوارهم 
ابي يقومون بها وكذلك الحجم الجنسي » والعمر وعلى هذا الاساس فان العائلة 
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ماهي الا شكل من اشكال التنظيم(77) ٠‏ والذي يشكل جزء من البناء الاجتماعي 
العام للمجتمع ؛ في مؤسسة لايمكن فصلها عن المجتمع . 
فاذا اعتبرنا العائلة بناء عدبمع 581 فيعنى هذا انها جماعة من الاشخاص 
يعيشون سوية وتربط بينهم علاقات الجتماعية مسر . فالطريقة الثابتة لدراسة 
وضعرة العائلة هي طريقة التحايل الموضوعي لعملية التفاءل الي تحصل بين الافراد 
والجماعات من الذين هم يقعون ضمن البناء العائلي . ولهذا التفاعل دوره الكبير 
على النمو الاجتماعي للافراد (؟) من حيث تنشيط علاقاتهم داخل وخارج 
العائلة . كما ومن الممكن توجيه هذه النشاطات بطر بقة تخدم عملية التنمية وتسرع 
في نشاطات الافراد . 
وهناك بعض النتائج العامة لتغير العائلة في الدول النامية اهمها : 
١‏ -اناحة الفرصة امام المرأة لتلتّي العلم والتوصل الى اعلى الدرجات العلمية 
والعمل في جميع النشاطات والوظائف المتاحة داخل المجتمع . 
؟' ‏ الاتجاه في حرية الاختيار في الزواج دون اخذ الاعتبارات الطبقية » او 
التترابية وانما الاعتماد على المميزات الشخصية اساسا في الانختيار لاجل 
تحقيق التوافق والانسجام بين الزوجين بغض النظر عن المستوى الاجتماعي, 
والاقتصادي . 
ب اتاحة فرص الاختلاط بين الرجل والمرأة في معظم المجالات هذا ماوفر عاب ! 
فرص التعارف والتفاهم وتحطيم المواقف التقليدية السائدة في السابة 
4 جعل التخطيط من اجل المستقبل ميدان الزواج » حيث ان شياب: 1 
يفضلون الزواج من المرأة ابي تعاو نهم ني النواحي الاقتصادية . 
ه -مازالت السلطة في العائلة لور بيد الرجل علىالرغم ..: اتاحة الفرصة للزوجة 
بان تساهم في اتخاذ الترارات (5؟) » وابداء ارائها فيما يتعلق بالاسرة . 


4ء2 


ان هذه المتغيرات كانت نتيجة لعملية التنمية وبكل اشكالها الاجتماعية » 
والاقتصادية » والتكنولوجية » والسياسية . حيث ان هذه العملية قضت على 
بعض انماط العلاقات البنائية واحلت محلها بدائل تلائم ما حدث من تغير .>.! 
وان معظم الوظائف والادوار التقايدية قد اختفت نتيجة لانتقال العائلة من 
مرحاتها الممتدة الى مر حلتها الجديدة النواه . 


ان بناء العائلة المعاصرة الجديدة لها دور فعال في عملية التنمية من حيث 
استخدامها للثروة والميراث والذي تقره النظم الاججماعية . ووضعت نظم وضوابط 
لانتقاله في خدمة عملية التنمية وذلك من حيث توظيفة بصورة تتلائم ومتطلبات 
العماءة التنموية . كما ان للعائلة دور فعال بي تعميق عواطف الافراد وتشريقهم 
وتنشأتهم على الانماط الجديدة الى يمكن ان تعجل او على الاقل لاتعرقل 
العملية ا فاذا كانت عملية التعاون واحترام الوقت والزمن » والحرص 
والدقة والاخلاص والابداع ضرورات اساسية يتطلبها العمل التنموي الجديد 
فالعائلة هي مر كز لتوجيه كل هذه الانماط الساو كر ةلاعضاءعها . وبأستط ة 
العائلة من تنظيم المتطلبات ااادية والانشطة العائلية » فمن خلال تنمية تسم 
العمل بصورة مناسبة بين اعضاء العائلة من الممكن ان توزع الوظائف بين اعضاء 
العائلة لادارة شئ ون البيت كأن تكون المرأة متخصصة بالاستهلاك وتنمية معرفتها 
في الحياة المعيشية وادارة البيت ٠‏ ومن الممكن ان توجه طاقة الرجل الى تنمية 
قدراته في اداء وظيفته المهنية (78) . 


فتتغير العائلة وظيفياً وبنائياً بطريقة موجهة وهبرمجة يستطيع المجتمع من ان 
بير في هذه العملية من 
حيث 556 لهذه العملرة التوجيهية . وبنفس الوقت فان العماية التنموية 
تؤثر على العائلة وخاصة من حيث حجمها » والادوار الي تقوم بها . فتئير 
النشاط الاقتصادي من العمل الزراعي الى العمل الصناعي ادى الى صغر وض" 


يضع العائلة ؟ ق نخدمة العماية التنموية 4 وللعائلة دور كك 


2 
علم اجتماع العائلة ب ٠‏ 


نطاق العائلة وذلك لان العائلة 5 عادت تستطيع ان نضم اعضاء در ما كا" 0 
تضمهم في السابق . اضافة الى انها لم تتمكن من القيام بوظائفها التقليدية الي 
كانت تقوم فيها في انجتدعات الزراعية . كما ونمت اشكال جديدة من العلاقات 
فرضتها طبيعة العملية التغيرية الى حدئت نتيجة للعملية التندوية . فضلا عن 
عجر العائلة 5 قيامها ببعخض وظائفها التقليدية لسيب أسهامها مساهمة فعالة 5 
لبه : 


التدمية وتغير مكانة المرأة 


تعتبر العملية التنموية عملية تغير وتعديل اثرت بصورة مباشرة على تعديل 
مكانة المرأة وخاصة الزوجة او الام . ان هذا التغير ناتج عن عملية تغيير الوضع 
نفسه . فبقدر مايتءلق هذا بالمرأة فانها حصلت على الاستقلال الشفهى » وزادت 


حريتها » وخاصة بي التعبير عن وجهة نظرها 2 و بالتالي استطاعت من تغير 


- 


مكانتها ودورها الاجتماعي (5؟) والاقتصادي والسياسي . 


فقديماً وضع القانون النابلبوني المرأة في فئة ر, عديم الاهلية ,, مع المرضى 
المرأة واعترف بشخصيتها » والغت التزام الطاعة » وقررت مشار كتها في الرلاية 
الابوية » وحصلت على الحتترق السياسية » ودخدلت المرأة الى ميدان العمل » 
كما طرأت تغيرات على ادوار النساء والرجال حيث بدا التعاون بين المرأة والرجل 
واصبحت عملية اتخاذ القرارات والسلطة مشتر كة بينهما(ا؟) . انهذا التاريخ 
الطويل الذي عاشت فيه المرأة كان سلسلة من التغيرات الهائلة الي تتعلق بمكانتها 
الاجتماعية والاقتصادية واأساسية والادوار والوظائف اللي تقو م بها 5 ذلعد 


تقلصت مكانتها وضعفت ادوارها بي بعض النترات : بينما برزت ونعددت 


نأكف 


ادوارها في فترات اخخرى . والى ان وصلت الى الفترة المعاصرة نجد ان المرأة 
تمكنت من ان تفتح امامها آفاقاً كثيرة بعد عملية الانمية الهائلة الي دخلت 
المجتمعات النامية . فاصبح باستطاعتها العمل في مجالات ممختلفة سواء في النشاط 
الصناعي الخاص أو العام او الأؤسسات الحكومية علىاختلاف انراعها والمؤسءات 
الاهلية . وان المرأة وخاصة المتزوجة بعد ماعمات ني النشاط الصناعي اصبح لها 
مركزاً اقتصادياً واجتماعباً بنفس الوقت ٠‏ هذا ماأدى الى تقالى المركز الاقتصادي 
والاجتماعي للزوج )١8(‏ . 


فأصبحت المرأة عنصراً ايجابياً في عملية التنمية حيث بأستطاعتها المساهمة 
بصورة فعالة وبنفس الوقت تستطيع من من ان تدفع بالعملية الانتاجية . فأي عملية 
تنموية تحتاج الى قوى عاءاة -- قد لانستطيع القوى العاملة من الرجال سد هذه 
العملية ‏ لذا اصبح من الضروري مساهمة 1 في العمل الجديد وهذا ما عزز 
مكانتها وقوى مر كزها في هذه البلدان . 


دور :لنظمات والاتحادات في تعزيز اسهام المرأة ف التنمية 

ان هدف دمج المرأة في عملية التنمية لايتحقق على عاتق الاجهزة الحكومية 
وحدها وانما تشار كها الهيئات ا العامة وبكل انواعها . واستطاعت 
بعض المنظمات والاتحادات ان تقدم بعض المساعدات للعائلات البي تستحق 
المساعدة وبنفس الوقت قدمت خدمات اجتماعية لمساعدة المرأة (19) ؛ لاجل 
المساهمة في عملية التنمية . لان هذه المنظمات ت تستطيع تلق مناشماً ايجابياً للم رأة 
لاجل المساهمة » وبكل قدراتها » ثي التنمية اذا ما ادر كنا ان اإنساء يشكلون 
نصف عدد افراد اي مجتمع من المجنمعات تقريباً . 

وتعانى المجتمعات المتحولة النامية كالعراق مثلا من هذه المشكلة فالنظرة 
التقليدية الى المرأة هي ان تكون ٠‏ ظيفتها الاساسية البيت والاعمال المازلية . واذا 


6١ 


ماأريد للمنظمات او الاتحادات من ان تلعب دورها في تعزيز دور المرأة في التنمية 
ينبغي تعزيز قدرتها لتمكينه مى ان ز؟#صنطات اثر قغال في عملرة التنمية والانشطة 
الاخرى في الحياة الاجتماعية . 


وبالنظر للاوضاع التاريخية الي احاطت بتاسيس هذه المنظمات وخاصة فيما 
يتعلق بالقطر العراقى » وتأسيس اتحادات اانساء فان هذه الهيئات انحصرت 
في وتركزت المدن الرئيسية » وبقّيت المناطق ااريفية تفتقر الى مثلهذه المنظمات 
اضافة الى النقص الواضح الذي تعانيه هذه الهيئات في العاملين والمدربين على 
الادارة والتنظيم والتخطيط » زد على ذلك النقص في الموارد والقيود المالية 
والادارية الي قد نضعف قدرة المرأة على المساهدة في النهوض بالبلدان النامية . 


وحقيقة الاهر ان اجهزة ومنظمات الدول النامية لابد ان تدعم اأرأة في 
.جالات مختلفة لكي تستطيع المرأة من المساهمة بشكل فعال وبالتالي نستطيع من 

دفع العملية ااتنموية في مثل هذه الاقطار وبصورة افضل ويتمثل هذا الدعم قي : 

١‏ - تعبئة الوكالات لصالح جماهير النساء في المناطق الريفية والحضرية على 
حد سواء لاسيما من الذين يعانون ٠ن‏ فقر . 

" د انشاء وكالات للربط والتنسيق لتوفير جميع الخدمات الانمائية كالتعليم » 
والرعاية الصحية » ورعاية الاطفال » ونمية المهارات » والاسهيلات 
الانتمائية والتسويق » والمعلومات عن الحقّوق والواجبات الاجتماعية » 
والسياسة وغير ذلك )"٠(‏ . 

٠‏ ولاجل زيادة وعي المرأة وقدرتها ني المساهمة على قدم المساواة مع الرجل 
على جميع المستويات ٠‏ لابد من تنظيم التدريب المطلوب لاعضائها في 
مجال التقنيات العلمية التخطيط رالتنفيذ والتييم . 

4 - تعميق الوعي عند المنظمات الشعبية في تقبل مسؤولية زيادة مشار كة المرأة في 
مختلف اوجه الانشطة الي يمكن ان تدفع عملية التنمرة وتعجل بها . 


وك 


التعاون بكيفية تساعد على نحقيق برامج العمل الاقتصادية . 

5 -المساهمة في الاؤتمرات الدولية وخخصوصاً الى تعنى بدور المرأة(1*) وذلك 
للاطلاع على الخبرات ومايجري قُ البلدان الاخرى سراء الممخلفة أو 
المتقدمة , 


ان هذه الملاحظات وغيرها من الملاحظات الاخرى يمكن ان تخلق مناخاً 
افضل الى المرأة لكي نساهم ني العملية التنمرية وتخلق منها عنصراً ايجابياً رفعالا 
للاستفادة من قدراتها ومهاراتها . فلقد فحت البلدان النامية مجالاات ونشاطات 
مختلفة امام المرأة واهتمت بالتعليم وبكل مراحله ومراكز التدريب على اختلاف 
انشطتها وهذا ماجعلها بان تكون عنصر مؤهلا للمساهمة فيعماية البناء التندووي 
ولاتقل عن اهمية الرجل في هذا المجال . وتتمع على عاتق المنظمات النسوء” 
والاتحادات الاخرى توعية الاسر الى لازالت بعيدة عن عملية النهوم 
اناي لانن .و الاتتس ادق مله وها وف النالق الترونة ب داق لق 
موقع المرأة في العملية التنموية متجانساً في جميع ارجاء المجتمع من حيث لم: .. 
بالمكانة اللائقة بها . 


التنم : وتغيير سلطة ومكانة الرجل ثي العائلة 


تسود التجمعات والعلاقات الترابية في المجتمعات اتقاردية » حيث يعطي 
اهتاماً ملحوظا الى الرباط القبلي والعشائري . ولا يتناسب هذا النمط العائلي م 
ال ىعسعات الحصرية الصناحية الي ينزايد لموها بعد بروز الحركة الانموية 
والتححضر داشخلها . فلقد صاحب عملية التنمية تطورات ممختلفة ومتعددة كأنتشار 
اميم والتركيز على التصنيع » وتبني النماذج الجديدة من التحضر . واصبحت 
الدول النامية تر كز على القدرات الفردية واعطاءها الاهمية هذا ٠اادى‏ الى بروز 


ويف 


العلاقات الرسمية واتساع نطاق ال'افسة » واعتماد التقييم على القدرات و الأنجازات 
الشخصية وظهور المسؤولية الفردية الى غير ذلاك من المظاهر الاخرى الى نتتجت 
7 0 لذي اسن ف واي التي فى الامطان داورل ورهن الر رارقل 
العائاية الى التغير وزيادة الحرية للافراد وتعميق الوسائل الديموقراطية داخل 
العائلة . هذا التغير اثر على العلاقة بين الزوج والروجة وندات تختفي سيادة 
الرجل المطلقة وظهور مجموعة من الافكار والاراء والتّيم داخل العائلة (؟) 
تعرز مكانة ودور المرأة في عملية التنمية على اعتبارها تشكل قطاعاً نشيطاً من 
مجموع التقوى العاملة . 


وتغررت الرئاسة بالنسبة للرجل وضعف هر كزه وسلطته وخاصة بعد ارتفاع 
المستوى الثقافي للم رأة واستقلالها . فبعد:ءا كان الرجل هو صاحب انادة يجين 
بيده السلطة الاقتصادية والسياسية والدينية والقانونية الى حد كببر في وق تكانت 
المرأة بحاجة الى الحماية . نجد الان ان عملية التنمية حولت هذه المفاهيم وحررت 
المرأة ردعمت مكانتها (*) » ولقد تأسست منؤلمات جديدة تدافع عن حقوق 
المرأة كما شرعت القوانين وسنت اللوائح الي تحمي حقوق المرأة وخاصة 
العاهلة . وفتحت الموالات وي كل الانشطة لمساحدة المرأة ودعم مر كزها في 
العملية التنموية للاقطار اأنامرة . ولم , يستطع الرجل من اتنخاذ الترارات ب.مرده 
دون الاستماع الى رأي المرأة وبصورة نخاصة في القضايا الم بى تتعلق في مستتبلها 
اذا لم تكن متزوجة والم.ائل الي تتعلق بالبيت واعضاء العائلة اذا كانت امآ . 


0 


التنمية وتغير المكانة الاجتماعية الابناء 


ان التخيرات البنائية والوذايغية لبي تعر ضت أليني اله لها العائلة » ادت | لى حصول 
لابناء على الحرية : يُ( تمر در مستةبلهم 1 انهم فتما.وا بعس الاشياء 5 ولتقد ادرك 


علهاء الأجتماع و تحاصة المعاصر ون دنهم أن الشخصية النشر ب قي ثبي الا شق 


ك6 


للاوضاع الاجتماعرة الي يمر بها الانان خلال حياته الاجتماعية . وعلى 
هذا الاساس فانهم قِ دراستهم لها ركزوا على عامل التفاعل الاجتماعى 
دسن)عوت نم لوزءعوة ودور الجماعة في تنمية الشخصية على اعتبار ان شخصية 
العائلة (4") عب اعتبارها المؤسسة الا-جتماعية الاولى الي ينشأ ويترعرع فيها الطفل 
منذ ولادته . واذا كانت عملية التنمية اثرت على العائلة فالابناء هم الاخرون 
الذين تأثروا بها . 

ان التغير القيحي والمعياري [لعائلة ادى الى تحر رالابناء من العا.يل من الضوابط 
والضغوط التتليدية . فلقّد حتّق الابناء درجة من الاستقلال الاقتصادي نتبجة 
لحصولهم على دخل ثابت بعد اتاحة فرص العمل أمامهم «تمارنة بأبناء العائلة 
التقليدية في الريف . فبعدما كان كبار السن هم المسيطرون على الابناء زلهم 
مكانتهم المهمة في العائلة التّليدية تغير هذا الشكل ولم يعد لديهم نفس السيطرة 
السياسية والاجتماعية والدينية والقيادية كما لم يتمكنوا من حسم النزاعات 
والخلافات اللي تنشأ بين اعضاء العائلة (ه") وذلك لتفكاك, العلاقات السابقة 
واحراز الابناء حرية في تقرير مصررهم وبكل مايتعلق في مستتبلهم . فاقد كان 
ينظر الى الابناء على انهم غير ناضجين وغير راشدين ولا يستطيعوا اتخاذ 
اأقرارات الي تتعلق بمء:تبلهم . وهذه الصورة تغيرت بعد زيادة التعليم وفسح 
المجال امهم للاحناك والاتصال مم الاخرين وهذا مكنهم من الاعتماد عل 


ر أيهم ف َس من الاامور الى تتعلق بهم . فعملية الثئمية فتحت فر صّ جديدة 
للعمل و لد اصرح باستطاعة الادناء العم بصو رة مسكرة ‏ ني بعض الاحيان ‏ 
وق بعضى المواسم وقاء اعطاهم هذا ما اعطاهم مقارة اقتصادية حنز تهم على 


الاستقلال الاجتماعي والسياسي وبصورة ب 6. 


التنمية وننظيم وقت الفراغ وللعائلة 


لقد بدأت المجتمعات الحديثة نر كز على تنظرم اوقات الفراغ بالنسبة الى 
افراد العائلة وذلك للاعتقاد الذي بدأ يسود في اوساط الباحثين من ان التقدم 
بمختلف مظاهره يعتمد على المصادر البشرية . فاذا كان ا>ضاء العائلة هم الأساس 
في العملية التنمرية فيمكن ان يك ذرا مصدراً مهما لعماية التقدم . ولقد جاء هذا 
التصور في تدم البشرية نتيجة انمو وزيادة الاستثمار في الرأسمال البشري 
لمختصة0 سقص:2 والمصادر البشرية وعمىنامدع8 مودصس]2 (35) فخلق مناخ 
ملائم لافراد الءائلة ونظم أوقات فراغهم وهذا يساعد على تجديد النشاط الذهني 
رالجسمي مما يتحعل الغرد اكثر قدرة وقابلية على العمل والانتاج . 


فعملية التنمية الي حدنت 2 المجتمعات النامية غيرت “نْ البيت ووظائفه 
ولد اصبح الترفيه واسةخدام وقت الراغ بصورة منظمة امر ضروري 2 فالابناء 
الذين يعملون قِ النشاط الجديد ومعظمه يش ركز 2 الصناعة 2( أصبح لديهم وقت 
فراغ اكثر من الراشدين الذرن يعملون ني الجال الزراعي وهذا يعني وجود 
زيادة قي وقت الأفراغ ع اضافة الى ان بض الابناء اصبحوا بدوتث عمل داخل 
المنزل : ولقد ترتب على ظهرر وقت الفراغ لدى العائلة الحديثة مشا كل معنتلفة : 
فبعده! كان الابناء يقضون وقت فراغهم دحل العائلة التقليدية في القيام ببعض 
الاعمال » والوظائيف 2 حيث تسد وقت الفراغ هذا 890 ع اصبحت العائلة 
الحديئة لين باستطاعتها من ان تقوم بنشس هذه الوظائف وذلك لانشغالها 
بواجبات جديدة ومسؤوليات حديئة . 

وبلعب الابناء سوية في الحقل في المجتمعات التقليدية ويقضون وقت فراغهم 
فُْ .مار سة بعص الانشطة والمعاليات ع الاباء والاقارب داخل وخارج الييت 5 
كما وكان وقتهم محدودا ونخاصة قُ الصيف . وغالياً مايكافىء الاباء الابناء 


عزلدما بتيدمون الو لااء والطاعة لهم او عندما يتصرفوث بصورة عر ضية وجصدة 4 


20 


بشرفون على فقماءأوقات فراضهم أو هم يتدعلون في بم الاحيان في تنقييم 
وتوجيه وقت الفزاغ لهم وفق اعتقادهم وآرائهم ' 


الحضر والمدن 1 فوجاك ان الايناء وي معظم الاحيان ينصرفوك الى بيع الجرائد 
او التحييل او الذهانت ال لمحاو او السيعةاومعاكت: الهو الاخرعع .وقد 
لايستطيع الاباء الاشراف على الابناء داخحل وخارج البيت (8") , 


فهناك وسائلتروبح جمعية ثمت وتطورت مع حركة التنمية في ال .أن النامية 
والمتقدمة وذلك لتسد اوقات الفراغ . فبعد بروز الفردية الى رافت د عهلية 
التحولات التنموية اصبح المنزل هو المكان المفضل والمركز الرئيسي للترويح 
الاجتماعى وخاصة اللاطفال 5 فالفغرص المنزلية عديدة لانماء اللعب واعتباره 
نشاط موحد للعائلة ويمكن تحقيق ذلك عن طريق المشار كات الوجدانية ائناء 
الترويح . وتعتبر عملية الترويح هذه مهمة لتماسك اذراد العائلة وتنشئة الاطفال 
تنشنة صحرة بعيدة عن الانحراف . فالترويح الجمعي يدكن ان يكون منظماً 
وديمقراطياً كما ويمكن ان تقوم به جمعيات خاصة او مؤسسات اعمال » او 
أما ماتنظمه الدولة فيسمى هذا بالترويح الجمعي العام وهو احدل انواع الترويح 
الجمعي الخاص الذي يأخذ سبيله عن طريق جماعات الاصدقاء (40) . 
َل اصبحت الماءار كات الجمعية مفضلة على “كل انواع النشاط الترويحي . 
لان التصنيع والتحضر لم يجلب السرور والبهجة الى النفس دنت دت دعق 
ن اجتماعي يرغب في المصاحبة وشغل وقت فراغه برسائل الترويح الجداعية » 
والمثاركات الوجدانية الي تؤدي الى الترابط الاجتماعي خارج نطاق العائلة . 


/اءء 


ودما ان عملية التنمية وخاصة الصناعية ادت الى ذردية افراد العائلة . اصبح من 
الهم تذعية وسائل الترويح الجمعي المنر لي ليتسنى لافراد العائلة قُ العمل كو حدة 
اجتماعية . واصبح المنزل افضل مكان ليكون مر كزاً للترويح الاجتماعي وخاصة 
طريق المشار كات الوجدانية اثناء الترويح . ويمكن ان يكون ااترويح «نظمآ 
وديمقراطياً كما ويمكن ان تقوم به جمعيات او ٠.ؤسسات‏ او هيئات وهسذا 
مأيسمى بالترويح الجمعي الخاص 5 وتنظم الدولة عملية الترويح وهذا مايسمى 
بالترويح الج معي العام : وهناك أوع اآخر من المنظمات الترويحية العامة الي 
تحميز بار جة سس الضيط الاجتماعى . وقل لاتبغى هذه ا.انظمات اأربح ولا تقدم 
الترويح من اجل الترويح ذاته وائما هادفها احداث تغير ميك ىُُ ليه العلاقات 
الاجتماعية . وهي تخدم وظيفة خاصة وهي الترويح لكل الاسر وتدار بواسطة 
انحصائيين ومدربين وتسةخدم فيها الاساليب العلمية المحاديثة 2( و هي منتوححة لكافة 
افراد المجتمع . فتد تهدف العملية هذه الى اتاحة الفرصة لجميع الافراد اشخل 
وقت الفراغ » وهو قوه اجتماعة ارجابية أعحياد "كل فرد في هذه الحباةالجديدة 5 
وتشرف على حدما الترويح الجمعى الدولة | التجمدعيات ولا الأفراد كالترويح 
الخاص . ويتيح الغفرص لجمرع افراد المجتمع بغض النظر عن الطبقة او النوع 
مثل .ايفعل الترويح الخاص الذي تحدده الاءتمة والدخل وبالتالي تحرام فئات 
ذوي الدخل المحدود من المساهمة او الاستفادة من هذا النوع من الترويح : 


ويتميز الترويح الجمعى بالتعاون » لان هذا الن.ط يساعد على تجميع 
الافراد للترويح عن هوم والتمتع بالا'شطة المتاحة لهم لغر ضض اشباع حاجاتهم 
البي ونون ايها دون الاعتماد عق الواح اللة التحازرة | كنا (ن هاا وع 
من الترويح يوم كل فرد فيه تلقائياً بجزء من النشاط ويتعاون مع اصدقائه )4١(‏ 


واقرا'ه على اداء وظائف متكاملة ف العملية الترويحية . 


6ك 


فنتخطيط وبرمجة وسائل الترفيه للافراد تساعد على سل فراغهم الذي حصل 
قيجة اعملية التنمية في مثل هذه المجتمعات . كما ويمكن الاستفادة من بعض 
البرامج المنظمة الي يمكن ان تتاح الى اعضاء العائلة في تنمية قذ.راتهم ومهاراتهم 
الخاصة سواء اكانذت تتعلق بالعمل الذي يؤدونه او بالهوايات الخاصة بهم . 
فالمتعة والترفيه لايمكن ان يتحتّقان من قضاء وقت الفراغ الا اذا انصرف المرء 
الى نوع النشاط الذي يلائم ميوله وحاجاته و كان هذا النشاط لايحقق منفعة 
مادية مباشرة (؟41) وانما يعود بالتفع العام لجميع الافراد . فتخطيط وتوجيه 
الاستفادة من وقت الفراغ مهم في الدول النامية » وذلك لان هذه المجتمعات 
بحاجة الى توجيه الافراد نحو اهداف وغايات معينة تتفق هع المبادىء والافكار 
ابي تتبناها هذه الدول . 


التنهية وتغير الساو كَُ العائلي 


ترتبط التنمية ارتباطاً وثيقاً بالنظام العائلي ٠»‏ كما و:تفاعل معه بصورة 
دائمة وءستمرة مؤثرة فيه ومتأثرة به . فالبيئة ترتبط ساوك الانسان من حيثان 
الفرد الذي يعيش في عائلة وبيئة يرتبط بفعاليات يومية متكررة ومتنوعة تتطاب 
منه الاستجابة الى بعض مافيها من محفزات او رفض الّسم الاخخر من النماذج 
الي ثرتبط بعملية التنمية . ان تحديد او تمييز بعض الاجراءات الي يتخذها الفرد 
اتجاه التنمية وبكل مناشطها تبلور انماط سل و كية وتصررات جمعية . وني هذا 
الخصوص :رى ماكس فيير (<) » ان الاخلاق البروتستانية عتطعظ تصهاكده متم 





»ا ٠‏ ناكس قيب 37ع16 1818 عالم امتطاع الماني عاش ما بين 


1/18١2‏ اس ل د مي ل ا حب حي نك نبل 


لدراسة الاجتماع وطور المنامج في العلوم الاجتماعية ٠‏ . واهم اعماله انه توصل 


الى : 
١‏ امكانية تطبيق المناهج الاجتماعية على تصرفات الاقراد * 


ذؤ 


كانت من بين العوامل الاساسية الي طورت عماية التصنيع في اوربا . وترتبط 
الانماط السلوكية بعملية التنمية الاقتصادية حيث ان هذه الاخلاق تعلق آمالا 
كبيرة على العم لالجاد والتوفير والاستثمار . فالةراعد الدينية )معام كناونع نا 2 
للبروتستانية ذرى ان الله يربد من الانسان ان يبكون جاداً في عمله » وان يحرز 
على الثروة . وعلى هذا الاسناس كلضطلعمل الجاد و جمع الشذروة يتماشى مع 
رغية الاله (4) . 


ويعتقد اليحاثة مور ون]28 ويشار كه هومانس كصوحدم]8 ان تحليل اي 
ظاهرة من الظواهر الموجودة ي المجتمع لابد لنا من ان نهتم بالفعل :2010 
وسلوك الفرد (54 5) ذللك لان الظاهرة وخاصة اذا كانت جديدة وحديئة الظهور 
كعملية التنمية في البلدان النامية لابد من ان يكون لها وقععلى الافراد من حيث 
و على الانماط السلوكية لهم .. فقد تتطلب الانمية انماطاً سلوكبه معينة 
لكي تستطيع ان تؤدي وظيفتها وتستمر من غير ان تواجه عراقيل ومشا كل 
خيلال تطريقها . كما وان الافراد لابد من ان يعدلوا انماطهم الساوكية او قد 
يئر كوا البعض منها او التخل نهائياً عنها لكي يستطيعوا من ان يحققوا درجة 
عالية من الانسجام بينهم وبين العملية التنموية . 


وبذل علماء الاجتماع جهوداً كييره قُ دراسة افعال الجماعة ونتائئج هذه 
الافعال ومايتءاق بها من انماط سلو كيه . فالعملية الانتاجية والتعاون بين الافراد 





جل 
؟ ل استعمال المنهجية في العلوم الاجتماعية البعيدة عن النزعات الشخصية ‏ اي 
استخدم الموضوعية ٠‏ 


03 5 اكتشن نط2 أت كام ااه 3 5 اي صصير ها 
اشهر كتبه : الاخلاق البر و تستانية ٠»‏ وروح الرأسمالية اتلس 


221 0 مأك :زه ,800101087 02 لوقه 11م .2 ١اأعط‏ عاد 


1 


من الشرح السارق لعماية التنمية نستطيع استخلاص بعض ليغ يرات الواضحة 
المعالم في العالم العربي اهما : 


١‏ اك ت التغيرات الاجتماعية للعامة ابي تتزايد في المجتمعات العربية بأقوامها 
او عندما تدخعل النخبة التحضر على مجتمع من المجتمءات كل هذه المسائل #تطالب 
تحليل الانماط السلو كية الي تدخل مع: هذه العماية (44) . 
أ“ :تصادية والتربوية والتكنواو جة على العلاقاث الداخلية للعائلة من خلال 
عماية تناعل المستمرة بين انظمة المجتمع . 

؟ د يتجه مر كز الزوج ني العائلة نحو نفس الطريققة التي سارت فيها المجتمعات 
الي بلغت درجة عالية من التص'يع وااتحضر . 

8 ل يرجع بعض الباحثين ظاهره التفكلك العائلي الى عملية التغير البي ادت الى 
تباين الادوار وصراع المراكز : وما يترتب عليه من وهن الروابط اللي 
تربط الزوج والزوجة وفقدان الاعتماد المتبادل . الا ان عمل النظام العائلي 
لايمكن فهمه من دون الرجوع الى الرباط بين العائلة والنسق الوظيفي . 
لان صغر حجم العائلة لايمكن اعتباره مؤشراً للتفكك وانما قد يعد تكيفاً 
لمتطلبات الاقتصاد وعملية التنمية لان مكانة العائلة مرتبطة بالزوج من 
خلال دخله ومهنته وتعليمه ومستوى معيشته (45) . 


وعلى هذا الاساس نستطيع القول من ان عملية التندية لم تقنصر على تغيير 
العائلة من حيث البناء او الوظائف وانما امتدت عملية التغير هذه الى خلق 
نماذج جديدة رصيغ حديثة للتعامل بين افرادها وبينها وبين المجتمع . فالعماية 
التدموية اوجدت نماذج سلوكية وأطر اخلاقية قد تختلف في كثير من الوجوه 
عما اعتادت عليه الاسره في المجتمعات التتليدية . ان ادخال الجديد في المجتمع 
يرتبط بانماط سلو كية جديدة تتطلب التكيف والتمثيل لها والا فان عملية التنمية 
تبقى تتعثر ولا ر تستطيع ان تحمّق اهدافها . 


للك 


مصسار الفصل الثاني عشر 
اللفة العربية: 
١‏ -الليثئي » محمد علي » التنمية الاقتصادية » دار الجامعات المصريسسة 
الاسكندرية . /الا19١‏ ص 4 . 
؟ - الليثي » المرجع السابق ص ص ١5-1١9‏ 
"ا - الجوهري » محمد » علم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث ٠‏ دار 
المعارف » القاهرة , /ا/41١‏ ص ص .١58--1١55‏ 
ه - الجوهري»ء امرجع السابق ص 157 
- الليثي » المرجع السابق ص ١5-1١‏ 
4 - السمالوطي » نبيل » المرجع السابق ص ص 747 "4م 
4 - المسلماني » مصطفى » المرجع السابق ص ١594‏ 
١١‏ -سليمان » عدلي وهاشم » عبد المنعم » الجماعات بين التنشئة والتنمية 
مكتبة الققاهرة الحديثة القاهرة “/191 » ص 4ه 
*؟ ل سليمان ؛ عدلي المرجع السابق ص ص 6ه ١ه‏ 
- الخولي » سناء » المرجع السسابق ص ١18‏ 
1 - حجازي » محمد فؤاد » الاسرة والتصنيع » مكتبة وهبة اللادرة ؛ 
الطبعة الثانية 141/8 ص ١75‏ 
حجازي » محمد فؤاد » نفس المرجم ص ١40‏ 
الخولي » سناء » المرجع السايق ص ص 7١‏ - ١؟‏ 


الخولى ؛ سناء المر جع السابق ص ١8‏ 


للد 


لاما احججازي » محمد فؤاد, ننس اأرجع ص ٠١17‏ 

4 شكري » علياء واخرون » قراءات في الاسرة ومشكلاتها في المجتمء 
المعاصر » دار الثقافة للطباعة و"نشر » القاهرة ١91/4‏ ص ٠5‏ 1 

4 - الاتحاد العام لنساء العراق » امانة الدراس ت والبحوث » البيان الختامي 
مؤتمر دور المرأة في التئمية لدول عدم الانحياز والدول 
النامية الاخر ى ص ٠ه‏ 

٠م‏ 7 الاتحاد العام لنساء العراق البيان الخةامي ؛ مس المرجع السابق ١ه‏ 

"١‏ الاتحاد العام لنساء العراق » البيان الختامي » المرجع السابق ص ”ه 

”" ب السمالوطي » فبيل » المرجع السابق ص ص 41-145" 

وم السمااوطي » نبيل المرجع السابق ص 44" 

4٠‏ - حجازي » ٠حمد‏ فؤاد» المرجع السابق ص "اه" 

١‏ حجازي محمد فؤاد » المرجع السابق ص ص 8ه" _ مهم 

؟ - بدوي » السيد محمد » المجتمع والمشكلات الاجتماعية » مكتبة الانكاو 
المصرية الاسكندرية 194681 ص ٠١7‏ 


كع الخولي » سناء ‏ نفس الم بحم ص صن 161-188 


0 


اللغة الانكليزية 


,80015 عأمد8 زغمعسمماعلع10 1دنء50 رلء6صداط ,إعاصسهاة (4 
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لالقمطته؟ عم 1ه :07:اة نجتمخعدل سخص1 مذ رتدع لظا ,ماع0٠‏ 7[صطء؟ (19 
1 2 ,1930 ,4011 دما .0ن) لتتتتامعن عم 1" 
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236 
أجتماع العائله / 5٠٠٠١‏ 
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فهرس الجداول 


جدول رقم )١(‏ - نسبة الطلاق في الاقطار العربية 

جدول رقم (؟) ‏ عدد حالات الزواج والطلاق بالنسبة لمجموع السكان في العراق 
حسب الجنس والريف والحضر ٠‏ 

جدول رقم (؟) ‏ الزواج والطلاق في محافظات العراق لعام ١91/5‏ 

جدول رقم  )4(‏ حالات الطلاق ونسيتها في العراق من عام 51 ب ١91/٠‏ 

جدول رقم (5) حالات الزواج والطلاق من عام ١910‏ لغاية /ال51١‏ 


اا 


المراجع الرئيسية للكتاب 
اللغة العربية : - 


- الاعظمي , حسين علي , احكام النكاح 
مطبعة المعارف بغداد م915١‏ 
؟ اتجرجاوي ء علي أحمد , حكمة التشريع وفلسفته القاهره 
القاهره 
 *‏ الجوهري , محمد 
علم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث ‏ القاهره /الاو١‏ 
: ب الخشاب , احمد ‏ الاجتماع التر بوي 
مكتبة القاهرة الحديثة القامرة ١51/١‏ 
ها الخشساب ء مصطفى 
دراسات ف الاجتماع العائلي ب مطبعة لحنة البيان 55 القاهرة 
/اه5١‏ 
» دراسة المجتمع ٠‏ مكتبة الانجلو المصسرية القاهرة ١/6‏ 
ا ل لس» علم الاجتماع ومدارسسه , الكتاب الثاني الدار القومية للطباعة ‏ 
القاهرة ١976‏ 
4م - الخولي , سمناء 
الأسمرة في عالم متغير ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ب 
الاسسكندرية ١91/5‏ 
]- الراوي » منصور 
علاقة الدخل بمشاكل السكان في العائلة العراقية ‏ دار الحرية ب 
ااا 
٠‏ - الزلمي » مصطفى 
التعليق على التعديل رقم "١‏ لعام ١99/8‏ لقانون الاحوال 
الشخصية مجلة القانون المقارن العدد ٠١‏ السنة السابعه ١91/4‏ 
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١‏ الساهرائي » كامل ‏ اشرف 
الاحوال الشخصيةوادارة اموا لالقاصرين مطبعة الارشاد آ 
بغداد ١919/9‏ 


علم اجتماع التنمية ‏ الهيئه العامه للكتاب ‏ الاسكندرية ١91/8‏ 


#٠‏ السيد البر نشاوي 
تنظيم الاسسرة اقتصاديا واجتماعيا ‏ القاهرة 


15 العزاوي 6« عباس 
عادات العرب ‏ بغداد ١9595‏ 


6ل الغندور . احمد 
الطلاق في الشريعة الاسسلامية والقانون ‏ القاهرة ١9531/‏ 

5 القرضاوي , يوسف 
الحلال والحرام في الاسلام ‏ القاهرة ١955‏ 

/اء ب المصير « مليحة عوني 
العوامل الحضارية المؤثرة في حجم العائلة العراقية ‏ مؤتمر الاسرة 
العربية ‏ الكويت 8/ا9١‏ 

4 لل , العائلة والرعاية الاجتماعية في العراق الحلقة الدراسسية عن الاسرة 
العربية ‏ الاتحاد النسائي العربي العام الكويت ١91/5‏ 

8-- لل 'ءاصل العائلة ب بغداد ١9535‏ 

22 المصير » ملاحة والعمر ‏ من 
المدخل الى علم الاجتماع ‏ مطبعة الجامعة 1١9/4١‏ 

١ك‏ الكرهي » حسن سيعيد 
الاسسرة ونطويرها في المحيط الاسلامي ‏ الاتحاد العالمي لتنظيم 
الوالية ‏ المكتب الاقليمي لمنظمة الشرق الاوسط وثسمال افريقيا 
الرباط ١91/١‏ 


5 الكعبي ‏ حاتم ب 


*؟- الكيالي ‏ عبد الرحمن 


ملف 


كك 


/اكت 


-4 


ا 


2 


لك 


ادك 


خالل 


5 
ا 





الليثى » محمد علي 


التنمية الاقتصادية ‏ دار الجامعات المصرية الاسسكندرية ١91/7‏ 
المسلمائي . مصطفى 

الزواج والاسرة المطبعة أفجرية ‏ القاهرة ١91/5‏ 
الناهي ‏ صلاح الدين 

الاسرة والمجتمع بغداد 


النوري » قيس 

طبيعة المجتمع البشري ١+‏ و ج+؟ ‏ مطبعة أسعد ‏ بغداد 1917١‏ 
الهاشمي ٠»‏ طه 

تأريخ الشرق القديم <؟ بغداد ١959١‏ 
الوردي - علي 

طبيعة المجتمع العراقي 


المجتمع والمشكلات الاجتماعيه ‏ مكتية الانكلو المصرية 
الاسكتدرية ل/اهة9١‏ 

حجازي .ب محمد فؤاد 
الاسرة والتصنيع ‏ مكتبة وهبة ‏ القاهرة 111/8 

حسين , صدام 

عن النورة والمرأة دار الحرية للطباعة بغداد /ا/1 ١9‏ 

57 الد يمقراطية مصدر قوة للفرد والمجتمع تخاو النورة م بغداد 





تموز /ال91١‏ 
تكسب الشباب لنضمن المستقبل ‏ بغداد شسباط ١919/3‏ 
دسوقي 6 كمال 
الاجتماع ودراسسة المجتمع ‏ مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة 
ال/وى١‏ 


قراءعات ف الاسرة ومشسكلاتها ف المجتمع المعاصر دار التقانئة 
للطباعة ‏ القاهرة ١91/7‏ 


لا 


بنك 


-4 


كك 


56 


أت 


55 


5 


2 


6 


- 537 


-1 
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شكارة » عادل 
محو الامية الالزامي والتنئمية 4 محلة كلية الاداب 2 جامعهة 
بغداد عدد /ا؟ ‏ 5ل/ا9١‏ 


ضود . شسيورات 
العلاقات الاجتماعية في الشرق العربي ترجمة فريد جبرائيل نجار 


عبد المنعم صبيح 
الاثار الاجتماعية للمهجرة الداخلية الى مناطق الصناعة في بغداد 
(رسسالة ماحستير غير منشورة) جامعة القاهرة ملدلا 
عبد المتعم » نور 
المفتتح ف علم الاجتماع اذاو المطبوعات الحديدة تت الاسسكندرية 
١‏ 
عفلق ميشيل وآخرين 
دراسات في الاشتراكية ‏ دار الطليعة ب ١935١‏ 
مذكور ء محمد سبلام 
نكلرة لاعنلا الى عنفك التنشل ب الفاعرزة 
مكيفر وبيج المجتمع ١<‏ و <؟ ‏ تنرجمة حميد العزاوي 
مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة ١91/١‏ 


وافي » علي عبد الواحد 
الاسرة والمجتمع ‏ دار النهضة مصر القاهرة ١91/1‏ 
بكن « زهدي 


الزواج ومقارنته بقوانين العالم ‏ مكتبة صادر , بيروت ١90357‏ 
الجمهورية العراقية وزارة العدل ب الدستور المؤقت تموز ١٠91اس‏ 
مطبعة الحربة 
٠‏ قازون العمل رقم ١١6١‏ بغداد وتعديلاته رقم 8١‏ لعام 
١1 /‏ 

٠‏ قانون تشغيل وتنظيم عمل النساء رقم 51 لعام ؟/191 








في 


» قانون تشغيزل وتنظيم عمل الاحداث رقم /ال لسنة ١91/9‏ 
١ه‏ د لل الجمهورية العراقية قانون التقاعد المسكريرقم ١سنة 1١91/6‏ 


6م 














؟-- » قانون الخدمة المدنية رقم 14؟ لسنة ١95٠‏ 

م » قانون التقاعد المدني رقم *5 لسنة ١9535‏ 

6 الضمان الاجتماعي للعمال رقم ١١‏ لسنة 1١911‏ 
ونعديلاته رقم ١5١‏ لسنة -1917 ورقم 54 لسسنة ١51/١‏ 

هك » قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم ١8/8‏ لعام ١959‏ 





وتعديلاتة رقم 5١‏ عام ١91/8‏ 

55 لاع قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١1/‏ سمنة ١91/٠‏ 
لا ٠‏ قانون الرعاية الاجتماعية رقم ؟١‏ سسنة ١948٠١‏ 
4س لل »ء نظام المراكز الاجتماعية رقم 551 سمنة 1١9135‏ 
8 لسشسء تعليمات سسلف الزواج رقم ١8‏ سسئة ١95٠‏ 
لس لايء التعداد السكاني لعام /ا95١‏ و1965 و19078١‏ 
الس للداء المجموعة الاحصائية لوزارة المعارف ١9815‏ 
55 لدع اللمجموعة الاحصائية لوزارة التخطيط عام ١91/8‏ 
+5 لل ع وزارة التربية ‏ التربية في ظل الثورة ١91/8‏ 











4 وزادة التعليم العالي والبحث العلمي ‏ تطور التعليم العالي في 
التق العراقي مد ثورة 1007 تموز 


البعث العربي الاشستراكي ‏ القطر العراقي ‏ بغداد 191/5 
البمعث العر بي الاشتراكي يغداد 1م9١‏ 

3# اند حري الننت العربي الاسعراكي ب« القيادة القومية التوز» الغرفية 
محلة لا عدد 6 - 1١‏ 


الالة 


مصادر اللغة الانكليزبة : - 

-512 1'057310 1208 /17تمصة"1 1301 عط .قط 84211 ماومة 1[ ام 
01 “تمنا (وعقع1 «طانامطنآ) ,ععصمط0 كمه ترأتلاط 
6 -856 .03111 

“اعمطش غ813 «عدعمطن) عط" عصة لهع10 عدل" 5 بمتعاعقمقم 
.061 52 9ع501010 01 امل 


التطبتتومعءع 1 7١‏ .1 ,تلإلتسة1 عط ممه عع12-مولة .8 معطوظ 
12658 


'القططة 1 ع1 10 1214001161100 تتتع0م ممصم ,اأوع10 0ه 1١‏ .1اعظ 
7 .1 روووعع2 معنم" ع1 


-20506 .قوع 10325237 .10 ,لالقمطة"1 3201 ه81 ...]1 مااع 
111 177000 


طط 2ش3ا1 امع ةة1 :00111 ::117متة"1 عط" ,.ظ ,0ه810 
10102 

-18131 «1 اما 1"3 35 056201113 12510626131 “ ١ل‏ ,ل1ووهة80 
”*” 1102أعع561 عم20138 
2 ماع85 

0 360 :30006122 عدا" عه" 1‏ ع1131134 8٠.‏ لمممصوحوظ 
11-9 .100 اجون 17 اانتطع0 امج 


5 350610107377 05 :10111 “لحطف 


عط 01 مجع10م1ع50 عط 3220 102ل1 مده 7ررمعط"1 .]ا تباط 
1-72 ص55 ع 1171137 مسطمل ,لالامطة"ا 

مز ل 1ائد1 © ووع251010 ع طناء للع ١1اع00‏ 320 ٠لا‏ موعع12ا8 
.9 .120 8311 مغ 1غخمءع2 11٠١ 122١‏ معع 3 اعطق 11 


715125 320 أا«عماعدعمظ ,2 ,ه1211 20د .نا ودعع تاظ 
3 :2011 ١1أمعطع‏ مارآ 


الا 


0021111 طغكتناه8 أمععرة5© 02 بوع85001010 معط“ .1 ,1033515 
77 500131 1101م 

7م31 200121007 عه هنآ “.22215 1010060 05 ع1 0 
44 511222101 قمع اطوعط 

صطمل ,500161838 22062211ع0آ1 لصة تللصرة"1 ع1 ١ل‏ ,دمدمقاه*]1 
11-72-48 م50 > 1771167 

7 كأقطدمة * تتتدرا [[نصطع"1 01 1111122 عط “ 8 ,عرمععوه"1 
.1069 

.21 .رآ .00 كدق 1115 1اء801 ,عم 8513213 © وتطفصته .8 عرمك1 
19204 

ع1 ,تتعاغوط زالصتوط عط"1 2 ص5ه10ن اماعط 17010 .177 .ه0000 
27.3 .711 ,وومعط عمم"1 


2016207 عع0170كآ 20ة مضع ماعطل8 1جاعوة8'“ 
0 .110 207 وأو حسم 


ع1 م16 111 معمعطة 1 بعع1010 «وألشط . ٠ت‏ ب 
ناد ذا 





لاعهم عط" ,رذووعع2 مم10 .عع101702 طل لتعطرهس رالا , 
5 .00 


6 .2 .1ل بعع 11315 © #الدصة"1 8٠,‏ او تطتان 


2 .]1 .00 18001 ختعممطف ,أدعم: 0151م عع 81313 ١ل‏ «ومساط 
6آ13 


01 ط110أعم1ء5 عط1 اللسطمغعة"1 1281[نات ,ثم .110111522811630 
,51 ,آمما لتع لاع :500101 اعمطم .1128 11311130 
0 .001 

11-12 .1 701 .5216 50151 05 1026015ع عطاك 1قده6 1ج عتم[ 

01 207716072012 181211135 قط لامسستصرمن .ىم روعطامعول 


500131 521. 8 


يق 


.732 .1 مااع ووعته 15 تواتصدة"1 ع .17 ,امعطاصع 1 


0 ,12017713411321 8501617 «[المدهة"1 عط ,180 اقمع ك1 
7ع 00 111 ك1 


2ع 2مأ[وجم 11١ 2١‏ ,عع 813212 01 8105 عسملعاة81 .2 وما 
0201 


2/٠‏ نط صوت غ2 17113 طول عع 113113 11 قاصما 


1217 01010 0021652 506131 اذ اللمرهة" عطمل 0 ,عتأقعرا 
72 .11 .ووعطاط 


4 020 2ق 11 لطع 113 ,5111 1ق1ع50 .2 طاع100ااة 


,00168 20-10110212232 15 باانصدة"1 ع5“ .0 ,18111001 
0 ,21 24:12315 


طوعع2 غ ع 10111160 تزع501010 01 01211022137 ل © مااعطع 181 
0201011آ ,لتنة2 


32 205013 تامأاطع 11011 ,/تلتصهة8 عط"5 ..14ة “1*1 وعااستادع 


ع تن طاتمطالو8 [1اللطة"1 0132111) هآ .10135 ع .لظ ,مع 1ط 
4 هوعء:ط ع«ء5ع0<ه11 35لا طلوعطم 


“7ط 5011 01 22221 جزه1عتتع10 ا عصمغت 141“ ,0 5010102١‏ 
.011 ,701:9 ,نمنطلآ أع50371 طم بتلع 801 لاع ملم 


0211737 -125011([ممق ترالند1 11:6 ع 113212 عم ١«زلامطة‏ 
١4 11‏ 

5 ,113 01 1713 ططباه" 18‏ 17 ..0) 1110128وم5 
1506 

262826117 انان 050535) طضذ /زلتحطة"8 معنن .]11 ,مساعطوعات 
,117125011 2 21 ط عاط 8201 

.1133113 110812 01 18510117 ..لظ كلتق مت ماعهة/ 1 

.7 .11 .00 ع 11810 رده 1اععاء5 م815 ١‏ العصاك1 


8١2‏ ل1ام80 تإتمع1 توالمة8 ك1 ع 15151136 ا سن-ا سه 
100 


وثاسء 


ا مخقلدامة 
الباب الاول 
العاثئلة والق رابة 
الفصل الاول ‏ الكيان العائلي 
المبحث الاول : العائلة واهميتها بال لنسية للفرد والمجتمع 
١‏ همفهوم العائلة 
؟ ب أهمية العائلة بالنسبة للفرد والمجتمع 
الممحث الثاني اهمية دراسمة العائلة بالنسبة 
لعلماء الانثرو بولوجي والاجتماع 
والاقتصاد والسياسمة والتربية 
١‏ العائلة وعلم الانثرو بولوجي 
؟ ‏ العائل ةوعلم الاجتماع 
 "*‏ العائلة وعلم الاقتصاد 
العائلة وعلم الساسة 
ه ‏ العائلة والتربية 
١‏ العائلة عتد اواثل الاغريقين 
؟ د الفائلة الرؤمانية الغديية 
بت البائنة و نطو مني المكز ول الابيد ين 
افلاطون 
ارسطو 
لستروارد 


سمشم ير 


الا 


الفصل الثاني نظام القرابة 
المبحث الاول : مفهوم القرابة 
١‏ أشسكال النظام القرابى 
الفخذ ١‏ 
العشميرة 
؟ ل التغير في النظام القرابي 
التحضر واثره في تغيير النظام القرابي 
التصنيع واثره في تغيير النظام القرابي 
المبحث الثاني الاثار المترتبة على القرابة 
١‏ ب القرابة والاقامة 
الاقامة الامومية 
الاقامة الابوية 
الاقامة الامومية ‏ الابوية 
الفصل الثالث ‏ المنظمات العائلية وصورها 
المسحث الاول ‏ العائلة المركبة 
١‏ العائلة المركبة الناتجة 
عن الاقامة الابوية 
العائلة المركبة الناتجة عن 
الاقامة الامومية 
© العائلة المركبة الناتجة عن 
الاقامة الثنانية 
؟ ‏ العائلة المركبة الناتجة عن 
نظام الاقامة مع العم او الخال 
ه ‏ العائلة المركبة الناتجة عن معيضة 
عدد من الازواج مع مجموعة من الزوجات 
التغير الاجتماعي للعائلة المركبة 
الدوامل التريخية التي ساهمت في عملية التغير العائلي 


ليف 


الصفحة 


5:١‏ الا 
 :١‏ همه 
م ١ه‏ 
6:5 مه 
٠ة‏ ل آاه 
١ه‏ وه 
؟ه ‏ 04 
62 ا مه 
ذه الا 
لاه ب ه11 
لسك بيع 
١ه‏ ك2 1 
هك د لا 
الا ب ٠١٠١5‏ 
همطا  1١‏ 
الا ب ارلا 
كلا 
6ع ا كلق 
8١‏ - كم 
5م ل كم 
5 هه هم 
لام 


١‏ - العلمانية 

؟" ‏ طفيان النزعة الانسانية 

> ل انتشار الوعي الديمقراطلي 
العوامل الحديئة التي ساهمت في عملية 
التغير العائلي 

١‏ الفردية 

؟ ‏ الديمقراطية 

 *»‏ المساواة 

المبحث الثانى _ العائلة النواة الحديثة 
وظائف العائلة النواة 


الباب الثاني 
العلاقات العائلية 
الفصل الرابع ‏ طبيعة العلاقات العائلية 
العوامل التي الدت الى تكوين العلاقات 
الاجتماعية 
ا الاشباع الشخص ي 
؟ 7 الاهداف واللصالح المشتركة 
التوقعات والالتزامات 
 :‏ التبادل المشسترك 
ه ‏ القوة 
العوامل المؤّثرة في طبيعة العلاقات الاجتماعية 
١‏ الخصائص البايولوجية 
البيئة الثقافية 
#ان الكيوات القنخضية 
وجهات النظر في تفسير العلاقات الاجتماعية 


لحف 


هم ا ام 
كل الام 
/ا/ 
فد 


14 

0 كم 
4١ 8‏ 
١‏ 898 
ا 


م برض 
لا١٠‏ 2 ١١19‏ 


ا 

4 

6 

حل 

5ه ١17‏ 
١١ 89‏ 
0 
اك ين 
لكا 


الصفحة 


9_5 نظرية دوبرول ؟ ١١5 2 ١١‏ 
ع الل به كن غ1 ١٠١‏ 
“' نظرية روس 15 ١16‏ 
 :‏ نظرية كولي ١١خ‏ لكا 
تطور ونمو العلاقات الاجتماعية العائلية /1١ا  ١٠١‏ 
١‏ ب التكيف العاطفي ١0‏ 
؟ - التكيف الجنسي 1 
* - التكيف الاقتنصدي هن 
التكيف الثقافي فى 
الفصل الخامس ‏ انواع العلاقات الاجتماعية ااا ١45‏ 
ار النظام القرابي على بناء العلاقتالاجتماعيةالعائلية ١"١ 1١١8‏ 
المناء الاجتماعي للعلاقات الاجتماعية مابين ١54 2 ١5‏ 
الزوج والزروجة 
البناءء الاجتماعي للعلاقات الاجتماعية مابين ان > هن 
الاباء والابناء والاجداد 
نظام المحارم والعلاقات الجنسية كاز ١5١‏ 
الباب الثالث 
العائلة العراقهية 
الفصل السادس ‏ كيان العائلة العراقية 2 ترق 
المبحث الاول عوامل الثبات والتفير هك 
١‏ - التطورات السياسسية اح © يول 
؟ ‏ التطورات الاقتصادية 2 يذل 
التحضر ههطا ‏ 6و١‏ 
التصنيع 2-0-6 ١15‏ 
 *‏ التطورات الثقافية 3 اكذا 
المبحث الثاني صور العائلة العرقية لاد 5م1١‏ 
العائلة التقليدية المركبة ١714-6‏ 


ْم 


الصفحة 
العائلة العراقية الحديثه :ا - 1١84‏ 
المبحث الثالث التخطيط الاجتماعي والتصولات الاشتراكية ١4814‏ ل 5١5‏ 
وآثره فى تنسية العائلة العراقية 
١‏ - التقرير الساسسى ومنسورات الحزب والثورة ١41‏ ب ١99‏ 
والعائلة وناراة ْ 


؟ ل التشر يعات القانونية 155 2 9و١‏ 

* م الخدمات العامة الب يان 
الخدمات التربوية 0 يك 
الخدمات الصسية د 

المناقم العامة الاخرى نين ك2 امن 

. الخدمات والرعاية الاجتماعية 05 2 5١5‏ 
مراكز ننظيم الاسرة 3 "١9‏ 
مراكز رعاية الاءومة والطفولة 59 

دور الحضانة ال © يلل 
مراكز ودور رعاية الاطفال والاحداث لكل 

دور رعاية المسنين والمقعدين 2 لفق 
مراكز رعاية الاحداث الجانحين ١‏ 1" 

دور رعاية المعوقين نلف 2 راف 
لحان رعاية الاسرة دلق 

5ه الاعانات 51 


الباب الرابع 
اختيار الشريك والزواج 


الفصل السابع ‏ أختيار الشريك قا لف 
المبسث الاول ‏ العوامل المؤثرة في اخنيار الشريك ارق 

١‏ - التسائل لكف © الف 

؟ - القرب 55 د وعم 

* ل اشباع الحاجات الشخصية ف ”> احى 


الى 


فكرة الشريك المثالي 
ه ‏ الصورة الابوية 
5 ل الاختلاف 
/ا - الاختيار اللفضل 

المبحث الثاني اختيار الشريك في المجتمعات المختلفة 
الاختيار في المجتمعات التقليدية 
الاختيار في العراق وفي المجتمعات الحديثه 


الفصل الثامن ب الزواج 
الملبحث الاول ‏ مفهوم الزواج وطبيعته 
المبحث الثاني ب صور الزواج 
5 ل لعدد الزوجات 
" ل تعدد الازواج 
١ل‏ الزواج الشرعي 
ب الزواج المدني 
تقسيم الزواج من حديث الالتزامات المادية 
١‏ الزواج بسوض 
؟ ل الزواج من دون عوض 
التحريم الجنسي وصور الزواج 
؟ ‏ الزواج الداخلي 
المبشث الثالنةى: الزواع التاجم 


5 
؟ 
3 


بذك 


الصفحة 


525 2-2١ 
555 ل‎ 55 
5535 2 5*1 
ل لاة؟‎ "65 
/ا:» د كه؟‎ 
55:59  ؟:ا/‎ 
مه‎ 68 
ما"‎ 1 51١ 
"0/5 1 516 
"5و١ و/ا1 ب‎ 
هماع ل كلا"‎ 
كلع ب م5‎ 
ل اى؟‎ 4 
5" - 4١ 
585 

87 ل 5قى؟ 
“58 2 4م58 
١م54‏ ”م١‏ 
كمع 7 551١‏ 
كخحع ا لم١‏ 
سس 55١‏ 
ل "55١‏ 
5 

"١ 
هكم‎ 
"١١  55ال/‎ 


م تطور الشخصية 
الاقتناع او الاشباع 
الوحدة 

الصحيه 

اكيت 

التوقع الاجتماعي 
السهادة 


0 أ 
ما هد | سا لصم 0 © 


"0 
6 سم 


العائلة والمانون 
الفصل التاسع ‏ النظم العائلية 
المبحث الاول ‏ تنظيم الزواج 
شروط عمد الزواج 
١‏ الموانع المبنية على القرابة 
التحريم بسيب الدم 
التحريم بسيب المصاهرة 
التحريم بسبب التبني 
الموانع الصحية 
الموانع الدينية 
الموانع الطبقية او العرقية 
مانع السن 
الاثار الاجتماعية النسية 
جح ب صور الزواج 
المبحث الثاني تنظيم الطلاق 
اسسباب الطلاق القانونية 


مح سا لحر 


0 


وت 


الصفحة 


58 
١595 4‏ 
لكف © لحن 
لك ين 
ب 56 
مه 8" 
ا ايا 
رين 
516 2 ١0ه؟‏ 
رفي يرورض 
سس © امرضن 
لد كك شري 
لوس 2 ارون 
ضف 2 يرن 
رك رون 
ضفن 
وض 5 رخرون 
تفخ © اق 
ملفل 
انف © النرض 
ضح © ارين 
يكن 
يضف © اررض 
معد رامعم 
5:١‏ 
6 55 


اثار الطلاق القانونية 
الفصل العاشر - العائلة وقانون الاحوال الشخصية 
في العراق 
المبحث الاول ‏ تنظيم الزواج في المراق 
١‏ الاتفاق 
؟ ‏ الاهلية 
البلوغ 
العقل 
 '"'‏ الشرهود 
؟ ل التسجيل 
موانم الزواج في العراق 
يسبب الدم 
؟ ‏ الصاهرة 
© . الرضاعة 
تنظيم صور الزواج 
الاثار القانونية المترصة على عقد الزواج 
المبدث الثاني تنظيم الطلاق في العراق 
انواع الطلاق 
الاسياب القانونية الموجبة للطلاق 
الاثار القانونية للطلاق 
المبحث الثالث ‏ تنظظيم النفقة ء الحضمانة ,» الوصية 
والمسراث 
أ التنفقة 
الزوجيه 
النفقة بسبب القرابة 
الثفقة سينيب اليف 
ب ل الحضيانه 


ءءء 


الصفحة 


سي شم نون 
١م‏ ا "ىم 
٠م"‏ 1 7ل 
غ6“ -_ وهة؟ 
كه _ بام؟ 
اللنك 

هع -_ لاه ؟ 
باه ؟ 

4ه" وه" 
569 

589 

"69 

55689 ا كود 
اكسن 22 باون 
كم ر_ "ركم 
عاكلا يلل ارام 
لساك لض 
4ك" _ ألمام 
ويام 
عام را وبام 
اللا را لام 
م/م 
5 

ا 

ا 


جح بل الوصيه 
د الميراث 
صور من المثكلات العائلية 
الفصل الحادي عشر ‏ التفكك العائلي 
المبحث الاول ‏ الصراع بين الوالدين والايناء 
المبحث الثاني الطلاق 
١‏ العوامل المؤدية للطلاق 
 '‏ الطلاق في المجتمعات المختلفة 
الطلاق في الشعوب البدائية 
الطلاق في المجتمعات المتحضرة 
 "“‏ الطلاق في العراق 
اسباب الطلاق في العراق 
اتجاه الطلاق في العراق 
العلاقة بين الطلاق وفترة الزواج 
العلاقة بين الطلاق وسسن الزواج 
العلاقة بين الطلاق والزواج بالاقارب 
علاقة الطلاق بالمستوى التعليمى 
علاقة الطلاق بالمستوى الاقتصادي 
 :‏ اثار الطلاق 


الباب السابع 
الفصل الثاني عر العائلة والتنمية 
١‏ الاسسباب الموجبة للاهتمام 
بالسدياسات التدموية 


مذ 


لمحن 
حض 


ملين 
581 
لكين 
58 


حاف 
2*5 
؟ 2*١‏ 
11 
1 


1 


تفة 


16 
اأخرد 


الصفحة 
أ ل/ا/؟ 
مين 


ورور 
5356 
-0؟؟؟ 
جح 55 
اه 
55 
2١5‏ 
4590 
8١5‏ 
ث2 
برق 
19١‏ 
7١‏ 
1١‏ 
2١‏ 
258 


25 
ب 2152 


الصفحة 


؟ ل التنمية وعملية التغير البنائي ا 
والوظيفى للعائلة 
 :‏ الثنمية وتغير مكانة المرأة ٠ةة ‏ ١وة‏ 
ه ‏ التنمية وتغيير سلطة ومكانة الرجل +55 5605 
في العائلة 
1 التنمية وتغير المكانة الاجتماعية للابناء 4 56068 
التنمية وتنظيم وقنت الفراغ والعائلة 1ه مه 
4 التنمية وتغير السلوك العائلى 1 
فهرست الجداول  :‏ ا 
مراجع الكتاب الاساسية  :‏ 4“ 70 
الوك بن لالاء ب امع 


لذ 






أ. علاء الدين شوقى 


ممرحم مام داص دج | 67م ,وى ١‏ 


مطبعة جامعة بغداد 





| 6 


مكتبي لسان العرب 


رابط بديل تندمء. 1152122225[ 





رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 4148 لسنة ١946‏ 


٠. 





ش رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد +41 لسئة ١9446‏ 
:. بطبعة جامد بفله. 
سعر النسخة الواحدة (سر”) ديثار 





